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الشرق العرل ان العرن العش رن ؟ 


ليست اللبداوة في المشرق العربي» في القرن العشرين . مألة هامشة لأنها تطال 
جموعات سكانية كبيرة, وتؤكد الاحصاءات استصرار بقاء اعداد كبيرة مسن 
سكان الجزيرة العربية على حياة البداوة» سنوات طويلة بعد النصف الثاني من 
القرن العشرين . 

وهنا نطرح السؤال المنهجي التالي : لماذ! أهملت درامة هذه التجمعات السكانية 
امالا شد كامل. واقتصرت بعض الكتابات على مذكرات الرحاله وعلى عادات 
وتقالد الدو؟ وبالالي كيف نقدم معرفة علمية لفهم تطور يجتمعاتنا المشرقيه 
العر بية. اذا أهملنا الجذر الحقيقى: سكن الصحراء ؟ ولماذا هذا الاعتام المفاجىء 
بالجزيرة العربية . ونار يخها. وعادات سكانيها وتقالدهم بعد اكتشاف النفط؟ 

إن الجذور العميقة لتطور المشرق العربي تجد الكثير من سماتها الأساسية في 
مرحلة الداوة. وبالتالي لا يمكن فهم الانتقال من البداوة إلى الاستقرار منذ 
مرحلة اليطرة الأوروبية الماشرة بامم الانتداب وحتى الآن. إلا بإبراز 
التحولات الاقتصادية ‏ الاجتاعية التى أعقبت اكتثاف النفط . وقد حاولنا التميز 
بين ثلاثة انواع من النحولات المرتبطة بالمسألة البدوية : 
الأول : وجود سلطة مديية تقديمة منذ مئات السنين2. أمست خلافة واسعة 


ومترامية الأطراف؛ تنوعت مراكزها بين مكة ودمشق ويغداد 
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الثانى 


الثالث 


والقاهرة وسواهاء. قل أن تنزوي في حدود اقليمة ضيقة. فغلية 
الطابع المديني عبر التاريخ جعل اللطة المر كرية في هذه المناطق قادرة 
على إخضاع ججاهير البدو, وإجبارهم على الاستقرار, رالحاقهم 
باللطة المر كزية في العراق وسوريا واليمن وفلسطين, 


تحول العصبة العائلية القبلية إلى مركز استقطاب للججاهير البدوية. 


وحاءت مداخيل النفط نبو ضع عملية انقرار الدو في المدن والقرى » 
وتستقدم جامر واسعة من المهاجرين الوافدين للعمل ل مششقات 
النفط. كما حدث في الكويت وقطر والبحرين وإمارات الخيج 


وسواها. 


: تحول الدعوة الدينة الى دولة» بقادة زعامة عائلية قله وحدت 


الغالبية الاحقة من القائل داخل الجزيرة العربية والداخل المحراوي 
المحيط بالعراق وسوريا وفلطين. وقد نمت عمله التوحيد بدعم 
مباشر من ملطات الانتداب البريطاني؛ في كل من إمارة شرقي 
الأردن والمملكة العربية السعودية. ْ 


لقد حاونا محديد موقم البدو والمداوة في إطار التجزئة الاستعمارية للمثرق 
العرني . في مطالع القرن العشرين , وتحول بعض العصبيات القبلية إلى دويلات, أو 
مشيشاة ‏ أو إمارات. مع الإشارة إلى اندماج بعضهم الآخر في المجتمعات 
الحضرية المشرقة الابقة. 

فلا إذآ في صدد دراسة أنتروبولوجية للالات البدوء وعاداتهم. 
وتقالدهم, بل رصدنا من هذه الجوانب ما له علاقة تخددة بتحول العصية القبلية 
إلى دولة . أي ماهمة العصبيات القبلة ماشرة في ولادة كيانات التجزئة في 
المشرق العرلي . فهناك قبائل أدمجت في كيانات التجزئة كفلسطين وسوريا والعراق 
والأردن واليمن , وهناك قبائل سبطرت على قبائل أخرى لتؤسس دولة قبلية 
كبيرة كالسعودية, وهناك قبائل تحولت إلى دويلات. أو إمارات ومشيخات 


مم 


رامتخدمت الفجرة لتفطة النقص الحاد في الكان كالكويت وتطر والبحرين 
والامارات... لكن الملاحظ أن الدولة المشرقية الجديدة, بشكليها المدينى 
والابقء أو القبلى المتجه بسرعة نحو الاستقرار الحضري., قد ولدت ل اعفان 
الارتباط التبعي المباشر بالسيطرة الخارجية. أي أن تجزئة المشرق العربي إلى 
كبانات سياسية نالت البداوة فيها حصة كبيرة, قد تمت بفعل الوجود المكري 
الأوروي الباشر بعد هزيمة اللطنة العثئانية . وقد قدمنا اقتسام بادية الشام نموذجاً 
على هذه التجزئة . فقوى الانتداب هى التى رممت حدود التجزثة . ورسمت معها 
حدود المدن والأرياف والقائل والصغارئ . وتعرمفت القبائل لللة طويلة من 
النزوح والترحال القسري والقمع حتى أجبرت على الاستقرار النهائي في الكبانات 
الاسية الجديدة. وهنا ييرز دور النفط الذي أفردنا له جانأ مهما في الدرامة 
سمأهه بداوة مر حلة النفط .٠‏ وهي بداوة تتميز بسمات جديدة لم تكن معروفة ل 
الابق. كما أن مشيخات النفط قد تحولت إلى دول نقاس بيبرامل النفط. لا 
بأعداد الكان. 

الجانب الأساسى في دراستنا انصب على التحولات النيوية, أوالتر كة 
الاقتصادية ‏ الاجتاعة للبداوة؛ إبَاناليطرة الاستعهارية الخارجية الماشرة, في 
مرحلة اكتشاف النفط . وتويقه. والسيطرة على القم الكبير من انتاجه. فالبدارة 
هنا ليست تجرد ظاهرة تار يخية تحقن نفها بالانتقال إلى التحضر في ظروف 
طبيعية أشار إليها ودر مها ابن خلدون بدقة بالغةء بل تنجاوز المرحلة السابقة من 
حبث الانتقال الجذري من الترحال إلى الاستقرار ومن ثمط إنتاج مشاعي بدائي 
الى نمط إنتاج رأسالي هامشي. يحاول الاحتفاظ بعضي الر كائز القبلية الابقة» 
بهدف ديومة سبطرته الطقة المحمئلة بالأسر القلية الحاكمة. 

لقد حلل ابن خلدون عملة الانتقال من البدارة إلى العمران؛ معتبراً ان 
الداوة تحقق بذلك نفها أو غايتها في التطور الاجتاعي . بمفمنى أن التقسيم 
الاجتماعي للبداوة يعتبر ها فكتين : البدو الرحل والدو المتقرين, أو اهل الحضر . 
وعلى هذا الاساس تنقسم الحضارة بين بدوية وعمران. والبداوة سابقة عل 


العمران الذي هو غاية البداوة. أي أن العمران يولد من نزوع البداوة نحو 
الاستقرار النهائي, ويقطع معها عندما يتكامل. أي ينقلب إلى مدهاء. ويتشكل 
من خصائص جديدة لا تمت إلى الداوة الا برابط ولادة الجديد من القدم ف 
مرحلة الاحتضار . فالصحراء هي أرض البداوة وقاعدة انطلاقها. وواحات 
المحراء القديمه. على الرغم من قابليتها الجغرافية لاستقرار الدو وثمر كزهم. لم 
تكن قادرة على احتضان جماعات ثابتة من البدو ٠‏ لأن رزقهم في ظلال رماحهم : 
على حد تعبير ابن خلدون. فالاستقرار غير مضمون التائج ما لم توجد سلطه 
مركزية نحمه. والدو لا يعرفون من العادات والتقاليد أفضل من الفروسية 
والفحّر والشجاعة والثأر. أي أن الدوي لا يعرف من دناه موى حياة الغزو 
والفروسية وحماية المرعى الذي يتحول بفعل هذه العادات إلى مظهر أسامي من 
مظاهر إئبات القدرة على ممارمة الغو والفروسيه. من هنا قول الدو الشائع : الحق 
باليف والعاجر يريد شهودا». 


فالبداوة نرادف الانتقال المتمر أو الترحال؛ ونقيض البداوة هر العمران 
القائم على الات والاستقرار . وهناك من يحمل اللداوة حكراً على الصحراء ؛ في 
حين يجعل بعض اللباحثين من البداوة مرحلة اجتاعية مرت بها جع الأمم , خلال 
مرحلة الاستقرار الزراعي. ثم إلى مرحلة فائض الانتاج من الحرف والزراعة . 
العلاقة اذأ بين الداوة والممران علاقة تحاوز العمران, حتماً , الداوة. 

ليست هذه العلاقة صراعاً مرحلا . بل تأكيد على حتمية انتصار العمران على 
البداوة . أي بقاء الصراع بينهها حتى تزول البداوة. من حيث هي ترحالء ونظام 
قلٍ. وعدم استقرار بشري لانتاج عمران ابت على أرض ثابتةى تبعأ لضوابط 
اجتاعية وحقوقية مكتوبة لا جرد أعراف وتقاليد متوارثة. فالامتقرار قاعدة 
العمران . والدولة وجهه الحقرقي والسياسي . ووفرة الانتاج وحجهه الاقتصادي. 


١٠٠١ 


الر كائز اللأساسة التي يقوم عليها المجتمع العمراني ‏ وبالتالي بقاء ججماهير البدو على 
هامثى التطور الاقتصادي - الاجتاعي . ومهما قل فى دور النظام القلٍ كضابط 
للعلاقات الاقتصادية ‏ الأجتاعية ‏ الياميه ‏ والعسكرية بين البدو في علاقاتهم 
مع الأرياف ومع اللطة المركزية, فإن هذا النظام يبقى جماهير قبلية وامعة على 
هامش التطور الاجتّاعي نتوارث تقالدها وعاداتها دون أن تهم في بناء حضارة 
ثابتة تفيد منها الانانية جمعاء . فالنظام القلى سابق على الدولة , أي على المجتمع 
الطبقي , على الرغم من بروز التايز الاجتاعي بين أفراد القبيلة. يقول ابن خلدون: 
:إن الرئيس المبوع لا يظهر إلا في البداوة, قبل تأسيس الدولة . أما بعد تأبها 
فبصبح الناس فبها طبقات, يعلو بعضها على بعض , ويكون الملوك في أعلى تلك 
الطبقات . وبهذا يتم التعاون بين الناس في انتاج الحضارةه... 


فالعلاقة بين البداوة والعمران هى أيفاً علاقة ولادة الدولة على انقاض 
المجتمع القبلي . أي الدولة من حيث همي تعبير عن السلطة بين الطبقات الاجتاعية 
المتصارعه. والانتقال من المرحلة الاجتاعة الابقه على المجتمع الطبقي إلى هذه 
المرحلة ممة اخرى حتمية من سمات الانتقال من الداوة إلى العمرانء أو 
الاستقرار , لأن الدولة هي التعبير السيامي لهذا المجتمع الطبقي . 


تحاول هذه الدراسة إظهار ولادة الدولة المشرقية العربية في أعقاب الحرب 
العالمة الأولى وتترصد السهات الأماسية فيهاء ومنها سمة الانتقال من اللبداوة أو 
اللادولة إلى الدولة » في ظروف السيطرة الاستعرارية الأوروبية على المشرق العرلي . 
أو بتعير آخر ولادة الدولة العربية المشرقية على أنقاض مجتمع البداوة الابق في 
عصر الامبريالة, ثم تطور هذه الدولة في ظروف اشتداد الصراع بين نمطين عامبين 
للانتاج: نمط انتاج رأسهالي ونمط انتاج اشتراكي . وأخيراً إلقاء الضوء على مصير 
هذه الدويلات في ظروف الازمة العامة للرأسمالية العالية., بعد أن شكلت 
الدويلات النفطية ملحقاً هامثياً لها. وفي هذا الاطار العام يمكن فهم سمنين 
أساسبين رافقتا تطور المداوة في المشرق العرني : 


١1 


الأولى 


الثاية 


مرحلة القوة, التي تمبزت بهجوم البدو على مناطق الاستقرار الريفي 


والمديني . وكان من ثمار تلك المرحلة سيطرة البداوة على داخل 
المحاري. في كافة أرجاء المشرق العربي, ومنم تطور التجمعات 
السكانية فيها إلى مدن كبيرة. كذلك كانت جاهير البدو تمنع 
امتقرار بعض القبائل في الواحات المحراوية. وعل اطراف 
المحراء فى المناطق الزراعية الخصية ذات المناخ المعتدل. وتزامنت 
تلك المرحلة مع انخطاط اللطة المر كزية العثهانية. وعجزها عن 
اخضاع جماهير الدو. فحاولت استرضاء زعيائها بالحدايا والاعفاه 
من الضرائب ومواها. أي أن الداوة سيطرت عل المدن والأرياف 
المجاورة لحا. ومنمت تطورها الطبيعي . 


: مرحلة الفعف. التى تميزت بهجوم الاستعبار الخارجي لتفكبك بنى 


اللطةة العثانية . وإلحاق ولاياتهاتبعياً بمراكز الرماميل الأوروبية. 
وقد انهارت اللطلنة فعلياً في الحرب العالمية الأولى. وكرّس نظام 
الانتداب إلحاق الولايات العربية تبعياً بالانتدابين الفرنسي 
والانكليزي؛ فكان على عساكر الفرنيين والانكليز حل المألة 
الدوية بما يضمن اليظرة الكاملة على المنطقة. وإزالة كافة العراقيل 
أمام رساميلهم وتجارتهم. وكان على البداوة أن تواجه قوى اليطرة 
الخار جية من جهة, والقوى الداخلية التابعة لها. لذلك أميت 
الانتفاضات البدوية بهزائم متلاحقة, وقمعت تمرداتهم بقسوة بالغةى 
ما أجبر هم على المنضوع والاستكانة ودفع الضرائب لللطة المركزية . 
ومع الدخول في هذه المرحلة التاريخية بدأت البداوة تفقد الكثير من 
ركائزها بسرعة. وانهار النظام القبلى أمام تحديات الدولة الحديئة 
وجيوشها وآلتها العسكرية في عصر السبطرة الامبريالية المباشرة على 
المشر ق العرلي . 


وهنا تبرز اهمية الطرح النظري للمألة البدوية في هذه الحقبة من تاريخها . 


١ 


فهل كان من مصلحة القوى الامبريالية المسيطرة القضاء على أنظمة البدارة 
القلية . واقامة جتمع حديث نملك طاقات مادية ضحمة يفعل مداخل التفط 
الوفيرة ؛ أم كان من مصلحة تلك القوى القضاء على شكل البداوة: أي الترحال. 
والابقاء على الكثير من مماتها الأماسية, أي التجزثة القبلية . والتفرد باللطةء 
والاستكثار بالانتاج العام, ومنع الجهاهير من أية امكانية للتعبير عن الرأي لأن 
العادة المتبعة أن يتكام شيخ القيلة بإسمها . وتحويل ججماهير البدو إلى بحرد مزارعين 
وعمال وأجراء تنطبق عليهم شروط القهر الطبقي في المجتمعات الرأسيائية 
المنطورة؟ 

كانت البداوة المترحلة تمثل خطراً داهياً على الأرياف وسكان المدن وقوافل 
التجار . وفي ظروف اكتناف النفط وتويقه. كانت البداوة تشكل خطراً على 
مابع النفط وأنابيبه . لذلك وضعت اللطة المركزية, في رأس أهدافها مهمة درءه 
المخاطر ء بإجبار البدو على الاستقرار . ودفع الضرائب, وتحويلهم إلى أيد عاملة 
مستقرة. فتبدلت معالم السكن الصحراوي جذرياً. كا تبدلت معالم المدن التي 
ازدادت أرقامها بشكل مذهل. وكانت نيجة ذلك أن أصبت الداوة بضيرية 
أليمة في ر كائزها القديمة وباتت الفروسية والشجاعة والغزوات وسواها جرد تعابر 
كلامية لا مدلول لها على أرض الواقع العمل . 

فالبداوة المترحلة قد انتهت إلى غير رجعة . وبات على البدو المستقرين مواجهة 
متطليات الحياة الجديدة. وليس صحيحاً القول إن صراعاً نشب بين قيم البداوة 
وقم الحضارة. بل بين نمطين من الانتاج يتطيع أحدهها تحقيق نصر كاسح على 
الأآخر. بسب ظروف التطور الاجناعي نفها. فالصراع إذا. هو صراع الانتقال 
من البداوة ونطها القبلي إلى الرأسمالة الحامثية في عصر الامبريالية. فكانت تقاليد 
وعادات البدو تنهار تباعاً كلا أوغلوا في الاستقرار وممحارمة الانتاج على قاعدة لا 
علاقة لها بالداوة. 

إن دراستنا للمألة البدوية لا فت بصلة إلى الدرامات التقليدية التى تناولت 
هذا الموضوع المهم. فالفضائل البدوية, والعادات والتقاليد, والفرومية والثار 


١ 


وسواهاء لِت موضع اهتاما بل هناك اشارات سريعة اليها . ومرد ذلك إلى أننا 
حاوتنا الاجابة على النقطة المنهجة التاللية: وما هى علاقة الداوة والكبانات 
السياسية البدوية بالتجزئة الاستععارية للمشرق العربي . في النصف الأول من القرن 
المشرين ؟ .. فموضوع اهتامنا منذ سنوات طويلة يتمحور حول دراسة ركائز 
التجزثه في المشرق العربيء خلال هذه المرحلة. وهي تنقسم إلى اربعة انواع: 
المشكلة العرقية. المشكلة الطائفة. مشكلة الكيانات البامة. مثشكلة الأنظمة 
السياسية القبلية'». وضمن هذا الاطار نرجو أن تلفت هذه الدراسة الاهتام 
الكافي لتحليل موقع البداوة في التجزئة الاستعرارية للمثرق العربي » ثم دور 
الأنظمة العائلية القلية التى أستها البداوة في المشر ق العرلي على قاعدة النفط في 
ترسيخ التجزئة الاستعارية السابقة وتعزيز الانفصال بين أقطار الأمة العرية 
وجاهيرها. 

وف الختام أقدم جزيل الشكر والامتتان لكل من ساهم في الاعداد لهذه 
الدرامة, وأنوه بالجهود الكبيرة الى قدمها لي الأخ مود مغربي والتى كان ها 
الدرر الأسامي ف نجال التوثيق العلمي هذا البحث. إلا أنني أتحمل منفردا 
مؤولة كل نقد يوجه إلى مضمون الدراسة وفرضياتها العلمة والامتنتاجات التي 
توصلت إليها. ١‏ 


معرد فاهر 


يعر وساه أيار كم ة ١‏ 


)0 نراجع دراسننا ه مدخل لدرامة ركائز التجزئة في المشرق العربيه بجلة ‏ الفذكر 
العر في : العدد'ن وذ +ذاببا ايلول ولاها صفحات 21٠١١‏ ١؟١.‏ ويراجم ايضا كابا 
والجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبتانية 1581 991م١ه‏ معهد الانماه العربي ‏ بيروت 
الطبعة الثالئة 887 ١‏ الذي أوردناه تموذجاً لدرامة جذور المألة الطائقية قي المشرق العر. 


١ 


المت (لدقل 


من اوري بسك بَاوة انط 


1 ل 0 الأول 


الوروسث القبَلَ في السشمق الل 


أقدمية البداوة في الجزيرة العربية وبادية الشام 

يبدو أن الباحثين في تاريخ الجزيرة العربية يجمعون على اعشار البدارة إحدى 
أهم الر كائز في تاريخ الجزيرة القديم والحديث . وفي مرحلة وامعة من ساريخها 
المعاصر . فقد اعتبر ليان حزين ه أن البداوة أصل الحضارة العربية.. وأن 
الصحراء كانت في تاريخنا كقطمة اللإسفنج. تتشبع بالاء في بعض العهود. 
فتعنصر نفسها من وقت لآخر حين يخرج الكان من الصحراء في موجات 
متلاحقة إلى مواطن الاستقرار, يحملون معهم تراث البادية و..20 . 

كانت البادية أهم المراكز التي انطلقت منها القائل العربية. أو مرت عبرها 
قائل أخرى. وقد انصهرت نيها جموعات كيرة من العادات والتقاليد . وأنماط 
الانتاج والعيش والحكم . خرج بها أفراد القبائل من قلب الجزيرة العربية ليتقروا 
في أطرافها, أو في البوادي المجاورة . 

تنقم الأناب البدوية إلى أربع فئات كبرى : القبائل البالدة. والقبائل 
العاربهء والقبائل المتعر به والقاثل المتعجمة. اما مصطلح البدو فيرمز به إلى 
البدو الرحل , وحضار تهم هي الخضارة البدوية القائمة على الاتتصاد الط في 
الصحراء وواحاتها. 
)١(‏ سلبان حزين, و رعابة البدو وغحضير هم وتوطبنهم ٠؛‏ جامعة الدول العربية ‏ عقد في القدس 

١ 6‏ رنشر في القاهرة 417١ء‏ تقد الجزء الأرل. حص .6١‏ 
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وقد ميز ابن خلدون ثلاث فئات من الكان: البدو والأعراب والحضر. 
فالداوة ترتكز على القيلة والترحال الدائم. أما الأعراب فهم تجمعات البدو 
المتقرين في قرى داخل الأرياف والواحات ويقيمون نط انتاج زراعي؛ وهم 
نواة مرحلة انتقالية بين نظام البداوة والتحضر الذي يرمز اليه بكنى المدن 
والعلاقات الانتاجية فيها. لما كان استقرار الدو ضعفاً وغر ثابت/,ء 

متقرار ال يفاء وغير ثابت, 
نهائي . فإن الكثير من المؤرخين كانوا يخلطون بين الأعراب والبدو بحيث اختلط 
المعنى بينها في معظم الأحيان. 


أما في الدراسات الحديثة ‏ فيطلق مفهوم البداوة على المجتمعات المتخلفة قياساً 
إلى ما بلغته المجثمعات المتطورة في العالم المعاصر . أي أن تجمعات البدو تقاس تبعا 
لَايزها عن سواها من المجتمعات العصرية . ويرتبط مفهوم البداوة ايضاً بالترحال 
الدائم » وعدم الاستقرار في مكان معين. ويتمد هذا المفهوم بعفضي سياته 
الأساسية من تعريف ابن خلدون للانقام الاجتاعى بين البداوة والحضارة., وها 
قاعدتا علم العمران لديه. فالداوة هي حاة أهل الدو وأنماف البدوء أما 
الحضارة فكل ما له علاقة بكتى المدن. البداوة اذا هي الطور الأدنى من 
العمران. وهي تميل دوماً إلى تجاوز نفسها والانتقال إلى الحضارة. والعمران. 
بشكليه البداوة والحضارة, موجود في كل تشكبلة اجتاعية , لكن وتيرته أسرع في 
الانتفال من نحط اقتصاد بدائىء كالبداوة, إلى نمط اعلى . وهناك علاقة وثبقة بين 
القاعدة الجغرافية وبين العمران . وأسبقية البداوة على الحضارة اسبقبة تار يخيةء لأن 
من أهداف التفيير الاجتاعي الأماسية إخراج الانان من حالة التوحش أو 
البدارة إلى حالة الحضارة أو الاستقرار . وف رأي ابن خلدون أن العرب هم اكثر 
بداوة من سواهم. فهم يضربون في الآفاق ولا يعرفون وى الابل. فهم بدو بين 
الدو قمة في البداوة. ويشكل العرب رمزا للعمران البدوي. ولفظ «المربان» 
لدى ابن خلدون أو الأعراب يرادف دوماً نمطاليش الدوي , فالأعراب والبداوة 
لفظان مرادفان لمعنى واحدء أي أن البدو هم العرب الرحل وأن الحضارة هي 


” 


القطب المقابل للبداوة وهي أيضاً غاية االبداوة أي أن تطور المجتمع البدوي نحو 
الحضارة أمر حتمي لا مفر منه(" . 
لذا يمكن التأكيد أن كلمة «أعراب: عند ابن خلدون كانت تشير إلى 
الجماعات ذات المنظم القلى » سواء الدو الرحل أو نصف الرحلء أو شبه 
التئرة ذلك مرا ماعن الرازعين :و القيمن ار الفلقسينة الت" لفط 
والأعراب٠‏ بقى غامضاً أحياناً. ويتدل ممه في بعض الدراسات عل تجمعات 
الفلاحين شبه المستقرين , وعلى البدو الرحل ونصف الرحل. تبعاً للناطق 
والأقالم!"! . 
إن حتمية تطور البداوة إلى التحضر . والترحال إلى الاستقرار مقولة أساسية 
يمكن الاستاد اليها في تحلل التاريخ العرلي المعاصر , خاصة ل الجزيرة العربة . 
وهذا ما أشار إليه على نصوح الطاهر بقوله: ٠‏ يخيل إلي أننا جميعاً. كنا في بدء 
حياتنا منذ قرون عديدة عرب رحلاً. ننتقل من مكان لآخرء طلا للكلا وبحثا 
عن مورد رزق. فالانان الدوي هو بداية كل انسان متحضر . وإذا بقي هناك 
بدو بين الناس. فذلك راجع لعدم تدل بئة البدو في كثير من الصحاري»ء 
ويتديلها ميتطور الدوي , لا شك في ذلك ., لأنه إنسان لا يختلف عن غيره من 
البشر ,10 , 
هذا التأكيد يعيد طرح الؤال المنهجي الأسامي : هل الداوة تخلّف كبا ينظر 
إليها البحاثة الفربيون والكثير من البحاثة العرب , أم هي مرحلة ناريخية طبيعية في 
حياة السكان الذين يقطنون أقالم صحراوية تفرض بالضرورة اعتاد نظام البداوة 
18 إن كتير :لدف دار احياء التراث العري - من دون تاربخ صفحات ١١١‏ 155 
وف ” 
() | «سعرسوطج لنماات وتقمددمك - لضوهةة نضنة 6امشهوهت كه اتهكوت!41أج8ق ١4.‏ .نودم 
.25 م - 1919 17167167116١‏ ادل . مرسعيع يز عوذه! أهوهاأأهصتأدل» 
(4) على نصوح الطاهر . ٠‏ دراسة مبدانية لتوطين البدو في المملكة الأردنية الحاشمية» - جامعة 
الدول العرية ‏ و رعاية الدر ... ؛ مصدر مابق ‏ ص .١‏ 
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في الانتاج والعيش ؟ فالمناطق الصحراوية الى عرفت نظام البداوة ولا زالت حتى 
البوم ليست حكراً على العرب بل تمتد من موريتانيا إلى تركتان . مروراً بالحدود 
الجنويه للمتوسط وبلاد اللااف واميا الوفيتية وهضات الصين وغيرها. 
وتنتشر كذلك في معظم القارات ؛ وهي تقارب ربع مسافة الكرةالأرضية .وكانت 
أبرز ها سهوب القوفاز . موطن رعاة الترك والمغول ؛ والخوم الأوراسة أي تخوم 
المنرسط في شمالي افريقيا. وسهوب ايران الصحراوية, وصحراء شه الجزيرة 
العربة . والصحاري الافريقية وغيرها”2. 

فالبداوة اذا ليت مرحلة تخلف في تاريخ البشرية, بل مواجهة الانان لكن 
الصحاري ف ظروف تاريخه لم يكن يمتلك فيها التكنولوجا الحديثة لترودضها. مما 
جعله يخضع لقواننها القاسية ويتقل باستمرار لحرايه ماشته. القاعدة الأساسيه 
لاناجه. وبقدر ما يمتلك البدوي القدرة على تحدي الصحراء . بقدر ما يتقر في 
مكان ثابت , ويقم علاقات دائمة مع الأرضء فيبني القرى والمدن ويتحول من 
الترحال إلى الاستقرار . لذلك وصفت الداوة بأنها ه حضارة بمّدة ؛. 

وتعتبر الجزيرة العرية من الماطق التى امتازت. على الرغم من ماحاتها 
الشاسعة. بو حدة العرق واللفه والعادات والتقاليد والتراث الحضاري . بالاضافة 
الىأن غالية الناس هناك تعتنق الدين الاسلامي الذي ولد في احضاءها . فالجزيرة 
العربية لى تتعرض لغزوات خارجية تركت آثارأ عميقة في تركيها البشري ولفتها 
وثقافتها وديانتها. بل كانت الخرّان البشري الذي أمد المناطق العربية المجاورة 
بأعداد كييرة من القائل في هجرات متمرة. أما المؤثرات الخارجية التي تعرفت 
ها الجزيرة العربية خلال تاريخها الطويل فبقبت محصورة في إطار اللسواحل 
الحرية دون سواها, واستمر البدو يتوارثون عادات وتقاليد قديمة لا مكان فيها 
لأية تأثيرات خار جية . فالمؤثئرات الأوروبية والأمريكية دخلت الجزيرة العربية مع 
بدابات مرحلة النفط . حيث زاد اهتام الرساميل الخارجيه بارض الجزيرة العربية 


(6) املا .ل.1.5.5 صا .سعهه2 قأهة مط) ها ددهلكهضسمعت قضة 08ه ههفات عباوعء8 دعناوعوال 





21 مم - 1939ء-‎ 481 ٠4968. 
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وقبائلها . ويرى ايليس !ا ان مقومات الجزيرة العربية في الصحراء كانت , قبل 
اأكناف الفط . تقوم على ثلاث ركائز:الدوي. الجمل والفَم ؛ وشجحرة 
النخيل". فالزراعة كانت ضعيفة جداً ومحصورة في الواحات ولا تقدم حتى 
اقتصاد الكفاف اليومي. ولم يكن داخل الجزيرة المربية قبل اكتشاف النفط ما 
بثير اهام المستعمرين على اختلاف جنسياتهم . 

تجمعات بدوية تختلف تنظياتها وخصائصها تبعا لانتسابها القلى ومناطق سكناها 
وقربها أو بعدها عن مراكز الواحات أو سواحل الجزيرة البحرية. 


تفطي الصحراء نة شرؤك/ من الماحة العامة لمصر . و / من ماحة 
العراق وحوالي ثلث ماحة سوريا. يضاف إلى هذه اتسب أن الماحة التى 
تتحيل زراعتها ببب ندرة أو فقدان الماهالجوفه فيها. تقدر بحوالي ٠١‏ /ر من 
الماحة العامة لوريا والعراق ومصر . وأكثر من ذلك بكثير بانية للأردن 
والبمن الجنوبي". 

حتى أواخر العقد الثامن من القرن العشرين كانت الماحة المزروعة في الكويت 
لا تزيد على 56٠٠‏ هكتار . وماحة الغابات نحو 01٠٠‏ هكار من الملاحة العامة 
البالغة 4,0 مليون هكتار . ولا يغطي الانتاج الزراعي المحلى نسبة تزيد على /٠١‏ 
من امتهلاك الخضراوات. ونحو /1٠‏ من استهلاك الحليب والدجاج. 

وفي دولة الامارات العربية المتحدة بعتير الوضم الزراعي صعا جداء اذ تقدر 
مزروعة بأشجار النخيل. ولا تزيد الماحة القابلة للاستصلاح الزراعي على ثمانية 
الاف هكتار اي ما جموعه 5 ١‏ الف هكتار من ماحه عامة تقدر بحوالى 8,1 مليون 
هكتار . كذلك الوضع الزراعي في قطر. وإن نة افضل من وصم الزراعة في 
3 7 مع مراسعوعل مطل عه عومناءءكل» لزاع 
)؟2 خمد محجوب. : مقدمة لدراسة المجتمعاات الدويةه. الكوبت 1لا5ا. ص ٠١؟.‏ 
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دولة الامارات. فماحة الاراضى المزروعة في قطر تقدر سنوياً بحوالى ألفى 
هكتار . يضاف الها حوالي أر بعة آلاف مزروعة بأشجار النخيل , ويمكن استصلاح 
5 ألف هكتار أي ما مجمرعه 7 ألف هكتار من مساحة عامة تبلغ ١.5‏ مليون 
هكتار . آما في قطر التي تبلغ مساحتها العامة >٠0‏ الف هكتار. فلا تزيد المساحة 
المزروعة فيها على 0٠٠‏ هكتار . يضاف اليهاثلاثة آلاف هكتار من 
المراعي . ونسبة الأراضي المزروعة في سلطنة عان لا تزيد على 57 ألف هكتار من 
ماحة عامة تقدر بحوالمي ٠٠‏ مليون هكتار . ويبلغ الوضع الزراعي أقصى درجات 
الصعوبة في المملكة العربية السعودية التى تقدر ماحتها العامة بحواللي ١١6‏ مليون 
هكتار . ولا تزيد الماحة المزروعة فيا على ٠٠٠‏ ألف هكتار معظمها في مناطق 
نجد. والحجاز وعيرء يضاف إلها حوالى لا,١‏ ملبون هكتار من الغابات. 
أما في العراق وسوريا رفلسطين والأردن ولبنان واليمن فالوضع الزراعي 
جيد . لكن ماحات شاسعة من الأراضي الزراععة الخصة والقايلة للاستصلاح لا 
زالت يورا . فالاراضى القابلة للزراعة في العراق تقدر يحوالي ؟ ١‏ مليون هكتار من 
الماحة العامة البالغة حوالي 4 مليون هكتار . لكن المزروع منها فعلا حتى 
الآن لا يزيد على 0,8 مليرن هككار أي نبة 48/ من الأراضي الزراعية. 
ونظراً لنظام التبوير النوي المعتمد في العراق, أي زراعة الارض سنة وتركها 
نرتاح في السنة التالية , تنحدر المساحة المزروعة فعلاً ‏ او المتثمرة زراعياً في العراق 
إلى نسبة تتراوح بين + 7١‏ و6 .؟ مليون هكتار أي أقل من /ا/إمن الماحة العامة 
للعراق الذي يعتبر افضل دول الخليج العرلي من حبثُ امكانه التوسع الزراعي في 
اراضيه لان 
فالأوضاع الزراعية في الجزيرة العربية بالغة الصعوبة بسبب التركيبة الطبيعية 
للتربة الصحراوية, وندرة الماه. وكثرة الملوحة في الممباه الجوفية. والارتفاع الحائل 
في درجات الحرارة وسواها. يضاف إلى هذه الصعوبات الطيعية صعوبات اخرى 
(4) سعد طه علام وامكانات التنمبة الزراعية في دول الخليج العري ٠‏ . بحث منشور في مجلة 
و قضايا عربةه النة الثامئة ‏ العدد الأول ( كانون الثاني 441 .)١‏ صفحات 87 -41. 


32 


بغرية . حيث ان مكان البادية في هذه الاطق اعتمدوا على الترحال لتربية الماشيةء 
دون محاولة جدية للاستفادة من الزراعة الثابتة التى تتنطلب عناية متمرة وحماية 
لنبات والأشجار . لكن غزوات البدو كانت نين فادآ بالمزروعات ولم ينج 
منها سوى أشجار النخيل التي لا تصل إلبها قطعان ماشيتهم . 

ولا تقتصر مناطق سكن الدو على باطن الصحراءء بل في واحاتها ووهادها 
وسهوطا وجبالها وسواحلها البحرية. وهذا ما ماعد البدو على الاستيطان المبكر في 
هذه المناطق . خاصة في العراق وسوريا وفلطين والِمن. فسكان منطقة البصرة 
المراقة الواقعة على جانى ٠‏ شط العرب ٠‏ حيث التقاء دجلة والفرات قد استقروا 
فيها منذ زمن بعبد . وزرعوا باتين الشخيل . حتى قال فيهم الباحث عل الوردي 
هم أضعف كان العراق في نزعتهم القبلية وفي تمكهم بالقيم البدوية . واعتبر 
هغري فيلد هذه المنطقة ه بقعة غير قبلية و9 . 

يعود استقرار القبائل الدوية في مناطق زراعية ثابتة إلى فغرات زمبه موغلة في 
القدم . لكن من الواضح أن العديد منها بقى يعيش حياة الترحال حتى مطالع 
القرن العشرين . وكانت ابرز قبائل البادية الشامية ثلاث: تمم وشمر وعنيزة. وقد 
بدأت قائل تيم بالاستقرار منذ اواسط القرن الشامن عشر فكنت منطقة 
عقرقوف في شثمال بغداد . ثم وفدت إلى هذه المنطقة قبائل شمر في مطالع القرن 
التامع عشر إثر صدام دموي بينها وبين قبائل عنيزة النجدية على مراعي الجزيرة 
الفراتية . وانتهى الصراع باستقرار هاتين القبِلتين على صفاف الفرات كفامل كبير 
بنههما. فاستقرت ٠‏ عنيزةء في بادية الشام واستقرت شمر في منطقةالجزيرة 
الفرائية . ويلاحظ أن قبائل شمر قد استقرت نهائا على الأرض التي سكنتها. في 
حين بقيت قبائل عنيزة على الترحال. أي أن امتقرار قبائل شمر على أراض 
زراعبة خاصة بها قد تم في أواخر العهد العنهاني. في حين تأخر استقرار قبائل 
عنيره حتى القرن العشرين. 
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كانت الصحراء العرية تمتاز في الغالب بالكن البدوي.ء دونما تحديد دفيق 
للقائل. حيث إن الترحال يعتير السمة الغالبة في ذلك الكن. في حين أن 
الواحات والمناطق الزراعية شهدت استقراراً قبلا لازمها حتى الاستقرار النهائي 
للقائل على أراضٍ ثابتة . 


وكانت القبائل المنرحلة أكثر تمكا بالعادات والتقاليد والقم البدوية وأقل 
اندماجاً مع مكان الأرباف ومكان المدن. وتبعا لذلك الترحال نيد اسماء القبائل 
تختلف في المنطقة الواحدة باختلاف الوافدين إليها كما تختلف أحياناً تبعا لأتواع 
الحيوانات التيتقتنيها تلك القبائل فتعرف بها ء كأن يقال مثلاً : القائل الشاوية أي 
التي ترعى الغن ‏ والجملان أي القبائل التي ترعى الابل, والبقارة أي القبائل التي 
ترلبي الأبقار والجواميس وغيرها”'). وعلى أماس هذه القطعان تتولد ثروة 
القيلة , ويتجند كل رجاها للدفاع عنهاء وتقم علاقات تحالف مع القائل 
الأخرى لفمان هذه الثروة. وكانت الاتحادات أشه ما تكون بالكونفدرالِة 
البدوية أي تجميع عدد من القبائل تختار لها رئياً أعلى للاتحاد القلي . تكون أولى 
راجاته الدفاع عن مصالح القبائل المتحالفة . ومنع الاعتداء عليها , وتلافي الصدام 
مع السلطة المر كزية وجيوثشها إنان فترات القوة. ومقابل ذلك تطلق يد رئيس 
الاتحاد في ادارة شؤون القبائل. وتقبل المدايا والاموال والألقاب من اللطة 
المر كزية » وحق فرض الخوة على جمع البدو التابعين له. ومنذ القرن الثامن عشر . 
عرفت بادية الشام اتحادات كيرة للقائل اشهرهاء الخزاعل والمتفق وبنولام . 
وزبيدء وعيزة. وشيرء والبو عمد وغيرها. وبقيت صيغة الاتحادات القبلية 
نتحكم بجباهير البدو منوات طويلة بعد الاستقرار النهائي على ارض ثابتة , كرا أن 
اللطة المر كزية سنت قوانين خاصة بالدو واستاداً إلى أعرافهم العشائرية 
الابقة'''2. وهناك الكثير من الناذج عن الاقتتال القبلٍ في العراق حتى عام 


6١ (‏ 3 - 121 22 - عاقش ظاهثمم ١١6‏ ذأ نزاأعزء 560 قكرة درنأاهاناجهظه نوعلا 


.١2١ الوردي. المرجع السابق  ص‎ )١١( 


ةا 


.١ 4‏ ومن المؤكد ان بعضى مظاهر الاقتتال القبلى لا زالت متمرة ححتى الأآن 
في كشير من البلدان العربية ذات الأصول البدوية . 


بداوة أواسط الصحراء وحضيرية سواحلها 

نظراً لصعوبة العيش في اواسط الصحراء . واعتّاد النظام البدوي القاسي 
للاستمرار على قيد الحياة. كانت ججاهير واسعة من البدو تغادر اواسط الجزيرة 
لتستقر على سواحلها وأطرافها. حبث الماخ أكثر اعتدالاً, والقدرة على الانتاج 
الزراعي والحرفي منوفرة. كذلك ممارسة الأعبال التجاربة. وقد شكل النشاط 
البحري على أنواعه قاعدة هامة للانتاج ساهمت في استقرار البدو الوافدين, 
وضرب القاعدة الأساسية لاقتصاد رعي الماشية. فقد مارست اعداد وافرة من 
الكان العمل في صيد الأسياك . أو امتخراج اللؤلؤ على سواحل الجزيرة. كان 
صد اللؤلؤ في مناطق الخليج العرني خاصة البحرين , أحد أبرز الأعرال التي ضمت 
كثافة سكانية مهمة قبل اكتشاف النفط . وكانت مهنة الغورص لاستخراج اللؤلز 
من قاع البحر تعتبر عملاً أساسيا في حياة الكان. ومورد رزق للكثير من 
العائلات المتقرة على سواحل الخليج . وكانت محارة اللؤلؤ مزدهرة طوال مئات 
النين قبل دخول اللؤلؤ الطبيعي في منافة حادة مع اللؤلوٌ الصناعيى, خاصه 
الاباني منه. وكانت الحند من المراكز الأساسية التي يصدر إلها اللؤلؤ العربي 
لاستخدامه في بلاط المهراجات المنود . وطوال القرن النامن عشر . ومطالع القرن 
التاسم عشر . كانت منطقة الكويت على ماحل الخليج العرني إحدى أهم المحطات 
التجارية للقوافل المتجولة بين حلب والمناطق الشيرقية. من ثبه الجزيرة العربية. 
وكانت سفن الكوبت تحمل تمور البصرة إلى أفريقيا والحند وتعود جملة باللع 
خاصة التوابل والأفاويه والعاج. كما تحمل معها الكثير من الدقيق. وقد تحول 
مناء الكويت إلى مياء بحري مهم نظراً لموقعه الاسترانيجي على الخليج العربي. 
أشار الرحالة الدائمركي كارستن نيبور الذي زار الكويت غام 1716: إلى أن 
سكان الكويت كاتوا يملكون حوالى ١٠م‏ مركب. وبعد مالة منة بالمبط .اي 
عام .١876‏ يثير الر حاله الانكليرزري بلجريف (6ةمعاق" صقا الا/لا) الى ٠‏ أن 


يف 


مدينة الكويت كانت تعتبر منفذاً بحرياً , لا بل المنفذ البحري الوحيد لجبل شمر : 
وذلك لاعتبارات تجاربة وسباسية معاً . .)00٠..‏ 

فلم يكن لاقتصاد رعى الماشية تأثير جذري على امتداد سواحل الجزيرة العربية 
حبث ظهرت موانىء نحارية مهمة في الشرق والجنوب. وكان اقتصاد هذه 
المواحل يرتكز على انتاج اللؤلؤ والتجارة. وليس على الرعي والماشية. وهذا ما 
يؤكد أن بد اقتصاد الرعي وبالتالي نظام البداوة قد بدأ منذ سنوات طويلة قبل 
اكتشاف الترول. فبقدر ما يبتعد البدوي عن اواسط الصحراء نحو مواحلها بقدر 
مايقيم علاقات انتاجية ثابتة على ارض محددة. أي ان هذا البدوي بدخل في دائرة 
الامتقرار والاقتصاد الحرفي الزراعي وتنهار تدريحا كافة ار تاطاته القلة السابقة. 
ومناطق الاستقرار الكني على الواحل كبيرة ومتنوعة. فعلى امتداد اكثر مين 
٠+٠‏ ميلا بحرياً على الخليج العرني كانت مصائد اللؤلؤ مزدهرة طيلة مثات السنين 
على سواحل الكويت والشارقة خاصة. وكانت اعداد المراكب العاملة في صيد 
اللؤلؤ تتراوح بين ثلاثة آلاف وخة ألاف مر كب, يعمل عليها ما بين /ا؟ و٠1‏ 
ألف رجل . وكانت شواطىء الحرين اكثر هذه الناطق غنى باللولؤ لذا تمركز 
فبها وحدها ما يزيد عل 77٠١‏ مركبء, يضاف إلليها ١6٠١‏ مركب تتجول 
قربها باستحرار. ونظراً لازدهار صاعة استخراج اللؤلؤ في هذه المنطقة كانت 
أعبال القرصنة فيها متمرة وشه يومية, حتى قشت اتفاقية ١4١4‏ بين بريطانيا 
ومشيخات الخليج بضرورة القضاء النام على أعبال القرصنة في هذه المنطقة . تحت 
طائلة التدخل العسكري البريطاني المباشر لقمع القرصنة هناك9"'. 


أما في الكويت فكانت صناعة استخراج اللؤلؤ أهم مداخيل الكوبت قبل 
استخراج النفط. حبث كان يعمل على سواحلها أكثر من 7٠١‏ مركب؛ تضم ما 
بين ٠و ٠8‏ ألف رجل.ء يفوصون في مختلف مناطق الخليج. وكانت الكويت 
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احد مراكز صدد اللؤلوٌ الرئِية على الخليج العربي. ببب دف الماه هناك» 
وهدوثها وضحالتها . وكانت للحرفة أصول وتقاليد مرعية يحافظ الجميع على 
احترامها. فقد كان قائد المركب الحا المطلق. ويقسم الانتاج بين القائد 
والغواصينء أو بين اصحاب الفن والعمال الذين يتعرضون لمختلف أنواع القهر 
والموت المكر. وقد بلغ دخل الكويت من الغوص نحو +7 مليون روبية هندية, 
أو حوالى ١,374‏ مليون جنيه استرلينى في النة. لكن صناعة اللؤلؤ بدأت 
بالتذهور يند الحرت الفاليةالأرل ماشرة ؛ وظير الاق ع +8 سيت 
المنافة الخار جه وزراعة اللؤلؤٌ الصناعي ف الابان من جهة. ريسب اكتثشاف 
البترول من جهة أخرى0!'! , 

فالتمركرز الكاني على أساس القبيلة داخل الجزيرة العربية كان يقابله تمر كر 
سكاني في الأرياف الحضرية والمدن المطلة على واحلها . وكانت هذه التجمعات 
الحضرية تلخ تباعأ عن نظام البداوة. بعد أن تتقر على أطراف الجزيرة, وني 
داخل واحاتها. أي أن تهديم ركائز المجتمع القلى كان يم ببطء قيل اكتشاف 
النفط. دون أن يؤثْر مباشرة في استمرار البداوة في الصحراء . ومن كان يقطع 
المحراء حتى زمن قريب كان يدرك أن مألة ملكية الأرض غير مطروحة. 
فالأرض الصحراوية لا مالك لحاء اذ لت قابلة للانتاج, ولا لأي شكل من 
ا شكال الاستغلال النشري ., إلا في بعض الواحات . فغالية الأرض اذا في الجزيرة 
العربية بقيت دون مالك رسمي. ولا تدفع عنها ضرائب نظرأ لخروجها من دائرة 
الانتاج الماشر . 


أضواء على مفهوم القبيلة 

القبيلة تعبير بطلق على جموعة بشرية ذات لغة أو لهجة مشتر كة . بصرف النظر 
عن استقرارها على أرض ثابتةء أو ترحاها من مكان الى آخر. فالقيلة موعة 
بشرية متنقلة أو مقيمة على ارض محددة. صحراوية في الغالب وتقم بين افرادها 
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علاتات خاصة قائمة عل التقالد والأعراف الموارثة. فهى اذا جموعة بشرية 
متامكة اجتاعباً زسياسياً واقتصادياً. وذات شخصة مميزة نتحدد با قياماً إلى 
باقى التجمعات البشرية الأخرى. سواء في المدينة أو الأرياف أو حتى القبائل 
المجاورة. فوحدة اللغة أو الدين أو الأرض أو المصالح المشتركة أو كل هذه 
السبات جنيعاً لت كافة لازالة الفروقات القلة. فهناك قائل متمددة تدين 
بالدين الواحد أو تتكام اللغة الواحدة أو تعيش على أرض واحدة وها مصالح 
مشنركة, ومع ذلك ننقم الى جموعات قلة. متناحرة أحياناً. وتنتب الى أحد 
الاجداد . وتحاول التايز عن سواها من القائل . وقد غالى بمض الكتاب فحدد تعدد 
القبائل بتعدد لمجاتهاء أو انتابها الى احد المشايش. وقد اعتبر بعضهم الآخر 
أن بمقدور أحد المشايخ الانقصال عن القبلة الأم مع قسم من اتباعه والسكن في 
منطقة اخرى . ولا تمفى منوات طويلة حتى تشتد العوامل الداخلية الني تاهم في 
بناء هذه القبيلة الصغيرة أو الفرع وتتايز تدريجياً عن سواهاء فتنب إلى شيخ 
القيلة. وقد فسر بعفى الكتاب وجود عدد كبير من القبائل التي تحصل أسماء 
المشايخ أو الصفات البدوية المقاتلة في داخل المنطقة الواحدة على اساس تفرع هذه 
القائل من القبائل الأم, والتحاق قم من البدو بزعامة احد المشايخ فتعرف 
القبلة بإسمه . 

فالقبلة . صغيرة كانت ام كبيرة, تحاول الظهور بمظهر الوحدةالاجتّاعيةالمتاسكة 
والقائمة على اساس و حدةاللغة أو اللهجة المميزة .وها شخصية مميزةعن باقى القائل» 
وتقم علاقات سياسية مع باقي القائل عبر المايخ. فاللفة أو اللهجة سمة 
اساسية من اللسهات التي تعبر عن وجود القله وتمايزها عن بواها. ولا ثدل 
الدراسات الانثروبولوجية على وجود قبائل يتكلم افرادها عدةلحجات. لكن 
القبلة ليت مجتمعا خاصا مفلقا تتميز عيا يحيط بها من قبائل بل مجرد تجمع 
بغري له سات خاصة وفوارق تميزه عيا يبط به. ويرتبط بهذا المحيط عبر 
علاتات وثيقة في اكثر من سمة. وهذا التجمع يكون صغيراً أو كبيراً تبعاً 
للفلروف الياسية والاجتاعة التي تحبط به. فمن القبائل ما تأمس على جموعة أسر 
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أو عائلات متحدة قليلة العدد , تعمل تحت إمرة زعي أو شيخ القبيلة الذي أنبط به 
ادارة شؤون قلهء واإقامة التحالفات مع القبائل الأخرى»؛ لخحاية المجموعة 
النتة إلهى فهو يعتير صلة الوصل بها وبين باقي القبائل . ومن القسائل ما نتسع 
لتثمل جموعة كبيرة من الأسر والعائلات التي تجمعها روابط القرابة والنسب 
وتحكل لحمجة واحدة. أو عدة لحمجات., ونقيم على ارض واحدة. أو لها عدة فروع 
خارجها . لذا يصعب تحديد السمات الأسامبة التي تندرج في ظلها كل التجمعات 
القبلية. إذ نتحد هذه القبائل في سمات وتقايز في أخرى تبعأ للظروف التار يخية . 
فمن سمات الاتحاد: الكن المشترك , واللغة أو اللهجة الواحدة, والدين الواحد , 
والخضوع لشبخ واحد . ومن ممات التايز أيضاً وجود عدة لهجات داخل التجمع 
القبلى الواحد . والانتاب إلى اكثر من جد , والعدام الوحدة الديموغرافية على 
ارض معينة. فهناك صعوبة كبرى في اظهار وحده القبلة استنادا إلى اسماء 
افرادها. ونبهم الى جد واحد لآن مرور عذة اجال يجعل افراد القيلهة الواحدة 
يتشاركون هذه الأسماء. أو الألقاب مع سواهم من افراد القبائل الاخرى . 
كذلك فالوحدة الكنية عرضة دائياً للتبدل يبب الفزو, والترحالء والإكراه 
على النزوح ببب الجفاف وطلب المرعى أو غير ذلك. فوحدة القبيلة هي جخوع 
العوامل التي تجعل أفراد هذه القبيلة يتاسكون في مختلف الظروف. سواءً في 
الاستقرار أو حتى بعد مغادرتهم الأرض القلة إلى أراضٍ جديدة. مع المحافظة 
على الموروث القبلى القدي . 

في الغالب. كانت وحدة اللغة أو اللهجة ضمن القبلة الواحدة. والخضوع 
لشيخ واحد هيا وسسلتان اساسيتان لترابط أبناء القبلة, الذين يتاسكون أيضاً على 
قاعدة وحدة العرق احبانا. أو الدين ومواه. فالقبائل العربية تتكام اللغة العربية » 
والكردية تتكم اللغة الكردية, والششر كيه تتكلم اللغة الشر كيةء والتركية تتكلم 
اللغة التركية الخ... فاللفة أو اللهجة إحدى الات المميزة للتجمع القلي على 
الصعبدين العرقي والثقافي. أما الدين, فعلى الرغم من أهميته في تلاحم القبيلةء 
ليس مببا كافيا للوحدة القلية إذ ننقم القبائل التي تدين بدين واحد إلى عدة 


أ 


فروع أو تجمعات بشرية. وليت لدينا معلومات اكيدة عا إذا كان الانقام 
الدبني عائقاً ف طريق اقامة الوحدة القبلية أي أن القبلة الواحدة تفم في داخلها 
جمرعات قلبة تنتب لعدة اديان مماوية . لكن من المؤكد أن الأحلاف القلة. 

في الأردن على سيل الخال لا الحصر. كانت تضم القائل الاسلامه والميحة 
مها . ويدو أن هذه المألة لبت ااسية بانة للمثررق العرلي: لأن الموروث 
اقل في هذا المشرق يد إلى قاعدة عددية اسلامية بالدرجة الأولى. وقلبلة 
جداً هي القبائل التي حافظت على ديانتها المسيحية طيلة قرون عديدة؛ في حين أن 
القبائل المتواجدة في المنطقة كانت أسلامية على الرغم من كثرة الاجناس العرقية في 
داخلها : عرب ١١‏ كراد , ترك ؛ شر كس » وفرس ... الخ. فالقبلة العربة المشرقية 
في أواخر القرن التاسع عشر وحتى اواسط القرن العشرين . موضوع دراستنا. هي 
قلة اسلامة تجمعها وحدة الدين. لكن هذه المرحلة شهدت تفجر القوميات في 
أوروباء والفزو الاسغياري للمشرق العربي. فالتعشثت الدعوات لتجزئة هذا 
المشرق إلى اقلات طائفة وعرقية ضمن امتراتيجية أوروية شاملة تهدف إلى 
تفكيك بى اللطنة العثانية, وضرب وحدتها الداخلة. واليطرة على ولاياتها . 
ودخلت المثيخات العربية والتحالفات البدوية على اختلاف اجناسها وطوائفها في 
هذه الاستراتيجية. وتحت متار وحدة القلة بنبت ركائز عمقة للتجزئة 
الاستعيارية في المشرق العربي لا تزال مائله إلى العان في العدد الك من القبائل 
الدوية التى تحولت إلى دول حديئة . 


من سمات التجممع القبلي 

كنب الكثير حول هذه السمات وأبرزها: صلة القربى والنسبء اللغة أو اللهجة 
المشتركة . التجاور الكني, التراتب اليامي . العلاقات الاقتصادية المشتركة. 
البه التنظيمة التى تؤدي إلى تماسك الجراعة. ممارسة الأعراف والتقاليد الخاصةى 
ترائة الن والخصوع للمشايخ , احترام التراتب الهرمى داخل القيلة والخضوع 
لأحكام ذلك التراتب , تعزيز دور العصبة القبلية لحاية الجباعة, النزعة الفردية 


يض 


لدى البدوء انعدام الثقاقة المكتوبة . انعدام الرقابة السامبة خار ج إطار الأعراف 
والتقالد ومواها. 

على الرغم من أن مجموع هذه العناصر تؤدي إلى بروز القبيلة ضمن وحدة 
اجتاعة متاسكة في الحرب والسلمء فإن تطبيق هذه السمات يختلف بين قبيلة 
وأخرى تبعاً للاستقرار الكني. ونوع الأعمال التى بقوم بها البدو. وأحياناً تبعاآ 
لنوع الماشية التي يربونها ( جمال أو غنم). فالمات القلية تحمل في طاتها بذور 
الشقاق والخلاف الدائمى سواء داخل افراد القلة الواحدة , او بين هؤلاء وافراد 
من تبائل اخرىء وذلك ببب غموضص الروابط التى تجمع بين افراد القببلة 
الواحدة وبسبب النزعة الفردية في تطبيق تلك الروابط تبعا للمصلحة الخاصه . 
فانزعه الفردية, التى تعتبر احدى اهم المات القبلة في المارسة العملية. تحمل 
الكثبر من بذور التفجر الداخل. اذ كثيراً ما يؤدي نصرف عدائي لأحد افراد 
القيلة إلى صدامات دمويه طويله الامد بين القبائل . هذه النزعة الفردية لا يمكن 
ضطها ومراقبتها في الأعبال الومية, أو في ممارسة العلاقات الاجتاعية كالزواج 
مثلا . فالنرّعه الفردية التي يطلق عليها احيانا اسم العقليه الدوية. كانت تعتير 
احدى اهم مكونات شخصية البدو . وديّجت الكتب والمقالات للاشادة بها خاصة 
في مجال الذكاء الفطري , والذاكرة الحادة. وسرعة البديبة. وعم الفراسة. 
والمقدرة اللفوبة. وار تحال الشعر . والفروسية والشجاعة والكرم وإغاثة الملهوف 
تناع 

لسنا في معرض تفصيل السمات الفردية للبدوي, بل سنحاول التركيز على 
التنظم الاجماعي للقبيلة عل اماس أن المجتمع القبلى كان أول أشكال الانظمة 
الباسية التي عر فتها البشرية. فالمجتمع القبلى يعتبر مرحلة انتقالية بين ابداوة 
القائمة على الترحال, وبين المجتمع الحديث القائم على الامتقرار . وتشكل القبيلة 
المستقر ة التي تق علاقات زراعية وحرفة وإنتاجة على ارض ثابنة احدى الحلقات 
المهمة لانثاق النجمعات الكانة الكبرة, وباء المدن الحديئة: وإقامة العلاقات 
التجارية والصناعية . وتوزيع العمل وسواهاء وبالتاللي خطوة أولى على طريق ظهور 


يفف 


الدولة بمفهومها الحديث . فالتجمع القلي المحقر أو التحالف القبلى الثابت مر حلة 
مهمة على طريق بروز اللطة المركزية التى قادت إلى ولادة الدولة الوطنية أو 
القومة المسؤولة عن حدود ثابتة . لذا تعتبر التحالفات القلة بمثابة إقامة علاقات 
سالة داخلة أو محلة. أي ف منطقة معية ومحددة. بهدف ايحاد الترابط أو 
التهاسك لإقامة علاقات متكاملة بين القبائل لتقم العمل بين أفرادها والحصول 
على قم من الانتاج شديد الصلة بقدرة القلة على اتلط. وظهرت التحالفات 
القبلية. وكأنها وحدات سياسية داخلية متاسكة تمنع اختراق الخارج لها من جهةء 
وتسعى إلى تحين حصتها من الإنتاج الرعوي من جهة اخرى . فالتحالفات القبلية 
لت ثاببة بل كثيرة البدل. واللسبب في ذلك ان الوحدة السياسية العلا للقائل 
معدومةء ولا وجود لركائز ثابتة لها. بل إن هذه القائل تدخل طوعا في وحدات 
سياسية قبلية من خلال اتتيق. أو العمل الجاعي المنوط بزعامات القبائل. في 
مناسات محددة. في الفرزوات» أو مواجهة الأعداء خاصة. لكن تقم الأسلاب 
كثيرا ما كان يقود إلى انفراط عقد التحالفات الابقة , واقامة تحالفات جديدة. 
وتتمر الحروب المحلية كإحدى السمات الملازمة للمجتمع القبلى . ولعل من ابرز 
اسباب تلك الحروب السيطرة على المراعي . واقتسام غائم الفزو . 

فقدار ما كانت القبائل تنتقر على ارض معينة. كانت التحالفات القبلية اكثر 
ثبانا ومنعة من الانهار . فالاستقرار النسبي للقبائل شرط أسامي لتكوين وحدات 
قبل ذات سيطرة ونفوذ. لكن أي خطل في ذلك الاستقرار يعرض تلك 
التحالفات إلى مخاطر جدية , تحتم قيام تحالفات اخرى نعاً لشروط التواجد 
الكني القلى في ظروف تاريخبة محددة. 

إن التنظم الاجيّاعي للقيلة, لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء التحالفات 
والمنازعات القبلبة. فتشتد الحاجة إلى الاك الداخل . وظهور القيلة بمظهر 
الوحدة الباسية القادرة على مجاببة النحديات الخارجية. وتلعب رابطة الدم دوراً 
أسامياً في اظهار الوحدة القبلية. كذلك تلعب قدرة القيلة القتالية دوراً مها في 
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حماية المراعى التابعة ها والتى من دوا تفقد القلة مواردها الانتاجية الوحيدة . 
أي قطعان الماشية . فتضطر إلى النزوح والانتقال إلى أماكن اخرى وإقامة تحالفات 
جديدة. وف إطار هذه العملة بالذات تبرز اهمية شيخ القبيلة في ابرام التحالفات 
وقادة القيلة لما يصمن مصالحها الحياية. وهذا ما يحتم الير وراء شيخ يتمتم 
بالذ كاء , والفروسية, والكرم, والدهاء . وعدم ال كون إلى سلطة الشيخ 
الشف . أو المتردد , لأن أي اختلال في المعادلات الياسية القلية يمكن ان يقود 
إلى ندمير القبيلة. أو انتقالها إلى مكان آخر . وعلى الرغم من النفوذ الواسع الذي 
يتمتع به شيخ القبلة فإن استمراره في تحمل مؤوياته مرهون دوماً بقدرته على 
إظهار الحنكة والدراية في حماية مصالح القبلة وإلا تعرض للعزل واتبديل . 
فاللطه المطلقة التي يتمتم بها شيخ القيله داخل جماعتنه. تجعله بالمقابل مراقبا 
بامتمرار من قبل المشايخ الأدنى منه رتبةء وحتى من قل إخوانه وأبنائه لأن 
التغيير كان يتم في الغالب, من داخل الأسرة المسبطرة. 

فالحصية القلية هي في الوقت عينه جموعة عصبات داخل القيلة نفهاء 
وممارسة اللطة اليامية باسم القيلة يحتم ١‏ خضاع أو اقناع جموع العصبات المكونة 
لحا في الداخل . 

وتنقم العصبه القبلة بدورها إلى جموع عميات تشكل القيلة. وتضعف 
هذه العصهة او تقوى تعا لعدد افرادها داخل التجمع الكبنى في القيلة . والذي 
يتكون من عائلات متفرقة , تنتب إلى أجداد تربطهم علاقات نسب واحدة مع 
الجد الأكبر للقبلة. فالتحالف بين العصبات هش بمقدار ما تكون وحدة القبيلة 
غير مهددة من الخارج. وهذا ما أشير اليه بالمثل المثهور ٠‏ أنا وخبى على ابن عمي 
وأنا وابن عمى عالفريب٠.‏ أو بالقول المأثور ه انصر أخاك ظاا كان او مظلوما .٠‏ 


فالقبيلة مجموعة الفروع المثقاربة في النسب . وكل فرع يضم عدداأً من العائلات . 
واللحمة داخل القلة هى أمتن ما هى عليه بين العصبات وذلك يعود لعلاقات 
التزاوج بين افراد القبيلة الواحدة. ورغم أن القبيلة تضم عددا وافراً من 


و 


العصيات . إلا أنها لا تشكل بالضرورة مجموعة متجانة دوماً. وني كل الظروف. 
فالقلة جسم اجتاعى دقق الدنوازن. مرد ذلك إلى التركبة الاقتصادية 
والاجباعية والياميه للقبيلة نفها . فالصراعات الخار جية تحول القيلة إلى وحدة 
مهاكة وشديدة التوازن؛ أما المراعات الداخلية فتحيل القبلة إلى مجوعة 
عصبات بيامهة متناحرة. القبله هي مرحلة سياسيةاكثر تطورا من ججوع 
العصبات لكونها نفم مجموعات سكنية كبيرة, بالاضافة الى ازدياد فرص التعاون 
بين افرادهاء بم يضمن التقليل من امكانية الصدامات المباشرة؛ وبالنالي قدرة القيادة 
لمر كزبة على تلافي الصدامات بتوزيع اكثر عقلانة للقوى المنتجة في مجالات الري 
والرعي والزراعه . والدفاع عن القيلة وسواها. والقيادة السياسية في التجمع القبِلٍ 
هي بمابة اللطة المر كزية التى يناط بها إقامة التوازن الدائم داخل القبيلة. ول 
علاقات تحالفها أو صراعها مم القبائل الأخرى. وقدرة القبلة على الاستقرار 
وتأمين موارد الانتاج ذات صلة وثيقة بهذه الزعامة الياسية التي تختار في الغالب 
من القيادات الكفؤة والمجربة. والتى تنتب إلى أكثر القبائل عددا ونفوذا 
7" 
محصلة ذلك ان التجمع القبلي لهاميات أساعة منها: 
- العمية وروح الجياعة المماسكة . 
- التكائف والتضامن في الراء والضراء . 
- الا تاب إلى جذر عرقى واحد . 
الهاج به ا اسه واسوة 
- احرام عادات وتقاليد واحدة ومتوارثة. 
- التزاوج الداخلى القائم على افضلية الزواج من ٠‏ بنت العم » والادعاء بوحدة 
الدم . 
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فى 


توزيع العمل وحصص الانتاج بالتراضي . 

تحديد دقيق للهرم التراتبي السلطوي داخل التجمع القبلي, واعتراف الجميع به 
نحت طائلة العقاب . 

الولاء للقله دون سواها. 

اقنصاد الكفاف اليومي أو النوي والعدام التخطيط البعبد المدى . 

فقدان المدن ومراكز الانتاج الكبرى الثايتة . 

الشعور بالفردية وحب الذات في العلاقة بين افراد القلة . 

اللطة الياسية للمشايخ محترمة شرط ألا تتحول إلى ديكتاتورية وقمعية أي 
علها أن تحافظ على الشورى ضمن الاعراف القلة المتوارثة. 

الاعتراف بسطرة الذكر كعضو فاعل والنظرة الدونة إلى المرأة لل تبه من 
عار للقيلة في حالة الجروب. 

على الفرد . ذكراً كان أم انثى. أن يشارك في الانتاج ولا مكان للعاطلين عن 
العمل . 

حدود البطرة القبلية أو التجمع القبلى مبهمة. لأنها غير متقرة. أما القبائل 
المترحلة فلت لا حدود ثابتة على الأطلاق وينعدم لدييا مفهوم الارض . 
اقنصار الثقافة ابدوية على مجموعة عادات وتقالد متوارثة تشيد بدور القبلة 
وتندد بأعدائهالا'). 

البداوة كنظام تاريخي 

يطلق اسم البدو في هذه الدرامة للإشارة الى الكن الصحراوي المترحل . وقد 
تنحب هذه المة على الداوة المترحلة في المناطق الزراعية ابفاء أي قربط 
البداوة بالترحال واقتصاد رعي الماشبة. واقتصاد الداوة هو اقتصاد الإنتاج المعد 
للاستهلاك اليومي واعتاد الطبيعة كمصدر اساسي للانتاج القائم على زراعة بعض 
الواحات وترية الحواتنات. وبمقدار ما تكثر اعداد الجبال بمقدار ما يكبر نزوع 
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وفنا 


البدارة نحو الترحال المتمر. والعكس صحيح. لأن التخلى عن تربة الجهال 
والاستعاضة عنها بالأغنام يشكل المدخل م الذي ولجمه نغماليةالققائل 
للد خول في مرحلة الا ستيطان الطوعي أو القسري . فالابتعاد عن العلاقة الانتاجة 
الثابتة بالأرض. وفي مرحلة لاحقة بالانتاج في المدن. يشكل القاعدة الأساسية 
للترحال المستمرء فتكثر المجرات طلباً للكلا . وبلعب العامل المناخي دور اساسيا 
في تمركز البدو. فقد تمركزت جموع كبيرة من التحالف البدوي نحت زعامة قبائل 
الرولا المورية ‏ العراقية ‏ النجدية في مناطق جزيرة الفرات. وتضخم عددها 
بفعل الاستقرار التدر يحي والعامل المناخي الجبد حيث بلغت حوالى 50 الف خيمة 
مع تحالفاتها في القرن العشرين, الستقرت منهم اعداد كيرة في هذه المنطقه 
بالذات2'"7. أي أن العامل المناخي, خاصة مناطق مقوط الأمطار بسب غالية» 
يتقطب ججماهير البدو للرعى , فترتحل إليها موسمياً في البداية . ثم تبدأ بالامتقرار 
إذا ما توافرت لا الشروط الملائمة لذلك ء أو إذا ما اجبرتها اللطة المر كزية على 
الاستفرار فيها. فمفهوم الدارة إذاً لا يمكن فصله. في العصر الحديث؛ عن 
مفهوم الترحال المتمر. واقتصاد رعي الماشية . والانتاج الفروري للحياة 
البسيطة . وهذه الركائز يجتمعة كانت عرضة للكوارث الطبيعية والمشاحنات القبلة 
المنمرة؛ حتى أن خصومة بعفى القبائل كانت تمتد عشرات النين وتنسحب على 
جمع القبائل الاكة في جوارها. 

تلعب اللسلطة المركزية دورا اساسياً في إجبار البدو عل الاستقرار. لأن 
الشروط الجغرافية لذلك متوفرة في كافة ارجاء المشرق العربي, وقد بدأت 
جماهير واسعة منهم في الاستقرار قبل الحرب العالمية الأول , في فلطين والعراق 
ووربا خاصة. وقد استمرت البداوة المترحلة داخل الصحاري نظراً لانعدام 
الشروط الجغرافة الملائمة أولاً, ولفياب اللطة المركزية ثانياً, ا 
العثيانين كانت لا تزيد على جمرعات صغيرة من الجنود داخل بعض المدن 
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الصحراوية . اي أنالسلطةالمر كزبة العثمانية كانت تعتر ف بحرية القبائل فيالترحال ؛ 
دونما تدخل ماشر لاجارها على دفع الضرائب , والمتضوع للقوانين المكتوبة. 
وكانت هذه اللطة تضطر في معظم الأحيان إلى تقديم أموال وهدايا لزعراء 
القائل كما تنم اعتداءاتهم على المناطق الكنية المجاورة للصحراء . 


هكذا سادت البداوة المترحلة في مناطق واسعة من ارجاء المشرق العربي طوال 
العهد العثماني ولم تستقر سوى قبائل قليلة على ضفاف الأنهار والبحار المحيطة 
بالجزيرة العربية. ولم يكن استقرار تلك القبائل ثابتاء إذ كثيرا ما تعرضت القبائل 
المتقرة لغزوات القبائل المترحلة في ظل غياب اللطة الم كزية القادرة على 
حمايتها . وبقى اقتصادها الزراعى ضعيفاً نظراً لجهلها بأساليب الزراعة والحرف»ء 
حى أن أعداداً كيزة من القبائل المعقرة كانت تمارس'الرعى اكثر. من ممارسنهآ 
الزراعة؛ أي الرعي القائم على استبدال سكن الخيام بسكن البيوت الحجرية . 
والعودة بالقطيع إلى منطقة نابتة؛ أو مناطق إشتاء ومناطق إصطياف . في مناطق 
الفرات وشط العرب خاصة. ولم تكن مشاريع الري معروفة خلال تلك الفترة؛ بل 
كانت القبائل تعتمد الزراعة المطرية, أو الاستفادة الجزئية من بعض يجاري 
الأنجار والينابيع. فبقيت ملكية الأراضي مشاعية وغير محددة بمالك معين. بل 
ملك مشاع للقيلة, ولا اخثلاف على حدود تلك الملكية لأن زعي القبيلة يناط به 
امر توزيع العمل. وتوزيع الخصص و«الانتاج, والاإشراف على توزيع الري. 
ومراقبة قوافل الصحراء. وقد اعتبرت أراضى سكن القائل ملكا مناعا لحا 
وسجلت على هذا الاماس في سجلات الدولة العثيانية قبل أن تتحول إلى أراض 
خاصة لزعراء القبائل إبان مرحلة الانتداب الفرنسي والبريطاني. 1 

وتعتبر القبلة بمثابة الوحدة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية للكن 
الصحراوي , يتمتع افرادها ببمط معين من الترائب الاجتاعي على فاعدة الملكيه 
العامة لأراضي القبيلة وقطعانها . وهذا التراتب الاجتاعي ينيد مبرر وجوده من 
سمات ذاتية يجب توافرها في الزعم القبلى. ومن سمات عامة تؤهله أن يكون قادراً 
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على حماية القبيلة ونموها وحفظ اقتصادها. وتنحجب الزعامة عن ابناء الزعي 
المنوق بحيث لا يستطيع الابن وراثة أبيه. إلا إذا توافرت فيه شروط الزعامة التي 
لا تعير للوراثة الإهيام الكبير . فالزعامة القبلية تناط بها مهرات أساسية يرتبط بها 
مصير جميع أفراد القلة, منها (4'), 
- زبادة التلاحم الداخلي بين افراد القلة. وتأمين حماية القبلة من كل اعتداء 
خار جى . 
- زبادة التلاحم بين القبيلة والقبائل الحليفة . 
- زبادة قاعدة الانتاج من مراع وماشية وتأمين حايتها . 
م زياد تقود القبيلة بتعميق علاقات التحالف مع اللطة المركزية أو المدن 
والارياف. 
إن اختلال هذه الركائز يؤدي إلى عزلة القبيلة . وتسهيل ضر يها من الداخخل أو 
الخارج. ومفهوم العزلة القبلة يلعب دور اساسياً في التنظم الاجتماعي للقبائل لأن 
انقامها إلى جموعات متناحرة يضعفها جميعاً ويجبرها على تحمل المزائم المتكررة 
والترحال المتمر . لذا يختزن تاريخ القبائل عشرات الناذج من ميامة الأحلاف 
كقاعدة مبدئية مارستها كل التجمعات القبلة على اختلاف الأماكن والأزمنة, 
لحراية نفها من مخاطر العزلة. فالنظام القلى. يشدد على فرديةالدوي 
وفروسته وشجاعته... الخ. بمقدار ما يؤكد دوما على جماعة القبيلة وظواهر 
الولاء لها . وضرورة التمك الكامل بتقاليدها وعاداتها. فالحرية الفردية لبدوي 
مقيدة فعلاً بحدود الدفاع عن القبيلة وتأمين مصالحها العامة ولو على حساب 
مصالح الفرد الخاصة. فطالما أن البدوي يقي في حدود القبيلة عليه أن يخضع لكافة 
عاداتما واعرافها. أما انفصاله عنها فيعتبر خيانة كبرى يعاقب عليها بالقتل. 
ونادرا ما يتطع الفرد الدوي حمايه نفسه من غحضب القيلة , إذ يصبح قرية 
سهلة في أيدي القبائل المتحاربة وأبناء قيلته بالذات . 


(4١ا)‏ -869| عملا مهلم ,جركع اهم طامرسع عط) عه معطاءة مضاننولقعه: أمناع رخ برله1 
-408 .بترن 
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فالعزلة الفردبة داخل القيلة ذات مردود شبه تماماً بالعزلة القلية داخل 

القبائل. وكأن الفرد البدوي يرفض هذه العزلة كما ترفضها القبيلة نفها. 
لقد تمت عملية الانتقال من الداوة المترحلة إلى الاستقرار النهائي تبعاً 

لتبدلاث الاقتصادية والاجتاعية والياسية المتمرة وأهمها : 

- معي القبلة إلى تلافي العزلة القلية أي ارتباط تاريخها بالتطور الاقتصادي 
والاجتاعي المحبط بها . 

- معي القبيلة لتوثيق علاقاتها باللطة المركزية , وهذا ما جعلها تخضع لا عندما 
قويت شوكة اللطة المركزية. فضربت ركائز النظام القبلى . والحقت الأرياف 
والصحار ي بالمدن. 

- تأثر البداوة بالأديان السباوية التى تشكل تعاليمها نقيضاً جذرياً لفاهي البداوة : 
وايمانها بالقصاء والقدر ومارستها لختلف انواع الغزو والسرقات والقتل والثأر 
وسواها من المارسات التى تحرمها كافة الأديان. 

- اتخراط جاهير البدو إبان الحركات الدينية ( الوهابية , السنومة . اللهدية) في 
مدارس صغيرة شكلت مدخلاً مهأ لتثقيف البدو وتربيتهم. كذلك ماهمت 
تلك الحر كات في حض البدو على الأعيال الحرفية والزراعية, والاستقرار على 
ارض ثابتة . 

- قرارات اللطة المر كزية التي وهبت الأراضبي الواسعة للقبائل شرط الاستقرار 
والاقلاع عن حياة البداوة والترحال. وهكذ! تأمنت القاعدة الثابتة للاستقرار 
في حين قامت اللطة المركزية بحماية ذلك الاستقرار عسكرياء ومع تعديات 
القسائل المترحله على القسائل المسقرة. 
ومع نزايد موجة الاستقرار والتوطين» كانت تتم تبدلات جذرية في مط الانتاج 
الدوي بحيث تهم الزراعة الثابتة بنة كبيرة في اقتصاد الرعي في المرحلة 
الأوى . وسرعان ما يتم استقرار البدوي والماشية معاً على أرض ثابتة, وتتخرط 
ججاهير بدوية في الأعبال الزراعية والحرفية, وفي مختلف قطاعات الخدمات 
والتوظيف. 
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لقد شكل نزوع القبيلة إلى تلافي العزلة البشرية والجغرافية والياسية المدخل 
الحقيقى لاستقرار البدو. وانخراطهم في المجتمعات المتقرة منذ القد م أو التي 
استقرت حديئا . وكان لللطة المركزية الدور الأساسي في تحقيق ذلك النزوعء 
ونقله إل حيز التنفيذ . سواءٌ بالتوطين الطوعي أم بالتوطين القسري . 


ليس النظام القبلي سوى مرحلة تاريخية أسامها مكن الصحراء . وبمقدار ما 
تعجز اللطة المر كزية المدينية عن بط سيطرتها على الأرياف والصحاري تتمزز 
مكانة القائل وتحالفاتها القلية لأن اللطة المركزية المديبة هى النقيض التاريخى 
لللطة القبلة. ولأن كلا منهرا يلغى الآخر سياسياً واقتصادياً واجتاعيا. ولكل 
منهها سمات خاصة يمناز بها . سمة النناقض هي في الواقع ذات مدلول تاريخي لأن 
العلاقة جدلة بين الضد وتمّده.ء أو ما يمى بوحدة الأضداد داخل المجتمع 
الواحد. عندما يولد الجديد في أحشاء القديم للفجره. بعد أن يتكامل على قاعدة 
ثابتة لبصبح بدوره قديبما قابلا للتفجير . 


فانظام القبل. بطيعته البنيوية, نظام تجزئة يقوم على تراتب هرمي داخل 
القيلة نفهاء وفي علاقاتها مع الخارج. أما وحدة القيلة وتحانها فمة تبرز في 
الأزمات المصيرية التى تبدد الوجود المادي البشري للقبيلة . وهذه الوحدة. حتى 
ف الأزمات الحادة» لا تلفي التراتب الهرمي بل ترسخه. لأن ارادة زعي القبيلة 
تبقى. في الحرب والامء ذات دور بارز في تحديد تطور القيلة وأشكال تحالفاتها . 
وبتمد هذا النظام شرعيته من حاجة القبيلة إلى أعراف وتقاليد تقودها إلى 
تمارسة عملية تضمن بقاءها وعدم افمحلالما. فالمردود الاقتصادي - الاجاعي 
للبنية الياسية القبله يحدد وجهة العمل داخل القبيلة. ولي علاقاتها مع القبائل 
الأخري والسلطة المركزية . ولا يمتاز زعم قبلى عن زعي آخر إلا بمقدار ما يستطيع 
تأمين افضل الشروط لبقاء القيلة مركز استقطاب لاقي القائل. على قاعدة 
الروابط المتينه مع اللطة المر كزية . فالربط الوثيق بين ضرورات امتقلالة القيلة, 
وموقعها الاسمي المميز داخل التحالفات القبلية. وبين ثلافي صدامها الدموي مع 
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اللطة المر كزية, يعتير بمثابة العمود الفقري تعمل السلطة اليامية للقبيلة. فزعيم 
القيلة. حتى زعباء أشد القائل نفوذاًء وأوسعها غنى اقتصادياً وقدرة قتالية, 
يدرك اهمية المردود الساسي للتفرد القبلي الذي ينعكس ملا على مصي القيلة 
وهدد بضريها. مرد ذلك إلى أن التحالفات القبلية تضمن بقاء القبيلة وترسخ 
مواقعها. أما التفرد بالزعامة فيؤدي إلى صدام دموي مع باقي التحالفات بتشجيع 
مباشر من اللطة المر كزية لفرض ميطرتها على جميع القبائل . 

وكان على زعباء القائل رصد كافة متفيرات الحكم. والتحالفات القسلية 
المجاورة. لتلموا بالتحديد مواقمهم داخل تلك المتغيرات, بما يضمن بقاء 
زعامتهم القلة الداخلة ونفوذ التحالفات القلة في مناطق مكتهم وترحاطم. 
فتنظم اللطات على مختلف متويات التراتب اللطوي يعطي للزعامة القبلية 
الموالية الدور الممتاز عند توزيع المناصب, اي دور الارتباط الوثيق بين الزعامة 
القبلية المنفردة واللطة المركزية الشمولية . وفي حالات التمرد والعصيان؛ تلجأ 
السلطة المر كزية إلى امتخدام نفوذ زعباء القبائل الموالية لفيرب القبائل المتمردة. 
بحيث تبرز بوضوح سمات أساسية في التركيبة القبلية الجديدة. فضعف اللطة 
المر كزيه عن إخضاع المتمردين يتمثل بضرب القبائل الموالية لها وترحيلها عن 
مناطق سكنها ويادة القبائل المتمردة على تلك المناطق. وعندما تدرك اللطة 
المر كزية استحالة بط لسطرتها على هذه القبائل العاصة تعترف لا بالامتداد 
الجديد, وتقدم لها اعفاءات ضرائبية متنوعة. ورشوة وألقابا وأوسمة وسواها في 
تحاولة لربط هذه الزعامة وقبائلها باللطة المر كزية مجددا. فالتشابك المصيري بين 
المدن والأرياف من جهة, والصحاري من جهة أخرى كانت تحتمه كثرة القوافل 
التجارية التي تمر عبر الصحراء ء كذلك مواسم الحج السنوية إلى الأماكن الإسلامية 
المقدسة. وكانت اللطة المركزية العثيانية إبان فترات الفعف. في القرن التاسع 
عشر خاصة. تولي زعباء القائل الموالبة اهمية خاصة على الرغم من انتساب العديد 
منهم إلى الدعوة الوهابية التي تعتيرها اللطنة احدى الدع التي تجهب محاربتها . 
فالتازج بين المجتمعات القبلية والمجتمعات الحضارية تمازج تاريخي موغل في القدىم 
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على الرغم من وجود الفوارق الكثيرة بينهها . ونظراً لعجز اللطنة العغانية عن 
اقامة تجمعات مدينة قوية داخل الجزيرة العربية تتحكم بالصحاري وقائلها . ظهر 
تطلع ل لدى اللدو تشكيل وحدة مياسية ذات قاعدة بدوية تتحكم بتلك 
المدن والأرياف الملحقة بها. وقد تمثل ذلك التطلع بالحركة الوهابية منذ مطالع 
القرن الثامن عشر. ولعب الرايط الديني دورا اساسيا في دفع النظام القبلي إلى 
البطرة على المدن الضعيفة المعزولة في أواسط الصحراء. ونحاولة التوسع باتجاه 
المناطق الاحلية للجزيرة العرية. وبففل الدعم الانكليزي الماشر تحولت 
الأنظمة القبلة الابقة إلى دويلات ومثيخات وإمارات في العودية وإمارات 
الخليج والأردن وسواها . وتجاوزت البداوة نفها إلى التحضر . ففقد النظام القبلٍ 
دوره التاريخي الابق. وكان لمداخيل النفظ الكيرة الأثر الحاسم في تسريع وثيرة 
القغاء على ركائز النظام القبلى . 


في تحديد السمات الأساسية لنظام البداوة 

يؤكد تطور المججتمعات العربية المحراوية على عمق انتشار نظام البداوة في 
تاريخها القديم والحديث والمعاصر . ولا زالت السهات البدوية شديدة الوفوح في 
كافة جوانب الحاة الاقتصادية والاجتاعية والياسية والإدارية لهذه المجتمعات 
على الرغم من مرور منوات طويلة على تحولها من الترحال إلى الاستقرار. وهذا 
يعنى ان عملة التطور من الداوة إلى الحداثة تسم بالبطء الشديد نظرا لطول 
الفترة التى انقغت على استقرار البداوة في هذه المجتمعات. فنظام الداوة مرحله 
تاريخية طويلة تتمر طالما أن الانان الصحراوي لا يمتلك القدرة على ترويض 
الصحراء التي يكنها. أي أن نظام البداوة لا يتحدد زمباً بشكل قطعي بل 
يشكل إحدى حالات تكّف الانان مع الطبيعة الصحراوية القاسية. وهذا 
التكيف يتميز بسهات أسامية منها : 
- عدم القدرة على المجابهة المباشرة مع الطبيعة مما يحتم التحايل عليها. 
- اليقظة الدائمة للحفاظ على قاعدة الانتاج الأساسية: الرعي - الماشية. 


لك 


- سرعة الحركة والتنقل والا طميرته رمال المحراء . 
- التقيد الصارم بتوجيهات أصحاب الخبرة والدراية المتوارثة أي شوخ القائل . 
- الاحترام المطلق للأعراف والتقاليد. وإلا فقد الحاية الداخلة القبلية. وهى 

الحماية الوحيدة المتوفرة له. لأنه لا يق أية علاقات اخرى خارج القبيلة. 
- التضامن العائلٍ في الحرب واللم والتزاوج الداخلي شرطان ملازمان للنظام 

الاجّاعي في البداوة سواء المترحلة أم المتقرة على أرض ثابتة . 
_- وصع كل الامكانات الشرية الدوية لحراية فقاعدة الانتاج الورحدة: الماشية , 

وذلك لاعتارات حياتية تؤدي لزوال المجتمع ابدوي نفسه. وكانت بعض 

القبائل النافذة تضيف الى هذه القاعدة الانتاجية مردوداً آخر يقوم على 

حرانة القوافل التجار يه , لقاء كمسات معنة من النقود , 

د تحذايد نظام الداوة تحد بد اقتصاد الرعي - الماشية الذي يرتكز اله. 
فنظرا لانعدام الزراعة في الصحراء إلا في بعض الواحات فإن النشاط البشري 
بتجه حصرياً إلى هذا الاقنصاد المتمحور حول تربة الماشية. وأعم الحيوانات من 
حيث المنفعة الاقتصادية في الصحراء هى الابل والماعز والأغنام والخيول. فالحمل 
هو رأممال البدوي الأساسي وقاعدة انتاجه. يتفيد من لحمه ولبنه ووبره للمأكل 
والمشر ب والملبس كرا يتخدمه في تنقلانه. ويطلق عله لقب ١‏ مفينة الصحراء .٠»‏ 

حتى سنوات قرية. كانت مناطق الجزيرة العرية تعتمد على اقتصاد الرعى - 
الماشية مع بعض الانتاج الزراعي ابيط في الداخل وإنتاج اللؤلؤ وصيد الأسماك 
على الواحل البحرية؟'!. ومجتمعات الجزيرة العرببة كانت تقومااساً على 
العلافقات القلة ف بنائها الااجتّاعي ١‏ وكانت نحدودة الانتاج وبعيش على اقتصاد 
الكفاف. وفي المناطق التي ينوافر فيها فائض انتاج. كمناطق الزراعة والتجارة 
والغوص على اللؤلؤ. كانت تلك المجتمعات تعتمد على اليد العاملة المحلية 


)١9(‏ ججال زكريا قاسم. ٠‏ دراسات في تاربخ الامارات المرية ( ١86١‏ #لقلاف 
حفحات لل؟ _ 5" 
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الرخيمة أو على شكل من اشكال القنانة الزراعية والبحرية, أو شراء اليد 
واستخدامهم في يحاللات الانتاج المختلفة! " , 

وحتى مطالع الحرب العالمة الثانية كانت تجارة الرقق لا تزال معروفه علل 
مواحل الجزيرة العربية. كرا أن الداخل الصحراوي في هذه الجزيرة كان يعيش 
تاريخه الموغل في القدم . ففي ( ٠١‏ كانون الشاني )١551/‏ يرسل المعتمد البريظائيٍ 
بولارد 1860انا8 .لاز .8 تقريراً إلى وزارته يقول فه « هناك فارق كير بين بدو 
الداخل وسكان المدن الاحلة ., خاصة خميه عدن. فالبدو في الداخل يجهلون كل 
شي * عن العلاقات مم العالم الخار جي. ولت لهم صلة بالفرب ولا ببريطانيا. 
فالثقافة في المكلا ولحج وحتى في عدن شه معدومة, والامية متفثية إلى اقصى 
حدء ل صفوف الناء خاصة. وحتى زعباء القائل لا يحنون القراءة والكتابة إلا 
نادراً. ولهم عادات وتقاليد قبلية خاصة بهم يورثونها لأبائهم....0", 
فمجتمعات الجزيرة العرية قل النفط, خاصة الداخله منها. كانت تقوم على 
اقتصاد الكفاف والانتاج السط المعد للامتهلاك. وتشكل المجتمعات الدوية 
الغالببة الساحقة من نظام الكن في هذه المناطق الصحراوية الشاسعة الامتداد . 

الفاعدة الأساسية لنظام البدو تقوم على حاية الانتاج البسيط أي المرعى - 
الماشبة فتتجند كل طاقات القيلة وتحالفاتها في سبل تأمين هذه الغاية. أما في 
الواحات فهفهد إلى الكان هناك بعض المهام الزراعية مقابل حاية البدو لهم من 
الاعتداء عليها . و كثيرا ما نكث البدو بعهودهم وهاجموا القرى الزراعية وأتلفوها 
أو أطعموها لماشيتهم ما يبب حروبا متمرة بين القبائل وبينها وبين المستقرين. 
لكن القبائل المتقرة في الواحات عرفت كيف تدافع عن انتاجها في وجه غزوات 
ابدو. وأقامت علاقات ثابتة مع اللطة المركزية فعهدت إلى جيوشها بحراية 
الواحات . وإنتاجها . وتأديبالبدو المفيرين. وكان لصمود القرى في الواحات 
)٠0(‏ خمد الرميحي. هرؤية خلجية قومة للآثار الاجتاعية والباسية للعالة الوافدة:. بحث 

منثور في بجلة ٠‏ المتقسل الفرني ». العدد (5؟ كانون الثاق .)١ 52١‏ ص 70 . 


(١5؟)‏ .161 #ععام - ه48 ملز .905 ؤووات .5.0 .0.وام 
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واستقرار البدو هناك بشكل دائم أثر مهم في تبدل نظام البداوة نفه. حيث 
سارعت بعضي القبائل إلى إقامة علاقات وثيقة بين انتاج الواحات . وإنتاج البداوة 
المترحلة, بقصد تأمين الخبوب والخضار والاعتاد الأمامي على الزراعة كمصدر 
مهم من مصادر العيش يضاف إلى تربة الماشية. وبدأ الدو الرحل يتبدلون 
ماشبتهم ببعض اللع الزراعية المنتجة في الواحات أو المنوردة إلبها من المدن. 
هكذا بدأت الواحات نتحول تباعا إلى مراكز مكن دائم في وسط نظام البداوة 
المحراوية المتنقلة . ولم يكن بمقدور البدو المتقرين في الصحراء الاهتام بأعداد 
كجبيرة من الماشية , لا سها الجمال والأغنام , بل كانت قلةالماشية سمة مرادفة 
لاستقرار الدوي واتقاله إلى حاة الحضر. وبرز شكلان من اشكال الانتاج 
داخل نظام البداوة المحراوية : 

الاول : الداوة المترحلة. رسمتها الاساسية ان جهد الانان يوظف فقط في 
نلبية الحاجات المعيثية الأساسية لاكن الصحراء. أي أن تزايد الانتاج بقصد 
الربح والتجارة بقى في حدوده الدنيا . وهذا ما يفسر فقدان الاحتياط الانتاجي 
في المجتمع البدوي . ومرد ذلك إلى سيطرة اعتبارات اساسية ذات صلة وثيقة بجياة 
الداوة المترحلة التي تخضم دوما للعامل الجغرافيٍ ومحاولة التكيف معه. 

الثاني: البداوة المتقرة في الواحات حيث يوظف جهد الانان بشكل 
منظم ف تضخم الانتاج بهدف العبش من جهة, والتبادل النجاري من جهة 
اخرى . لذا ترتبط بالبداوة المتقرة سمات الانتاج المنتظم, وإقامة العلاقات الثابتة 
على الارض ونشوء جموعة كبيرة من العادات والتقاليد والمؤسات والأفكار التى 
يطلق عليها عادة , بالثقافة البدويةه. وهذه ١‏ الثقافة: لت حكراً على بدو 
الواحات . بل تعتبر ‏ في أمامها , من سمات البداوة المترحلة . لكن عامل الاستقرار 
بعطي هذه الثقافة إمكانية التفاعل الداخلى والخارجى فتهل دراستها والتعرف 
إليها ورصد كافة جوانبها. ْ ١‏ 

فالداوة المتقرة مرحلة تاريخية واضحة في عملية الانتقال الاجتهاعي مسن 
الترحال إلى الامتقرار. ولا زال الكثم من الكتاب يدمج بين الداوة المترحلة 
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القائمة على الرعي وبين البداوة المتقرة القائمة على الانتاج الزراعي وتربية الماشية . 
البداوة المتقرة هي إحدى مراحل حاة الريف وولادة المجتمع المديني الحديث . 
وقد حارب الاسلام بقاء البداوة المترحلة بعد قيام الدولة الاسلامية. ونعت هذه 
البداوة بالجاهلة التي لا تقتصر فقط على الجانب الديني. والبب في ذلك ان 
القائل شكلت التربة الصالحة لدعوات الردة والعصيان ضد السلطة المركزية!؟" , 
فالدو الرحل هم أقل الناس تديئاً. لذلك قرر الاسلام, منذ البداية» وضع ححد 
لمذه الداوة, ودعا إلى التحضم . وقد اكد عبد العزيز الدوري على الدمج بين 
التحضر من جهة واختفاء المفهوم القلى من جهة اخرى. اذ وإن العرب حيث 
حضرواء وحبث سادت البيئة الحضرية المتقرة, لم ييبق للقبلة أو للانساب ذلك 
الدور : وحصل الامتواج الكامل مع التعريب الكلى نما جعل البعض يلاحظ اختفاء 
العرب او القيلة. وهذاما عبر عنه المقريزي ... فالتحولات الاجتاعية التى تمت 
بعد جيء الاسلام كان لا اثرها الكبير على القبائل والروح القبلية . فقد تحولت 
بعض المجتمعات العربة إلى يجتمعات حضرية. وأدت التطورات الاقتصادية إلى 
التحول من مجتمع زراعي إلى مجتمع تجاري شمل بنشاطه العالم القديم كله... .٠‏ 
ويضيف الدوري قائلا: و... فقد كون العرب بالا ملام دولة عربية عرادها 
القبائل ابتداءء واستندت هذه الدولة إلى العرب بمفهرم اللب مع اشراك عدد 
محدود من الموالي المتعربة في الادارة في العصر الأموي . وادى الغرور القبلي إلى 
الاحتكاك وإلى ظهور وعي بين غير العرب, فكانت المقابلة بين عرب وعجم. 
ومن جهة أخرى؛ تعثرت التجربة الياسية واتجهت من نوع من الشورى إلى 
الامتاد إلى اشراف القائل مثلين لقائلهم. ثم إلى ارتباط ذلك بالكتلات 
والمنافات القبلة على اللطة مع خفوت الروح القتالية نتبجة التحضر , وبالتالي 
كان التخلى عن القبائل كأساس وحيد للجيش . من قبل العباسيين. واسناد مصدر 


(؟؟) .«هشلاطهعلة 06 افعدوصتت© ترللوسكة عظة كنت لم513 لشه اموانت35 .5 ؤوزاع 
71-١‏ ترص 
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اللطة إلى الله. والاعماد على جيش نظامي مختلط وإلى البيروقراطية , واتحه الحكم 
الى الانسعيدات ار 

قالروح القبلية لم تذب تماماً في المجمعات الاسلامة, مما افسح المجال امام 
نظام البداوة بالاستمرار منوات طويلة بعد مجيء الاسلام. نظرا لغياب الخطة 
الياسية القاضية بتحضير اللدوى وإجارهم على الاستقرار في مناطق ثابتة. وحتى 
اواسط القرن العشرين كان نظام البداوة لا زال يشمل جموعات مكانية كبيرة 
داخل الجزيرة العربية وعلى أطرافها , لا سيا في الاردن وسوريا والعراق وفلطين 
واللسعودية وامارات الخليج العرلي واليمن. فاللطة المر كزية الامسلامة استطاعت 
دقع الدو إلى اعتناق الاسلام. ومحخاربة التقاليد الوثنيه الموروثة , لكنها عجرت 
عن تحضير الهو تحضيراً كاملاً. وإججبارهم على الاستقرار . والعمل بوحي من 
تعاليم الاملام. ومن الأقوال الشائعة حول ايان ادو أنهم أقل الناس تديآ, 
وأكثر الناس ابمانا بالقضاء والقدر . 
من البداوة إلى الدولة البدوية 

يعتقد الكثير من الباحثين أن البدو تجمع بشري يعبش مرحلة تاريخية تفتقر إلى 
مقومات البناء الحضاري الثابت. فالدو. خاصة الرحل منهم؛ يتميزون بعدم 
الشات على ارض معية يقمون عليها اثارا حضارية ممزة. وقد تمزت المجتمعاث 
الشرية القائمة على المشاعية الدائيه بضعف المردود الحضاري الثابت. إذ إن نمط 
حباتهم يقوم على أماس اقتصاد الحباة اليومية. أما علاقتهم بالأرض, الشرط 
الفروري لباء اية حضارة. فهى علاقات غير متقرة. وني الوقت نفه فإن 
علاقات البدو فا بنهم تحكمها سللة من الأعراف والتقاليد المحوارثة وغير 
المكتوبة. وتأقٍ مرحلة القيلة في مرنبة أعلى من مرحلة المشاعية البداليةء 
أو الشعوب البدائية لغرسي ركائز الامتقرار على أرض معينة وتبني اقتصاداً 


العفية عمد العريز الدوري ؛ ٠‏ حول التكوبن الناريخي للأمة العربية؛ - ٠‏ بحلة المتقيل العريه ‏ 
العدد ١١‏ ( كانون الثاني .)١44١‏ صنحات 59 - ؟1, 
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قائياً عل الزراعة. ولا تبث هذه المرحلة أن تقود إلى يجتمع ريفي». ومنه 
الى جتمع مديني. مم تمر كز الكان في مكان ثابت. يقيمون غعلاقات 
اناج صناعية وتجارية وزراعية ثابنة''. فالمجتمع البدوي القائم على 
القبيلة المتقرة يشكل مرحلة انتقالة بين المشاعية البدائية. واتعدام 
التنظي المكتوبء وبين الدولة الحديئة وما يتبعها من قوانين وادارة 
و تخطيط وسواها. فالدولة البدوية الأولى بيت على أساس المؤثرات القبلية 
الابقة. وقد تمبزت هذه الدولة باندماج عناصر تكون القبيلة في سلسلة احلاف 
القائل التى شكلت الدولة الأولى. ففى حين كانت القبيلة تحاول الامتناد إلى لهجة 
واد د ودين واحد ء والانشاب إلى أرض معينة دون سواها. كانت 
ولادة الدولة البدوية الأولى أكثر شمولاً . بحيث وسعت لتضم عدة لهجات وأعراقا 
وأدياناً وأراض صحراوية وزراعية ومدناً. أو بتعبير أكثر دقة.إن مقومات 
القبيلةلم نعد تصلح وحدها لبناء الدولة البدوية , على الرغم من أن اللطة السيامية 
لشبخ القبيلة الأكثر نفوذاً كانت احدى أكثر الركائز أهمية في ولادة الدولة 
البدوية . 

ورغم أن بعض الكتاب الأوروبيين قد اهتموا بحياةالبِدو وترحاهم 
وقبائلهم وعاداتهم وتقاليدهم, وقدموا معارف مهمة حول حياتهم الاجتاعية 
والسياسية والا قتصادية. فإن منطلقاتهم المنهجية جعلتهم يعجزون عن فهم طبيعه 
تكرين المجتمعات البدوية العربية, اذ كانوا يقيون دوما تطور حياة الدو با 
وصلت إليه الحضارة الأوروبية نفسها. فالعلاقات الاجتاعية التى يقيمها البدو 
جديرة بالدرامة لذاتها» وليس لمقارنتها بأية علاقات في مجتمعات أخرى: ودرامه 
المجتمع البدري يمكن ان تقدم إضافات علمية مهمة ل نجاللات متنوعة: 
- مفهوم حرية الفرد في المجتمع البدوي . 
- مفهوم العلاقة السامية والمصلحة المتبادلة بين الفرد والجماعة. 


(1؟) 25 - 37 وم - ور ممه لهو وولدب نراوتة 


- مفهوم الشورى واختيار القيادة السياسية, 
- مفهوم العمل ومشاركة جميع أفراد القيلة فيه. 

- مفهوم توزيع الانتاج وحصة كل فرد داخل القبيلة. 

- مفهوم علاقات التضامن ضد العدو المشترك والشعور بالعصبية القبلية. 
- مفهوم احترام الأعراف والنقاليد كذاكرة مهمة لعمل القبيلة . 


لكن هذه السبات التي شكلت ر كائثز المجتمعات الدوية بانتت حجر عثرة امام 
تطور هذه المجتمعات بعد امتقرارها وقيام الدولة البدوية الأولى . و كانت هفاك 
ضرورة حتمبة للقصاء على القيلة كشكل وحيد للتنظيم السباسبي والاجتاعي ١‏ 
وذلك عند الانتقال إلى باء الدولة الحديثة ومؤساتبها. خاصة السياسة منها. 
لكن ما تجدر الاشارة اليه أن شكل الانتقال من البداوة إلى الدولة الحديثة لم يتم عبر 
القضاء على الاسس القملية الابقة. بأشكال قمرية . بل على اساس توظيف تلك 
الأسس في خدمة المر حلة الأعلى أي الدولة الحديئة . 

فعملية الانتقال من القبيلة إلى الدولة الحديئة لا تعنى زوال الأمس القيلبة 
السابقة. بل توسيعها لتشمل أكبر عدد ممكن من القبائل. دون تجاهل للفروقات 
الأساسية بين تلك القبائل وتمايزها العرقي والديني والسياسبي. كذلك النايز بين 
افراد القبائل نفسها. فقد لعبت مرحلة السيطرة الاستعارية الباشرة على المشرق 
العرلبي دور اماميا في تمايز القبائل عن بعضهاء وتجزئتها خدمة لأغرامها 
الاستعبارية . وكانت القبائل التي خاضت حروباً ممتمرة نمد اللطة المركزية 
العكرانية : يدعم ناش من القسوى الخارجية :تتجاون بترعة يدوو كه 
وسيطرتيا ولفوذها لستزعم حلفا قبلا عريضاً يكون نواة الدولة اللاحقة. تاريخ 
الاسرة العودية من جهة. وتاريخ ال الصاح في الكويت من جههة ثانية يشكلان 
موذجين واصحين ف هذا المجال. ومع ولادة الدولة الحديثة القائمة على الحلف 
القلى المشار اليه تتمر المعضلة الاجتاعية واليامية دونما حل . ورغم توسع 
5 الحدود والسيطرة؛ يبقى احترام النايز بين القائل أساماً في باء الدرلة 


ه١‎ 


الحدينة. لا بل يتم توظيف ذلك التايز في خدمة مفاهم جديدة أكثر شمولة 
وجذرية من المرحلة الابقة. فعل بقايا الأسس القبلية الابقة تخأ مفاهيم جديدة 
منها : 


- !بدال العصبة القبلية بالروح الوطنية والقومية. 
- انبهبار الحدود القِلبة .أي حدود الرعى. وابدالا بالحدود الوطنة المعترف بها 
لا ْ 
- احلال القوانين المكتوبة مكان الأعراف والتقاليد الابقة . 
- نشجيع الثقافة الوطنية والتعليم وإقامة المؤسات لتربية أبناء البدو . 
- الاعتراف بالمؤسات الياسية الحديثة واحلالها مكان التراتب الهرمى المرتكز 
الى شيخ القبيلة دون سواه. ٍ 
في هذا الجائب ثمة نقاط اختلاف جذرية بين نظام وآخر في مرحلة انتقاله من 
القلةالى الدولة البدوية ومنها إلى الدولة الحديثة . 
لقد تحولت العصبة القبلبة إلى عصبة العائلة الميطرة في معظم دول الخلبج 
العربي. وتومعت التحالفات القبلية لتضم جميع القبائل المتواجدة من حدود 
الدولة. ورغم أن العائلة المبطرة كالت تفم موعة عصيات داخلية. 
إلا ان ممارستها لللطة وخوفها من انيار نظامها جعلها نتامسك يقوة في وجه اية 
هزات عائلية. هه ذا التياسك الداخل جعل القبائل الحليفة تحجم خوفاً من الصدام 
باللطة المامية المهاسكة. لذا كانت بعض الانتفاضات الجزئة والنادرة تقمع 
بقوة بالغة. ومن اللافت للنظر ان الدراماتث التي ثناولت قيام دول المشرق 
الدويه الحديئة كانت تو كد على مقولة تعتبرها من المليات ومقادهاوان 
الدويلات العرية لا تزال تتمتع بدرجة عالة من عدم الاستقرار. ويعوه ذلك 
بالدرجة الاولى إلى تاثير الغرب. وما فرضه من اتماط جديدة عل المجتمعات 
القلة الابقة :*". فالتصور المنهجي لهذه المألة ان المجتمعات الدوية في 
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دن 


المشرق العرلي قد انتقلت لى الحدائة بفضل الاحتكاك بالغرب ونسخت عنه 
الكثير من تحاربه الياسيه والادارية والمكرية والتربوية وسواها . وكان التصور 
الائد أن هذه المجتمعات لم تتوعب. أو ليس بوسعها استيعاب هذه التجارب 
والاستفادة منها في حقول التنمية . لكن تحربة نصف قرن انقضت على قيام المملكة 
العودية عام ١51‏ أكدت أن هذه الدول قادرة على الاتمرار بففل عوامل 
مختلفة أهمها عامل النفط ووفرة المداخيل وقلة السكان. كذلك تحولت إلى دول 
حديئة بعص مشيخات الفط التي كانت تفتقر حين ولادتها إلى بعض السمات 
الأساسية لقومات الدولة واستمرارها. 


ويعتبر تحول هذه المثيخات إلى دول حديئة في المشرق العربي نقطة تحول 
جدريه ف تاريخ المنطقة يمكن رصد بعض نتائجها : 
- الازدياد الكبير في عدد الدول المنشأة حديثاً في هذا المشر ق, منذ نهاية الحرب 
العالمبة الثانية حتى الآن . 
- رمم حدود دولية بين اجزاء المشرق العرلي لم تكن معروفة في الابق. 
كبيرة من اللسكان . العرب وغير العرب . إلى الدويلات الحديئه . 
- استيطان اعداد كبيرة من اللبدو وانخراطهم في نمط إنتاج شديد الارتباط 
بالر اميل النفطية , 
- ظهور تدلات جذرية في العلاقات الاقتصادية والاجتاعة والياميه والثقافيه 
في بلدان المشرق العري. 
هذه النتائج وسواها تعتبر مدخلا مهرأ لدراسة تاريخ المشرق العرفي المعاصر , 
لا على أساس مقارنته بالمجتمعات الغرية, بل على قاعدة تحولاته الداخلية وانتقاله 
من اللداوة إلى الدولة الحديثة. وقد أشار صلاح العقاد إلى هذا الجانب المنهجي 
المهم بقوله : ٠‏ ظل النظام القبلٍ مائدا في شبه جزيرة العرب. لذا يعد قيام دول أو 


ون 


حتى إمارات صغيرة حدثا هاما في تاريخ الخليج العربي الحديث. ومن المعروف أن 
القبيلة كوحدة اجتاعية لم تخنف في ظل هذه الدول والإمارات. والفرق الام هو 
ان الرحدات الجديدة تسد إلى مفهوم اقلمي . وتصبح لا حدود جغرافية . وات 
كانت هذه الحدود غير دقيقة في معظم الأحيان. إذ إن المفهوم الاقليمي لا 
يتشكل حب حواجز طبيعة أو قومية, بل هو عبارة عن تجمع عدد من المراعي 
والواحات الى اعتادت هذه القبائل التجوال فيها. وذلك نيجه خضرع هذه 
القبائل لزعامة سباسة واحدةع9" , 


بعض الاستنتاجات 

العداوة سمة ملازمة للكن في الصحراءء رافقت كافةالمجتمعات أو 
التجمعات الكنة فيها. فهى ظاهرة اجبّاعيه ابته لاا تختلف إلا في بعض تحلياتها 
المكائية والزمانية تبعا للترحال أو الاستقرار, أو انواع الماشبة التي تقتيهاء أو 
المزروعات التي تشكل قاعدة استمرارها. وهي تتكرر أو بالأحرى نكرر نفها 
دوثما تبدلاات جذرية طوال مئات النين. حتى تواجهاوضاعااققتصادية 
سياسبة ‏ عسكرية جديدة تؤدي إلى الانتقال الجذري أحياناً. أو العرضي غير 
الثابت أحاناً اخرى . فالبداوة نقيض الكن الحضري أو المديني أو الاستقوار 
الريفي. تسعى باستمرار إلى تحقيق غايتها بتجاوز نفسها. وهي., قبل كل شبيء. 
نظام اجتاعي يرتبط بكن الصحراء . ويرتكز على الترحال الدائم أو المؤقت. وقد 
حاول الكثير من الاحشين ربط البداوة بطابع ثقافي وحيد الجانب فاعتيرها تقيض 
الحضارة بالمعنى الثقاقٍ للحضارة. بيد أن التجمعات اللسكانية تنتج حضارتها 
وثعافتها نبعا لارتماطها الثابت والدائم على ارض معيه. وعلى امنداد فترة زمنية 
تطول أو تقصر. لذا فحصر البداوة على مفهوم ه حضاري» أو «ثقالي» فيه 
الكثير من المغالطة التاريخية, لأن للتجمعات اللكانية الصحراوية و حضارتبا ٠‏ 
وه ثقافتهاء التي تنتجها إبان مراحل استقرارها. وتحملها معها أثناء ترحالا. 


(1) صلاح المقاد . ., النبارات الباسية في الخليج الهرى ٠‏ . الفاهرة 2١9104‏ ص 14. 
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وهذه تغتنى بروافد جديدة على الدوام بحي تصبح إرثاً ضخأ على مدى منظور 
تاريخي طويل الامد . وترندي اشكالاً متنوعة منها العادات, والتقالِد والقمٍ 
الدوية. والفولكلور . والفروسية , والأدب. والطقوس الدينية, وأفاط الملبس 
والمكن والمأكل. والشرائع والأعراف. والابداع الفني. والصناعة الحرفية 
ومواها. ولا يمكن لمذه الأشكال أن تننج دفعة واحدة لكتهاء بعد انتاجها. 
تصبح ملكا شائعا لمجمل التجمعات القبلية التي تسكن الصحراءء فنتمك بها 
كجزء عضوي من حياتها الومبة, ولِى لا الخبار في التخلى عنها, إلا اذا 
اختارت التخلى عن سكنها الصحراوي والاستقرار في الأرياف والمدن نتغدو هذه 
الاشكال من موروثات المافمى ويتعاض عنها بأشكال جديدة مرتبطة بالسكن 
والانتاج الجديدين. ١‏ 


وما يمى بالفضائل البدوية التى يكثر المتششير قون من امتداحها كالشجاعة, 
والفروسية , والكرم , والضيافة . والولاء للقبيلة, والثأر. واغائة الملهوف, والحام 
وسواهاء لت في الواقع سوى مقومات اساسية لسكن الصحراء الذي لا يستقع 
من دونهاء لأنها من انتاج التجمعات الكانة فيها عبر العصور , إذ دخلت في 
اعباق ذاكرتها لتشكل جزءاً عضوياً من الشخصية الدوية. فلا سكن في الصحراء 
دون ٠‏ فضائل » بدوية, لأن هذه ٠‏ الفضائل » لا ننتج بقرار ذائي» بل نيجة الترا كم 
التاريخى, وهى تشبه تماماً كافة موروثات السكن في الأرياف أو المدن. ولكل 
منهرا موروثات ناريخية نابعة من علاقة الناس ببعضهم اللبعض . ومن علاقة هؤلاء 
جيعاً بالانتاج . وقاعدته الأساسية الأرض - الماشية . والعصية القبلية لا تصنع بقرار 
ذاقي أو بفعل ارادي للبدري ماكن الصحراء, لأنه بولد وينمو في داخلها , 
وبالتالي يجحد صعوبة كبرى في التخلى عنها أو تجاوزها. وليس بالامكان تجاوز 
العصية القبلية من موقع السكن الصحراوي » لأن البدوي في هذه الحالة يوضع في 
حالة صدامية مباشرة مع القبلة كلها وتحالفاتما المرتبطة بها. وتكون نتيجة 
الصدام حمّا انهيار الفرد وبقاء العصية. حيث القدرة على المجابهة معدومة تماما. 
المجابهة الناجحة للفرد مع القبيلة ليست في الواقع يجاببة. بل اتسحاب مسن 


الصراع , أو ابتعاد الفرد عن القبيلة والكن الصحراوي والاستقرار في الريف 
والمديتة والقطع نبائآ مع الداوة. ولا يقود الانسحاب بالضرورة الى انتصار 
الدوي على العصبية القبلةء اذ غالبا ما تتبعه الى الريف أو المدينة لتقفبي عليه 
امتنادا الى ذرائع متنوعة تبدأ بتجاوز الأعراف والقي القبلية. ولا تنتهي بالاماءة 
إلى شرف القبلية أو بالتقصير في الواجبات تحجاهها . 


المجايهة الحقيقية إذأ لا تتم فردياً بل جماعباً. أي بين القبلة ونظامها وأعرافها 
وتقاليدها. وبين المدن والأرياف وأنماطها الانتاجية وقيمها. وكثيراً ما تشير 
الأبحاث الى الكره المبادل بين البدو من جهة . ومكان المدن والأرياف من جهة 
أخرى. ففي الأردن. على سبيل المثال, كان البدو الوافدون يرفضون التزاوج مع 
سكان الريف والمديئة. في حين كان هؤلاء ينظرون إليهم باحتقار . ويعتبرو:هم في 
أدنى درجات الل الاجتاعى للحضارة. لكن فترة زمنة قصيرة مرت على 
استقرار البدو في المدن والأرياف: جعلت الاختلاط بينهم وبين سكانها أمراً 
ححما فانديجحوا فيهاء وانتوا إلى فثاتها الاجتاعية العاملة في مختلف قطاعات 
الانتاج , 


هكذا تدو المجابهة بين الداوة والتحمر ضرورية بقدر ما هي حتمية. 
وتلعب السلطة المر كزية, من حيث هي سلطة مدينية, دوراً اسامياً في إجبار البدو 
على الاستقرار . وبالتالي حملهم على التخلٍ » طوعاً أو قسرآء عن انماط الحياة 
المترحلة واقتصاد رعي الماشية. ومع انتشار عملة التوطين الجراعي تتبدل وظائف 
السكان داخل المناطق الجديدة. ويتم التحول التدريحي في المكن والمأكل والملسس 
والانتاج والعادات والتقاليد وسواها. وما كان يعتبر من ضرورات الحياة 
الصحراوية يصبح عدي الفائدة في المرحلة الجديدة. وتدخل الدولة المركزية طرفا 
اساسبأ في الصدام, فتلفي كافة أشكال الغزو والغنائم. وتعاقب بقوة بالغة 
الاعتداء على املاك الغير . فتفقد الشجاعة أو الفروسية الدوية السابقة مدلولها, 
وتنحفى الحاجة إلى الشهامة . والنجدة, وإغاثة الملهوف. والكرم وسواها نما يسمى 


كم 


بالفضائل البدوية. ويم الاختلاط المباشر مع التجمعات الكانية المجاورة برافقه 
التخلي الندر يجي عن التزمت السابق في مسألة الزواج من بنت العم وسواها. أي أن 
المرحلة الجديدة القائمة على الاستقرار تحمل معها بالضرورة ننبدللات جديدة في 
أنماط السلرك والعادات السابقةء دون أن يعني ذلك ان هذه التبدلات تسير 
بالرعة عينها الى يتم خلاها الاستقرارء لكنها بالضرورة قائمة على اماسه . 
ويرافق هذه المرحلة خضوع البدوي لنسلطة المر كزية, ودفع الضرائب ا 
والارتباط التبعي بهاء بعد أن ننحل الروابط القبلية السابقة. ورغم بقاء الكثير 
من المات العائلية ذات الصلة الوئيقة بالعصبية القبلية بعد الاستقرار. فإن 
القلة تفقد مبرر وجودهاء وتتعدم الظروف الموضوعة لقاء قائل كبيرة نقيم 
نحخالفات قبلية كرا في الابق., بل تبرز زعامات سيامية ذات جذور بدوية قوية 
تشكل مراكز قوى بمقدار ما تقيم علاقات وثيقه مع اللطة المركزية. فالزعيم 
الياسي القبلى يصبح الوريث الشرعي للعائلة أو القبيلة القوية. يتقوى بها حتى 
ينخذ نفه مواقم ثابة وقوية في أجهزة السلطة الموكزية الجديدة ذاث الطابع 
المديني الغالب . وسرعان ما ينخرط الزعيم القبلٍ لي شكة للعلاقات الاقتمادية ‏ 
الاجناعية المدينية. فيكن القصور ويمارس التجارة؛ ويتحكم بأجهزة الدولة ... . 
الخ . هكذا تختصر القبائل القوية نفوذها الابق إلى أفراد اقوياء في الدولة 
الجديدة. في حين تضمحل القبائل الصغيرة وتتحول جماهير القبائل جميعا إلى قوى 
عاملة أو حراس لمصادر الطاقة والانتاج. 


باق 


إلدة لإنشاي 


السكردو بالأرقام : 
مار الإحصّاءٍ في المشرقل العرل 


الدراسات البدوية والاحصاء المفقود 

لا خبار للاحث في الامتناد إلى الاحصاء كأحد ركائز الدراسات العلمة. 
وإذا كان الإحصاء ضعيفاً جدأ في جميع دول المشرق العربي حتى الآن فكيف 
يمكن التعاطي مع هذا الواقع ني مرحلة ترقى إلى أكثر من قرن زمني منصرم من 
جهة وتنناول الجراعات اللسكانية المترحلة أو الأقل استقراراً في تاريخ هذه المنطقة 
من جهه اخرى؟ 

المألة إذا غاية في التعقيد , والأرقام الموبة إلى كتب الرحالة العرب 
والأجانب لت دققيقه بل تقرييه إلى حدود التشويش . فمعظم المصادر تتجاهل 
الاحصاء العددي للبدو تجاهلاً تاماً. والقليل منها يشير إلى أعداد البدو بالخيام 
أو ابيوت تاركا نبة الخطأ الإحصائي تتراوح بين /8٠‏ و١٠٠/.‏ إذ تقدر عدد 
الذو في الخيمة الواحدة بخمة أشخاص إلى عشرة أشخاص . كما أن عددا كبيرا 
من القبائل تقط نهائياً من الإحصاء, إذ يشير الرحالة إلى القبائل التي مروا بها 
فقط أو نزلوا في ضافتها. 1 

الأرقام إذأ تقريبية بالدرجة الأولىء نادرة بالدرجة الثانية, وأن أعداداً مهمة 
من الكان مغيّة تماما بالدرجة الثالثة. ويمكن التأكيد أن البداوة العربة المشرقية 
ما زالت تتمتع بأهمية بارزة في الكن الصحراري حتى الآن بالرغم من أن 


١ 


الدراسات أو الاحصائيات الرسمية تعيب هؤلاء السكان وكأنها بذلك تعتبر 
البدارة عارأ على الدول العربية تجنبه بإلغائه من الوجود العملى أي بتغبيبه. ونحن 
يل إلى الاعتقاد بأن البداوة العربية المشرقية في النصف الثاني من القرن العشرين 
كانت ذات ورَن كير في المملكة العربة السعودية والامارات المريه المتحدة 
والمثبخات واليمن والأردن وسوربا والعراق. لكن هذه البداوة المترحلة تفقد 
دورها التاريخى الابق ونظامها القبلى بسرعة ككيرة نظراً لكثرة مداخيل الشفط التى 
توظف في القضاء على البداوة ونظامها . وقد وضعنا ثبناً بإحصاءات القبائل في 
آخر الدرامة عا لتوزعها الجغرافي على دويلات المشرق وذلك استناداً إلى مصادر 
عديدة من دون الزعم بصحة أي من الأرقام الواردة في الدرامة . 

نشير الدرامات التاريخية التى تناولت المألة البدوبة في المشرق العريي إلى أن 
سكان الجزيرة العربية حتى مطالع القرن العشرين كانواء في غالبيتهم الاحقة, 
اقرب الى ابداوة منهم إلى الحضر . ورغم فقدان الاحصاءات الدقيقة حول 
حجم اللبداوة حتى ذلك اتاربخ فإن بعض المقاربات الاحصائية للرحالة تلقى 
أضواء مهمة لمعرفة أعداد الدو في هذه المنطقة. 

فتح الله صايغ زار بادية الشام خلال عامي ( 1/68 +4م١)‏ فقدم هذه 


الأرقام 00 : 

عخائر العمور الخحخيمة عشائر الوالمة ٠‏ خيمة 
عشائر الحنة تخيمة عشائر العوالمة ٠‏ شخيمة 
عثائر ولد عل ححمهة عثائر العدلي ٠‏ حخيمة 
عثائر الر حان ٠٠٠‏ لشمة عثائر الشراردة 6٠٠‏ لخمه 
عشائر السعردية خخيمة عشائر الأشاجعة ٠‏ خيمة 
عشائر بفي صخر خيمة عثائر الولادة ٠‏ خيمة 
عشائر الرو لا -.ءن لثية عثائر الرفاجعة خم الخمة 
عثائر الجربا ا ة عثائر المفاوفة 1# :لخية 
تراجع الجداول الملحقة و / 9ه . سعاعر؟ ماه طهاامءاه؟ - عا - 
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عثائر اللكه 0.6 آخمة عشائر الباع 06.٠غع‏ اشمة 


عشائر الجملان ٠‏ تخيمة عثائر النووهاب ٠‏ ححخيمة 
عثائر السلايس أو الأبالة ١1.٠.‏ خيمة عخائر الفخاخة 8 عيمة 
عثائر المصالحة 60٠66‏ لخمة عثائر الحبامد ٠٠‏ ألخكيمهةه 
عشائر الخراية 0 خيمة عثائر الصفير لحبمة 
عشائر المخالقة 00 خيمة عشائر الأجاويد 08٠‏ خيمةه 
عثائر المربعات ٠‏ خحيمة عثائر الخرّاعل نيه 
عشائر الذ كور ٠‏ الحيمة عشائر بنوطي 0٠‏ سفيمة 
عشائر البشاكز ٠‏ اخيمة ١‏ 

عثائر الشمامة ل عشائر الحوارج لخخيمة 
عشائر الفواعير ٠٠‏ الخحمة عثائر المعازيز 66.6 لشمة 
عشائر الملة ان حن عثائر القارة 0 خخيمة 
عثائر الفدعان 0٠‏ لخمة عثائر العم ٠6‏ احيمة 
عثائر الماعيد 006 خيمة عثائر البو حرية ٠‏ اخيمة 


يبلغ جموع هذه الخيام أو البيوت حوالى ٠١7,.٠٠١‏ خيمة. فتح الله صايغ الذي 
اورد هذه الأرقام يقدر عدد البدو بجحوالى مليون وعشرين الف نمة على اساس 
عشرة أشخاص للخيمة الواحدة. وهي أرقام كبيرة قياا إلى حجم الكان في 
المشرق العرني في نباية الثلث الاول من القرن التاسع عشر. وتشير إاحصاءات 
العراق إلى أن عدد الكان فيه عام 8117 ١‏ كانوا لا يتجاوزون المليون وربع المليون 
نمة منهم 506/ من القائل البدوية المترحلة. و١4/‏ من الريفيين والدو 
المتقرين , و 54/ من مكان المدن . أي أن مكان الريف واليادية كانوا يشتكلون 
7 من سكان العراق مقابل 51/ بقطنون المدن فيه" . 


وم تكن المدن العراقية ذات وجه تحديثي واضح . فحتى ١41٠١‏ لم يكن في مدينة 
بغداد نفها شار ع واحد معد أو متقيم عريض . وحتى عام 7 كانت القائل 


؟ ‏ عل الوردي. ه دراسة لي طبيعة المجنمع العراقي ه. ص ؟١١.‏ 
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تغير على العاصمة بغداد. خاصة قبائل عنيزة القوية وتسطو على المدن الأخرى 
والأرياف والقوافل التجارية. ويمكن التأكيد أن أيأ من المدن المشرقية العربية قبل 
أواسط القرن الناسع عشر ما كانت تنجو من غزوات البدو ونعدياتهم مما يؤكد 
أهمية السألة البدوية كأحد العوائق الأسامية للاستقرار السكاني والنمو 
الاقتصادي والاجتاعي في هذا المشرق. و كانت مقدرةالولاة تقاس اهحيانا 
بدورهم في يجاببة البدو والانتصار عليهم وإجارهم على دفع الضرائب . 

وقد تعرض محمد على , أحد أكبر ولاة اللطة العثمانية في النصف الأول من 
القرن التامع عشر . لامتحان عير مع الحركة الوهابية البدوية في الجزيرة العربية . 
فإخضاع البدو والقدرة على تأديب القبائل العاصبة. بالاضافة إلى جمع أكير مبلغ 
من الضرائب والغرامات والمصادرة وارمالا إلى الأستائة كانت من اللهات 
الأسامية التي لا بد من توفرها في الولاة السوربين والعراقيين كي يتطيعرا 
الاحتفاظ بمناصبهم وإلا عزلوا منها . أما المناطق التي َكْلِت لاحقاً اللملكةالاردنية 
الهاشمية فكانت ذات طابع صحراوي واضح يسكنها بدو رحل يشكلون الغاليِة 
الاحقة من الكان. حتى أن بعض هذه المناطق كانت لا تضم سوى قرى صغيرة 
مناثرة ولا تعرف الاستقرار الكي كمناطق معان والعقة واللقاء وعجلون 


وسواها. 
ابادية النجدية هي امتداد طبيعي لادية الشام ولا بين الباديتين من الشبه 


والتناظر وكيال الاتصال في كل شىء ء '". وقد ضمت هذه الادية تجمعات قبلية 
عديدة وعرفت إمارات كثيرة أبرزها آل الرشيد وآل معود . 
كانت بادية نجد تنقم في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين إلى 
١‏ - منطقهة العارضص. 
ب . منطقه جبل شمر وكان يتبعها ميناء الإحساء بإشراف مباشر من اللطلة 
العثمانة . 


ع عد الجار الراوني. والمادية: . بغداد ه)؟١١.‏ ص ١56-1١35“‏ 
2.2.4489-3 - 1961 06ل2ع[ «ؤسمع 54100164 عطقه 56نا؟ . “لا اؤونة 7أولا ء 
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وكان سكان هاتين المنطقتين. حتى الحرب العالمية الأولى . بنقمونالى حضر 
أو سكان المدن. وبدو أو العشائر المترحلة. وأهل الحجر أو الاخوان من 
الوهابيين '' . وكانت أبرز مدنها الرياض وحائل وبريدة وهى مدن صفيرة إذ لا 
يزيد عدد سكان حائل على ٠٠١‏ ألف نسمة حتى ١144‏ أما أهم مناطتها المأهولة 
بالكان فهي الحرادة. والبدير , والشعيب . والمحمل . والوشم . ووادي الدواسر ى 
والأفلاج . والخرج » واليامة . ونجران» ووادي سر حان , والقصيم. والاحاء. 


كانت منطقنا الجوف وحائل مواطن لعثائر شمر التي يرئها أمراء آل الرشيد 
ونمى إمارة آل الرشيد التي زالت بعد اسيلاء عبد العزيز بق مود علبها. عام 
انخرط بعض زعباء آل الرشيد في معاهدة مع الأسرة العودية الحاكمة تبعأ 
للتحالفات القلة المعروقة. 

كانت الرياض عاصمة آل سعود ومقر إمارتهم. أما قرية الدرعية. فكانت 
المر كر الدينى الأسامبى للحركة الوهابية. وكانت الرياض ومنطقتها تحت حكم 
السعوديين منذ القرن الثامن عشر حتى أزاحهم عنها, لفترة قصبرة, مد علي واي 
مصر. وأوكل العثانيون أمرها إلى آل الرشبد . فنزح العوديون إلى الكويت . 
ويبماعدة أمير الكريت مبارك الصباح: وبدعم ماشر من الإنكليز , استرد 
عبد العزيز بن سعود مدية الرياض عام ١407‏ ثم ومع إمارده فاحتل حائل والجوف 
والاحاء وعير والحجاز وتهامة. وبحضور علياء نجد ورؤناء القائل ل مؤغمر 
الرباض عام ١497‏ تمت مايعة عبد العزيز بن سعود سلطانا على نحد وملحاقتها 
ولحو ا لسارم بلا لل 1051م ويد نجد والحجار وير والحسا يإسم 
المملكة العربية العودية التى أعلنها ني (١؟‏ تششرين الأول )١98+‏ 129. 








1 0 براجع الجدرل الملحق بأسماء الهجر وأسماء القبائل في العودية. 

ه 0 حول هذه القطة تراجم الأبحاث الثالية: 
5 أحد طرين . وعد العزير ال مهرد مشىء دولة وباعث هضةه . بجلة .دراسات 
الخليج رالخزيرة العرببة ه. العدد الابع ‏ النة الثانية ‏ ( تموز 18101) صهمصات 99 ا علقم 


209-221 804 28.8.41-635 ات قع4 ع5 1ض سل مويه ط٠طنات‏ أموه8 وذول ٠ 351١‏ 
1051) 11110410 5 ماطافطة انين 5 كه ماق عازه ««عااععمه1] جون ٠»‏ 
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كانت المناطق التى شكلت المملكة العربية السعودية عام ١657‏ كثيرة. 
فالأقام الادارية لنجد هي التالية ”!: إمارة ند أو العارض ومركزها في 
الرياض . وإمارة القصي . وإمارة جبل شمر ء وإمارة الحسا, وإمارة عسير السراة. 
وتتع امارة العارض عدة إهارات صغيرة هى : إمارة الرياض. إمارة الحوطة, إمارة 
أهل الوديان, إمارة بيثة. 

وحتى عام ١98+‏ كانت هناك أربع إمارات بدوية ترتبط مباشرة بإمارة 
العار ض هى : امارة ماع السهول وهم بدو العارض . امارة عنة . امارة قحطان 


ند . امارة مطير . 

أما الإمارات التابعة للقصيم فهي : إمارة عنيزة . إمارة القصمٍ ومر كزها بريدة. 
امارة الرس. وامارة المذئب . 

وهناك أربع إمارات تابعة للجبل هى : إمارة حائل, إمارة تباء على طرف 
بدورها إلى إمارة حرب.» وإمارة عنيزة وهيمٌم. وإمارة شمّر. وإمارة الأرطاوية . 
وعدد الامارات التابعة للحاأريع : إمارة الحساء وإمارة القطيف . وإمارة جبيل . 
والأمترات الدوية وأبرزها : امارة آل مرةء إمارة ببيى هاجرء إمارة بي خالد . 
امارة العجان . إمارة مطير , إمارة المناصير , إمارة العوازم والرشايدة. 

والإمارات التابعة لعير هي : إمارة أبها . إمارة شهران. إمارة قحطان, إمارة 
ر جال المع . إمارة نجران . 

وند توحدت ججيم هذه الإمارات بموجب النظام الأساسي الصادر في ( 5١‏ 
صفر 546١)ه‏ المواقق (أول أيلول 957 .)١‏ 


لكن عملية التوحيد نمت على أساس القاعدة القلة الابقة أي مجموع القبائل 
ت فؤاد حمزة . ء قلب الجربرة العربيةه. مكة +؟؟١.‏ صفحات 15 إلا. 
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المتحالفة بزعامة الأسرة السعودية. إذ نصت المادة الخامة من نظام (أول أيلول 

3 على ما يلي : ه تكون جميع إدارات المملكة الحجازية بيد صاحب الجلالة 

املك عبد العزيز الأول إبن عبد الر حمن الفيبصل آل معود وجلالته مقيد بأحكام 

الشرع الشريفه. لكن الأقام الادارية للملكة بقيت على أساس الإمارات 

القبلبة الابقة يتولاها أمراء يتمتعون بلقب موحد دونما فارق بين الامارات 

الكيرة أو الصغيرة. وأبرز الامارات ‏ حتى عام ١9457‏ من الشمال إلى الجنوب : 

- إمارة قريات الملح في طرف وادي الرحان من الشيال الغربي. 

- إمارة الجوف أو وادي السر حان الأدنى التى فصلت عن إمارة شمر ووضعت 
تحت إشراف أمير مكة. ١‏ 

- إمارة تبوك ونبعها جع قبائل البدو المقيمين في أطرافها وأبرزها عشائر بني 
عطة وعثائر الحويطات. 

إمارة العلا وتبعها عشائر بني هيمٌم وولد على وبني حرب. 

إمارة خبا على ماحل الحر الأحمر حتى الحدود العودية الأردنية. وتتبعها 
عثائر الطقيقات وحويطات التهم. 

إمارة الوجه على ساحل البحر الأحمر وتبعها عتائر بلى. 

5 إمارة أملج بين الوجه وينع . 

- إمارة ينع وتتعها قائل جهة وعثائر من الاحامدة. 

إمارة المدينة وهي من أوسع إمارات المملكة ونتتعها معظم عشائر بي حرب 
خاصة بنى صبح والاحامدة وبني عد الله وسواهم. 

- إمارة رابغ وتنبعها عشائر مسروح. 

5 إمارة القضمه الواقعة بين رايغ وجدة. 

إهارة جدة وتمند من القضيمة شملا حتى طريق جيل العدية جربا وإلى 
الهفاب الاحلة شرقاً. 

- إمارة مكة وتمتد من حدود القضيمة إلى جبل السعدية في الجنوب وإلى الشرق 
حتى سللة كرى. وتتبعها عثائر بنى مرة. 
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إمارة الطائف وتمتد من حرة البس وسهل ركبة إلى أواسط جبال الحجاز 
الجنوبية. 

امارة غامد وزهران في أواسط جبال الحجاز . 

اماره بنى هر . 

- إمارة الليث وتتبعها قبائل بني حمسن . 

- إمارة القنفذة وهي مرفأ عسير الهم للتجارة. 


يؤكد هذا العدد الكير من الامارات على استراتيجة السامة البريطانة في 
الهودية وباقى مناطق الجزيرة العرية والتي يمكدن تلخيصها ممن نحخورين 
أساسيين : 
الأول: إعادة توزيع الإمارات على الأسس القبلية الابقة بما يضمن قيام 
تحالفات مياية موالية للأسرة السعودية. وبالتالي لبريطانياء وتأمين قيام مملكة 
عربية سعودية شديدة الاتاع لكنها كثيرة التفكك الداخلي بحيث أن أي تمرد أو 
عصيان يتطلب جهدا عكريا ومالا ضخا لا تتطيع الإدارةالمر كزية الوصول 
إله دون دعم مباشر من الإنكليز. هكذا أمنت بريطانيا سيطرتها على الأسرة 
العودية عبر شبكة من التوازنات الدقيقة التى قامت علها المملكة . 


الثاني: إلحاق القبائل بالإمارات الحاقاً تبعأ بحيث يضطر كل أمير إلى إخضاع 
القائل التابعة له تحت خطر العزل والتديل إذا ما عجز عن القام ببذه المهمة. 
ونظراً لترحال القبائل في هذه المنطقة سارعت بريطانيا إلى تخطيط حدود المملكة 
مع الأمارات والمشبخات المجاورة بما يضمن ققيام عدد كير منها يرتط تبعيا 
بالياسة البريطانية. وكانت نتيجة تخطيط الحدود أن أجبرت جاهير البدو على 
الاستقرار لي الحدود الدولة المعترف بها أولاً وفي حدود الامارات والمشيخات 
المحلية ثانياً. وعبر الزعراء الموالين لها أَمّنت السياسة البريطانية قاعدةأساسية 
لننوذها طيلة مرحلة ما بين الحربين العالميتين لا في داخل الجزيرة العربية فحسب 
بل وأيضاً على السواحل البحرية حيث أقامت عشرات المثيخات البدوية. 


م؟ 


وتبعا لذلك. باتت مناطق الحجاز ونجد وعصير في قبضة السعوديين الذبن 
سيطروا على مساحة تقدر بحوالى 3٠‏ ألف ميل مريع وتضم أقل من أرربعة ملابين 
نسمة حتى أواخر النصف الأول من القرن العشرين ". أما أبرز إماراتها حتى عام 
4 فهي التالية: 
إمارة الااحاء ويحكمها إبن جلوي. إبن عم الملك عبد العزيز بن سعود . 
- إمارة الرياض وعلى رأسها سعود بن عبد العزيز بن سعود , ولي العهد . 
- إمارة حائل ويحكمها عبد العزيز بن ماعد . إبن عم املك عبد العزيز 

بن سعود . وتتبع هذه الامارة إمارة صغيرة تدعى إمارة الجوف يحكمها الأمير 

عد العزيز الديري 

وهناك أيضاً أمراء صفار في مناطق لوكه. ولينة, والحفرء والحياد أي منطقة 
الحياد بين العوديه والعراق. 

كانت المملكة العربية السعودية في أواسط القرن العشرين لا نزال جموعة 
إمارات قلة تمد على مناطق بادية نحجد والحجاز وعسير. وتثير لاا 
الرسمة التي نقدم بها الشبخ عبد الله الوكيل؛ سفير السعودية في واشنطن, 
سكان المملكة حتى عام 9/9 ١‏ كانوا يق درون بحوالى ٠٠‏ ل د 
ننه لمة يككلرن المدن وه٠٠698١,6‏ نسمة توزعون بين 
المدن والأرياف. أي أن 8!/ من سكان العودية كانوايلكون 
خارج المدن“. لكن تطور السكان في السعودية من مجموعة نبائل 
مترحلة إلى الكن المديني والريفي الشابت يشكل المنطلق لفهم البدلات 
العميقة التي أصابت المجنسع العودي في مرحلة النفط. فالسعودية 
تشكل التموذج الاكثر وضوحا لبداوة النفط. ولعبت الحركة الوهابية. 
عبر نجمعات «الإخوان الوهابيينه من اللبدو الذين تدربوا في «الحجر». 
دورا أماسيا في قيام هذه الدولة الني ارمدّت ضد حركة الإخوان ربطشت بهم 


لاا بيثم - 959] وعبوثر باعلا «رشغلطوعة السهؤه نزاكماآ - 
636 لمم - 980( بروء إعقة طاعننم قرت أقهط 51184316 عذطااه )ء 
هم - 2.139 . 1980 ارواعء2:13 - «ساطوعمة لأقيرهة ع5ل1» اعطعاس1 ٠.‏ 
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مستعينة بالطائرات البريطانية لتحقيق هذه المهمة 1 عليأ أن جاهير الالخوان 
الوهابيين لعبت الدور الأسامى في قيام المملكة العربية السعودية وتحقيق انتصارات 
الأسرة السعودية ضد باقى القبائل حتى عام .١9174‏ 


من البادية إلى الأرياف والمدن : حتمية الاستقرار والتوطين 

نضافرت عدة عوامل باتجاه دفع البدو الرحل الى الاستقرار والتوطين خاصة 
في القرن العشرين فتعالم الاسلام تحارب اللبداوة وتنعتها بالجاهلية, والغزوات 
المتادلة بين القائل مجعل الحروب الداخلة منهكة ومدمرة, وتعديات القائل ضد 
الفلاحين في الواحات والأرياف تبب خراب المزارع والقرى . كذلك افتقار 
المدن إلى ابد العاملة بعد دخول الرساميل الااجنبية إليها جعل اللطات, الخار جية 
والداخلية. تعمل جاهدة على توطين الدو وامتخدامهم في عملة الإنتاج وحراسة 
الحدود والادارة وسواها. وكان للخطوط الحديدية الى اخترقت الصحراء العربية 
الأثر المهم في مراقبة اللطة المركزية لتحر كات البدو. كرا شقت الطرق البرية 
الداخلية لوصل المدن الرئيِية بيعضها وربط الواحات بها ومراقبة التجارة عبر 
الصحراء واستخدام البدو في حماية مؤسسات وأنابيب النفط وفي حرس الصحراء 
لقاه رواتب نقدية. وقامت السلطة المركزية في الأقطار العربة التي ظهرت في 
الجزبرة العربية بإقامة مشاريع عمرانية ساعدت في نبدل جذري في حياة البدو 
ودفعتهم إلى الاستقرار . فقد تم تدشين عدة مشاريع للري . وإقامة سدود للأمطار 
تتخدم في الزراعة وسقي الماثية. كذلك إقامة مؤسات تربوية لتعلم أبناء 
البدوة وتأهيلهم الحرفي وربط الاقتصاد البدوي بشبكة من المواصلات مع المدن 


والأرياف. 

منذ أواسط القرن العشرين كانت البداوة تير خطوات مسرعة نحو الزوال 
نهائبا كنظام وقبائل. وحتى في أكثر المناطق العربية المشرقية بداوة. خاصة في 
5ه 311-15 .م برجمجوعل ع٠5!؛‏ داعه لاه ططلاات - 


٠ 


السعودية وإمارات الخليج العربي . واليمن والأردن وسواها ء بانت البداوة المترحلة 
عدية الأهمية بحيث لم تبق منها سوى أعداد قليلة تمارس الرعي وتربية الماشية 
وتقم علاقات مباشرة مع المدن والأرياف وتمتنع عن القبام بأية أعمال تمت للبداوة 
المتر حلة بصلة كيا في السابق لا ها الفزو والغنالم والاعتداء على التجار واحراق 
الفقرى والمدن. 

ويستنتج جاك بيرك ه أن البداوة نسير بخطى متارعة في العالم أجع وتتحول نحو 
الامتقرار والتحضر خاصة بعد الحرب العالمية الثانية .2٠( ٠‏ فقد نقلمت ماطق البدو 
بسرعة في كافة الصحاري العالمبة. ويعود الفضل الأسامى في ذلك إلى قيام الدولة 
الحديئة ذات الطابع المركزي والتي تعمل على تشجيع الاستيطان بدوي وتثغيل 
طاقات البدو في مشاريع إنمائية ثابتة وتعمل على ربط الصحراء بالأرياف والمدن. 

أما القائل العامية والمتمرزدة على اللطات المر كزية فكانت تتعرض لغرامات 
وضرائب باهظة وتقمع انتفاضاتها بقوة بالغة وتستخدم أسراب الطائرات في 
قمع اللتمردين. وهذا ما أرهب القائل البدوية وحصر حركاتها من مناطق 
معينة ومنع تعدياتها على الأرياف المحبطة بترحاها وعلى القوافل التجارية المارة عبر 
الصحراء. وكان لهذا العامل الأثر الحاسم في اضمحلال دور القبائل في حاية 
التجارة الصحراوية وخارة زعباء القبائل لكمات وافرة من القود مما دفعها إلى 
الاستعاضة عنها بتوثيق صلاتها مع اللطة المركزية فشكلت أحد ابرز رموزها 
القمعبة في الصحراء . ومع تعزز دور اللطة الم كزية كان زعباء القبائل الموالية لما 
يتحولون إلى رموز لتلك اللطة في مرا كزهم ويتمتعون بالحراية الخار جية و بخاصية 
مهمة هي استخدام الأملحة الحديثة مقابل الأسلحة القديمة المندة الى ضروب 
الفروسية والغزو. لذ حلت اليارات محل الخيول وحلت الأسلحة النارية مكان 
الرماح والسيوف . وتقهقرت روح الغزو مع ازدياد دور اللطة المر كزية في مرافية 
القائل والتغدد في عقاب الغزاة. وا نخرط قم كبير من الدو في إدارات الدولة 
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ألا 


ومؤسات الانتاج. وقد رافق اندماج البدو في المدن والأرياف صعوبات كبرى 
بالر غم من امتقرارهم الكنىي وانخراطهم ف أعبال ثابنة. وكانت الدولة المر كزية 
تيدف من وراء الترطين عحقق النتائج الثاله : 


(«2 
١ 
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- توجيه الدولة لجاهير لبدو نحو الأعبال الزراعية في مجتمعات تمتاز بقلة مباه 


الأمطار وعدم انتظامها وصعوبة الوصول إلى الآبار الجوفية وحسن 
الاستفادة من ماهها. و كانت عملية تحويل الدو مسن رعناةر حل إلى 
مزارعين ثابين على أرض معبنة عملية في غاية التعقبد خاصة إبان الفترات 
الأولى للتوطين. 

ولم يعرف نظام البداوة ملكية الأرض بل تجرد حق التصرف الجراعي 
بهاء أي أن ملكيتها تعود إلى القبيلة كلها لا لفرد فيها. لكن عملية 
التوطين حملت معها سيطرة زعياء القبائل على الأرض التي استقروا عليها . 
فتحول حق التصرف الابق إلى ملكية خاصة حقيقية للأرض. وجل 
زعباء القبائل معظم هذه الأراضبي باسمائهم وذلك على حاب باقي أفراد 
القيلة . و تحولت اراضي المشاع واراضي ترحال القائل من ملك عام 
للدولة إلى ملكية مشتركة للقائل أولا ثم إلى ملكيات خاصة لشيوخ القبائل 
دون سواهم. كذلك كان نصيب الأراضي المعتبرة مراعي لمواشي القبلة . 


وفي حين تمول زعاء القبائل إلى ملااكين كبار أورثوا أراض شاسعة لأبنائهم 


كملك خاص. نحول قسم كبير من ججاهير البدو إلى مزارعين عاديين 
تخرومين من الأرض التى بعملون عليها . 

توجه الدوله للدو نحو سكن المدن والاششفال في الحرف والصناعات 
والتجارة ومؤمات الدولة . وكانت هذه العملة تتم ببطء شديد لأن 
اننقال البدو من الرعي إلى المدن كان غير مألوف. بل كثيرا ما ثم الانتقال 
من الأرياف. أي البدو المتقرين إلى المدن حيث تحولوا هناك إلى جماهير 
عهالة نتقاضى أجر! نقدياً أو شهرياً في المؤمات العامة والخاصة. 


ج -إجبار البدو على الامتيطان والامتقرار تحت طائلة العقاب. وقد بدأت 


؟يا 


عمله الاستيطان القسري منذ قام المملكة العودية, إذان حكم المللك 
عبد العزيز بن سعود. فهو صاحب مشاريع و الجر ه مفردهاه هجرة«أي 
مركز تجميع ٠‏ الااخوانه في الحركة الوهابية الذين شكلرا القاعدة 
العكرية الأساية لجيش الملك العودي , وكانت غالبيتهم الاحقة من 
البدو . وتوسعت أغداد ء الهجر ؛ حتى بلغت المئات خلال فترة زمية قصيرة 
بين الحر بين العالميتين. 
فعملة توطين البدو في الجزيرة العربة كانت تدور نممن مخطط مدروس. 
لأن اللطة المركزية تهدف من توطين البدو تأمين القاعدة البشرية للإنتاج 
الزراعي ١‏ والانتاج الصناعي ومؤسات الدولة الإدارية, وحاية الدرلة من 
الاعتداءات الخارجية والانتفامات الداخلة. وكانت نبجة التوطين ان ربطت 
المدن بالأرياف والماطق الصحراوية . وأن ججاهير البدو استقرت من حدود 
الدويلات التى رسمها الاستعرار الخارجى. كانت جاهير الدو ترفض. عبر 
مارساتها اليومية وتنقلاتها الموسمية. الاعتراف بالواقع الجديد . فمفهوم الدولة لا 
معنى له في النظام البدوي القائم على مفهوم القيله . اما النوطين فقد اجير الدوي 
على الولاء للدولة ومؤساتها وحدودها دون القفز, في الفترة الأولى على الأقل . 
فوق مفهوم القيلة. فكان من صعوبات التوطين عملية الدمج بين الولاء للقيلة 
والولاء للدولة المر كزية . وعملية رفضى أية حدود الا حدود المرعى التى اعتادها 
منذ آلاف النين, واحترام الحدود الحديثة التي رسمها الفرنيون والإنكليز . 
وأجير ابدوي. أثناء نر حاله. على دفم الضرائب والحصول على تصريح بالانتقال 
من مكان إلى آخرء وهبا ظاهرتان جديدتان في حياته. هكذا بدأت جامير 
الدو تسير في اتجاهين واضحين : 
!ماالانخزاط في الدولة الجديدة والاستقرار في مكان ثابت وإقامة علاقات 
إنتاجية ثابتة داخل المدن والأرياف وتحجاوز حناة المرعى والترحال. 
- وإما البقاء على نمط البدارة السابق ورفض مشاريع التقم والحدود وكل أشكال 
الاستقرار. وبقدر ما كان الدو ييرون خطوات تحر الاستقرار تضعف سلطة 


الف 


الشايخ علسهم «ستجل باجال قدرةالمثايخ على تعقب البدو الممتقرين و محاولة 

الاقتصاص منهم. كا أن الكثير من المثايخ مارعوا إلى الا نخراط في اجهزة 

الدولة وشجعوا جماعاتهم على الامتقرار والكن الثابت. 

مع نقلص الروابط القبلية الابقة بعد عمليات التوطين كانت البداوة تختفي 
تدريجبا وتحل مكانها قوانين الدولة. لكن نظام البداوة والقبيلة لم يختف بسرعة بل 
ما زالت أجهزة الدولة نفها, في الكثير من أقطار الجزيرة العربية. تحمل سمات 
القبلة الابقة ونظامها البدوي , 

إن إحلال مفهوم الدولة مكان مفهوم القبيلة لا يمكن أن يتم بشكل قسري 
وسسربع بل يتم تحاوز نظام الداوة بشكل تدر يحي وذلك عبر امخراط البدو في عملية 
التوطين والاستقرار والمشاركة في مشاريع الإنتاج والتنمية. فكان التوطين أحد 
العوامل الأساسة التي ساعدت على تجاوز الاقتصاد البدوي إلى الاقنصاد القائم على 
الزراعة والصناعة وتكرير البئرول؛ وماهم أيضِا في تحاوز العادات والتقالِد 
والأعراف القبلية (غزوء ثأر. افتخار.....) لكن دراسة معمقة لمار تطور 
المجتمعات العرية المشرقه تؤ كد على بطء الانتسال من البداوة إلى المجتمع 
المعاصر نظراً لعمق وتأصل الأعراف بين جاهير البدو . ومع تطور ظاهرة التوطين 
وازدياد سكان الأرياف والمدن بدأت الأعراف البدوية تضمحل أمام مستجدات 
الارتباط بالتعلم والتكنولوجيا الغربية. وبدأت فكات واسعة من أبناء المدن 
والأرياف والبدو التى نالت ثقافة عصرية في مدارس الغرب تمارس ضغطأ شديدا 
لتقل المجتمعات الدوية إلى الحدائة على اللمط الغر ني . وظهرت ندلات اجماعة 
ذات أثر أكيد في تبدل الأعراف القلية الابقة وارتباط أبناء البدو بالعادات 
والأخلاق الغربة أكثر من ارتاطهم بموروثات النظام الدوي الابق. ورغم أن 
المرا كز الدينية الإسلامية في الجزيرة العرية تشن لات عنيفة ضد التقاليد 
القادمة من الغرب وتدعو إلى تحصين الناشئة ضدها كيا تدعو إلى مقاومة التغريب 
والتمك بأصول الدين الحنيف., فإن تيار الاقتداء بالغرب وتقليده قد اختط له 
جذورأ عميقة في أوماط النخب السياسية الحاكمة بشكل خاص . في ججيع بلدان 
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المشرق العرلي " '. 
لقد واجه البدو الوافدون من المناطق الصحراوية إلى الأرياف والمدن الحضرية 
بئة جديدة تتطلب قدرة هائلة على التكيف مع نط الحياة الحديثة فيها . وقد دلت 
التجارب على استعداد كامل للبدو فٍ تقل عملة التفيبر والانتقال من البداوة إلى 
التحضر والقدرة على التلاؤم مع المستجدات وتبدلات أنغماط اليش . ومنذ الحرب 
العالمية الأولى حتى اواسط الخمسينات من القرن العشرين كانت مشاريع التوطين 
تعطي أففل النتائج على امتداد دول المشرق العرني في مرحلتي الاتتداب 
والامتقلال اليامي الوطني. وعملية التوطين ١‏ بوجهيها الطوعي والقسري. كان 
لها تأثير مباشر في حياة البدو واستقرارهم ودخوهم في علاقات إنتاج ثابنة. وكان 
على ججاهير البدو مواجهة مشكلات جديدة لم تكن معروفة في الابق إذ لا معنى 
لما في النظام الدوي الابق. ققد بات على زعراء الدو الاتخراط في التركة 
الاقتصادية ‏ الاجتّاعية ‏ اليامية للدولة الحديثة وما يرافقها من علاقات جديدة 
يا 5 6 
- ماله التملك واليطرة على الأرض وتوريثها للابناء . 
- مسألة توزيع العمل والحصة في الإنتاج والدخول في دائرة العمل النقدي 
المأجور . 
- مألة الاستقرار السكني ومنطلات الصحة والتعليم والخدمات الاجتاعية. 
مالة الزواج والارث والطلاق وتعدد الزوجات والانتقال من الأعراف إلى 
تطيق الشرع الاسلامي . 
مألة العلاقة باللطة المركزية والانخراط في تحالف سياسبي معها ولس مع 
زعباء القائل ا في الابق. 
امستالة الانهاء الرطني والقومي والد فاع عن الحدود الوطنه لا حدود القلة. 
: امحالة المخضوع للقوانين الدستورية المكتوبة لا للأعراف القبلية الموروثة. 
لم تكن ساسة اللدان العربية موحدة تجاه هذه المائل الأسامسة وذلك تبعا 
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هيا 


لحجم المشكلة البدوية على اراضيها . فبعض الدول فرضت قوائينها بصرامة 
وجرت البدو على الختضوع لما وبعضها لا رَال يفح المجال أمام الأعراف القلية 
كقوانين شرعية معترف بها بين ججاهير الدو "1 . 
سكان الحضر في المشرق العربي في النصف الأول من القرن العشرين 

حنى منتصف القرن العشرين كان توزيع مكان المشرق العربي شديد الوضوح 
ضمن ثلاث مموعات بشرية كبيرة: الكن المديني . الكن الريفي أو القرويء 
والكن الصحراري أو القبلى. وهذه الأقام الثلاثة تعبر عن ثلاثة أنماط متايزة في 
المجتمعات العربة المشرقية وغالا ما نتمسع بشكل معين من التايز الاجتهاعي 
الداخل عن بعضها العض . وإذا ما كانت الفروقات القانونية الحقوقية معدومة 
بين المدينة والريف لأن المدينة. في عصر الرأسمالِة على مختلف أنواعها. قد 
سيطرت على الربف والحقته بها تعيأ. فإن تلك الفروقات كانت لا تزال قائمة 
حتى أواسط هذا القرن بين المجتمع المديني والمجتمع القبلى . فقوانين العشائر, 
القائمة على الأعراف والتقالبد كانت لا تزال تتحكم. إلى حد بعيد. بمصير 
التجمعات القبلية الصحراوية الي لا تخضع للقوانيئ العامه المدينية. 

لكن المجتمع الريفي أو القروي بشكل حلقة وصل رئيية بين المدينة 
والصحراء حيث إن هذين المجتمعين بحاجه مابة إلى الغذاء الذي يانيهم من 
الارياف. لكن الحاق القرية بالمدينة إلحاقا تعبا جعل تجار المدن وبنوكها 
بسيطرون على الأرياف ويتخدمونها نقطة إنطلاق لغزو الصحراء وإخضاع 
جاهير الدو . فاتت المديئة مصدرا مهرا من مصادر تويق الانتاج الريفى واعادة 
نوزيعه بعد خزنه. ومع السبطرة على اقتصاد الريف كانت اللسلطة المر كدي اذاي 


٠١+‏ في عام هلاون أكدت ٠‏ يجلة الشعرق الأرسط وشال أفريقياه عل وجرد المحالم القلية 
العترف ما رمما لفض النزاعات بين جاهير اللبدو. فقد ورد في المجنة ما بلي: » لا رالت 
هناك فئات من اللكان تتم بالطابع القل تكن في الماطق الهليه و'لم_حراوية والجبليه 
ولا رالت قواتنها ونشريعاتما ثفرية نتطابق مم عاداحا ونقالدها رانظمها القنه للقديه .٠‏ 
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كلا 


الطابع المديني الواصح تفرض قوانها على الأرياف والبدو وتخضعهم لدفع 
الفرائب الزراعية وتقيم علاقات وثيقة مع كار الملاكين الذين باتوا الأسياد 
الحقيقين للأرياف وممثليها في البرلمانات والوزارات المدينية . وعلى أماس هذه 
العلاةة مدت اللطة المر كزية نفوذها نحو الصحراء وجعلت من زعباء البدو كبار 
ملا كي الواحات والأراضي الزراعية الخصة وممثى القائل في إدارات الدولة 
ومؤساتها لقاء التعهد بإخضاع البدو وإجبارهم على الاستقرار والخضوع 
لقرارات اللطة المر كزية . 

لم تكن العلاقة الناريخبة بين القبائل وكل من الأرياف والمدن علاقة ود بل 
كثيرا ما خضعت المدن والأرياف لفزوات الدو وفرض الاتاوات علها. وفي 
مراحل سيادة المدبنة كانت السلطة المر كزية تفرض قيوداً مارمة على الدو 
وتحولهم إلى مزارعين ورعاة وعمال وتصادر كل أدوات الغزو وتعاقب المعتدين 
بقوة بالفه و تجعل من زعي القبلة. صاحب الامتازات الجديدة والكثيرة. لا 
حامي القيلة بل جلاد البدو تحت طائلة العزل والتبديل والجن والتمفية 
الجدية 

لكن السلطة المر كزية في المشرق العربي إبان مر حلة النفط تتميز جذرياً عنها في 
المراحل السابقة. ففي حين كان الولاة الأقوياء يحبرون البدو على الانكفاء لفترة 
زمنية بعودون بعدها إلى غزو المدن والأرياف واليطرة على المحاصيل الزراعية 
واحراقالقرى وفرض الخوات. فإن هذهالمر حلة شهدت ولادةملطة مر كزيةقوية 
أدخلت البدو في طور الاستقرار والخضوع النهائي لقوانين التحضر, بحيث إن 
العودة إلى فترات تظهر مخاطر البدو نجددأ على الأرياف والمدن بانت مستحيلة» 
لأن حجم البداوة قد تقلص إلى حد كير وباتت على طريق الزوال الحتمي. 


ورغم أن بعض التجمعات البدوية في اللنمف الثاني من القرن العشثرين 
كانت لا نزال تتمتع بقوة وبأس في بعض أرجاء المشرق العربي. فإن اللطة 
المر كربة المدينية الجديدة قد دخلت في حرب تدميرية ضد ركائز المجتمع القللى 


لا 


لادخال جاهير البدو في طور التحضر الكامل. فازدياد سكان الأرياف أولا ثم 
المدن ثانيا قد تم بفعل هذا التطور التاريخي في المشرق المربي. وإذا كانت 
الصحراء لا نزال مصدر غنى وافر من الانتاج الحيواني فإن هذا الانتاج دخل 
مر حلة التنظيم بإشراف ماشر من الدولة وتقلصت أعداد الجمال لتحل مكانها 
قطعان الغنم والأبقار تبعا لضرورات الاستقرار والثبات وانصراف قسم كبير من 
جاهير البدو نحو العمل الزراعي المأجور . 


- 


فالمثال الأردني شديد الوضوح في هذا المجال لأن سكان الأردن أكثر بداوة 
من كافة المناطن التي كانت تشكل ولايات الشام في العهد العشاني. و كانت ججاهير 
السكان تنقم بوضوح بين الحضر أو سكان المدن والأرياف وبين البدو ويطلق 
عليهم تعبير « عرب أو أعراب٠.‏ وهؤلاء ينقمرن بدورهم إلى رعاة إبل أو رعاة 
ماعز أو رعاة أغنام. وفي حين كانت اللطة المركزية تحبر رعاة الأغنام والماعز 
على دفع الشرالب . فإن قبائل رعاة الابل كانت ترفض دفع الضريبة حتى أواسط 
القرن العشرين عندما أخضعت هذه القائل لدفعها نحت طائلة الملاحقة والسجن 
والتشريد ومصادرة الماشية. ونبعا لهذه التدابير ارتفعت أعداد قطعان العْن لقبيلة 
الرولا إلى ٠0‏ ألف رأس مقابل انخفاض حاد في عدد الابل إلى ؟ ١‏ ألف 
جل ". ومن المعروف أن هذه العشيرة إحدى فروع قبائل عنيزة المعروفة» 
كانت أكثر القبائل التى ترني الجمال في المشرق العرلي. فقبيلة بنى صخر, أحد 
فروع الرولا » كانت تمتلك وحدها ما بين ١ 6 - ١+‏ ألف رأس من الابل. لكن 
هذه القبيلة استقرت في مناطق الزوايزة الواقعة جنوبي شرقي عبان حتى وادي 
السر حان حبث تملكت ماحة تزيد على ٠١٠٠١‏ ألف دوم من الأراضي الزراعية أو 
الصالحة للزراعة. كذلك استقرت أعداد كبيرة من قبيلة الحويطات المعروفة بتربية 
الجبالل بين العقبة وجنوني شرقى الأردن على طول الحدود الأردنية ل الفلطينية 


المحئلة . ويؤ كد هاريس ١‏ أن قبائل الأردن المشهورة مابقاً بتربية الجال كانت على 
ااه 47-8 .2.8 .1938 تتعنهلة 11 «ممهته31يوت3» :١5‏ 0ق .0 - 
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طريق الامتقرار النهائي حتى عام 014617 لذا فالأكثرية الساحقة من البدو 
الأردنين هم رعاة الأغنام والماعز الذين يتوزعون على طول نهر الاردن وبجر 
المت ووادي عربة.. أما القبائل المترحلة في وادي الأردن فباتت أقلية ضئلة جدا 
لا نعدو أحياناً بضع عائلات فقطه. وت هناك إحصاءات دقيقة حول سكان 
الأردن قبل الحرب العالمبة الثانبة ببب وفرة القبائل وصعوبة تعدادها . إذ تشير 
بعض الاحصائيات إلى أن سكان الأردن عام ١868‏ كانوا حوالى 40,586 ننسمة 
تم ارتفع عددهم إلى حوالى 507 الاف عام ١978‏ بعد سللة من التعديلات 
الجغرافية في الحدود خاصة إضافة مناطق العقة ومعان إلى الاردن بعد أن كانت 
تابعة للسعودية , 

ويتتج غار يجن 6 بعد تقد لله واسعة من الاحصاءات حول الداوة 
الأردنية؛ ٠‏ أن تأثيرات القرن العشرين شكلت ضربة قاسية هد اللبدارة في 
الأردن, اذ سرّعت عملية التطور الاجناعي بشكل لم تعرفه عدة قرون مابقة. 
فهذه المرحلة ار نبطت بازدياد نفوذ المرا كز المدينية وتتميز بالقدرة على جعل البدر 
يستقرون خلال فترة زمنية قصيرة كان يلزم الوصول إلها ثلاثة قرون أحيانا . 
وقد رافق الاستقرار دوافع اقتصادية ساهمت في تبديل أسس البداوة التقليدية 
وجعلت من اختبار السكن الريغي أو المد, بني أمراً حتمياً لا مفر منه. .. ,(00). 


يكاد هذا الاستتاج حول البداوة الأردنية بنطبق على معظم جاهير البدو في 
المشرق العر لي . فثمه اغراءات مادية كثيرة من جهة. خاصه إبان اكتشاف النفط 
وتوزيع الأراضي الصحراوية والا تخراط في الكن الريفي والمدبني . وصعوبات 
جد قامهة لتأمين ظروف الاستمرار في حياة البداوة من جهة أخرى . ففى أواسط 
القرن العشرين كانت ومائل النقل الحديئة تجمل الانتقال على الجيال من محلفات 
المامى مما عبب انخفاضاً حاداً في أسعار الابل. كذلك شهدت هذه المرحلة 
ازدياداً هائلاً في نفوذ اللطة المركزية المديئية بحيث اضطر البدري إلى الإقلاع 
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عن جرد التفكير بالفزو والطو على القوافل التجارية الببي تتتحخدم السارات 
السريعة والحرامة المشددة والمراكز الصحراوبة الثابتة التي شكل البدو فيها حرساً 
للصحراء . هفكذا ناك اندو عر عل ماهوا دين العمل الزراعي أو 
الا نخراط في في أجهزة الدولة وتلة الدعوة للاستقرار النهائي في دائرة الحاة الحديثة. 
وفي عام ١9864‏ تحرلت ججاهير وامعة من بدو الاروان الى الاستقرار المدينى 
والريفي فقدر عدد المزارعين المستقرين بحوالى ثلثى المجموع العام لسكان الأردن. 
في حين أن البداوة المترحلة كانت الطابع الغالب لسكان الامارة الأردنية عند 
قيامها عام .١ 97١‏ أما في عام ١91/7‏ فقد تبدلت النية جذرياء إذ قدر مكان 
الأردن بحوالى 4لالا,؟ مليون نمة منهم 798 ألفا في العاصمة عران و58 ألفا 
في*الزرقاء و43 ١‏ ألفأ في إربد *' . أي أن هذه المدن الأردنية الثلاث كانت تضم 
لكا مليرن نسمة أي ما يزيد على 18/ : تقريبا من جموع سكان الأردن. 


أما في سوريا فيشير إحصاء ١9١١‏ حول سكن بعض المدن العرية المشرقية إل 
اللسس التالة 1١79‏ 
ب عحيسا 0 ١‏ القة تحن : 


انطاكية 4؟ ألف نمة. 


تدمر © آالاف نسمة. 
دمثئق ١66‏ ألف ننمة. 
لكن النصف الثاني من القرن العشرين سيثهد تبدلاً جذرياً في حجم المدن 
الورية. قفي عام كاد المدن السورية ١,381,481‏ نمه مقابل 
6تآ, نلسمة في الأرياف . وتبدلت هذه انسبة جذريا عام ١81/7‏ حيثُ 
بلغ سكان المدن هناك ٠ ٠‏ نمة مقابل 0١٠..,ا3.,؛‏ لمةسكان 
الأرياف. أي 0 تقرياً من سكان 


12080 .480 .© .(1980 + 1979) قعلعاة طأامولز لوو أكدع 14لللاتذة عط ]1 - 
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الريف الموري عام 0١147٠‏ فاتوا يشكلون نسة معادلة لهم تقرياً عام 1/9 .١‏ 
وكانت أكثر المدن تطورا خلال نوات ( ١9900 - ١970‏ ) مدية الرقة التى 
بلغث الزيادة النوية فيها 9,8/ ما يؤكد على استقرار القبائل هناك بسب 
كبيرة لأن نبة الزيادة الكانية النوية في سوريا قدرتث بحوالى 5,7/ وبنية 
/*,١‏ خلال منوات (19107-14170). يضاف إلى ذلك أن حجم الكان في 
دمثى قد ارتفع من 61594,9 ألف نمة عام ١535.‏ إلى 855,5 الف عام .١ 917٠١‏ 
كذلك حلب التى ارتفع عدد سكانها من 150,4 ألف عام ١5950‏ إلى 159,14 
الف عام .١91٠٠١‏ وحمص من ١50‏ القا إلى 5١06‏ الفا واللاذقيه من 519/7 إلى 
/ا, ١6‏ ألما وحماه من لاة ألا إلى ا ١‏ ألفاً خلال النوات ( 59538 
تلق 19 


فعدد مكان مدية دمشق وحدها كان يزيد على جموع مسكان المدن الورية 
الأخرى باستثناء حلب التي يلغ مكانها أيضأ ججوع سكان المدن الورية الأثنتي 
عشر أي: حمص وحماه واللاذقية وطرطوس ودير الزور والرقة وإدلب والمحكة 
ودرعا وطرطوس واللمانة والويداء. وهذا ما يؤكد ظاهرة تضخمالمدن 
الكبرى لا ميا الماصمة دمشق ومديئة حلب وكلتاههما كانتا في الابق مركرا 
لولاية كبيرة إبان الحكم العثاني وسنوات طويلة من الحكم الفر نسي . 


ولم يشكل سكان المدن في الولايات العراقية نية كبيرة من الكان في مطالع 
القرن العشرين. فحتى عام ١5٠‏ كان سكان المدن العراقية لا يتجاوز 51/ من 
كان العراق ولم تزد هذه لنبة كثيرا حتى عام ١9145‏ حيث يقدر سكان المدن 
العراقية بنية 586/ْ من سكان العراق. أي بزيادة 6/ فقط خلال ربع قرن 
تقريبا. لكن الفترة اللاحقة ستشهد نموا عاصفاً للمدن العراقية إذ قدّرت الزيادة 
النوية ععدل "5 / من ححم الكان. منها ؟,5/ زيادة سكان المدن مقابل 


الأمم المتحدقى المظلمة الاقتصادبة لغربي آسباء كراس رقم 0١5‏ دالجمهوريةالعريبة 
الوريةه ص ١١-١3١6‏ 


الى 


"را/ز زيادة كان الأرياف خلال نوات 1١81419/(‏ 159176). فحتى أواسط 
القرن العشرين كان العراق يعتبر بلدا زراعياً بالدرجة الأولى. لكن اكتشاف 
اننط وتويقه جعل واردات النفط ترتفع إلى 8م/ من مموع الدخل الوطني لعام 
06 في حين كان بنسبة غ8 86/ حتى عام ١91١‏ . ويثير إحماء ١99/97‏ إلى أن 
سكان محافظة بغداد وحدها يزيد على ربع سكان العراق أي حوالى 7,6؟/ من 
الكان في حين كانت هذه المحافظة تضم /١٠١/‏ فقط من مكان العراق عام 
١911‏ . ويلاحظ أن السكن المديني قد ارتفع بشكل عام من 6/ تقريا من 
جمرع السكان عام ١5410‏ إلى 01/ عام لالاة١.‏ كيا أن مدن بغداد والبصرة 
وننوى وبابل تشكل وحدعا أكثر من /0٠‏ من مجموع سكان المدن العراقية البالغ 
عددها ١9‏ مدية. وهذا ما يؤكد ظاهرة تمركز الكان ف المدن العراقية الكبرى 
خاصة العاصمة بغداد التي كانت نشكل وحدها ١,8‏ مليون نمة عام 981 ١أو‏ 
حوال ج من سكان العراق فباتت عام ١411‏ تضم 57/ منهم أي أكثر من 
ربع الكان. وني حين كان الكن الريفي يشكل اكثر من /5٠.‏ من سكان 
العراق ويضم جموعة كبيرة من البدو حتى أواسط القرن العشرين فإن هذه النسبة 
تقلمت كثيرا في مرحلة النفط فبات حجم المدن العراقة يزيد على لبه /5٠‏ في 
مطالع الهانينات من هذا القرن 8'. وأرقام البدو لم تعد تذكر في الاحصاءات 
الرسمية مما يدل على أن قم كيرا منهم قد استقر بشكل نهائي ومن تبقى منهم 
يعبش على الترحال ولا بشكل نيه سكانة مهمة. 
كانت نة سكان المدن في المملكة المرببة العودية لا تزال أقل من نة 
الدو في أواسط القرن العشرين. فإاحصاء ١9808‏ يؤكد أن سكان مكة المكرمة 
حوالى ٠٠١‏ ألف ئسمة. وجدة حوالى ١٠٠١‏ ألف نمة والمدية المنورة حوالى 1٠‏ 
ألفا. ويسم حرالى ٠١‏ آلاف نسمة, والطائف منة آلاف نسمة, والهفوف .4 
ألف نمةى والخبر حوالى 0" ألف ننسمة, والقطيف 85 ألفاً. والدمام ١6‏ ألفاً 
خا 2للككلالئطا ع 06 فنناصعنتطه عوااله عوانزه ا .ن - 860 .2.9 ١‏ 3 ه31 ,ر«عوهناه ٠.‏ 51 .لا - 
.8.409 ,(1980 - 1979) شعاءلث طاعمك غ6؛ فرق أخهكظ +1لغمالذ عط مقة .2.189 .«سنووع 


كم 


والظهران ١6‏ ألفا. أما العاصمة الرياض فشهدت تبدلاً سكاناً هامأ إذ ارتفع 
عدد مكاتها من 6 ألف نسمة في نهاية الحرب العالمة الثانة إلى ١*٠‏ ألف نمة 


عام +6 ١‏ ل" 


يتضح من هذه الأرقام أن سكان المدن العودية لا يزيد على الثلاثة أرباع 
المللون نمه في اواسط القرن العشيرين . في حين ان الأرقام الرسمية لعام ١919‏ 
تؤكد على ارتفاع هذه النية إلى ٠‏ إ لنسمةءاأي حوالى ملون ونصف 
المليون أو ضعف النبة الابقة بعد عشرين عاماً فقط. فقد ارتفع سكان مكة إلى 
ألف نمة. والمديئة إلى 4٠‏ ألفا. والرياض إلى 56٠‏ ألفا. وجدة إلى ٠٠٠‏ 
ألف نمة ويُّنع إلى ٠١‏ ألفا. والطائف إلى ٠١‏ ألقأ. والحفوف إلى ٠٠١‏ ألفء 
والدمام إلى ٠١‏ ألفاً. والقطيف إلى ٠١‏ ألفا. وتوسعت مدن صغيرة كرأس تنورة 
التي ارتفع تعداد سكانها إلى ١4‏ ألف ننمة وأبها إلى 50 ألغا وعنيزة إلى 6٠‏ ألفا 
وبريدة إلى .0 ألفاً وحايل إلى ٠٠‏ ألفآ والجوف إلى ٠١‏ ألفأ والقنفذة إلى ٠٠١‏ 
الاف نمة. والوجه إلى - ١‏ الاف نمة وغيرها7'/. 

يعتير ازدياد عدد سكان المدن مؤشراً على النزوح الداخلي من الصحراء إلى 
الأرياف .فالمدن من جهة. والهجرة الخارجية التى أنَّتَ العودية يبب موارد 
النفط الضخمة وما رافقها من اتماع هائل في قطاعات العمل المختلفة . وتبعأ هذه 
الزيادة وما رافقها من زيادة مماثلة في الأرياف. فإن حجم البداوة السعودية كان 
يتقلص باستمرار ويتغير بالالي التركيب الاجتاعى لكان المملكة من البداوة إلى 
0 _ِ 

وساهمت عوامل عديدة في الوصول إلى هذه الغاية ابرزها عاملان: 
1١‏ ازدياد عائدات الفط بشكل هائل . 
؟ - وات الجفاف التى أصابت المملكة في أواسط القرن العشرين والتي 


5 2.92.24-25 ,غنةاطشقعة افننه5ه لإكاروصارة - 
لت .19 , فانشاطه'ة 9801ةه5 عطكاه ااعطعن اس - 


لذذا 


استمرات سبع سنوات منتالية كان من نتائجها انخفاض حاد في اقتصاد الدو 
في جمع المناطق . إذ تشير الخائر التي لحقت بالدو في المنطقة الشمالية إلى 
فقدان البدو لحوالي 60/ر من ثرونهم الحيواتية التي بلغت على سل 
المغال 9" , 
-١‏ في قريات الملح: تناقص عدد الجيال من 8+ ألف إلى ٠٠‏ للقطيع 
الواحد . 
؟ - في دومةالجندل: تناقص عدد الججال من +5 ألف إلى ٠٠‏ للقطيع 
الواحد . 
أما في المنطقة الشرقية فقد بلغ حجم التناقص بانسب النالية: 
-١‏ تناقص عده الجبال من حوالى ٠٠١‏ ألف جمل الى 010 ١‏ ججبلاً فقط . 
؟- تناقص عدد الأبقار من 70 ألف إلى 5971 بقرة. 
؟ - تناقص عدد العنم من 50١‏ ألف إلى 5814103 رأس غم . 
مع التحفظ على صمحة هذه الأرقام تبرز الخشارة الفادحة التي لحقت بالبدو 
الرحل والتي ساعدت على دفع البدو باتجاه التوطين. فارعت الحكومة السعودية 
الى حفر الابار الارتوازية التى قدرت بحوالى 1٠‏ بكرا خلال عامى ١931١(‏ 
و+91١)‏ منها + في منطقة نجد حيث التجمعات القبلية الكثيرة العدد , وخسة 
ابار لي المنطقة الغربية. وسعة أبار في المنطقة الشرقية. كا نقلت الماه بالألات إلى 
م١٠١‏ ججاعات بدوبة خلال فترة الجفاف مها الم جماعة في نجد و6١‏ ف المنطقة 
الغربية و4 بالمنطقة الشرقية. و5 بالريع الخالي "' . 
هكذا تضافرت عدة عوامل . طبعية وسياسية واقتصادية, لتدفع ججاهير البدو 
إلى الاستقرار وتضحمٍ اعداد كان الارياف والمدن في العودية. 
١‏ - رفد المسلكة العرببة السمودية . » البادية في المملكة العرببة السعودية٠.‏ مؤغر نوطين البدو. 
لقدس ١5386‏ . مثورات القاهرة 1455. الجزه الاول. ص .1١١‏ 


1" ملاح العد. «رعاية اللدو وخضير هم وترطتهم في الملكة العربة الهودية: . مَرعّر 
القدس ١556‏ الجزء الأول. ص 58 . 
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ولعبت الحجرة العربية دورأ مهرأ في زيادة حجم المدن العودية. فنظر؟ 
لارتفاع نبه الوفات بين الدو والتى كانت تقدر بحوالى 10 إلى 7١‏ بالمئة من 
أطفال الدو حتى أواسط القرن العشرين . فإن زيادة سكان العودبة كانت تسير 
بوتيرة بطيئة جدأ ولا تزيد على 7/ من حجم السكان المقدر بحوالى خة ملايين 
نمه حتى .١910‏ لذلك يحب التركيز على عامل الهجرة العربة إلى المملكة 
السعودية كعامل هام في تبدل طبيعة الكان من البداوة إلى الحضر لأن جميع 
المهاجرين نقريباً هم من سكان الأرياف أو المدن العربية خاصة من اليمن. وقد 
سكن المهاجرون العرب في المدن العودية الكبرى كالرياض ومكة والمدينة وجدة 
فشكلوا ما بين ١6‏ إلى /٠١‏ من مكان مكه عام ١597‏ ونسة مشاببة من سكان 
المدينة والطائف. وحوالى /٠*‏ من كان الرياض و56/ من كان جده. 
والجدول التالي يوضح بعض البدلات الكانية الجذرية في حجم مدن السعودية 
الكبرى 7" . 


0 الف اق0ية 
0م ١‏ ألف نمة 
8 الف نمة 


9 ألف نسمة 


غة ١‏ الف ئسمة 





فالهجرة . خاصة العربية منها. وأموال النفط لعا دوراً ألاسياً في التدل 
الكاني في المشرق العر بي منذ الحرب العالبة الثانية حتى الآن. وشهدت هذه الفترة 








+ع ل الدرلا في معلر مات هذا ا جد ول الل المراجع اناله: 
2.8.24-25 ماألء .زرمء بعاكما] - 
8.139 ياك رمم ٠‏ للقطعناس1 - 
2.106 ,أماالء مواعره1 عمعالق - 
8.19 د..يةقأطهدة ألنيه5 مت طووط 0صقت!11 ققق قععوره عامولوللا - 
7 .197552 - 1974 علش ,لظ لق ,28.كذة +15 ٠.‏ 
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التي لا نزيد على النصف قرن تبدلاً جذرياً في التركيبة الاقتصادية ‏ الاجتاعية 
للمشرق العربي كان الاستقرار السكنى في المدن والأرياف من عناوينها البارزة , 


ما تبقى من البداوة في المشرق العربي حتى 1١939‏ 
ثمة ارقام تقريية تقدم بها باحثون ور سميون عرب إلى ٠‏ مؤثمر توطين الدو ه 
الذي نظمته جامعة الدول العربية في القدس عام .١9310‏ تشير هذه الأرقام الى 


0٠‏ ألف بدوي في سوريا أي بنبة 8/ من الكان, ومليون في العراق أي 
هل/ من الكان. و٠86١‏ ألفاً في الأردن أي /٠‏ من الكان., و" ملايين في 
السعودية أي ٠6/ز‏ من اللكان, و.1.0 ألف في امن أي /٠١‏ من السكان. أما 
في الجمهورية اللبنانبة فتنعدم التداوة قافا حسف اعضاءات ساني الدرل 
العرية '!؟! , 

وتنفل الأرقام أعلاه الاثارة إلى نة الدو في المشيخات والامارات العربة 
والبحرين وقطر . حيث من المؤكد وجود أعداد كبيرة منهم خلال هذه الفترة. 


إن درامة دقيقة لحجم البداوة في المشرق العرلي على ضوء تاريخها الطويل 
تؤكد على تناقضى مثمر في أعداد الدو منذ أواخر القرن التامع عشر حتى 
اواسط القرن العشرين . فعلى سيل ال مثال. تشير إحصاءات مايكل هدمون لعام 
اعلى وجود 100 ألف بدوي مترحل في سورياء بيئا تشير إحصاءات جامعة 
الدول العربية إلى 50٠0‏ ألفا فقطء أي أن حوالى ٠٠١‏ ألف بدوي مترحل قد 
استقروا! خلال عنوات ,.)١15514-5196٠(‏ 

وتمزت مرحلة الانتداب الفرئسى والبريطاني على المشيرى العرلي وما تبعها من 
استقلال سياسى لبلدان هذا المشرق بعد الحرب العالمية الثانبة, بالتدابير الجذرية , 
والبالنة القسوة أحياناً , لإجبار البدو على الاستقرار النهائي. وكان من نتائج تلك 


1؟ - هؤمَر توطين البدو , القدس 1976 الجزء الأول ص .18١‏ 


كم 


المرحلة ان استقرت جماهير رامعة من البدو على اراضي موريا والعراق والأردن 
وفلسطين والإمارات والمشيخات العربية والسعودية واليمن. فإمارة شرقي الأردن 
على سيل المثال. كانت امارة بدوية عند تأسسها عام ١9اا‏ ورف أتل من الل 
قرن باتت البداوة تشكل /١٠١‏ من مكانها فقط مع التحفظ الشديد عل هذه 
النة التي لا تخفي أن أعدادا كبيرة من البدو استقرت في الأردن وضخمت 
السكن الريفي والمديني فيه. أما البداوة السعودية في النصف الثاني من القرن 
العشرين فكانت أكثر وضوحاً منها في سائر الدول العربية المشرقية . 

وقد أشار وفد المملكة العربية المعودية لمؤتمر توطين البدو أن الأرقام المقدمة 
هي أرقام تقريبة فقط نظراً لانعدام الاحصاءات الدقيقة. ومع ذلك فالنقرير 
الرسمى الذي قلمه الوقد السعودي في أيار 436 ١‏ والمسند إلى إخصاء عامى 
(+193- 951)يؤكد على نه /6٠‏ من سكان السعودية كانوا عفرن هل 
الترحال أي الداوة المترحلة , 

ونتوزع البداوة في المملكة العربية العودية تبعأ للجدول التالي *" . 


الخسيرة 


١ 
الحدود الشمالية | م‎ 










عفيف 
القريات 
المنطقة الشيالة 


0 المرجع السابق. ص 4١3‏ -1-7 ؛ تقرير وفد المملكة العربية الهودية . 


بحم 


١١ 


ات | ااام [خرية |نةصيرة 
القمم 





كها تتوزع جماهير البدو في المملكة العربية السعودية تبعاً لأسماء القبائل وأما كن 
تواجدها المببنة في الجدول التالي: 


وادي الرمة ء وادي الخمض . 
وادي الصفراء . وادي جرير . 
وادي عرعر ء وادي آبا القور 
وادي تنليت 

وادي الرشا 

وادي فجاء وادي الغال 
وادي البر حان 

وادي بيكة 


في الوديان التي نتحدر من شهال جبل بثرة في سللة جبال السعراة 


وادي المباء 





الم 


وادي ترية 


وادي رنية, وادي الرماح 
حر ض ء وجو ين 
من رهوة البر إلى ربوع قريش . 





تقوم هذه الاحصاءات غير الدقيقة على أساس تقدير لكان السعودية يتراوح 
بين أربعة ملايين وسبعة ملايين حتى عام 6 69 الفارق كير جداً لكن من 
الواصح ان اعداد الدو كانت لا تزال كيرة حتى ذلك العام وتنقدر نيعا للمناطق 
بالسب التالية: /6٠‏ في نجدد. ؟5/ في بيشة. 87/ في عير . /*٠‏ في المناطق 
الاحلة. 14*/ في مناطق لمدينة المنورة. */ في جيرّان. وتشير بعض 
الاحصاءات إلى أن كلا من قبلتى الدواسر والعجران كانت تيطر على ماحة 
تزيد على ثمائماية كلم' خلال هذه الفترة ا" 

ويقدم ابراهم رزقانة مقاربه إحصائية إلى المؤتمر. تناول حجم الدارة 
والتحضر في المملكة العربة السعودية عام 576 ,١‏ وذلك تبعاً للمناطق على الشكل 
الال م 





5 يذكد عم(وماوبا أن عدد مكان الملكة العرية السعودبة حتى ١9430‏ كان لا يربد على خة 
ملابين وتصف المللون مة في افضل القريرات. .2.18 .4000 .80© 

نا - صلاح العد . و رعاية الدو وتوطيتهم .. .ه المرجع الابق. ص 9880 . 
ابراهم رزقانةء : 


قم 


انطلاقاً من أن عدد الكان في العودية يلغ 8,1 مليون نسمة عام .١456‏ 
تصبع نه البداوة فيها ما يقارب م أو /6٠‏ من عدد الكان. ومن در 
البدارة السعودية في مناطق نجد التى تضم حوالى /5٠‏ من سكان المملكه اكثر من 
ثلكيهم يعيثون مرحلة البداوة المترحلة ونصف المترحله في النصف الثاني من القرن 
العشرين . وأبرز مناطق تواجدهم في واحات وادي الدواسر , واقلم الأفلاح, 
والخرجء والعارض. والوشم . وسديدة, ووادي الرملة, وجبل شمر . أما منطقة 
عسير ذات المناخ المعتدل فقد زاد فيها عدد الحضر على البدوء وتغير طابع الحياة 
في الإحاء بسبب استخراج اليترول. وظهرت في الأحاء مدن صغيرة حديثة 
كاخر , والحفوف, والظهران. والدمام» ورأس تغورة . ٍ 

إن مسالة الإإحصاء في المملكة العربية السعودية من أكثر المسائل تعقيدا إذ 
تضع فارقاً كبيراً في نبة الكان يزيد على 00/ أحياناً أي بين 6 و7 ملايين 
نسمة. ويلاحظ أن بجلة و الشرق الأوسط وأفريقيا ه قد أشارت في عددها لعام 
أن سكان العودية يبلفون حوالى سبعة ملايين نسمة منهم 1717 ألفاً في 
العاصمة الرياض و 05١‏ ألفاً في جده و5717 ألفاً في مكة و48 ١‏ ألفأ في المدينة .و71 ١‏ 
ألفآ ل الدمام والخير معا !9" . ومع تحفظا على صحة هذه الأرقام فإن حجم 
البداوة في السعودية لا زال كبيراً مع الإشارة إلى استقرار قسم كبير منهم في المدن 
العودية والناطق الرّراعية في عسير وخبير والطائف ووادي فاطمة وحايل وبريده 
وعتيزه والخرج والحا ونجد والقطيف وسواها. ومعظم هذه الماطق الزراعية 
تعتمد في ر يها بشكل اساسي على الابار الارتوازية . 

اما في اللدان غير النفطية فيلاحظ استمرار بعضى ممات البداوة حتى مطالع 
الثمانيات من هذا القرن. ففى جمهورية اليمن الد يموقراطية الشعبية قامت الدولة 
عام 414 ١‏ بمشروع ٠‏ التنمية الريفية في وادي حضر موت والمناطق الشمالية .٠‏ وكان 
الحدف من المشروع الماعدة على تحسين أوضاع البدو المعيشية في هذه المناطق التي 
قدر عدد سكانها بحوالى 4.٠٠‏ أسرة. فسكانالِمن خلال تلك الفترة 
كانوا يقدرون بحوالى ١,04‏ مليون نمة منهم 60 / بكون ف المدن ر*5/ في 


٠ 1980(.29. 642.5‏ 1929) بشعأطلت 241لا ته 85 .34 15 ٠١‏ 


ع4 


الأرياف و١٠/‏ يعيثون حياة البداوة المترحلة أي حوالى ١7٠‏ ألف نمة وهي 
نبة كبيرة تتوزع كرا يلٍ: 9/ من كان المحافظة الأولى وو,/ من سكات 
المحافظة الثانية ولا,لا//م/ من سكان المحافظة الثالثه وه,١٠١/‏ من مكان المحافظة 
الرابعة ولارة/ من سكان المحافظة الخامسة و١,+7/‏ من كان المحافظة الادعة 
و١,43/‏ من سكان محافظة ثمود. ويتضح من هذه الأرقام أن البدو الرحل عام 
١ 576‏ كانوا يشكلون الغالية الاحقة من سكان محافظة ثمود وثلث سكان المحافظة 
الثالثة . وليت لدينا إحصاءات دفيقة حول حجم البداوة في امن الديموقراطية 
في مطالع الثائينات من هذا القرن إلا انه من المعتقد أن النة الابقة لم تتغير 
جذرياً رغم أن الحكومة قامت بوضع مخططات لتوطين البدو. وبيب 
انعدام النفط وضعف مردود القطاعات المتجة في المدينة فإن الحجرة من الأرياف 
اليمنبة الى المدن لا زالت في طورها الادنى , اذ لا يشكل سكان المدن فيها سوى ثلث 
عدد السكان فقط مقابل 03,9/ لكان الريف و /٠١‏ لكان الادية. كبا أن 
المحافظة الأولى حيث توجد عدن العاعمة هي المحافظة الوحيدة التي تتمتع بغالبية 
سكسة للمدينة بننسهة م١‏ //رمقايل ١١.‏ / لكان الريف و8 .3 /زلكان 
الصحراء . أما باقي المحافظات فيتمنع المكن الريفي فيها بنسبة عالية من السكان 
بلغ ١لا‏ م/ في المحافظة الشانة و5,لالا/ في الشالشةو05,3/ في الرابعة 


4,”ة/في الخامة و 1,١‏ ع/ لي الادمة 3" ., 

إن قراءة دقيقة لتاريخ اليمن الجنوبي نؤكد على تحولات جذرية في مجال 
الانتقال من الداوة إلى التحضر والسكن المدينى. فالنظام القلى الذي ما يزال 
مهيمناً في الداخل على محافظة مود وفي المحافظة السادسة بتحكم بمصير /0٠‏ من 
السكان تقرياً في المناطق الداخلة حتى عام .١917+‏ وينتظم هؤلاء ضمن قبائل 
ذات ترتيب دقيق وتتمتع بلطات واسعة؛ خاصة القائل القوية منها. وهي تضم 
بضع مئات من القبائل أبرزها معان وقطان وحمير وغيرها. وتنقسم هذه بدورها 


٠‏ الأمم المتحدة المنظمة الاقنصادية لغرلي أسياء كراس رقم ٠ : ١‏ جمهورية اليمن الديمقراطبة 
الشمه :: صفحات )4 0. 


3 


إلى عثائر وأفخاذ. ويتمتع زعم القبيلة بصلاحيات أشبه ما تكون بصصلاحيات 
رئيس الدولة . وألقابه متنوعة منها السلطان والأمير والشيخ والشريف والمقدم . وتقي 
القائل فها ينها اتحادات فدرالية تضم جموعة القبائل المتجاورة على أرض معينة بزعامة 
إحدى القبائل الكبيرة. ويتراوح أعضاء القبيلة الواحدة بين ٠٠١‏ و0٠8١‏ شخص 
نبعا لحجم القبلة. ابرز الاتحادات القلية الِمية حتى إعلان جمهوريةاليمن 
الديموقراطة الشعبة هي : المهرة. حمومي ., شنافر , العيصر . سيبان , نوح. دين » 
العولقي , يافع ل . وحتى عام ١5574‏ كانت الحاة الدوية المترحلة لا تزال ناشطة 
في منطقة حضرموت بشكل خاص حيث تثمل ما بين ٠١‏ إلى /١6‏ من السكان 
أي ٠٠١‏ إلى ١٠65٠‏ ألف نمة. لكن التدابير الحكوممية حدّت كثيراً من ظاهرة 
البداوة المترحلة فاضطر البدو إلى الاستقرار بعد أن منعت الحكومة ضرائب الخوة 
وحرّمت الغزو تحت طائلة القتل والجن ومصادرة جمبيع الومائل المتخدمة في 
الغزو . كبا أن استخدام الآلات الحديئة كالشاحنات واللميارات لعبا دورا مهأ في 
تقلص. عدد الجبال وامتقرار البدو . 


لكن اليمن الجنوبي من البلدان العربية القليلة في الخليج التي لم تكتشف فيها آبار 
النفط بالرغم من أن أربعة امنيازات منحت لشير كات انكليزية وأميركية بين أعوام 
(مك؟ؤدوكةو١1)من‏ دون أن تعطي نتائح هامة في هذا المجال. وهكذا استمر 
اليمن الجنولي بلدا زراعياً بالدرجة الأولى حيث ما زال أكثر من 1780/ من 
الكان يعملون في الأرض التي ترتبط بإنتاجها إعالة /4٠‏ من السكان. وتعتبر 
لمن الديمقوقراطبة أقل بلدان الخليج العربي مداخيلاً ومع جارتها اللبمن الشمالية 
أكثر بلدان الجزيرة العربية فقرا "؟. 


وبالقابل . فإن الجمهورية العربية اللِمنية أو اليمن الشمالي ذات ماحة 
اذ عمر المحيشي ء ؛ امن الجنوى. . بيروت .١19138‏ صفحاتث ٠‏ واء٠ء“‏ اث“ , 
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صحراوية أقل بكثير من باقي دويلات الجزيرة العرية وفيها ماحات زراعية 
كبيرة كبا أنها عرفت تمركرا زراعباً بأبدي فئة قليلة من كبار ملاكي الأرض 
حتى عام .١547*‏ وكان القطاع الزراعي يغطى حوالى ئلثي الإنتاج الاجالي المحلى 
في اليمن ويعمل فيه أكثر من /8٠‏ من القوى العاملة وينئج عملياً جمبع صادرات 
البمن تقريبا . أما القطاع الصناعي فلم يكن يغطي سوى /١69‏ من الإنتاج المح 
حتى عام /ا/91١.‏ لذا لعبت الحجرة دوراً أساسيا في سد العجز الناتج عن ضعف 
موارد البلاد القائمة على زراعة بدائية ترنكز على الا كتفاء الذاي وصناعة معيفة 
ذات طابع حرفي وصد الأسماك بوسائل بدائية قللة المردود. فحتى عام ١91/0‏ 
كان سكان اليمن الثهالي يقدرون بحوالى لا,4 مليون نسمة يضاف اليها 759 ألف 
مهاجر فيصبح جموع الشكان حوالى خة ملايين نمة يقطن /8١‏ منهم في خحس 
حافظات في حين أن حمس محافظات أخرى لا تضم سوى /١9‏ من السكان مما 
يشير إلى اختلال كير في توزيع الكان في اليمن. ولا تزيد نسبة الكان الحضر 
هناك على /١١‏ فقط حتى عام ١904‏ بتمركز نصف هذا العدد في ثلاث مدن هي 
صعاء والحديدة وتعز 59 , 


وليت لدينا أرقام دقيقة حول حجم البداوة في الِمن الثاني لكن من المعتقد 
أن ضعف السكن المديني يرتبط مباشرة بزيادة هامة في حجم الكن الريفي 
والصحراوي. وببب غاب الأثر الماشر للنفط هناكء فإن المدينة البمنية لم 
تلعب دور الاستقطاب السكني من الصحراء إلى الأرياف ومنها إلى المدن . بل إن 
تضخم حجم المدن يجد منفاً له في الحجرة إلى المناطق النفطية المجاورة.» حيث 
المداخيل الوفيرة التي تؤمن للمهاجر وفرأ مالا يظهر بعض ننتائجه في العمران 
داخل المن . وقد أكد إحصاء 4978 ١‏ أن كان اليمن الثمالية قد ارتفع إلى 1,1 
مليون نمة عام ١417/8‏ منهم حوالى 8غ 4 ألفاً في العاصمة صنعاء و ١‏ 55 ألفاً في تعر 


+ الأمم المتحدة, المنظمة الاقتصادية لقرلي آسياء كراس رقم 0 الجمهررية العربية المنيةى 
صضصه- 5. 
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و8 ١‏ ألفاً في الحديدة. بحيث أن هذه المدن الثلاث تضم ١1‏ ألفاً أي حوالى 1 /١‏ 
من جع مكان اليمن مما يدل على أن حجم الكن المديني بدأ يبدل جذريا ماك 
ف مطالع الثيانينات من هذا القرن, إذ ازدادت نسيته من /٠6١‏ لمجموع السكن 
الحضري عام ١51/6‏ إلى 4 /١‏ لثلاث مدن رئيِية فقط عام 91/4 ١‏ أي خلال ثلاث 
منوات فقط تبعا للاحهاءات المقدمة !". 

الأردن أيضاً بلد غير نفطى كانت اللبداوة فيه تشكل العمود الفقري للكان 
حتى أراسط القرن العشرين قبل قيام إسرائيل وضم الضفة الغربية إلى شرقي 
الأردن. كذلك حدثت تدلات جذرية في مكان الأردن بعد حرب ١911‏ 
واحتلال إسرائبل للضفة الفربية وانتقال أعداد كبيرة من سكانها إلى شرقي 
الأردن. ويتمركز البدو بشكل أسامبي في الناطق الجنوبية من شرقي الأردن. 
وحتى عام ١831١‏ كانت نبة مكان المدن لا تزيد عل *1/ من جموع الكان 
وارتفعت إلى أكثر من 867/ عام 4077 ١‏ أي أن سكان الأردن يتجهون بسرعة نحو 
الكن المديني ل عبان والزرقاء وإربد والعقبة ومعان وسواها. وتشير كثشير من 
الاحصاءات إلى ازدياد الحجرة الأردنة من الطلاب والعبال والموظفين والعسكريين 
للعمل في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت ولييا وقطر والعراق 
وعمان والبحرين وسواها. ويتمركز القسم الأكبر من المهاجرين في السعودية حيث 
بلغ عددهم عام 497 ١‏ حوالى ١170‏ ألف مهاجر أو 77/ من المهاجرين مقابل 11,7 
ألف إلى الكويت أو /١‏ من المهاجربن 0,5/ في الامارات. أي أن السعودية 
والكوبت والامارات تضم حوالى /4٠‏ من المهاجرين الأردنبين. 

يستنتج من ذلك أن اللبداوة الأردنية تير نحو الزوال. وأكثر المناطق الحضرية 
استفادة من التحصر العاصمة عران التي ازداد سكانبها من 157,410 ؟ نمةعام ١951١‏ 
إلى 67٠,9٠‏ نمة عام ١998‏ أي تضاعفت خلال فترة عشر سنوات تقريا بزيادة 
سنوية تبلغ 21/76" . وتعود قرابة الثلثين من الزيادة إلى النزوح الداخلي أي أن 


1" 2.834 ,(1980 - 1979) اشع0ة طاأمولة كمه .ع ,331 عط1 ٠‏ 
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أعداداآ كبيرة من البدو الأردنبين تنزح باتجاه الأرياف ثم المدن حيث تتقر أو 
تهاجر إلى الدول العربية النفطية لا سها العودية والكويت والامارات. وبالتالى , 
فإن عامل النفط لعب دوراً أساسياً في استقرار البدو. سواء في دويلات النفط 
مباشرة أم في الدول غير النفطية كاليمن والأردن, واجتذب عدداً كبيراً من 
المهاجرين إلى العمل في مشتقات النفط . وحراسته, والمؤسسات الاستهلاكية في 
دويلاته . 


لقد شهدت أوماط القرن العشرين تحولاً جذرياً في تاريخ البداوة العربية 
المشرقية سواء بشكل مباشر في البلدان النفطية. أو بشكل اشر في البلدان غير 
النفطية والتى تأثرت بمداخيل النفط . 

وتشير إحصاءات ٠‏ مؤتمر شؤون البدو ه الذي نظمته الجامعة العربية في (أيار 
6 إلى تدلات نوعة في انتشار ظاهرة البداوة في العالم العرلي , 


فقد دلت إحصاءات الدو في سوريا على استقرار بعض القبائل يشكل نباي 
بين سوريا والعراق. في حين بقي من القبائل المترحلة في البادية ١5,0٠٠‏ ألف 
عائلة أو خيمة تضم حوالى مئة ألف نمة منهم 0م ألفا يقطنون في ١١‏ ألف خيمة 
يصنفون على أماس البدو شبه الرحل. أي أن أعداد البدو الرحل باستمرار لا 
نتجاوز 56٠0‏ خيمة نضم حوالى ٠١‏ ألف نسمة. أما القبائلل نصف المستقرة فيبلغ 


عدد بيوتها ١ ٠‏ ألاف خيمة تضم حوالى 7٠١‏ ألف نمة5090!., 

وتدل إحصاءات المراق لعام ١70‏ أن الدولة العراقية فتحت آباراً إرتوازية 
لماعدة الفلاحين على امتغلال الأراضيي الزراعية ولتشجيع البدو على الامتقرار 
والتحضر . قبلغت أرقام الآبار الارنوازية في العراق؛ حتى نباية 00914 نبة 
٠٠٠‏ برا ارتوازية يضاف الها *.٠0‏ بثر حفرت عام .١5530‏ وهذه النية 
الكيرة من الأبار كانت ها آثار مباشرة على اللبدو إذ استقر قسم كبير منهم على 


أل 2 صلاح الدبن عمر باشا. «أسالب التوطين وأغاطه وإمكاناته ومتطلاته رمثشكلاته:: 
سؤر القدس .١15586‏ الجزه الثاني صفصحات ولام ؟55. 


ه46 


الأراضي الزراعية. فقد دلت الاحصاءات العراقية على انخفاض نة البدو الرحل 
من ٠١1‏ آلاف تقريباً عام ١45١‏ إلى 43,877 نسمة عام ١401/‏ أي بنسبة أكثر 
من /6٠‏ من جماهير البدو. وبعد الاصلاحات الزراعية وحقر الآبار الارتوازية 
بلغت نسبة الدو المنمر كزين منذ عام ١ 45١‏ حتى 930 ١اكثر‏ من 507,130 
بدري أي غالية جماهير البدو في أواسط العقد الابع من القرن العشرين "". 
ان قسما كبيرا جدا من ججاهير الدو قد تحول إلى الاستقرار وترك البداوة 
إن والترحال إلى العمل في الزراعة أو سكن المدن. وقد ساهمت قوانين الإصلاح 
الزراعي في توسيع الماحة المزروعة وفي تحويل البدو إلى مزارعين؛ إذ وزعت 
عليهم الأراضي في ألوية الرمادي والموصل وأربيل والسلبانية وكركوك ومواها. 
وأقيمت قرى خاصة لكن البدو مما ساعد في استقرارهم وفي تشجيعهم على القيام 
بالأعمال الزراعية وني تحوهم إلى مالكين. وقد لعب التخطيط الحكومي دوراً 
أسامياً في هذا المجال لأن البدو يفتقرون إلى الوسائل الحديثة للري, في حين أن 
غالبية الماحة المزروعة تروى بواسطة المضخات التى استفاد منها أكثر مسن 
636 مرارعا من البدو:وغين الندةو: يا أقست مقارش وتففقات 
ومراكز تجارية في مناطق الاستقرار البدوي. فتحولت الغالة العظمى من الدو 
الى الاستقرار . 
ويؤكر ابراهيم رزقائة ان حجم الداوة فٍِ مصر قد انحدر من “/ من عدد 
السكان عام 881 ١‏ إلى */ عام .١871٠‏ أما توزيع البدو في بعض البلدان العربية 
فكان بانة التالية قياساً إلى حجم السكان في فترة ( 195٠‏ 8!)1934", 
5 61/ فى الودان. 
”/ ف مصر . 
- لا شيء نقريباً في لبنان. 
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- ه/ في موريا. 
668/ في العراق. 
كَ /٠‏ في الأردن. 
/٠١ -‏ في اليمن . 
أما في السعودية فتغيب الأرقام الدتبقة لتحل مكانها بعض التقديرات التي 
تقول بأن نة البداوة هناك تتراوح بين 6 و60/ من عدد السكان. فئنة بدو 
السعودية إلى حضرها تصل إلى * ملابين بدوي وشبه بدوي , مقابل ؟,؟ مليون 
حضري . ولمل رقم 7 مليون نسمة كإحصاء لكان السعودية خلال هذه الفترة 
5٠‏ يعبر أمرا مالفا قه. 
كذلك نبة البدو في السودان حيث نشير دراسة أخرى في المؤتمر نفه إلى أن 
*4/ من سكان السودان كانوا يعيثون بين الريف والبادية حتى عام 2١97686‏ 
منهم /١15‏ من الجراعات البدوية المترحلة في مديرية الأزرق و7/ في المديرية 
الشمالية في كردفان ودارفور. و٠5/‏ في مديرية كلا أي ما يعادل +ه/ من 
سكان هذه المديرية *" , 


ومهما يكن من أمر صحة هذه الأرقام المقدمة فمن المؤكد أن مرحلة جديدة 
من تاريخ البداوة العرية المشر قبة قد بدأت منذ فرض الانتداب البريطاني 
والفرنبى على هذه المنطقة. وتميزت هذه المرحلة. خاصة بعد اكتشاف الفط 
وتسويقه, باستقرار أعداد كبيرة من الدو في المدن والأرياف المشرقية أو في 
تجمعات سكنية حضرية جديدة. 
بعض الاستنتاجات 

أدى الاستقرار الكاني في المشرق العرلي إلى تبدلات أماسية في التركيبة 
وخ دولت أحد صادىق, و الاقتصاد البدري رالتقيديى كمامل من عوامل الداوةوء 

مشورات القاهرة 1937 الجرّء الثاني عصفحات 6 14.0907 , 
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الاقتصادية ‏ الاجتاعة للدان هذا المشرق.. فتحولت بعض إمارات الخليج من 
مشخات بدوية ذات كثافة سكانة هزيلة جداً إلى دويلات تضم مئات الاللاف 
من الكان. إن تموذج الإمارات وقطر والكويت والبحرين وسواها بالغ الدلالة 
في هذا المجال حيث لعبت الحجرة العربية والأجنية دوراً أماباً في تضخم 
احجام هذه المشيخات دوثما وحدة سكانه داخلية حقيقة فها. 
وجاءت مداخيل النفط الكيرة تشكل اختلالا هائلاً في حجم دخل الأفراد 
في البلدان العربية بحيث برز هذا الاختلال حادا بين البلدان النفطة وغير النفطية 
داخل الجزيرة العرية . فعلى سبل المثال لا الحصر . أكدت إخصاءات البنك 
الدولي لعام 59/1 ١‏ أن دخل الفرد الواحد في دولة الامارات العربة المتحدة بلغ 
5,0 دولاراً في النة مقابل أقل من مئة دولار للفرد الواحد في اليم 
الشمالى 7'. وكان من الطبيعى أن تزداد الحجرة كثافة من الأقطار غير النفطية الى 
تلك الأقطار بحنا عن مداخيل فردية مرتفعة لا يمكن نأمينها إلا فى دول النفط . 
وكان لذه الحجرات أثر حاد في بعض اللدان العربية لا سما لنان واليمن الشمالي 
والأردن ومصر بحيث انتقل مئات آلاف الشبان مسن اليد العاملة النشيطة. 
والمتخصصة أحاناً . للعمل في اللدان النفطية أو الا نخراط في عاكرها كبا في 
حالة الحجرة الاردنية تخصيصاً. وبالرغم من الموارد المالية الكبيرة التى حملتها هذه 
المجرة . الى البلدان الى انتقلت منها . فإن نمّصا حادا في ايد العاملة , الصناعية 
والزراعية وسواها. قد أخل بالتوازن الداخلى في تلك البلدان فبارت مماحات 
كيرة من الأراضبى وارتفعت أجور الد العاملة الصناعية والتقنية الشخصصة 
بشكل ترك انعكاماً سلبياً على تطور قطاعات إنتاجبة أساسية في البلدان التي 
بدطلى منها الهجرة. 


إن اعتاد اقتصاد المشرق العرلي على الزراعة بشكل أساسى قبل مر حلة انفط 
بعتبر من البديبيات المام بها لدراسة اقتصاديات كل الأقطار العربية غير 
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الصمحراوية. لكن مداخل الفط التى عجزت عن استنات الصحراء واستفلال 
ماحات كبيرة من الواحات, لم تع لاستغلال الأراضبي الزراعية الخصية على 
امتداد العالم العرلي إلا بنبة ضثيلة جدأ. ويمكن التأكيد أن مداخيل النفط أدت 
إلى بوار أراض جديدة ببسب المجرة المثار إليها ما أضاف صعوربات أخرى أمام 
نطور القطاعات المتجة ؛ خاصة الزراعة, في جيم البلدان العربة . 

فد ورثت الزراعة العربية عن العهد العنماني تمر كرا هائلاً في الملكيات العقارية 
الاقطاعية لا مما في مصر وسوريا والعراق وفلطين أدى إلى تجميد أوضاع 
الفلاحين سنوات طويلة ف دائرة الانتاج الضعيف رافقته التفاضات فلاحية 
متيرة. لكن النفط أدخل ماحات شاسعة من الأراضي في إطار الملكية الخاصة 
لزعباء القائل دون إمكانيات جدية للقيام بإصلاحات جذرية في المجال الزر اعي . 
ونظرأ لغياب التكامل الاقتصادي على متوى جميع الأقطار العربية فإن طاقات 
مالِة ضخمة من مداخيل انفط تصرف لتحي شروط استثيار الأراضى 
الصحراوية المجدبة ‏ في حين أن أراض عربية بالغة الخصوبة في بلدان غير نفطية 
تننظر الاصلاح الزراعي الذي يشكل, في حال تحقيقه على أساس علمي سلم. 
قاعدة انتاجبة ضخمة لتغذية الجياهر العربية في كافة الاقطار النفطة وغير النفطية 
على الراء . 

إن بداوة النفط نعتبر بحق عائقا جديا أمام التكامل الاقتصادي العرلي نظرا 
للزعامة الفردية والروح القبلة التي تتحكم بمداخيله. فمنذ استخراج النفط حنى 
الآن تخطو الدويلات النفطية بسرعة نحو الإكثار من السلع الاستهلاكية في كافة 
المجالات دونما معي ملموس لبناء القاعدة الثابنة للإنناج التي تشكل البديل 
الطبيعي بعد زوال النفط أو التحول عن استخدامه إلى طاقات أخرى . 


وعم اكتشاف النفط ونكربره والصناعات المرتبطة به برز عامل اسامبي ساهم ف 
توطين السدو وإقامة مدن ومراكز سكنبة كبيرةلم يكن بالامكان تصور قيامها لولا 
المناءة النفطبة. فقد ثار صلاح الدين عمر باشا. عميد كلة الآداب بجامعة 
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دمشق؛ في بحله حول ١‏ أساليب التوطن وأنماطه ..؛ و إلى ا تخراط عدد كبير من 
الدو يربو على ١7‏ ألف تسمة كعيال في بعض مشاريع التعدين والبترول. خاصة 
في الأرامكو . وتملكوا قطعاً من الأراضى ثبتوا عليها نهائياً ٠‏ 20 . أي أن ١‏ الف 
عائلة بدوية قد استقرت في العمل الصناعي البترولي في المعودية حتى النصف الثاني 
من التقرن العشر ين , 

تعا هذه العوامل مجتمعة فإن توطين الدو. بفرعيه الطوعي والقسري ؛ جعل 
البداوة ني المشرق العربي تتدنى إلى نبة لا تزيد على 86/ من حجم الكان فيه 
عند مطالع العقد الابع من القرن العثرين منهم ملونان إلى مليوتين ونصف 
الملبون ل المغرب العرلي وملون ونصف المليون في الجزيرة العربة . وحوالى 5٠٠‏ 
ألف بدري يتوزعون بين سوريا والعراق والأردن وفلسطين. فالمألة الدوية؛ من 
حيث الكثافة الكانة للبدو. هي في طريق الزوال النهائي. يشهد على ذلك 
التضخم الكاني الكبير في المدن والأرياف العربية. وبلغت النسبة المثوية لزيادة 
سكان المدن خلال أعرام )١976٠ -195٠0(‏ بين 4 و0/ سنوباً في مصر 
والعراق والأردن ولبان ويا والمغرب واليمن الشمالي واليمن الجنوني وسوريا. 
وارتفع حجم السكن المديني خلال سنوات )١191706-1١8470(‏ بالنسب التالية : من 
ه؟ إلى 7/41 في مصرء من 85 إلى 414/ في العراق وفي الأردن, من /؟ إلى 
ذك/ في سوريال من 98 إلى /1٠‏ في لنان. من ١8‏ إلى 80/ لي لاء من 
4 إلى 50 //في المغرب, من 58 إلى 75 /في اليمن الجنوبي, من " إلى 5 /رفٍ 
الِمن الثمالي . وفي عام 51/4 ١‏ ارتفعت هذه اله إلى 7,3/ في العراق و15 / 
في لنان و4,ة5/ في ليا وإلى هرة4/ في سوريا وإلى /148,١‏ في الحرين . 
وارتفع سكان مدينة الرياض من 18 ألف نسمة عام ١57٠‏ إلى حوالى ٠٠٠١‏ ألف 
نسمة عام ١974‏ أي بزيادة منوية تبلغ ./٠١‏ كذلك مدينة عبان النى تضخمت 
بنسبة مثوية ممائلة مما يدل على ازدياد التمركز السكاني في المدن التي تيطر على 
التجمعات القبلية 4 . 


.7947 المصدر الايق الجزء الثاني صفحة‎ ., ١458 لاح الذين عمر باشا. و مؤتمر الدو‎ - ١ 
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هكذا استقرت اعداد كبيرة من بدو المعودية في المدن الكبرى والأرياف. 
لكن حجم البداوة المترحلة حتى عام ١41١‏ كان كبيرا وقدر بحوالى مليون نسمة 
يكون بادية نجد والصحارى الكبرى اللعودية لخاصة اللفرد والريع الخالي 0 
وتحرلت بعض المراكر اللكنية في الواحات إلى مدن مهمة خلال هذه الفترة. 
فواحة الحفوف شهدت ولادة مدية الحفوف التى زاد عدد سكانما على 10 ألف 
نسمة عام .١475‏ كذلك واحة الحا والقطيف والدمام والظهران ورأس تنورة 
والخبر التي بلغ عدد سكانها عام ١470‏ حوالى 180 ألف نمة. هذه المراكز 
الكنية ذات الطابع المديني الواضح لم تكن معروفة باللكن المديني قبل اواسط 
القرن العشرين . 

رغم هذه البدلات الكانية الجذرية استمر البِدو يشكلون كثافة 
سكانية مهمة في العردية مع الاثارة إلى ان الاحصاءات الرممية لا تقدم أيه 
أرقام حول تعداد الكان في السعودية أو أرقام البدو فيها'"؟. لكن مقارنة 
احصائية تدل أن حر كة استيطان البدو ارتفعت بشكل عامودي بعد الحرب العامية 
الثانية . فقد اقتصر الترطين على بناء ٠‏ الهجر ه لجراعات الاخران الوهابيين منذ عام 
١و١‏ فارئفعم عددها حتى بلغت ألفى هجرة عام ١9589‏ واستمرت في التصاعد 
حتى الحرب العالمية الثانية وبدأت تعدل جذرياً من طبيعة الكن الريفي . وكان 
عدد المزارعين يقدر بحوالى 6/ من الكان عام ١9١14‏ فارتفع إلى 6 منهم 
تقريباً عام 48 .١‏ ومع استثمار النفط ازدادت عائدات العودية بشكل هائل إذ 
قدرت مداخيل العودية بحواللي ٠٠١‏ ألف ليرة استرلينية عام ١ 4١1‏ لتبلغ ٠٠١‏ 
مليون ليرة استرلينية عام غ08" إلى ١7,5‏ مليار ريال سعودي عام 41/5 ١‏ 
إلى 4,؟؟ مليار ريال سعودي عام 109191 ثم ارتفعت بشكل مذهل بعد هذا 
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يتنتج من ذلك أن اللدان الغنية بالنفط كانت تفتقر بشكل حاد إلى الكان 
في مطالع السبعينات من هذا القرن. وأن غالية سكان العودية والامارات 
والمشيخات النفطية كانت تتم ركز في المدن التي كانت قرى صغيرة أو لم يكن ها 
وجود في مطالع هذا القرن. وتتند هذه المثيخات أو الامارات أماسا إلى تحول 
سكاني مهم من البداوة إلى الاستقرار ثم استقدام جموعات سكانة كبيرة من 
البلدان العربية ومن المناطق المجاورة أو هجرة عالمة للعمل في مثتقات البترول 
ووظائف الدولة . هكذا ارتفع عدد سكان الامارات العربية من ١8١‏ ألفا عام 
954 إلى 58٠‏ الفا عام ؟/ا9١‏ اي بزيادة تفوق /4٠‏ تقريا خلال اربع 
نوات فقط. والمجموعات المهاجرة مزيج من العرب والايرانبين والباكتانيين 
والهنود وغيرهم”'!. ويلاحظ أن غالبية المهاجرين م يكن يمح لهم باستقدام 
زوجاتهم اا تاسسن عائلة هناك بل تحديد الحجرة بدافع العمل فقط. وبدأت 
أرقام المهاجرين تزيد على أعداد الكان الأصليين فيلغت 8614/ عام ١9348‏ 
وارتفعت إلى ٠م/‏ من سكان الإمارات عام 9/ا081'''. وماهمت مداخيل 
النفط اهائلة في تحويل أعداد مهمة من الكان الأصلين, لا سما زعراء المنخات 
وأنابهم وزعماء العشائر المتحالفة معهم. إلى فئات اجتّاعية مديية نتمتم بقسط 
فاحش من الثروة والفنى. وبدآت الواحات تتحول إلى مراكز زراعية تستخدم 
أحدث الألات والتقنة الزراعة والأسمدة. كما أقيمت مؤسسات صناعية 
بتر وكباوية كثيرة ومزارع حديئثة لترية الدواجن والطيور . وحفرت الأبار 
الارتوازية في مختلف أنحاء الامارات والماطق الزراعية في الجزيرة العربية . وشهدت 
المدن النفطه ولادة قطاع نخار ني حديث ومؤسات تليف وبوك. فقد قدر 
عدد النوك في مدينة أبو ظبى وحدها ١917+‏ بأربعة عشر بنكا أو فرعاً لبنك. 
و١١‏ بنك أو فرعاً بلك ف الغارقة. ولا تخلو مشيخة واحدة من عدة بنوك فيها 
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مع الاخارة إلى أن النك البريطاني للشرق الأوسط كان حتى منوات قليلة قبل 
عام 1474, البنك الوحيد الذي يقيم له فروعا في إمارات الخليج العربي 
ومشيخاته 00 . 

وتشير معظم الاحصاءات إلى أن مداخيل النفط لا زالت, بغاليتها الاحقة, 
تستخدم في تمويل المشاريع غير المنتجة وفي استيراد السلع الاستهلاكية والاانفاق 
العسكري غير المجدي . وتؤكد أن تلك المداخيل لا توزع بشكل متاو بين سكان 
البلد الواحد . فقد استأئرت الأسر الحاكمة في الدويلات النفطية بالحصة الكبرى 
من هذه المداخيل مما أوجد هوة عميقة بين الأغنياء والفقراء داخل اللدان 
النفطية نفسها. يضاف إلى ذلك أن ججاهير من البدو ما زالت تترحل في الصحاري 
الكبرى وترفض التحول إلى استقرار يمعل من البسدو تجرد مزارعين وخر قيين 
وموطفين عمفارا لأصحاب الثروات الفكمة. 


أما على صعيد المشرق العرلي كله. فمن المؤكد أن الزراعة لا زالت تحتل 
المكان الأول في الكثير من بلدانه بالرغم من ضآلة نصيب المزارعين والرعاة من 
مردود الانتاج. وتجدر الإشارة إلى أن ما سمي بالاصلاح الزراعي في هذه البلدان 
نم يكن جذرياً بل استأئر بقسط وافر من مردوده عدد محدود من أصحاب النفوذ 
في الدولة . وكان من النتائج المباشرة لذلك أن استمر تدفق النزوح من الأرياف 
إلى المدن التي نضخمت كثيراً في جمع البلدان العربية المشرقية بما لا يتوافق مع 
كذلك تدفق المجرة إلى اللدان الفطية يشكل متصاعد حتى اضطرت هذه 
اللدان إلى الحد من الهجرة نظرا للاختلال الكاني الحاصل في داخلها بين أبنائها 
المحليين والمهاجرين الوافدين إليها من الدول العربية المجاورة أو من الخارج. 
لا سما من المند وباكستان وإيران وسواها. ففلل سبيل المثال لا الحصر نشير إلى أن 


9 - راجع أسماء الوك والمؤمات المالة في الحرين في؛ 
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نبة الكان المحليين إلى مجموع السكان في إمارات الخليج ومشيخاته لا زات 
تتراوح بين /6٠٠6‏ كا في دولة الامارات العزبة المتحدة. و /80٠‏ كبا في إمارة 
الكويت؛ وهى نة فريدة في مدى انخفافها في العالم كله . 
لقد فيز انمو السكاني في المشرق العربي في مر حلة النفط بسمتين اساسيتين: 
الأولى: تدني الكثافة الكانة في المناطق المحراوية حيث انحدرت هذه 
الكنافة إلى أدنى متوى ها في تاريخ البداوة التي تير بسرعة نحو الزوال. 


الثانية: تضحخم هائل في حجم المدن العرية المشرقية على حاب السكن الريفي 
والصحراوي . لكن هذا التفخم كان عئوائيا مما أدى إلى زيادة حادة في عدد 
العاطلين عن العمل وذوي الطالة المقنعة من أجراء ومستخدمين وأصحاب 
الغهادات الجامعية وسواهم. 

ورغم تضخم المدن المشرقية العربية فإن التّازج السكاني بين من يقطن المدن 
والأرياف كان شدبد الوصوح. لكن تفكنك المجنمعات القبلية إلى جماعمات 
سكانية متقرة في المدن والأرياف حمل معه انتقال الكثير من العادات والتقاليد 
القبلية إلى نلك المناطق. كما أن سيطرة القبيلة تمثلة بالأسرة البارزة فيها على الدولة 
أو الكيان الياسي الحديث جعل التقاليد والعادات البدوية تتحكم في مختلف 
أشكال المارسة السباسية فيها كرا اعتبر اقتصاد الدولة ملكأ خاصاً لزعم القبيلة 
والأفراد المتنفذين فيها. فمختلف فئات الكان في الكيانات الياسة العربية ذات 
الأصول القبلية لا تشعر بالاستقرار الكني والاقتصادي إلا بمقدار ما تقدم 
الولاء الدائم إلى الأسرة المسيطرة لأن ثرواتها ومناصها معرمة دوماً للمصادرة 
من قبل افراد الأسرة الحاكمة. فعلاقات سكان المدن. خاصة المهاجرين الوافدين 
إلبهاء محكومة. في عصر النفط , بتطلع البداوة إلى تشكيل وحدة سياسية متامكة 
على أساس القبلة الابقة. ومواقف زعراء الأسر الميطرة من سكان المدن تنحكم 
بها الرغة اللبدوية في الاستثثار باللطة والتفرد الذاني بخيراتها ورفض مقولة 
ماواة الناس أمام القانون. لا بل رفض القانون المكتوب. فالزعم الحاكم في 
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المشبخات والامارات هو الزعم الدري نفه الذي يحتكر لنفه ولأفراد أسرته 
كافة اللطات ويتبيح أملاك الآخرين ماعة يشاء على اعتبار أن تلك الأموال 
عهى ملك مشاع لأفراد القيلة التي تخول زعيمها حق المصادرة وإعادة توزيع 
الحصصى والانتاج. ' 00 

فداوة النفط جعلت من حقوق زعاء البدو باموال النفط قانونا عاما لا يجوز 
المساس به. هذه العلاقة تشكل القاعدة الأساسية لفهم طبيعة السلطة الياسية في 
الكبانات الجديدة ومرقع الأسر الحاكمة في المارمة الياسية والهيمنة الاقتصادية. 
فلس ثمة ضوابط. مكتوبة أو متوارئةء تحد من قدرة زعي القببلة على التفرد 
باللطة ومصادرة الثروة بذرائع متفرقة. كرا أن الدويلات النفطية سنت تشريعات 
عديدة تعطى للكان المحلبين. وغاليتهم الاحقة من منابت بدويةء حق ا حتكار 
كافة المشاريع الداخلية. ولا يحق للمهاجرء عربآً كان أو غير عربي. إقامة 
مشروع انتاجي أو خدماتي استهلا كي , من دون مشاركة مباشرة من احد الكان 
المحليين الذين لا تقل حمنهم عن /0٠‏ من المشروع وبإمكانهم التفرد بالمشروع 
كله وطرد المهاجر لأساب واهية ني معظم الأحيان. أما الماواة بين سكان 
المثيخات والدويلات النفطة في الحقوق والواجات,؛ فتكاد تكون معدومة. 
هاك تمايز بين الأسرة الحاكمة وباقى الأسر الشابعة لما وتمايز بين السكان 
المحليين وباقيى المهاجرين الوافدين إلبها » وبين القبائل تبعاً لتراتبيتها السابقة . 
وتمايز بين التجمعات المستقرة والتجمعات البدوية التي لا زالت على ترحالها . وتمايز 
في الاجور بين العرال المحليين أو العرب وبين العمال الأوروبيين والأميركيين. . . الخ . 

هذه الللة الطويلة من التايز بين أفراد البلد الواحد من جبهة, والمهاجرين 
إلبه من جهة اخرى , تفخ الوحدة الداخلبة السكانية لهذا اللد وتبقي من زعراء 
القبائل في عصر النفط الأسياد الحقيقبين للأرض والانتاج معأ وتجمل السكان 
عرضة مختلف أنواع القهر والاستغلال في ظل سادة التقالد والعادات القلة 
المتوارثة وغير المكتوبة من جهة . وغياب ابسط اشكال الديمقراطية والتعبيرعن الرأي 
من جهة اخرى . 


الفصّ(اإلشالث 


الها البرَوي 
ل رص ل الارتباط الب 


إتفاقيات القرن التاسع عشر 

ارتبط القرن التامع عشر في تاريخ الجزيرة العربية بعدد كبير جذا من 
الانفاقيات المعقودة بين بريطانيا وزعراء القبائل البدوية. بعضى نلك الاتفاقيات 
يرقى إلى فترة زمنية تبق ذلك القرن, لكن الؤال الأساسي هنا : ما هي شروط 
المعادلة لعقد اتفاقية بين دولة كانت تعتير من الدول الأكثر نفوذا إستعراريا في 
العالى إن لم نقل أكثرها , وبين مشيخات بدوية لا يتجاوز عدد أفرادها مئات من 
الدو في كثير من الاحيان؟ 


لاهنا في مجال استعراضى تواريخ تلك الاتفاقيات الكثيرة وظروف توقيعها , 
بل سنحاول إظهار الحد ف الرئيسي الذي يربطها جميعا بعجلة المصالح الإنكليزية 
الزاحفة إلى المشرق العرلي ومحاولة ايجاد ركائز ثابتة لها على حاب زعزعة النفوذ 

كانت مسألة الرق في القرن التاسع عشر إحدى الركائز المهمة للسياسة 
البريطانة في هذه المنطقة, لذلك حاولت بريطانيا الحد من تحارة الرقيق والعمل 
على الغائها بشكل نهائي. وكانت تبدف من إلفاء الرق ومحاربة القرصنة حماية 
أسطوها النجاري الذي تعرض جات عدة على سواحل الخليج العربي وإيجاد عمال 
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بأجور رخيمة. ونظراً لازدهار تحارة الرقيق آنذاك شكل إلغاؤها ضربة ألمة 
لنفوذ عدد كير من ملاطين ومشايخ منطقة الخليج نظرا لما كانت تدره عليهم تلك 
التجارةمن ثروة هامة فقدوا قمماً هاماً منها بعد توقيع اتفاقيات الالخاء 0؛ رمت 
بريطانيا الاتفافات التجارية التي تعتير الزعبم البدوي احد طرفي المعادلة السياسبة 
الضرورية لتوقيم آية معاهدة, الآمر الذي -حفتقده المرحله اللاحقة حك يصبح 
ذلك الزعيم جرد ذيل في الاتفاقية تملى عليه شروط العتمد البريطاني في عدن. 
فاتفاقية السادس من (أيلول ١8٠5‏ ) بين اللورد ولسلي الحاكم العام للهند نيابة عن 
الير هرم وزير خارجة بريطاناء والسلطان العبدلي . سلطان عدن. تنصى على 
اعبار ميناء عدن مفتوحا لاستقبال الضائع الي تحملها جميع السفن التجارية. كرا 
أن الفن البريطانية تدفع ضرائب على حولتها بلة */ أسوة بباقى الفن . ومن 
الممكن رفم هذه الضرائب إلى 5/ خلال عشر منوات تلى توقيع الاتفاقية , وأنه 
يتعين على شر كة المند الشرقية البريطانيه شراء الأراضى التى تنوي إقامة مؤسساتها 
عليها. وحتى عام 8+4 ١‏ عام إحتلال عدن, كانت السلطات البريطانية تغدد 
على ضرورة اعتاد سياسة المرونة في علاقاتها مع زعراء القبائل في الجزيرة العربية . 
فالسيد روبرت غرانت 0,886 1ءطه80 حاك المند , في رسالة له إلى رئيس بجلس 
اإدارة شر كة المند الشرقية في ( خباط ١88‏ )., يؤكد عل الحقائق التار يخه التالية : 
٠‏ إن اهبة عدن باتة لنا لا تقدر بثمن إذ انه يمكن استخدامها كمخزن ونحطة 
لتموين 'لفن التجارية طيلة فصول النة وهي مركز تجاري هام ومرفا ممناز 
لرسو السفن التي تعبر البحر الأحمر . كبا أنها قاعدة عكرية قوية يمكن بواسطتها 
البطرة على كل تخارة البحر الأحمر والخليج العربي والاحل المصري . فإذا ما 
أصبحت عدن ملكا لا فإنها ستكون بمثابة جبل طارق حصيئة ومنبعة. وهناك 


)١(‏ نؤكد وثائق الأرشفي المريطافي على بقاء مطاهر 'لرق ف !خزيرة العرسة حتى مطائع احرب 
القالة النائه. 
الأ- 8321١05735‏ .ي 721ظرادٍ دلذ 371 ودوك 20خ - وام 
لاك . 35 مم 4,138 للموعطن |( 
.17 م.18ا كلل الالعومسى أنكن 
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دولتان كبيرتان تتآمران علينا وتودان القضاء على نفوذنا في المشرق إحداهم| 
روسا التى نتجه الآن نحونا عبر إيران, والثانية فرننسا الزاحفة باتجاهنا عبر 
فصر 3 , 

كانت سياسة المرونة تجاه زعراء القبائل في الجزيرة العربية أنذاك تمليها 
الغثروف الدوله المتفجرة ووجود عاكر جمد على ء واليى مصرء. على أبواب 
الأستانة . والأهمية الاستراتيجية لمناطق الخليج العرلي في العلاقات الدولية . خاصة 
الجانيين التجاري والعكري منها. 


لذلك تنص اتفاققات عام ١858‏ على عبارات ود كبير لزعراء القبائل . ففي 
انفاقية 9١‏ كانون الثاني من هذا العام المعقودة بين المعتمد البريطافي في منطقة 
الخليج العرني وزعباء بعض القبائل . إشارات صر يحة ٠‏ للصداقة والاحترام المتبادل » 
وعبارة ه نحن الآن اصدقاء ونتعهد بالل والولاء . قلوبنا وغاياننا واحدة... وتم 
توفيع مثل هذه الاتفاقيات خلال ( شهري كائون الثاني وشباط 68م ١)عمع‏ عدد 
من القبائل والعشائر اليمنة المجاورة لعدن كعشائر العبدلي في لحج . وشيخ فبائل 
الرعط . وشيخ قبائل العقارب , وشبخ قائل المبحة., وسلطان يافع وعدد من 
شوخ قبائل اليوافع والحواشب. وني مقابل تعهد زعراء القائل بجراية البريطانيين 
ومعاقة المعتدين على التجارة والتجار . تمهد البريطانون بتقديم رواتب سنوية 
وهدايا وماعدات مالية للاطين ومشايخ وأمراء الآبين والحواشب والأميري 
وأبنائهم من بعدهم. وأن يكون هؤلاء الزعياء بمثابة عون فعلى للبريطانيين في 
المنطقة وأن يصبح الطرفان يدأ واحدة ضد أي اعتداء خارجي. هكذا بدأت 
حدود الزعامة القبلبة هناك ترتم وتتوضح وتتسع تبعا لاتاع النفوذ البريطافٍ 
نحو الداخل وقدرة رعباء البدو على حماية ذلك النفود تحت طائلة العزل والتديل . 


فالظروف الدولبة التي رافقت حملة ابراهيم باشا ند السلطنة العثانية دفعت 
البويطانييئ إلى تشديد قبضتهم على اللطة وولاياتها معأ بعد هزيمة الحملة وانكفاء 


(؟) قاروق أباضة. ٠‏ عدن والبامة البريطائية فى البحر الأحمر ٠‏ ص .١65‏ 
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جمد على إلى حدود مصر . وبرزت بريطانيا كأكبر قوة عالمبة ذات نفوذ واسع في 
المشر ق العربي وتدعي حناية اللطنة من القوط في حروبيا المتواصلة ضد 
الروس. وتبعاً لهذا الواقع بدأ تغلغل النفوذ البريطاني يزداد بقوة في المشرق العربي 
منذ سقوط جمد علي. وأخذ زعاء القبائل بتهافتون لتوقيع اتفاقيات الحراية مع 
الإتكليز. كانت اليامة البريطانة تتفل الاتفاقيات لتشديد الضفط على اللطنة 
العنمانية من جهة. ولقطع الطريق على أية قوة أوروبية» خاصة فرناء تحاول 
الدخول إلى مناطق الخليج العربي من جهة أخرى. ونظراً لكثرة الاتفاقيات 
المعقودة بين بريطانيا ومثشيخات الخليج العرلي منذ ١ 8٠١‏ كانت المناطق العربية 
المشرقة تتحول إلى بجحيرة للنفوذ البريطاني حيث لم يق للفرنسين موطىء قدم 
يتندون إله وى متصرفية جبل لبان التي ينازعهم اليطرة فيها كل من 
العثانيين والروس والبر يطانين والبروسين والنمساويين والايطالين. فاتحه 
الفرنيون لتعزيز مواقعهم الاقتصادية والسياسية داخل العاصمة الآستانة عبر 
اللنوك رالشر كات الا حتكارية والامتازات المتنوعة. 


لقداتحجه الانكليزن منذ مطالع القرن التاسع عشر , لتشديد قضتهم على 
الجزيرة العربية» فأجبروا سلاطينها, وغالتهم الاحقة من مشايخ البدوء على 
نوقيع اتفاقية أطلقت يد بريطانيا في مراقبة تحجارة الخليج وتفتيش السفن الداخلة 
اليه أو الخار جة منه تحت ستار تطيق بنود هذه الاتفاقيات. ومنذ ذلك الحين كان 
النفوذ البريطاني ينزايد طيلة القرن التامع عشر والنصف الأول من القرن العشرين 
ويصبح الخليج العربي تحت السيطرة البريطانية دون منازع . ففي عام ١477‏ وقعت 
اتفاقية ماثلة مع مسقط وضعت بموجبها تجارة عمان ومواحلها تحت إشراف مباشر 
للأسطول البريطاني. وقد عبر سلطان مقط عن النكبة التى حلت بتجارته من 
جراء ترقيع هذه الاتفاقية حين قال: وإني تاجر قبل أن أكون سلطاناً...». 
وبموجب هذه الانفاقات كان الانكليز يفمنرن السلطات الحلية ضد أي اعتداء 
من جيرانها الأقوياء. فنضطر القوى البدوبة إلى توقبع اتفاقية ثالية مع اللطنة أو 
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المنيخة المحمية من بريطانا وتعترف بها كمنطقة ذات ميادة. هكذا مم توقيع 
الاتفاق ' المعردي مع سلطنة مقط عام ١4+‏ الذي نص على احتفاظ كل من 
٠‏ الدولتين ه باحلها الخاص واعتار حدود مقط الاحليه حتى جعلان وحدود 
السعوديين حتى القطيف وتبقى الحدود الأخرى كرا كانت سابقا , على أن يتعهد 
سلطان مقط بتقديم اتاوة للرياض تقدر بحوالى ١١+‏ ألف ريال سنوياً ويتبادل 
الفريقان كافة انراع المبائدة وتزويد الواخر بالوقود وسواهاء وفي ذلك تأكيد 
على الاعتراف السعودي بكيان مقط . وم تميض سنوات طويلة حتى أعلنت 
بريطانيا. بإسم حكومة الهند ووزارة المتعمرات , «٠‏ استقلال البحرين استقلالاً 
ذاتأه عام ١83١‏ بعد أن قامت قواتها باحتلال المنامة وأملت شروطها 
الاستعهارية على حا البحرين وتعهدت له «٠‏ بضمان امتقلاله ورد أي اعنداء 
خارجي عنه ه. وكان حاك البحرين يتلقى تعلياته من المعتمد البريطاني المقيم في 
بوشهر .٠‏ أي أن النفوذ البريطاني في مناطق الخليج العربي كان يتدرج من 
انفاقيات الحراية والدعم من الخار - ج إلى الاحتلال العسكري المباشر وفرض شروط 
النتصر على زعماء القبائل واعتّاد سيامة الترهيب والترغيب معهم مع التأكد 
الثابت على عجر اللطنة العنيانة عن حمايتهم. 

وبقت مسقط في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أحد المواقع الأكثر 
اهمة ف الخليج العربي. لذلك, شهدت تنافاً حاداً بين الفرنبين والإنكليز منذ 
عام حين وافقت الدولتان على اعلان استقلال ملطنه مقط واحترام 
الدوكين لهذا الامتقلال وإصدار بان مشترك يعلن إمارة ز نجار العربية وسلطنة 
عبان وسلطنة مقط كمناطق متقلة وذات سيادة. وفي ذلك دلالة واضحة على 
توازن المصالح الانكليزية - الفرنية في هذه المناطق خلال تلك الفترة. لكن 
النفوذ الاتكليزي سرعان ما بدأ يطغى على النفوذ الغرنسي في الخليج العربي 
فأجبرت بريطانيا ملطان مقط على توقيم معاهدة ١807+‏ التي نصت على وقف 
(>) براجم نص الانفاق في: قدري تلعجي «الخليج العري , . ع 087. 


()) - ععالنى ما م.سالشعطهظ - المعننة بقاطهعم دمعاموعه لتمصؤاوكد علمميعام 
6 - 135 مم .«ساقمة ع41001ة عطا أه كناعه2» .لع جمازة ل 
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استيراد الرقبق إلى أراضي مسقط بشكل نهائي وشامل وضرورة إغلاق أسواق 
هذه التجارة 2 . 

بدأت بريطانا تتفرد بالسيطرة هناك وتحبر اللاطين والمشايخ على توقيع 
انفاقيات تنص بنودها صراحة على ألا يقوم اللطان أو الشبخ بعقد أية معاهدة 
كانت أو أي اتفاق مع أية دولة درن إذن مبق من الحكومة البريطانية . ويتعهد 
كذلك بألا يمنح أي امتاز لأية دولة أجنية دون إعلام بريطانيا مسقا وأخذ 
موافقتها بذلك . 


وقد نم نوقيع عد مفاهدات تتتخدم الكليات تفها منها على سبيل المثال 
معاهدة ؛ دارين » بين بريطانيا وفهد بن معودء أمير تجد وأبرز ما جاء فيها: 
-١‏ تعترف بريطانيا بإين سعود وسلالته حكاماً على نجد والحا. 
؟ - تضمن بريطانيا حكم إبن سعود وتقدم له كل معونة إذا ما تعرض لاعتداء 
خارجي . 
؟*- تشرف بريطانيا على الشؤون الخار جيه لنجد . 
- يتعهد الأمير بألا يؤجر أي جزء من أراضيه لدولة أجنية الا بموافقة 
بريطانيا . 
ه - يتعهد الأمبر بإبقاء طريق الحج مفتوحاً لجميع الحجاج . 
5 - يتمهد الأمير بالامتناع عن أي اعتداء عل إمارات الكويت أو البحرين أو 
قطر أو سواها.. 
كا وقعت بريطانيا معاهدة ممائلة مع أمير الكويت مبارك الصباح في (؟١‏ 
كانون الثاني 94م ١‏ ) نمت على ألا تتنازل الكويت عن أي جزء من أراضيها أو 
تقل تمثلا دبلوماسياً أجنياً إلا بموافقة الحكومة البريطانية التي تعهدت بحاية 
استقلال الكويت وتقديم المساعدة المادية ها . 








(6) شركة الزبيت العربية الأميركبة ه عبان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ,. القاهرة ؟96١,‏ 
حمن 08 , 
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فالعلاقة إذأ بين بريطانيا والشبخ البدوي في الخلِجلم تعد, ولت في 
الأساس. علاقة تحالف كرا تنص بود الاتفاقيات لأن يجال المقارنة بين المتحالفين 
يثير الحرية. ولم يكن أمام الشيخ البدوي , الملقب بالأمبر أو السلطان أو الشيخ 
أو الخ... سوى الخضوع لرغة الإنكليز دون قيد أو شرط . وهناك نموذج بالغ 
الدلالة في هذا المجال عندما يحاول * شيخ البحرين التقرب من الف ر نين عام 
65 لأن البحرين كانت تشكل ملحقاً مهنأ بالوق الفرنة للؤْلوٌ. وكان 
برغب في زيادة حصته من اللؤلؤ الذي ارتفعت أمعاره كثيراً في الأسواق العالمية . 
كذلك كان يرغب في الاستفادة من تجارة اللاح الذي يبرّب إلى المنطقة عير 
اللبحرين ومقط والكويت. فندخلت المعتمدية البريطانية وأجيرت شيخ الكويت 
تم شبخ مقط ثم شخ الحرين على توقم اتفاقات قاسيه عام ١5408‏ تصى على 
تحريم هذه التجارة وقطع أية صلات مم الدول الخارجية . وهناك رسالة مطولة من 
الشيخ عبسى بن على خليفة. حا البحرينء إلى الخار جية البر بطائيه. تعير بوضوح 
عن الإذلال الذي يلاقيه الشبخ البدوي من المعتمد البريطاني في البحرين . 

بعد المقدمة الاإنشائة يقول الشيخ عبسب : ٠‏ ... منذ حوالي ست سنوات كنت 
عل أمم الاإتفاق مع المعتسد البريطاني في البحرين اليد مورلي 860160 . فالبحرين 
عقدت معكم اتفاقيتين في ١9(‏ محرم ١544‏ )الموافق ١+(‏ كانون الأول 
١864‏ )0( شعان ١١١9‏ )الموافق ( ١ ١‏ اأذار 4847م١)‏ وفههما اعترفت 
صراحة بعدم توقيع أية اتفاقة مع غيركم وعدم المماح لأية قوة أخرى أن ترابط 
على اراضي الجزيرة وهو مالم يقدم عليه شيخ من قلى. لكن الذي حدث هو 
الحالي : 
-١‏ المعتمد البر يطاني حرمني . بعكس كل شيوخ العرب . من الاتجار باللاح 

وبالتالي من مورد هام . 
؟ د أبدل الحالم المام للجزيرة بحاكم إنكليزي. 
٠‏ - أوقف إبني سجيآاً على إحدى بوارجه. 
4 - صادر كل أملاكي في الكويت ومقط. 
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ه - يطلب مني إصدار أمر بملاحقة إبن أخي علي وإلقاء القبضى عليه لأنه سطا 


على تجار ألمان. 
5 - إذا ما ألقيت القبض على على سيسجن وقد يعدم ما يبب لي مشاكل 
عاط 1...6. 


رفي النهاية يطلب أمير البحرين من الخار جية البريطانية ان تقمٍ العدل بينه وبين 
معتيدها في الحرين وبما يضمن مصالح بريطانا والامير معاه. وينهي رمالته 
المؤرخة في (5 شعبان ١58+‏ ) الموافق ١(‏ تشيرين الأول )١5٠١86‏ بالدعاء إلى الله 
أن بحفظ بريطانا العظمى إلى الأبد . 

ويعقب المعتمد البريطاني إلى خار جيته على هذه الرسالة بالقول إن الشيخ عيسى 
بن خليفة يتقاضى راتاً نويا يقدر بحوالي 71 ألف روبية في النة حتى عام 
غ٠‏ لكنه يطالب الآن بمداخيل الجمارك و بحصة من ارتفاع أسعار اللؤلؤ عاليا 
والماح له بالانجار باللاح مما يشكل خطرا جديا على الوجود البريطاني في 
المنطقة. وينهي رسالته بالقول « إن أمير البحرين صديق قدي لبريطانيا ولن يكون 
التفاهم معه صعباً وذلك بتقديم بعض الماعدات المالية له. . .00 . 

نظهر هذه الرسالة ‏ النموذج أن الاتفاقيات البريطانية مع المشيخات لم تكن 
ببداف ٠ه‏ ضمان مصالح بريطانيا والثيوخ معا» كا يرغب شيخ البحرين . بل ضمان 
المصالح البريطانية دون مواها وإجار هؤلاء المشايخ على الا نخراط في خدمة تلك 
المصالح بروائب منوية محددة نحت طائلة العزل والبديل ومصادرة الممتلكات . 
وبمقدار ما يتقاعس الأمير أو الشيخ عن خدمة تلك المصالح, تعمد إلى عزله. 
فعليه حاية التجارة في منطقته ومعاقبة كل من يعتدي عل التجار الأجانب ؛ حتى 
ولو كان أقرب الناس إليه, أو تليمه لللطات البريطانية التي تنفذ فيه 
الاعدام فورآ. فحياية التجارة وتأمين تحرك الرساميل الأجنية هي المهمة الأساسية 
الموكوله للشيخ البدوي قبل اككشاف الترول وذلك لقاء حصة من فائلض تلك 
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الرساميل أو من إنتاج النفط في المرحلة اللاحقة . وبالمقابل عليه السهر على المصالح 
الأجنبية. خاصة الإنكليزية منهاء وعدم إقامة علاقات مباشرة مع قوى خارجية 
يمكن أن تشكل خطرا على هذه المصالح. أي أن الشيخ البدوي بدأ يتحمل 
مؤولة الحام الداخلى لمنطقة معينة معترف بها من جانب اللطات البريطانية 
خاضعة لحذه اللطة شرط القيام بما يخدم المصالح البريطانية . فالمصلحة المسادلة بين 
بريطانيا والشيخ الدوي التى تحد نصوصها في الانفاقات المبرمة بين الطر فين 
لت في الواقع العمل سوى المصلحة البريطانية بالدرجة الأولى ثم يفتش الإنكليز 
عن الشبخ القوي كحليف داخلى تبعي يضمن طم امتمرار نلك المصلحة . وقد تمثل 
ذلك الحليف بأسر بدوية ذات وجود تاريخي في الجزيرة العربية. فأوكل 
ابر يطايون الهاء كمائلات لا كأفراد, ا حماية رساميلهم في المنطقة لقاء 
الدعم المادي والعكري للزعياهء المبطرين على حاب جاهير البدو ومصادر 
إنتاجهم وثرواتهم. 
اتفاقيات القرن العشرين 

مع مطالع القرن العشرين كانت بريطانا قد حولت مناطق الخليج وقبائله 
ومشيخاته وسلطناته إلى ميات تابعة للتاج البريطاني وبدأت تتوغل نحو داخل 
الجزيرة العربية حيث كانت اللطات العثيانية لا زالت تحافظ على مواقم قوية بين 
شوخ القبائل. لذلك أوكلت بريطانا إلى حلفائها المحليين مهمة غزو القبائل 
الموالية للعئانيين وإججبارها على خوض معارك منهكة. 

ففي ١9(‏ حزيران )١107‏ بصدر ابن سعود, الحليف الأقوى للإتكليز في 
الكدين: العررينة : أوامره إلى شيوخ القبائل في نجد وجوارها بالامتناع عن التعامل 
مع اللطات العثانية أو تقد الخنضوع لما تحت طائلة مصادرة مواشيها وممنلكاتها 
وإججارها على الرحيل. وقد ادرك شوخ القائل. بعد إعلامهم الملطات العثيانية 
رمما بهذه الأوامر. أن تلك اللطات عاجزة عن مد يد الماعدة إليهم وحمابتهم 
من بطش الهعوديين والقبائل الموالة لهم. وقد انحصر نفوذ العثمانيين داخل المدن 


١١ا/‎ 


وأو كلوا مهمة التصدي لابن سعود إلى حليفهم إبن الرشيد . لكن دعم الإنكليز 
جعل القوات العثانية وحلفاءها تصاب بضربة عكرية مهمة على أيدي القوات 
العودية . كانت الاسترانيجة البريطانية تحاه المشرق العر لي تقوم على تأمين قواعد 
ثابنة لنفوذها على أنقاض الحكم العثاني المنهار . وتزايد وضوح هذه الاسترائيجية 
مع اقتراب الحرب الهالمبة الأولى ومحاولة الألمان التغلغل إلى الجزيرة العربية عبر 


خط حديد بقداد . 


كانت سواحل الجزيرة العربية . الشرقية منها والجنوبية والغرية على السواء. 
ذات أهمية استراتيجية بالنسة للرساميل الأوروبية منذ أكثر من ثلاثة قرون 9" , 
وكانت حدة المافسة بين الدول الأوروبة تبدد أحاناً بحروب طاحنة نظرا 
لنتجارة الواسعة بين الصين والند وبلدان الشرق الأقصى التى تمر عبر هذه 
الواحل. وقد استفاد من هذه التجارة عدد وافر من الأمراء والمشايخ وسلاطين 
الدو الذيئ ارتطوا تاعا بلله من الاتفاقيات أو المعاهدات الثنائة مع الدول 
الاستعارية الأوروبية منذ القرن التاسعم عشر . وتأقي بريطانيا في طلبعة هذه الدول 
إبان هذه المرحلة. سواء يحجم تحارتها او بعدد الاتفاقات التي ابرمتها مع زعباء 
الدو حتى استطاعت تحويل هذه الماطق إلى شبه بحيرة للنفوذ البريطاني قبيل 
الخرب العالمبة الأو . 


لذلك شهد عام +١4١ء‏ أي العام الذي سبق مباشرة اندلاع الحرب العالمية 
الأولى. توقيع عدة اتفاقات بين بريطانيا ومشبخات الخلبج. فقد وقعت بريطانيا 
انفاقية مع حا الكويت الشيخ مبارك تعهد بموجبها ,أن لا يكون للكويت 
علائق مع حكومة أجنبية غيرها أيأ كانت؛ وهي نعهدت أن تحمي الكويت من 
كل اعتداء خارجي من البحر وليس من البراء فلا تتدخل في شؤون العشائر 
ورؤمائها .8 . وهذه الاتفاقية تؤكد أن بريطانيا تعى لحراية المشيخات من خطر 
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احتلال خار جي لكنها تعمل على إيقاء صراع القبائل مستعرا باستمرار حتى تبقى 
الحكم الوحيد القادر على قرض النفوذ البريطاني على جميع زعراء القبائل. 

وم تبث اللطنة العثانية أن وقعت إتفاقية ( آذار )١9١‏ التي ميت 
باتفاقية الخليح بين بريطانيا واللطنة العثمانةه اعترف بموجيها العثئانيون 
بالمعاهدات والانفاقيات الابقة التي وقعها الانكليز مع مشيخات الخليج واعترفت 
باستقلال الكويت كإمارة متقلة في ظل الحاية البريطانية وأن يكون لللطنة 
العزانية ممثل لدى أمير الكويت. كذلك اعترفت بالاتفاقات المبرمة مم قطر 
والسحرين ومقط وعبان وتنازلت اللطة العثيانية عن مطالتها بهذه الشبالت. 
ومقابل ذلك تمكت اللطةة العنيانية بحقها في ماحة .60 ملاً مربعاً ملاصقة 
لجل النعمان ف مقاطعة صبيحة. وفي (51 كانون الأول 6) وقّم الإنكليز 
وعبد العزيز بن سعود ء اتفاق العقير : الذي نص على ما يل : 


. تبقى جزيرة البحرين تحت السيطرة الانكليزية‎ -١ 
. تقى عبان وقطر على حالتهها الراهنة يدفعان الاتاوة النوية لابن معود‎ - ٠ 
يحافظ الانكليز على حاية البحر من كل وجرد عكري خار جى ويحافظ‎ - 
. ابن سعود على رعايا الانكليز وتحارتهم في الملطقة'‎ 


كيا أن الادريسي. زعم بعض القبائل البمنية. سارع إلى توقيع انفاق ممائل مع 
البو يطانيين في (0© نيان )١5١8‏ نص على ضصرورة اتخراطه في القتال ضد 
اللطنة العثانية مقابل حصوله على المساعدات المر يطائية من مال ولاح وماندة 
عسكربة من جانب الأسطول البريطاني في الخليج العرني. والتزام الحكومة 
البريطانية بجباية إمارة اليد الادريسي ضد أي هجوم . والطريف أن البند الخامس 
من المعاهدة ينص على ما بلى: ٠‏ ليست لدى حكومة بريطانيا أية رغبة في توسيع 
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حدودها في غرب الجزيرة العربية ولكنها ترغب أن ترى جيع حكام العرب 
يثرن معأ بلام. كل في نطاق إمارته أو سلطنته. شرط أن يحتفظ الجميم 
بصداقة ثابته مع الحكومة البريطانية .٠‏ 

لقد فرض ٠ه‏ عصر اللام البريطاتي ٠‏ على الجزيرة العربية منوات طويلة قبل 
نباية الحرب العالمية الأولى . فالولاء للحكومة البريطانية وحاية مصالحها ها 
القاعدة الأساسية لفهم تطور الاتفاقات المعقودة بين بريطانيا وزعباء الدو في 
الخلج العرني . فم يعد الزعيم البدوي ر كيزة نبى عليها السيامة اليريطانية هناك بل 
أصبح الاتكليز يتمتعون بنفوذ وامع يخوهم عزل السلاطين والأمراء والمشايخ 
واستبدالحم بآخرين في أية لحظة يشاؤون, وقد مارموا فعلا تلك الصلاحية طبلة 
النصف الأول من القرن العشرين. 

مذ البداية. شددت اليالة البريطانية على ابرام سللة من الاتفاقات مع 
زعماء البدو تنص على لوائح من الممنوعات أو التحريم لكنها النهت بانفاقيات 
تنص عل خضوع الشيخ أو السلطان. من دون ققد أو شرط . للإرادة البر يطانية . 
وكانت الممنوعات تتدرج على الشكل التالي : 


- تحريم تحارة الرقيق في كافة مشينخات الجزيرة العربيه ابتداء من اثفاقية .١ 8٠‏ 

- تحريم استخدام اللاح والاتجار به أو نقله من دون إذن مق من المعتمد 
البريطاني في بوشهر بموجب اتفاقيه ( حزيران 815 )١‏ وفرض عقوبه على كل 
من يخالف هذه الشروط . ولمجرد أن يلغ نأ الاعداء إلى أحد اللاطين أو 
المشايخ عليه نقل مضمون الخبر إلى المقيم العام البر يطاني وينقذ توجيهاته. 

- تحريم دخول أي شيخ من شيوخ الخليج , بأي حال من الأحوال, في اتفاقبة أو 
مفارمات مع أية حكومة خارجية عدا الحكومة البربطانية. وقد بدأ هذا 
التحريم مع اتفاقية ( الثامن من آذار 847 )١‏ بين بريطانيا وشيوخ ابو طبي ودلي 
وعجيان وأم القبوين وراس الخيمة وفي (8؟ اذار ؟هم١)‏ مع ابحرين ثم مع 
باقى المشخات والامارات. 


حال 


تحريم تنازل الشيخ القبلى . في أي حال من الأحوالء أن بيع أو يرهن أو يقبل 
احتلال أي جزء من إمارته إلا للحكومة البريطانية. ود عقدت أولى 
الاتفاقيات في (75 كانون الثاني 299 )١‏ مع الكويت وانفاقيات ( تشرين 
الثالي 5 امم مثيخات الخليج. 

تحريم الإبقاء على أي موظف. مهرا كانت رتبته. لدى الشبوخ والأمراء إذا 
أقام أية علاقة مع دولة خارجية عدا بريطانيا. وقد تم تنفذ بنود هذه الاتفاقية 
عام 8944 ١‏ عندما اجبرت بريطانيا سلطان مقط. فيصل بن ثر كي , عل عزل 
وزيره الشبخ عبد العزيز لأن صداقة نربط هذا الوزير بالحكومة الفرنية. كيا 
أجبرته على التخلى علا أمام جمع أهالي مقط عن الامتيازات التي منحها 
تحريم جماية ضرائب من الرعابا البريطانيين واللدان الخاضعة لبر بطانيا بنسبه 
تزيد على ©/ مهما كانت الأساب. ومقابل هذه الضرية تتعهد السلطات 
المحلبة بتعويض الاإنكليز عن أية أضرار تلحق بتجارتهم من جراء الثورات 
والانتفاضات الداخلية. وقد ثم تطيق هذا النص بموجب اثفاقية بريطانية مع 
سلطان مقط عام 898 ١‏ لعويض الاتكليز عن خائر تجار هم إبان انتقاضة 
شعب مقط عام .١8486‏ 

التحريم بحددأ لتجارة الأسلحة وتصديرها وبعها إلا بإشراف البريطانيين 
وذلك في كافة مثيحات الخليج. وقد عقدت أولى الانفاقيات في فجر القرن 
العشيرين . عام ١8٠0٠‏ مع الكوبت ثم تعمست على باقي مثيخات الخليج . 


تحريم إبرام أي امتباز لبع اللؤلؤ أو الاتجار به دون موافقة بريطانيا. وقد 
عقدت أولى الامفاقات في عام ١9١١‏ مع الكويت . 

تحريم إبرام أي امتاز للنقيب عن النفط في مشيخات الخليج دون موافقة 
بريطانا. وكد نم نوقيع أولى الاتفاقيات عام مع الكويت . 

تحريم تلزم اراضي المشيخات لايه قوة خارجية تقم علها مخطات تزويد القوى 


١١١ 


العسكرية بالفحم أو بالنفط , أو إقامة قلاع أو تحصينات عكرية إلا لبريطانيا 
درن سواها. وقد تم توقيع أولى الاتفاقيات في (56 آذار )١89*‏ مع البحرين 
النى تحولت بموجب اتفاقية ١580‏ إلى قاعدة بجرية لبريطانيا بعد إقامة قاعدة 
الجفر وقواعد المحرق والملة وغيرها على أراضيها . 
- تحريم قبام أية سلطنة أو إمارة أو مشيخة بالاعتداء على جيرانها أو تغيير 
حدودها من دون إشراف ماشر من اللطات البر يطائية . وقد ملعت الملطات 
ابريطانية القوات العراقية من احتلال الكويت أو أية مناطق مجاورة للعراق 
تحت طائلة الصدام العكري المباشر مع القوات البريطائية . 
- تحريم قيام أي اتحاد هدرالي أو كونفدرالي بين مشيخات الخليج وسلطناته 
واماراته إلا بإشراف ماشر من اللطات البريطانة . 
تطول سللة التحرم التي يمكن إبرازها من خلال نصوص الاتفاقيات المعقودة 
بين بريطانيا ومثيخات الخليج العربي وداخل الجزيرة العربية منذ مطالع القرن 
التامع عشر حتى اندلاع الحرب العالمة الأولى ثم فرض الانتداب البريطاني على 
تلك المناطق . فالجذر الأسامسى للمألة أن بريطانا آنذاك كانت القوة العالمية 
الوحيدة القادرة. على بسط سطرتها على تلك الخاطق بعد أن هددت ياستخدام 
الحرب لمع أية دولة أخرى تدخل المنطقة وثنافسها السبطرة. وكانت النتيجة أن 
شوخ القبائل . المحرومين من أي سند خارجي قوي. لا يستطيعون بجابهة النفوذ 
البريطاني . وامتخد مت بريطانيا كل الوسائل لمنع وحدة القائل وتكتلها في الداخل 
الصحراوي ضدهاء لآن التمرد القلى المحراوي. ف حال قيامه. يجبرها على 
دفع نفقات باعظة لقمعه. كانت الروح القبلية وما تحمله من شعور بالتفرد 
والالتفاف حول زعي القبلة, المدخل الأسامبي للساسة البريطانة في الجزيرة 
العربية. وكب زعباء القائل بالهدايا والمال والألقاب والماعدات يعتير نجاحاً 
ها. واستخدمت القائل المزودة باللاح البريطاني في معارك د القبائل الموالية 
للعثانبين وذات اللاح البدائي أو غير المتطور . فكانت الغلبة الظاهرية للقبائل 
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الموالة للإنكليز لكنها غلة فعلية للنفود البريطاني الاعى إلى تفكيك اللطنة 
العثيانية وانتزاع ولاياتها. هكذا انتقلت شالق اديز الفرسة من مر حلة اليطرة 
العنانية الضعيفه والز عامه القبليه القوية إلى مرحله السيطرة البريطانية القوية الساعيه 
الى ضرب ر كائز النظام القبلي وتحويل المشيخات إلى دويلات حديثة شديدة المعية 
للرسامميل الخار جية. لا سما البريطانه منها . 


في نهاية الحرب العالمبة الأولى كانت الغالية الاحقة من القبائل العربية قد 
أقامت علاقات تبعية مباشرة مع السلطات البريطانية . ففي تقرير للمعتسد 
البريطاني في جدة رقم 54 بتار يخ (/ا كانون الثافي )تأكد واضح على 
استعداد 50 زعها من زعباء القبائل الكبيرة في الجزيرة وبادية نجد لتوقيع اتفاقيات 
ثنائية مع بريطانيا. وهؤلاء الزعراء كانوا يمثلون أبرز القبائل العربية خلال تلك 
الفئرة منها: الرثدة. السهران. القد غان. الد واسر ؛ الروس . البرادعة . العرض ء 
عنرّة. اهايل , الكب. الجزمة. بني سعد . بي مالك. البرى ء بنى زيد . حر باء 
انواصره وغيرها. وهناك عششثرات التقارير التي تؤكد رغبة الإنكليز في التخلص 
من الشريف ححمين ونحاولة امتالة أبنائه إلى جانب الانكليزء وتشجيع القبائل 
المعارضة لحكمه. ودعم إبن سعود للتخلص من إبن الرشيد'” '!. وبالفعل اضطر 
الشريف حسين إلى التنازل عن الحكم بضغط ماشر من زعراء القبائل كا تدل 
الوثائق المهمة خلال هذه المرحلة والتي تؤكد عزم بريطانيا على التخلص نهائياً حتى 
من القيود الشكلة التي الزمت نفها بها إبّانَ ظروف الحرب العالمية الأول 
وحاجتها لزعاء القائل في الوقوف إلى جانب مخططاتها الاستعيارية لإجبار 
العنرانيين على الرحيل. 

فالاتفاقيات البريطانية مع مشيخات وإمارات الخليج بعد الحرب العالمية الأول 


لبت في الواقع سوى تثمير الاتفاقات الابقة وخلق المزيد من التجزئة 


)6١(‏ براجع الملف الكامل من معع صفحة في: 
11 خعءام - 10 ولة 686 كؤواء 6.؟ - 2.1.0 


1١7 


الاستعيارية في المشرق العربي . وقد وضعت بريطانيا في رأس أهدافها تفيت 
المنطقة إلى دويلات صغيرة فكان زعراء القائل الر كائز العيلية لنفيذ تلك 
البامة. هكذا تصدرت الأسرة العودية حكم الحجاز وعسير ونجد وحايل 
وسمّت الدولة باممها منذ عام 7؟5١.‏ وانقمت قبائل القواسم إلى عدة فروع 
تحكم مشبحخات الخليج والاحل المتصالح أو ساحل عبان فظهرت إمارات الشارقة 
ورأس الخيمة وأم القيوين وسواها. كذلك انقمت قائل بني ياس إلى فروع 
سبطرت عل إمارات أبو ظبى ودي. ونصدرت الزعامة في ماحل عران قبائل 
الرسعيد . أما في حفر موت وسواحل اليمن الديموقراطي فبرزت عائلات 
الخاطري . والوحيديء والقعيطي وغيرها''''. 


كانت بريطانا نيرم الاتفاقيات الياسية مع زعياء هذه القائل وتعترف لها 
بالزعامة السياسية وتاندها في عملة تحولحا من قبلة إلى دولة. وهناك العديد من 
الاتفاقيات في هذا المجال تتخذ وجهة الاتفاقيات الابقة المعقودة قبل الحرب 
والنى ننص على تنظ الدفاع المشترك بين بريطانيا وشيوخ الإمارات ضد أي 
اعنداء خار جى . ومن الملاحظ أن بريطانيا كانت تشرك زعراء القائل المجاورة في 
التوقيع على الاتفاقية. فعلى سبيل المثال لا الحصرء إتفاقية المكلا في (14 نيان 
4 بين المعتمد البريطاني وكل من اللطان صالح بن غالب القعيطي. 
واللطان على بن منصور بن غالب. واللطان عد الله ين يحسن بن غالب. 
نتضمن ؟١‏ بدا نابة عن جميع مشايخ حضرموت الذين اجتمعوا بطلب من 
المعتمد البر يطاني لتوقيع الاتفاقية . وبالإضافة إلى الزعراء الثلاثة من آل غالب أصر 
المعتمد البريطاني أن يوقع الاتفاقة ١9‏ شيخاً من مشايخ البدو في حضرموت وهم 
من آل الماني والسقاف والشهال والشامي وشهاب والمهتار والخاطري والالم وبني 
على وناصر والأسامي وغيرهم "'. 
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فالاتفاقية تضمن اللفوذ البريطاني في منطقة معينة ولا يراد لها أن تكون حيرا 
على ورق. وهناك فارق نوعئ في الياسة البريطانية تبلور إيان مرحلة اليطرة 
الباشرة. إذ لم تعد بريطانا حاجة إلى موطيء قدم لها في المنطقة بعد أن أصبحت 
الجزيرة العربية بمثابة بحيرة للنفوذ البريطاني في النصف الأول من القرن العشرين 
حتى نهاية الحرب العالمة الأولى . وبالتالي فهى التى تفرض إرادتها على زعباء القائل 
الذين ينفدون تلك الارادة دون اعتراض تحت طائلة العزل والتديل . وهى التى 
تنتقي منهم الزعباء البارزين ونرفعهم إلى مصاف قادة المثيخات والإمارات القي 
نتحول إلى دويلات نفطية على قاعدة الساسة الاستعرارية المعروفة ٠‏ فرق تسد ه. 
فالابة البريطانه هى المؤولة المباشرة عن تحول بعض المشيخات إلى دول 
معترف بها عالماً. 0 

ولم يكن بإمكان زعراء جيم القبائل نوو الحكم في مناطق سيطرتهم بل كثيراً 
ما أخضعت القيلة لليطرة السامة المديتية خاصة في مراكز اللطة القوية. ففى 
عام ١46٠‏ كانت سوريا تضم حوالي 10٠‏ ألف بدوي أي حوالي ١/٠‏ من سكان 
سوريا 3 يختلف الصحارى السورية. وبالرغم سٍ كثافة هذا العدد قاسأا الى 
مشيخات النفط. حيث أن قطرء لم تكن تضم أكثر من ٠6‏ ألفا عام 9149١ءلم‏ 
تنشكل القائل الورية كدويلات بدوية كبا في الجزيرة العربة بل أدبحت في 
السكن الريفى والمدينى في سوريا أو في العراق. وهناك بعض الاحصاءات التي 
تشير إلى عن الأحلاف القلية في الصحراء الورية ‏ العراقية كانت ل 
أكثر من 59 ألف نسمة وبعضها الآخر لا يضم سوى خمة آلافء وأحلاف 
أخرى تصل إلى ٠١‏ و6٠‏ ألفاً. وقد ضمت الجزيرة الفراتة حتى أواسط القرن 
العشرين أكثر من 56 حلفا قبلياً أبرزها: عنيزة. حرب, قحطان, مطير . رشيد 
بالإضافة إلى أحلاف شمر والرولا بين سوريا والعراق. وأحلاف الحويطات بين 


بدو الأردن واللعودية؟'!, 


2.9 .هم .قث لغاله" طومةه جموها:ز .4ز لمعن 


١ همه‎ 


إن اخجدر الأساسي لتحول القبيله إلى دولة والزعم القبلى إلى زعي دولة معترف 
باعاكا ومقتو اق عن الا التحرة لمكن أن وير بعرو أن د« يلوقي 
أو بمدى الالتحاق بعجلة الياسة البريطانية أو الفرنسية في المناطق. فزعراء القبائل 
من دون استنناء باثتواء في مرحلة الانتداب الماشر. يوالون الفرنين أو 
الإنكليز. لذلك نيل إلى الاعتقاد أن تأمين الموارد النفطية لمصلحة الرماميل 
الانكليزية كان في عمق ولادة هذه المليخات وتحوها الى دول حديئنة. وهذه 

العملة ذات مظهرين أماسيين : 

| الموقع الجفرافي وإنتاج النفط من جهة . 

ب إايحاد القاعدة اكابته للمنازعات الجغرافة بين المشسخات المنشاة حديثا من 
جهة أخرى. أي م نكن ثمة حاجة لقيام دويلة لا ترتبط بعلاقات من 
الصراع الدائم على الحدود مع الدولة المجاورة. وهذا ما يفسر بقاء كافة 
دويلات الخيج. لا بل المثيرى العر بي بكامله. في حالة نزاع دائم عل 
الحدود مع الدول المجاورة. 


سلطات الانتداب تسشجع الاقتتال بين زعماء القبائل للسيطرة عليهم 


نرقى هذه اللسياسة إلى بدايات دخول البريطانيين في مناطق الخلبج ومحاولة 
استاله بعض القبائل وتشجيعها للانفصال عن سلطة الولاة العثانيين . عندها بدأات 
لله الاتفاقات تعقد بين بر يطانيا ومشايخ الخليج الذين يد خلون في دائرةالحماية 
المريطانه . ولم تخل منة من صدام قلى يتففيد منه البريطانيون على حساب 
اضمحلال السلطة العثرانية وأفول نجمها. في مطالع القرن العشرين كان مشايخ 
الكوبت والكثير من مشايخ الخليج قد أعلوا ولاءهم الكامل للسلطات البريطانية 
ولم يق للعثيانيين سوى بعض زعاء القبائل خاصة آل الرشيد في حائل وبعض 
فروع قبائل عنيزة. أما آل مبارك . مشايخ الكويت . فكانوا يعقدون صلات وثبقة 
مع المعتمدية البريطانة في الخليج. منذ القرن التاسع عشي . وبالتحديد منذ عام 
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.١ 87+‏ وف رمالة للقنصل البريطاني إلى وزير خار جينه بتاريخ ٠١(‏ شساط 
4 ) يقول المعتمد باه© « إن الشيخ المبارك بين البحر العميق من جهة 
والشيطان من جهة أخرى ٠ه‏ إشارة إلى أن تعاونه مع الإنكليز أمر حتمي لا مفر 
منه. ومع ذلك ينصح بغرورة احتلال مرفأ الكويت خثية أن تحتله القوات 
العثرانية. ثم يؤكد على دعم إبن سعود ف صراعه مع ال الرثيد الذي تمر بحدة 
دموية بالغة. فحتى (أذار غ8 )١9٠0‏ كان ابن سعود قد قتل الكثير من حلفاء إبن 
الرثيد و..؛ من أنصارهم على الأقل, وصادر ممتلكاتهم. المعتمد يشير إلى أنه 
أخذ عهدا على عد العزيز بن عرد بعدم مهاجة أمير الكريت نظرا لصلاته 
الوثبقة بالانكليز . لكن ضغط الحرب أجبر أمير الكويت على مشاركة إين سعود 
في القتال نمد إبن الرشيد بالرغم من بقاء بعض آل الصاح على علاقات ودية مع 
العنهانيين. وفي هذه الحربء, كا في الكثبر من الغزوات السابقة واللا حقة ‏ تنقم 
القائل على فريقي النزاع إبن سعود أو إبن الرشيد . وتبرز التقارير الكثيرة حجم 
المساعدات المالية والعكرية التي يقدمها الإنكلز إلى المشايخ الموالين لهم كهبات أو 
كقروض طويلة الأمد. ففى رمالة (55 تموز غ90 )١‏ تؤكد المعتمدية على تقديم 
٠‏ الف روبة إلى شيخ الكويت بموجب رسالة خطبة يتعهد فيها الشيخ مبارك 
الصاح بإر جاع الملغ دون تحديد موعد زمني لذلك!1٠1,‏ 


وكانت اللطات البريطانه تحارل خلق الإضطرابات داخل مناطق الانتداب 
الفرنسي. وحماية الفارين إلى مناطق انتدابها. واسمالة زعياء القائل القاطنة في 
حوويا نينا للاستيطان داخل الأردن أو العراق. فكانت تتفل صدام القبائل 
السورية إلى أقصى حد وتغذي زعاء الفريقين المتنازعين بالمال والسلاح والذخيرة 
بهد ف خلى المزيد من الصعوبات امام إدارة الانتداب الفرنسي . فشجعت انتفاضة 
قائل الكاف وقائل تدمر ضد الفرنيين عام 2'*09510. كبا شجعت صراع 


- صفحة في .8| عععام 406 ووماء + 5.0 - وهام‎ ١١١ ملف كامل من‎ )١4( 
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القبائل الورية فيا بها خاصة قائل الرولا وشمر في ( نيسان .)١575‏ تقرير 
للمفوض اللسامي الفرنسي يعلق على هذا الصراع بقوله: ولم يكد صراع عشائر 
الباع مع عشائر الرولا ينتهي حتى كان على اللطات الفرنية مواجهة صراع 
جديد بين عثائر الرولا وعثائر شمر وتحديدا بين الرولا والفدعان, احد فروع 
شمر ... وهناك عدد كبير من محاربي الاع والفدعان قد انفم إلى قتال الرولا 
ويخشى انفجار صراع عنيف. لذلك أرسلنا عددا من القباط الفرنيين للاتصال 
بزعياء القبائل المتصارعة. خاصه الشخ تجاهد بن تحايد زعم الفدعان, لحملهم غلى 
إجلاء انصارهم عن منطقه شمالي تدمر . وقامت الطائرات الفرئية بطلمات 
منقطعة لارهاب الدو. وني ليل (ه - 1 نان ١954‏ ) قام عدد من نحاربي 
الساع والموالي وولد عمرو بالهجوم على قبلة ولد على التابعة للرولا في منطقه 
وأبو الفوار س» التي تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن تدمر. وبلغ عدد القتل 
ثمانبة ويمكن أن يصل الرقم إلى ...١01‏ كذلك انفجر صراع عشائر شمر والمعران 
في الجزيرة منذ ( +١‏ شاط 984 ...)١‏ وهناك مدامات متمرة بين قائل 
الرولا وقبائل حوران في جبل الدروز .. أما قبائل الوالمة فتغزو الأراضي الورية 
من شرقى الأردن وتعود إلى هناك... ». وتشير التقارير اللاحقة إلى أن قائل 
الباع والفدعان والنعيم وشم والعليان والجوالة والوالة والأشاجعة والمخرصة 
وغيرها تعيش حالة حرب حقيقية فيا بينها. وتناءل بعضي التقارير عن الأبدي 
الخفة التي دفعت هذه القائل إلى الاققتال طبلة عام 0558" , 


يؤكد التاؤل مشروعية اتهام اللطات البريطانية بتشجيم القبائل الورية على 
الاقتال الداخلي أو استغفلال صراعها من أجل إطالة أمد هذا الصراع وإنهاك 
القوات الفرنة قٍ معارك متلاحقة صد الدو. كذلك تشجع القبائل العراقية 
والأردنية على القيام بفزوات داخل الأراضي السورية. وهناك عدد كبير جداً من 
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التفارير التي تشير إلى حجم الخائر التي حلت بالقبائل الورية خلال عامي 
(م5و١ا‏ هكعواطلا)مهاك""). 
- صراع عشائر حوران وعثائر بتي صخر. من بدو الرولا في شرقي الأردن 
ونهب متبادل كان من ثماره سرقة أغنام برجيس الأطرش في الأزرق بشر قي 
الأردن وسرقة أغنام « الماعيد ه في تل مكاس. وقدّرت السمرقة بحوالل 
من رأس غنم . 
- سرقة أغنام بدو الشرافات في شرقي الأردن من قبل بدو بنى صخر وقدرت 
السرقه بالفى راس . وسرقة اغنام دروز الملاح التابعين لال الاطرش . وقدرت 
السرقة بحوالي 6 الاف رأس غنم و١٠‏ حصانا . وقد تمت هذه السرقة في فترة 
قصيرة لا نتجاوز الشهرين بين ( كانون الأول ١554‏ ) ( وكانون الثاني 
١8‏ ). لكن استمرار هذه الغزوات داخل أراضى الاتتدابين البريطاني 
والفرنبي هدد بمشضاعفات خطيرة على الصعيد السياسي بين الدولتين. فنظراً 
لامنداد العشائر السرروية ولا دلاخل العا قب النكرد يه سترهان اولك 
معظم القبائل في هذه المناطق دفعة واحدة في صراع مكشوف فبا بينها . وبدأت 
عمليات غزو ونهب مثايية بين الفدعان والاع والعبارات. وقامت القوات 
العراقية بملاحقة القائل داخل الأراضبى الورية عدة مرات خلال عام ١97٠١‏ 
فقتل ضابط فرلي وجرح عدة تود : ؤكانت تمرة تلك الغرّوات وحملاات 
التأديب مقنل عشرات البدو وسرقة آلاف الجيال ورؤوس الأغنام واستمرت 
اعمال الغرو المتادل طيلة عام 95 9/*'', 
ونظرا لفداحة الخائر والتهديد المتمر باستخدام اللاح لعملية الثأر بات 
اء) 0 - 27 صم 15360 ضع 4160/7 مذ 371 ذذهاء - 2.0 ٠‏ 0.ه.م - 
(م١)‏ لدما عشرات الونائق حول هذه النقطة أي صراع القائل خلال نوات (9؟و1 )١98١‏ 
والسرقات النادلة ببي قائل الاع والدوامة والبوحردان والرحون وقوط عدد كير من 
القتلى والجرحى بين الفريفين ‏ راجع الملف الكامل ني الأرشيف الفرنسي رقم 103 والملف 


الكامل رقم 0غ واللف 61) جزيا. 


١ 89 


من مصلحة الفرنيين والإنكليز وقف الصدام. وقام بجلس عصبة الأمم 
بإصدار قرار يقضي بتجريد البدو من سلاحهم ء تمت الموافقة عله في( 4 نيان 
6_6 وكلفت لجنة فرنية ‏ بريطائية لحل المألة اللبدوية بما يضمن 
عدم تمحدد الاشتباكات. واجتمعت اللجنة في إربد في (تموز )١5٠‏ وأحيت 
الاتفاق المعقود بين الجنرال غورو والسيد هربرت صموئيل في ١١‏ تموز ١91١‏ 
الذي ينص على كيفية مكافحة الممابات في مناطق الانتدابين الفرنمى 
والإنكليزي!""". كذلك اتفاق إربد الابق المعقود في (4؟ آذار )١954‏ 
الذي نص على تعاون اللطات الفرنسية والبريطانية لقسع انتفاضات العثائر ف 
سوربا وشرقي الأرون'", 
لقد بدأت اجتاعات اللجنة بممثلين عن سوريا والأردن والعراق ثم توسعت 

لضم تمثلين عن المملكة السعودية , وانتهت بإبرام اتفاقيات لمنع تعديات البدو 

داخل اراضي الانتداب والممل على تخطيط الحدود بما يضمن التنفيذ الجيد. 

ونمث الموافمه على مشروع مخطيط الحدود بين موريا والمملكة السعودية الذي 

اعدته اللجنة المكلفة بذلك في (5؟ شاط ."5 )١‏ ونشر في ١6(‏ كانون 

الأول )١ 5٠‏ الباب الأول من الاتفاق يتملق يشؤون القبائل ويتضعن المواد 

التالية : 

- يحق لقبائل البلدين الانتقال الى مناطق كل منهرا بهد ف الرعى شرط إعلام 
حكومة كل جانب بفترة الانتقال. 

- نتفق حكومتا البلدين على إنشاء جهاز لمراقبة تقل البدو . 
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رن 


- يخول زعباء القبائل رسممأ حق تخصيص أعلام أو شعارات تميز القائل عن 
- تخضع القبلة اثناء انتقاطا إلى شروط وقوانين اللد المر تحلة اله. 
كل عملية غزو نعاقب بشدة ويكون زعياء القبائل مسؤولين عن جماعاتهم تجاه 
الدولة. 
- كل اعتداء على أحد المواطنين, لأي سبب كأن., يخضع لعقاب شديد ويتحمل 
مؤولته زعي القبلة التي تمي إليها المعتدي . 
- كل قبيلة, أو تجمع قبل صغير ؛ يعلن العصيان على الدولة المركزية وينتقل إلى 
دولة أخرى . على هذه الدولة ملاحقته وتلي الجناة إلى الدولة الأخرى . ٍ 
- لا تقم الدولة علاقات مباشرة مع زعراء القبائل إلا مع أولئك المقيمين رسميا 
على أراضيها . | 
- كل خلاف يقع بين أفراد القبائل تم معالجته تبعا لقوانين البلد الذي بقع فيه 
الاعتداء!'"! , 
لقد كان واضحاً في ذهن واضعى هذا الاتفاق أن المدامات الدموية بين 
الدو لن تتوقف نظراً لعادات الثأر المنوارثة منذ مئات النين. فقد تمت مصالحة 
العثائر عدة مرات قبل ذلك التاريخ كان آخرها المصالحة التي تمت بإشراف 
الغرنيين والانكليز لي ندمير في (/ تموز 458 0)5"!. لكن الاثتباكات نجددت 
باستمرار . 
وبالفعل استمرت المدامات الدموية بين قبائل الدو في سوريا والمراق 
والأردن 0 بخجيم غمني من الفرنسيين والانكلير . وأبرزها/!" : 


- صدام القائل الحدودية بين العراق وسوريا ( في نيان .)١959‏ 
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- انتفاضة بدو موريا فد ضريبة الأغنام وطرق جبايتها في (0؟ نيان 
ع+9١).‏ 

- صدام الرولا والفدعان والساع وسقوط عشرات القتلى والجرحى وسرقة مئات 
رؤوس الابل والعْنم والخيل في (/ا؟ - 6 تلان ”9 .)١‏ 

- صدام الرولا واللساع بجددا في (9 تموز .)١95*+‏ 

- الطائرات العراقية تقصف بعض مواقم البدو في بادية اشام في (/ا١‏ آب 
ع+*+94١).‏ 

- صراع الفدعان مع الخرما ني (7؟ كانون الأول .)١555‏ 

- إقامة صلح عام للعشائر في مؤتمر , الرطية, في العراق في (؟5 كانون الثاني 
١914‏ ). 

- طلب الحكومة العراقية إيجاد حل نبائي لمألة الحدود السورية ‏ العراقية بعد 
مؤتمر ه الرطبة ١ .٠‏ 

- اتفاق فرنسي - إنكليزي على ضرورة إجبار البدو على الاستقرار النهائي 
ومعاقة المخلن بالأمن . وقد وقعت الاتفاقية في (2؟ خباط 19*4), 0 
ونظراً لحجم الخسائر اللشرية والمادية واستمرار المعارك بين القيبائل يكتب 

القتصل الفرنبى في بغداد إلى حكومته طالاً العمل على امترضاء الأمير نوري 

الشعلان: زعي قبائل الرولا القوية. ٠‏ فبدون موافقة هذا الأمير القوي نبوء كل 

تحارلات الصلح بين العشائر بالفشل ». وبقترح تقديم ضمانات كبيرة له حتى يصدر 

أوامره بمنم العشائر المنتسة إليه من الاستمرار في غزو العشائر اللأخرى داخل 

الأراضى العراقية. . وكان للأمير نوري الشعلان دور بارز في تهدئة القائل 

روتمهد أجواةالمصالة بنها. 
أرسلت الحكومة الفرنة المفتشى العام للقبائل الورية في منطقة دمشق - 

تدمر بمهمة رسمية إلى العراق. فوقع اتفاقاً ينص على إطلاق سراح المحتجزين من 

زعباء العشائر لدى الفرنيين والاتكليز تمهدا لعقد اتفاقات ثالة بين كل من 

سوريا والعراق والأردن والسعودية. وبالفعل تم توقيم اثفاقية بين السوريين 


١ 


والأردنين في مقر المفوفة العلا الفرنة في بيروت بعد مللة اجتاعات بدأت 
في ٠١(‏ شباط )١564‏ لفض نزاع القبائل على الحدود بين البلدين*"'. وأبرز 
نقاط الاثفاق: 


- منع تصدير اللاح وحمله والاانتحار به. 

- تشكيل لجان لتخطيط الحدود بين اللدين . 

- إقامة مرا كر ثابتة عسكرية لمراقة نحر كات الدو. 

- إقامة نقاط جمارك لمراقه تصدير الضائع. 

- مراقبة تنقل قطعان الماشية وضرورة نيل تصريح بذلك من اللطات المختصة. 

- معاقة القبائل المعتدية وتلم الفاعلين إلى اللطات المعنية . 

- العي لاقامة صلح عام بين العشائر الورية والاردية وإججار زعناء الدو عل 
نخاوز الخلافات الابقة نحت طائلة السجن ومصادرة القطعان في حال استمرار 
أعبال الغزو وتحميل كل شيخ قبيلة تبعة الأعبال التي يقوم بها أفراد عشيرته, 
كان توقم الاتفاقة بمثابة الاإعلان عن اتفاقية ممائلة بين العراق وسوريا. 

وسرعان ما بدأت المفاوضات بين الجائين في (/51 أيار 978 .)١‏ وحضرها عن 

الجانب العراقي والوري كل من نسيب الأيونيء وابراهم الخضيري. وجميل 

ملام وعيد الحميد رفعت . وتحسين العفكري . وصبحي النجيب . وتمثل الجانب 

الفرنسبي والجانب الانكليزي بالمفتش العام للقبائل في كل من سوريا والعراق. 

وانتهت الاجتاعات في (غ حرزيران 4) بتشكيل لجان للتحكم بين البدو . 


عن الجانب السورى: الأمير نوري الثملان. حم بن مهيد 2 ركان بن 
مرشدء ومزيد عد المحين. 


عن الجانب العراقي : خروس الحدال. عجيل الافر , علي اللمان» بجحم 
الحردان. 
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يفل 


وق المجميع بنود اتفاقية شاملة تم إعلانها في ١4(‏ حزيران )١19514‏ في كل من 
بغداد ودمشق تضمنت ١7‏ بندأً شبيهاً بالاتفاقية السورية ‏ الأردنية حول تخطيط 
الحدرد. وإقامة مراكز ثابتة لحرس الصحراء . ونقاط جمارك . ومراقة تحركات 
قطعان الماشية, ومعاقبة المعتدين. ومنع الاتجار بالسلاح أو حمله... الخ 0" . 

شكلت هذه الاثفاقيات مدخلا مهرآ لاستقرار البدو دون أن نؤدي إلى منع 

الغزو نبائيا . فحتى ( تموز 957 )١‏ كانت لا تزال الاحتجاجات والعرائض تتوالل 
من سكان المقاطعات العراقية إلى اللطات المر كزية الير يطانيه حول تعديات البدو 
الرريين عل فطعائهم داخل الأراضي العرافه. ففي برقفيه إلى وزير الخارجية 
البر بطانية بتاريخ ١7(‏ كانون الثاني 951 )١‏ نقرأ الفقرة التالبة : : إلى معالي وزير 
خار جية بريطانا المعظم . 

نحن بعض أعالي ولاية الموصل نرفع لمعاليكم أن عرب أولاد سلبان الذين 
يككون في البلاد السورية يقومون برقة الجهال والأغنام من داخل أراضينا . فقد 
سرقوا ١7‏ جملا قيمتها ثلائة آلاف ليرة ذهبية واستقروا بها في دير الزور . 
وسرقوا ماشية بقيمة 50.٠0‏ ليرة ذهية. وأبلغنا اللطات الفرنية بذلك 
فاهتمت بالأمر وأعادت قسماً من المسروق لكن الأغلبية ذهيت أدراج الرياح. 
كذلك قامت القبائل السورية بنهب بعض قطعان قائل نجد وشرقي الأردن... 
راجين تدخل فخامتكم السريع لدى الحومة الفرنيةه "ا 
استخدام زعماء البدو في ترسبخ الحدود الصحراوية بين الكيانات السياسية 
قي المشرق العربي 

لم تكن الاتفاقيات بين سلطات الانتداب وزعماء القائل تخلو من بنود -خاصه 
بمشكلات البدو. وضرورة مراقة تقلاتهم غير الصحراء. والسماح لزعيائهم 
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مبارسة إصدار الأحكام تعاً للأعراف والتقاليد البدوية الموروثة والاعتراف بتلك 
الأحكام من قبل اللطات.المحلة في مناطق الانتداب., وإصدار قابون عام 
للعشائر . وإقامة مراكر ثابنة صحراوية يكون الدو فيها بمثاية حرس 
الصحراء (1'5 , 

فقمعاهدات الصداقة وحسن الجوار تعنى بالدرجة الأولى الاعتراف المادل 
بالحدود الجديدة ونحاولة إخضاع لبدو ممن هذه الحدود ومنع تعدياتهم 
وغزواتهم مد بعضهم أو ضد الماطق الريفية المجاورة. لكن المهمة الأساسية في 
هذا المجال مو كولة إلى زعياء القبائل أنفسهم . 

تقوم اليامة الانتدابة, في هذا المجال. على الر كيرتين التاليتين : 
الأرلى: الاعتراف بحدود الكانات الجدبدة وتجاوز التسميات السابقة 
(ولايات؛ مشخات ., مقاطعات. ستاجق ... ) الى دول حديثة . فإبان المفاوامات 
لعقد اتفاقية حن جوار بين مصر وفلطين كان البريطائيون يصرون على ضرورة 
الاعتراف جدود شرئى الأردن وكدولة مسقلة:. واستدال اسم المواطسن 
الفلطينى بإسم ٠‏ المواطن في شرقي الأردن 96'. أي أن السلطات البريطانية 
كانت تحبر حكام المدن أو الحكومات المدينية الخاضعة لانتدابها على الاعنراف 
بالحدود الجديدة للإمارات والمشيخان التى ثقيمها . 
الثانبة : التقرب من زعباء الدو وتمبكهم الأراضي التي يستوطنونا شرط 
الاعتراف بلطة الانتداب 

ثمة نماذج كثيرة على الماعدات الضخية التى كانت تفدق على زعماء القبائل 
الموالية . و تجدر الملاحظة إنى أن بعض مناطق سكن البدو يعتبر من المناطق الزراعية 
الخمبة. خاصة في الجزيرة الفراتية حيث تشير التقارير الفرنية إلى أن هذه 
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المنطقة من أكثر المناطق الورية خصوبة ويمكن إقامة مشاريع زراعية ضخمة فيها 
شرط إقامة صلح حقيقي بين قبائلها الكثيرة وأهمها: شمر الجرباء وشمّر 
الجزيرة, والجبور , والشرابين. والبقارة. والجبل. وطي. والقبائل الكردية. 
والقبائل الشر كية وسواها. 

يشير أحد تقارير عام 450 ١‏ إلى ما يل ٠‏ إن الشرط الأساسي لاستغار المناطق 
الخصة في الجزيرة الفراتية يقوم على تأمين حماية المزارعين فيهاء ولا يتم ذلك إلا 
باحتلال عكري للمنطقة واعتّاد مبامة حازمة لكنها متاهلة مع زعباء القبائل 
وتحريلهم إلى ملاكين كار وتحميلهم مؤولية الأمن هناك. فزعاء القبائل هم 
الر كيزة التي لا غنى عنها لشبات أية حدود جغرافية في الجزيرة بين سوريا والعراق 
وتركيا. وبالتالي لا يمكن امتغلال هذه الأراضي الخصبة وتشميرها اقتصادياً إلا 
باستقرار القبائل على أرضها ,"!. كذلك بثير تقرير ( آذار )١551/‏ إلى أن 
اقتام منطقة منجار بين العراق وسوريا لا يمكن أن يصبح حقيقة رالخة إلا 
بدعم زعباء القبائل, لا سيا عشائر طي وعشائر شمر لهذا الاقتام. ٠‏ وإذا حاول 
البر يطانيون التفرد بالمنطقة وضمها إلى نفوذهم فإن العلاقات الوثيقة التي تريط 
فرنا بزعراء هذه القبائل نشكل ضمانة أكيدة لتثبيت النفوذ الفرنسي على قسم من 
سنجار والحاقه بسوريا'". يتضح من ذلك أن السلطات الانتدابة كانت تشدد 
على دور زعماء القائل الموالية في تنفيذ استرانيجنها لضيان تنفيذ الاتفاقيات المبر مة 
بإسم سوريا والعراق وقلطين وشرقي الأردن والسعودية ونواها. وبفد اتدلاع 
الحرب العالمية الثانية تتكاتف اللطات البريطانية والفرتية الحرة لضمان تأييد 
زعباء القمائل في حماية الطرق الصحراوية وحراسة أنايب النفط وسواها. وقد 
خولت بريطانا وفرنا غلوب باثا للإشراف الماشر على شؤون القائل طلة 
منوات الحرب يساعده في ذلك ضباط فرنسيون وإنكليز”". وقررت اللجنة 
رواتب ثابنة لزعاء القائل الموالية والقيام بحملات تأديية ضد القبائل العاصية. 
/ *7) .172 + 147 صص .298 عمويامل!ا مقطلا - عارك - 1929 - 1918 تمقيعآ - ١5‏ 56:16 .5م - 
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ومصادرة أسلحتها ومواشيها وقطع الرواتب عن زعمائها وأفرادها. هكذا كانت 
الزعامات القبلية تنخرط في تنفيذ المشاريع الانتدابية ونثبيت الحدود التى رسمها 
الاستعرار بين دول المشرق العرلي وتتقر على أراضيها. وكان من نتائج الولاء 
للطات الانتداب أن حددت مالغ مالة ثابتة لزعاء العشائر نشير إلى نموذج 
منها . 

بموجب قرار صادر في (8 أيار .)١5508‏ قررت المفوضة العليا الفرنسية 
تحديد مبالغ مالبة سنوية لزعاء القبائل الورية مفصلة كالتالي!'"!: 


اسم الشيخ اسم القيلة المبلغ بالليرات الاسترلينية 
نوري الشعلان رولا 06 ليرة امترلنة 
جحم بن مهيد الفد عان 06 ليرة استرلينية 
دهام المادي شمر الخرسا ٠٠‏ ليرة استرلسه 
مزهر بن يحسن شمر الزور 0 ليرة استرليية 
فواز الشعلان الرولا 8 ليرة استرلنية 
نواف الصالح الديرين 5*4 ١‏ ليرة استرلهة 
عبد المزيز جيثبا فدعان اخخرما 0 ليرة استرليية 
ركان بن مرخد سباط البطينات ٠‏ ليرة امترلينية 
طراد الملحم الحنة م ليرة استرلنة 
برجي بن عداة الباع لير ةاسترليه 
علي الراشد البوخيس ليرة استرلينية 
شايش بن عبد الكريم 20 الموالين القبلِين 54 ليرة استرليية 
فارس العاطور الموالين الشمالبين 5 اليرة استرلينية 
تضاف إلى هذه الأموال ماعدات لزعياء أنماف الدو الرحل مفصلة 
كم بل : 
طلال عبد الر حمن الطي 6٠‏ ليرة استر لة 
(؟؟) 68 ٠١‏ 63 مم- 19022 و8 371 ؤذقاء 2.6 ٠.‏ 6يه.م - 
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حاجي آغا حوارككة الأكراد + ؟ ١‏ ليرة استرلنة 
جمل بن مم باثا الجور المرةاسترلية 
فلغ المجموع العام 88 ألف ليرة استرلينية في النة . ويبدو أن تقلبات أسعار 
الفرنك الفرنسي وعلافات رعراء القائل مع مناطق الانتداب الير يطاني كانت من 
الأسباب التي جعلت الفرنيين يدفعون لزعياء القائل الورية بالليرات 
الاسترلينة لا بالفرنك الفرئسبي أو باللرات الورية. 

وهناك عدد وافر من الوثائق يشير إلى كيفيه حصول زعاء اللبدو على 
ماعذات ماللية كيرة من سلطات الانتداب وتسججيل ماحات شامسفة من 
الأراضي باسمهم الشخصي, فقبائل فدعان الوّلْد الغنية كانت تملك 56 ألف 
جل وه ألف رأس غم في حين لا يتجاوز تعدادها الألف ومائتى خيمة لكنها 
قالل مترحلة ومحاربة. لذا. اقامت سلطات الانتداب مع زعيمها نجحم بن مهيد 
علاقة وطيدة بالا؛ غافة الى علا قاته الوثيقه بالزعباء السوريئئ والعراقين 
والسعوديين ومصاهرة نوري الشعلان , زعم قبائل الرولا القوية. هكذا بات الشيخ 
بجمحم يتمع بسلطة قوية بدعم مباشر من الفرنيين. فقد اصبح عضرا في البرلمان 
الوري عن البادية طيلة سنوات الانتداب الفرنسي. وكانت الدولة تقدم له 
ماعدة سنوية بقيمة حضة الاف ليرة مورية. كذلك منحه الفرنيون وسام 
صلب الشثريف » «جعنا©0'5088 مماقءًا 18 عل نزام 6» برثة فارس وأمنوا له 
الماعدات المالة والتقنة الزراعية للبدء بإتاج القطن لي وادي اللِخ حيتثٌ 
تمر كز عشائره. حتى أن بعض زعراء العشائر الصغيرة التابعة له. الأمبر خليل بن 
هاشم. كان يمتلك عام ١454٠‏ حوالي 1.٠‏ دوتم مزروعة بالقطن يضاف إليها 
آلاف الدونمات البعلية. أما الأمير بجحم فقد جم ثروة مالية كبيرة وسيطر على 
الأراضي الواسعة!2" . 


تؤكد هذه الهاذج القللة المعبرة بوضوح على الدور الأسامبي الموكول لزعياء 
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القائل في ضبان الرساميل الخارجية في المشرق العرلي. فالزعيم القبلي هو الحام 
الفعل أو بالاحرى القامع الفعلى لجراهيره الدوية وذلك بدعم اشر من اللطات 
الانتداية . و كل زعم ير فض دور الجلاد لجاهيره الدوية من جهة. ودور الحامي 
للمصالح الخارجية من جهة أخرى. كان يعزل من منصبه ويستبدل يزعم آخر من 
داخل الأسرة نفسها لكنه أكثر ولا لللطات الانتدابية . 

واعتمد البريطانيون أسلوبأ مماثلاً في تعاطيهم مع زعباء القبالل. فمنذ القرن 
الناسم عشر والماعدات الاليه البريطائه تنهال على زعباء القبائل التي تير في 
المخططات البريطانة , وهناك آلاف الأمثلة على ذلك . ومن الطريف أن نذكر هنا 
رماله تكاد تكون فريدة في بابها للمعتمد البريطاني في جدة تاريخ ( ١١‏ تشرين 
الأول ١98‏ ). 

يقترح المعتمد البريطاني على وزير خارجيته ضرورة درامة نفيات الأمراء 
والمشايخ لمعرفة نوعية الحدايا الماسية التي تقدم لهم. ويعطي تماذج ملمونة على 
ذلك : ٠‏ فالملك العودي يعشق المدايا الحريرية ونسخ القران المرصعة بالذ هب التي 
يقد مها غالبا إلى زواره. كذالك بعض المشايخ يحون البحات والمداليات الذهية , 
خاصة التى يزيد تمنها على الألف جنه استرلتى . وبعض المثايخ يفضلون السجاد 
العجمي وغيره من اللع . ونبقى الملاحظة الأساسية أن جميع المشايخ دون استثناء 
يفصلون الليرات الدهية التي تاعدهم على قضاء الكثير من الحاجات وإظهار 
الكر م الحاتمي أمام الزوار !9" . 

لقد عرفت ملطات الانتداب كيف تتميل زعراء البدو . ومنهم من أصبح 8 
شيوخ النفط . نأقاموا معهم علاقات وطبدة وشكلوا دعالم ثابتة لنفيذ السيامة 
الضامنة لنمو الرساميل الأجنية في الشرق العربي. 

وغتى عن القول, إن الموروث القلى يجعل من زعيم القلد حاكياً فردا مطاعاً 
من جميع أفراد قبلته والقبائل المنحالفة معها. وقد أضاف هذا الزعيم لنفوذه دعا 
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خار جبا يتطيع بواسطته دمع أي تمرد أو عصيان. فاطران إلى مصيره كزعم قبل 
شك درلا أل محيحاراز إمارة حت الوفاة شر ط ضمان الدعم الخار جي له . فالقائل 
المحلية. في عصر اليطرة الاستعارية الخار جية. باتت عاجزة عن تغيير الشيخ 
القبل . وكثيرا ما كانت اللطات الانتدابية تفرض كيوخا ضعافاً مدعرمين 
بحراب اللطة وتتثير الاقتتال الداخلى بين زعباء القبائل كبا تضمن السيطرة 
عليهم جمعا . فالز عيم عبم القلى في هذه المرحلة بات يتمد نفوذه من رضبى اللطات 
الانتدابية لا هن ججاهير البدو اللتابعة له وتو كل إليه مهمة جباية الفشرائب منها 
وقمع أي تمرد فيها . 

أما مشكلة الحدود الجديدة بين إمارات ومشيخات الجزيرة العربية فام نكن 
معروفة في العهد العناني الطويل نظرأ لقلة عدد السكان من جهة, وتم كزهم على 
الواحل أو ترحاهم في الداخل الصحراوي من جهة أخرى. لكن المطامع 
الاستعمارية في الجزيرة العربية. خاصة البريطانية منها. ساهمت بعمق في إقامة 
حدود بين المثيخات والامارات هناك تبعا لياسة فرق تكد ء الاستعارية 
المعروفة. فباسم المحافظة على حدود المشبخات المقامة حديثاً بإشراف مباشر من 
اللطات البريطائية » تم ترسيخ عدد كير جداً من الدويلات في المشرق العرلي 
بكامله خاصة في مناطق الجزيرة العربية. وكان جنوب هذه الجزيرة وإماراتها 
المطلة على الخليج العربي أكثر المناطق صعوبة لاستخدامها في صراعالحدود 
واستنزاف الطاقات العربة في معارك دائمة. 


لقد قامت التجزئة الامتعمارية للجزيرة العرية على قاعدة حمابة مصالح 
بريطانيا على حاب مصالح الشعوب العربية هناك. وعلى رقعه صغيرة من 
الجزيرة العربية التي تتمتع بكثافة سكانية مئيلة جداً, أقامت بريطانيا أكثر من 
56 مشيخة وسلطنة وامارة يحكمها زعباء قائل الدو في عدن وجوارها ويققيمون 
علاقات متمرة العداء تجعلهم جميعاً ألعوبة بيد الانكليز. فقمت عدن إلى 
سلطنات ومشيخات كثيرة انقمت بدورها الى مثيخات وسلطنات كثيرة 
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أيضالا"'. فعلى بل المثال لا الحصر تم تقمم حضرموت وحدها إلى أريع 
ساطنات لا يزيد سكانها ججمعا على ثلاثماية ألف نمة وهى: 
١‏ سلطنة ه القعيطية ه على الساحل وعاصمتها المكلا. ' 
؟ - سلطنة ١‏ الكثيرية » في الداخل وعاصمتها سيمون, 
7 سلطنة ٠‏ المهرة؛ غربي عيان وتتبعها جزيرة سوقطره. 
- اللطنة الواحدية وعاصمتها ه عزانه وهذه اللطنة تنقسم بدورها إلى 
قمين : عليا وسفل ويقيٍ عليها سلطانان تابعان للمعتمد البريطاني في عدن . 
وقمت المنطقه الغربة من المحميات والتى لا يزيد عدد سكانبا على الثلا تماية 
الف نمة إلى أكثر من عشرين مشيخة وإمارة وسلطنة أقيمت على أنقاض وحدة 
مقط وعران الابقه في العهد العنماني . 
كذلك فصل الانكليز ساحل عران عنها وأطلقوا عليه أسماء متفرقة 
ه كالاحل المهادن: أو ٠‏ اللاحل الأخضر ه أو الاحل المتصالح ه. وف هذه 
التمات ثيرز هما الصدامات الدموية المتمرة بين اإمارات ومثيخات هذه 
المنطقة الاحلة التي زادت على سبع إمارات بالإضافة إلى مناطق متنازع عليها بين 
مقط ورأس الخيمة والفجيرة وعجان وأبو ظى والثارقة ودبي. وقسمت إمارة 
الشارقة وحدها إلى خة أققام وإمارة عجان إلى ثلاثة وأبو ظبي ودلي إلى 
قمين. وحتى الآن لا تزال مشكلة الحدود أسامية بين هذه الامارات بالرغم من 
اتحادها قبا ببنها لتشكل الامارات العربية المتحدة. وذلك ببب تداخل الحدود 
بين هذه الامارات واستحالة إيجاد حدود جغرافية ثابتة لها على قاعدة التجرئة 
البر يطانية السابقة . ولا تزال مشكلة الحدود عالقة بين العودية والكويت حيث أن 
المنطقة المنازع عليها بإسم المنطقة المحايدة تشكل تقريباً ثلث ماحة الكويت. 
وتدار هذه المنطقة الى الآن من العودية والكويت اللتين تقتسمان مناصفة بترول 
هذه المنطقة. أما واحة البرمى فشكلت إحدى المشكلات المتفجرة الأساسية 
للمراع بين الامارات في الجزيرة العربية في أواسط القرن العشرين . 
(1؟) تجلة الكلية 'لعمكربة العراقة. «هن تاربخ الخلبج العري» ‏ ص ؟؟. 
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وتشكل مألة الحدود الجغرافية المرسومة حديئاً في وسط الصحراء الرمل 
إحدى العقبات الأساسية للتجزثة الاستعبارية في المشرق العربي» إذ يندر أن تقام 
مشبخة أو إمارة أو مملكة في الجزيرة العرية لت لا علاقة متونرة مع جاراتها 
بب الحدود. هذه المألة التى رممها الاستعرار البريطاني بدقة ودهاء جعلت 
وحدة القبائل الابقة تنقلب إلى صراع دموي بينها . فالوحدة القبلية كانت نقام 
بهد ف ححاية البدوي وقبطعه ولا نقيم وزناً كيرا للأرض الصحرارية بل للمرعى . 
فهى وحدة لا تعرف الا حدود الرعى. أما الحدود الجديدة بعد اكتثاف النفط 
2 حدود صحراوية ذات صلة ونقة بابار النفط وأنايه وانتاجه. و تحولت 
الزعامة القلية إلى زعامة نفطية لا تقاس بقطعان الماغية المنقرضة ولا بأعداد الدو 
المتقر ين بل بعدد براميل النفط المنتجة داخل الحدود المرسومة لما. 


الآزمة الحتمية للبداوة وزعامتها في مرحلة النفط 


البداوة كنظام تاريخي تنزع دوما إلى تحقيق غايتها بالتحضر والتخلي تدريحاً 
عن نظامها القبلي وأعرافها وتقاليدها الابقة. فالزعيم القبلي يسعى كي يصبح 
زعم تحالف قبلى ثم زعم إمارة أو منبخة أو دولة. وبالفعل حققت الداوة 
تجاوز نفها إلى الاستقرار الحضمري ني كافه ارجاء الجزيرة العربية واقامت فا 
دولاً ذات ركائز قلة واضحة عند تأمسها كالعودية» والأردن» والكويت, 
ومقط . وقطرن والبحرين . وعمان؛ وإمارات الخليج العربية وغيرها. هذه 
الإمارات أو المشيخات أو الدول قد اربطت وثيقا بزعيم قلى او اسرة بدوية 
حاكمة امت بالزعامة القلة وحدهاأو بالزعامةالقلِة_ الديية معا. 
« والأسرة القبللية أماس قيام هذه الأنظمة الى بانات شبه و حيدة في العالم 
كله .2""'٠‏ فتحولت القبلة إلى دولة أو مشيخة أو إمارة من جهة, أو تلمت زمام 
تحالفات قبلية أخرى فأخضعتها للطاتها وأمكت بزمام الدولة بصورة مستمرة 
ندعمها في ذلك فئات عريضة من كار التجار والعلياء وكبار الملا كين وزعباء 
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الأسر القبلة الموالية. ولم يكن بالامكان ولادة مثل هذه المثيخات والدويلات 
واستمرارها لولا الدعم الخارجي المباشر . خاصة الإنكليزي أولاً والأمبر كي 
لاحقاً. ' 

وخضعت اللسلطة الياسبة في هذه المثيخات أو الامارات البدوية لجملة عوامل 
اساسية ساعدت مجتمعة أو منفردة نبعأ لظروف كل منها. في قيام هذه الدويلات 
واستمرارها حتى الأن. من هذه العوامل : 

- اكات القبلي: إلى احدى الجياعات القلة التي كانت تيطر على ماحة 
معنة من الأراضي الصحراوية حكمتها كمشيخة أو إمارة في المرحلة اللاحقة أو 
تومعت كثيراً لتضم أراضي جديدة شامعة كيا. في النموذج السعودي . فالقبيلة 
المبطرة. وتحدبدا الأسرة البارزة في داخلها هي الأبناسن في ولادة انسموذج 
الساسي الجديد في عصر النفط. 

- الزعامة الدينبة: التى تمثلت بالتحالف الوهالي ‏ العودي لبناء دولة ذات 
صبغة قبلبة - دينية فريدة من نوعها حتى الآن. وزعم هذه الدولة وباقي أفراد 
أسرته يجمعون بين السلطتين الدينبة واليامية القبلية معا. 

- الزعامة الفردية: وهي أساسن مهم لناء زعامة القبلة. ومع إنشاء الكيان 
السامبي الجديد في عصر النفط استمر زعم الأسرة يتحكم بموارد النفط بالرغم من 
الإمبار السريع للبداوة ونظامها القبلى. أما باقي أفراد أسرنه وزعراء القبائل 
الموالية فتحولوا إلى ملاكين كبار وموظفين برتب عالهة في الادارة الجديدة 
وحكام للماطق ولهم دور حاسم في تحديد سياسة الدولة وتماسكها. وكان هذا 
الدور مشحونا دائيا بالتناقضات والمراعات الدموية على اللطة بحيث كثرت 
أعبال الخلع والقتل منذ قيام الشيخة على قاعدة اقتصاد الرعي ‏ الماشية حتى الآن 
بالرغم من كثرة مداخيل النفط. وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى بعض الهاذج 
المعبرة في مشيخات الخليج !2" , 
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- سلاطين آل أنى سعيد في عبإن: من أصل ١5‏ سلطاناً أو إماماً حكموا منذ 
4 حتى الموت. نوفي منهم بشكل طبيعي خة فقط وخلع أربعة وقتل أربعة 
واللطان الأخير قابوس بن سعيد كان يحكم منذ 181/8 

حكام الشارقة من أسرة القواسم: من أصل ١١‏ أميراً حكموا منذ ١7140‏ 
حتى الآن. نوفي ثلاثة منهم فقط بشكل طبيعى وخلع خة وقتل اثنان والأخير 
سلطان بن عمد يحكم منذ ١915‏ 

حكام أبو ظبي من أسرة آل نيان: الذين حكموا منذ +8/ا؛ حتى الآن 
وعددهم ١‏ شيخاً توفي منهم شيخ واحد فقط بشكل طبيعي وخلع ثلاثة وقتل 
ثمانة ولا زال الأخير, الشبخ زايد بن سلطان يحكم منذ عام .١19757‏ 


حكام عجان هن أسرة آل النعيم: وعددهم تسعة منذ عام ١8٠١‏ حتى الآن 


حكام رأس الخيمة وكلهم من أسرة القراسم: وعددهم خمة في النصف الأول 
من القرن العشرين خلع منهم واحد وقتل آخر . 


حكام الاحل العباني الملقب بالفارمي أو حكام لنجا من أسرة بومعيد: حكم 
منهم خة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر توفي واحد منهم فقط يشكل 
طبيعي وخلع انان وقتل اثنان ثم قامت إيران بضم المنطقة الها عام أكذما. 

تدل هذه الؤاذج على دور الزعامة الفردية في تأميس المشيخات والامارات 
الخلجية وأئر الصراعات الدموية في القغاء على بعض الأسر . ومن المؤكد أن 
السياسة البريطانية لعبت دوراً أساسياً في ضرب الوحدة الداخية لتلك الأسر 
الحاكمة وشجعت الصراع الدموي بين أبنائها حتى يهل عليها التحكم بتلك 
المثضخات ومواردها النفطة. وبالرغم من ضمعف اللنفوذ البريطاني في مشيخات 
الخلج والجزيرة العرية والمشرق العرلي بعد الحرب العالمة الثانية لمصلحة التفوذ 
الأمير كي المتزايد فهاء فإن الأنظمة الباسية الحديئة هناك تعرضت لأزمات 
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عنيفة وانقلابات كثيرة واغتيالات متمرة. ولم تنج الأنظمة غير القبلية من 
الأزمات الحادة خامة في موريا والعراق مما يؤكد على هشائة البى الحديئة التى 
أقمت على الأسس التقلبدية اللطوية الابقة الي حافظت على الكثير 6 
ركائزها بالرغم من بروز الاغماط اللطوية الحديئة ذات الطابع الغرلي. ويعزو 
هدسون هذه الظاهرة إلى غياب الديموقراطة في العالم العربي ٠‏ إذ لا يزال العرب 
مهيئين للخضوع إلى الأسس التقليدية للولاء القائم على السب والدين والسيطرة 
الاقطاعية والزعامة الفردية. وغياب الديموقراطية أوجد تناقضاً حاداً بن 
القطاعات الحديثة والقطاعات التقبدية كان من نتائجه غلبة الفوضى الياسية 
داخل الأغاط المستحدثة.. . ,59 

فالزعامة الفردية هى الصفغة الغالة في الكثير من الأنظمة العربة . التقليدية 
منها والمنحدئة على الواء. ويمكن التأكيد أن هذه الظاهرة ترقى بجذورها 
التار يخية إلى الأصول القبلية لغالبية الأنظمة العربية. وهي نشكل عائقاً جديا أمام 
التطور الديموقراطي الطبيعي وولادة الأحزاب الياسية المنظمة ذات الامتداد 
الشمولي دونما السقوط في الاقليمية الضيقة والفئوية المذهبية والعرقية. 

من الوافح أن الزعامة الفردية العائلية لبت في الواقع زعامة فرد بل زعامة 
أسرة كاملة يتمتع أفرادها بألقاب متاوية ولا ينايزون إلا بالسلطة السياسية. 
فالاناء إلى أسرة حاكمة تحت الاستفادة الكاملة من مغاتم اللطة وترفد الأمير. 
حتى ولو كان خارج الحكم., بالقدرة على اتلط واستغلال النفوذ والثراء 
الفاحش . هكذا ولدت جموعة مهمة من الزعامات الفردية داخل كل دولة عربة 
شكلت فئات بالغة الفتى والنفوذ من أصحاب الاميازات الدينية والياسية 
والاقتصادية والعكرية. وعلى قاعدة هذه الفئات تمرّزت الروايط التقليدية 
الابقة بدل أن تهار . 

أما المؤمات الحديئة. من يرلمانات ووزارات وسواهاء فباتت أشبه ما تكون 
مجالس القبلة السايقة التي تبطر على ججاهير البدو . فالمؤات الحديثة كانت 
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ولا زالت تعمل في إطار المؤمسات التقليدية السابقة ونستمد شرعيتها من سيطرتها 
على جماهيرها بإسم الدين والرّعامة القلية الموروثة, واللهيمنه عل موارد الإنتاج. 
وشرعية الأسر المسبطرة هي شرعية اغتصاب اللطة وحرمان الججاهير من كافة 
أشكال التعبير الديموقراطي عن رأيها وإقامة مؤات قمعة استبدادية جعلت من 
المؤسات التحديثية بجرد أشكال صورية بمارس من خلاها أبشع أنواع 


الديكتاتررية والقهر . 
بعض الاستتتاحات 


ترنبط الزعامة البدوية بسمات أساسية تكتسب مشر وعيتها في السلطة من خلال 
جدارتما في المارسة العملة بما يضمن وحدة القبيلة واتاع نفوذها وسسيطرتها 
وحاية مصالحها فد كل اعتداء من الخارج. لذلك تلتف جاهير لبدو حول 
الزعامة المدوية القوية المجربة وترفض التلي أو الإذعان للطة الشيخ الضعيف 
حتى ولو كان يرقى بسه إلى عائلة ذات امتداد نار يخي عريق . توسع العامة 
القوية مشبكه تحالفاتها الباسية القلة و تجمع حوطا جماهير واسعة من القبائل 
الصغيرة بحيث تبرز فكتان من المشايخ على الأقل: شيخ العشيرة أو الأسرة وشيخ 
القبيلة الذي يتحول أيحاناً إلى شبخ لعدة قبائل فيمى شيخ المشايخ ياعده يجلس 
القائل الذي يعقد في الأزمات الحادة لتقرير أمور الصلح أو الحرب. فشيخ القبلة 
هو بمثابة اللطة التشر يعية والتنفيذية معا في الحكم القلي. وهو القائد العام ل 
الحرب . والناطى الرسمي بإسم القلة وتحالفاتها إبان نوقيع الاتفاقيات. قلطتة 
مطلقة ولا بتعرض للعزل إلا بسيب الن أو التقاعس عن خدمة مصالح القبيلة 
وتأمينها ضد الأخطار المحدقة بها. وهناك شروط جدية وفكرية لا بد من 
ثوافرها في الرّعامة القبلية:'!: كالشخصية القوية. والقوةالدنية. والحتكة 
الساسية , والشجاعة ... الخ . وتتيح الزعامة القلية لصاحبها وأعوانه ممارسة سيطرة 
اقتصادية مهمة تمكئه من جمع ثروة كبيرة بالإضافة إلى قدرته على مصادرة كافة 
موارد القيلة في أبة لحظة وضبط توزيم العمل والخصص في داخلها. فأملاك 
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القبلة هي أملاك عامة يتحكم بها الشيخ تبعاأ لمصالح القبيلة نفسها . ومن هناء لم 
يكن بمقدور الزعامه القلةاكتارز الثروة الشخصية في حالات الترحالالمتمر لان 
الزعم القلى يرتبط عضوي بالقيلة ويفقد القدرة على مخاطبة أفرادها أو اليطرة 
علهم إذ ما غادرها إلى مكان أخر . 

العلاقة إذأ بين قاعدة الإتاج والقوى التحكمة به شديدةالتداخل 
بحيث لا تستطبع تلك القوى أن تنفصل عن القاعدة أو تمارس أي عمل خار جها . 
وهذا ما جعل بعض الاحثين في المألة البدوية يشدد على العدام الملكية الخاصة في 
النظام القبلى. هذه المقولة نصح نيا في حالة البداوة المترحلة. أما في حالة البداوة 
المتقرة. فإمكان الرعيم القلي الانقصال عن قاع ة الانتاج مع الحفاظ عل 
علاقات الطرة عله. وهذا ما حصل بالضصط في مرحلة التوطين إبان عهد 
الانتداب,. حيث استقرت جاهير الدو على أرض ثابتة أقامت عليها علاقات 
إنتاج دائمة ومستمرة. فتحول البدو إلى مزارعين, في حين انفصلت الزعامة عن 
قاعدة الإنتاج لتببي لها ركائز أخرى في المدن والأرياف مع الحفاظ على علاقات 
سلطوية على جماهير الدو وذلك باعتراف رسمى من ملطات الانتداب واللطات 
المحلة التى قامت على أنقاضها . ْ 

إن نظرية ٠‏ انعدام الفوارق الاقتصادية بين الشيخ وأفراد قيلتهء لا يمكن أن 
تشكل قاعدة ثابتة لتحليل عملة انتقال الدارة إلى الاستمرار . فالفوارق 
الاقتصادية بين الشيخ وجماهير اللبدو تبقى في حدود الوجاهة والكرم ومواها إيّان 
مر حلة البداوة المترحلة . إذ لا حاجة إلى الملكية الخاصة الثابتة , أي الأرضء التي لم 
تدخل في إطار الاقتصاد البدوي إلا كمرعى أي ما تقدمه الطبيعة وليس ما ينتجه 
الانان. أما في مرحلة البداوة المتقرة فتدخل الأرض كقاعدة أسامية للإنتاج 
ويبرز التايز الاقتصادي بوضوح كامل بين القوى المتجة والقوى الميطرة عل 
الإنتاج وتدخل جماهير البدو المتقرين في شبكة الانقام الاجتّاعي للقوى 
المشرية المجاورة ها. وتزداد الفروقات الاقتصادية حدة مع امتمرار العللاقات 
القلية الابقة على قاعدة نمط الإنتاج الزراعي الجديد إذ تتحول الأرض القبلية , 
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في غاليتها الاحقة, إلى ملكية خاصة لكار الزعباء والمشابخ. وتتحول قطعان 
الماثية في القبلة إلى ملكية خاصة لمؤلاء المشايخ في حين تتحول جاهير اللدو إلى 


ومع استقرار جماهير البدو تتولد علاقات ضرائية جديدة. !إذ تدخل اللطة 
المر كزية كطرف أماسي لضبط الإنتاج واقتطاع قيم منه كضرائب زراعية. 
وكانت العادة المعة أن جماهير البدو الرحل كانت معفاة من الشراب طللة فترة 
الحكم العثياني إذ نادراً ما استطاعت اللطة المر كزية إجبارهم على دفع الضرائب . 
لا بل كان زعباء القائل #صلون على مساعدات مالية مهمة من اللطات 
الانتداية نعى إلى إججبار لدو على الاستيطان وتقديم كل التهيلات اللازمة 
لذلك. لاما الاعفاء من الضرائب وتقديم الماعدات المالية أحياتاً والتقنية 
والغدائية وبعض قطع الاراضي وإعفاء قطعان الماشية من ضريبة الأغنام وسواها. 


وكلما أمعن البدو في ترك البداوة والانخراط في حياة الاستقرار والعمل 
الزراعي أو المديني نقوم اللطة المركزية باستصدار القرارات والمراسم التي تزيل 
الفوارق بين البدو وجماهير الريف من المزارعين ويتحول البدو المستقرون إلى عيال 
زراعيين يتقاضون أجوراً يومية نقدية ويدفعون ضرالبهم بانتظام تحت طائلة 
الجن والملاحقة ومصادرة قطع الأرض المغيرة التى تملكوها في بداية مرحلة 
التوطين. وشهدت تلك الفترة هجوم زعباء الدو على الأراضي القبلية والشاع 
وأملاك الدولة وسجلوا قسما كبيرا منها بأسمائهم كملك خاص ينافهم في ذنك 
أعبان الريف و تجار المدن لا ججاهير الدو العاملين على تلك الأراضي . ويعطى جمد 
فاضل الجالي نموذجاً واضحاً على دخل زعي القبلة ودخل الدوي العادي في 
العراق بعد نوات من الاستقرار . يقول الجرالي: « يملك كار المشايخ ماحات 
شامعة من الأراضي حبث يقوم بزراعتها لحابه الخاص عدد كبير من أفراد 
القيلة. ويمكن أن ندرك مدى ضخامة ثروة الشيخ القبلى إذا قارنا تلك الثروة 
بالدخل المزيل الذي يناله الدوي المزارع. ففى حين يصل معدل دخل الشيخ 
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سنويأ 71 ألف روبة في ١‏ بعض المقاطعات , لا يتجاوز دخل الدوي المزارع» في 
أفضل الحالات, 5١١‏ روبية,..100!, 

فالزعم القبلي لم يعد ضامناً لوحدة القلة أو معبراً عن مصالحها الحيوية بل 
١‏ رتط عضويا بالنظام الاقتصادي الاجتاعى المسيطر في المدن وشكلت الأرض 
القبلية إحدى ركائز ثروته اللاحقة إذ تحكّم بقم كبير من إنتاجها عبر تحكمه 
بالقوى البدوية التي امتقرت عليها كمزارعين لديه. 

لكن هذه العلاقة الجديدة حملت معها بذور التناقض على مسويين أساسيين : 

الأول : انفصام علاقة الوحدة القبلبة الابقة وبروز علاقات متوترة بين الزعيم 
القبلى السابق والمزارع البدوي المتقر وكلاهما لم يعد يرتبط بالداوة إلا بالحنين 
الى الماضي القريب الذي بدخل عالم النان . فالعلاقة الجديدة هي علاقة انقسام 
طبقي بين مالك يسيطر على الأرض والانتاج ويتحكم بالقوى العاملة عليها . وبين 
القوى التي فقدت طابعها البدو ي السابق وحرية الترحال وأجبررت على الا نخراط ف 
شبكة علاقات جديدة لم بعد الزعم بم القبللى فيها حاماً لها بل متحكيا بهاء يجبر 
البدوي على اقتطاع قط وافر من الانتاج للشيخ وتقد م المدايا الزراعية والحيوانة 
الثاني: دخول زعراء ابدو في علاقات سلطوية مباشرة مع ما يستتبع ذلك من 
اقامه تحالفات داخل اجهرزة اللطة نفهاء بحيث برز تاقفص بين زعراء القائل 
وأعبان الريف وتحار المدن وكبار الموظفين لليطرة على الأراضي الأميرية والمشاع 
والموات ومحاولة التحكم بجراهير بدو وسلبهم القسم الأكبر من الانتاج. وقد 
شهدت الفترة الآولى صراعا على الأراضي الزراعية الخصية ومحاولة التهرب من 
دفع الضسرائب لللطة المر كزبة . وحاول بعض الشيوخ تجيل أكبر قدر ممكن من 
الأراضي بأسمائهم ورفم حصتهم من الإنتاج إلى حدود الربع أو الثلث أو النصف 
تبعا للمناطق. وزادت حدة الناقضات بين كار الملا كين ومنهم زعباء السدو - 
وبين فلاحيهم من جهة, كيا اشتدت المنافسة بين الزعراء أنفسهم من جهة ثانية. 
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واستفلت السلطة المر كزية , لا سما !ان المرحلة الانتدابية. هذه المنافة لتقوم 
بعملية ديل للمشايخ وعزل المعارضين لباسة الدولة ومصادرة أملاكهم. 
وكانت نتشدد أحانا في جماية الغرائب نقدأً أو عيناً . يضاف إلى ذلك أن مكن 
الشيخ في المدن جعله معزولاً عن مصدر قونه العسكرية القبلية وتحت إشراف 
ماشر من عاكر الدولة. هذا الواقم سهل عملة انخراط شوخ القبائل داخل 
اجهزة الدولة وي برئاناتهاء بحراية ماشرة من الدولة. وتبعا للواقع الجديد يمكن 
أبراز الفارى النوعي بين استقرار ججاهير البدو واستقرار زعماء القائل . قفي حين 
كان البدوي المزارع يعى جاهداً لتأمين لقمة العيش ودفم خطر الجوع والفقر, 
كان زعم القيلة يفتش عن استقرار مكني وسياسي يضمن له تثمير الموارد المهمة 
من الاانتاج الرزاعي والحواني والمالي التي بطر عليها بفضل مراسم الانتداب 
وقراراته. لذا يحب الحث لا يرصد ثروات المشايخ ومداخليهم الزراعية 
والنفطية من جهة ‏ وفي فقر ججاهير البدو من جهة أخرى , بل في الظروف التار يخية 
التي جعلت زعباء القبائل يتحولون إلى ملا كين كبار ذوي نفوذ واسع ل الدويلات 
الى أقامها الانتداب», وذلك على حساب جاهير البدو من جهة وكافة جاهير 
المدن والأرياف في هذه الدويلات من جهة اخرى. فالتطور التاريخى للمألة 
ابدوية بؤكد أن التركبة القبلية نفها ماهمست إبّان مرحلة 
النقطء في تحقق التايز الطبقى أو الانقام الاجتاعي بين القوى المسيطرة والقوى 
الخاضعة للبطرة. ناريك اد 3 كأي نار يخ لأية شرائح أو طبقات اجماعية . لا 
يمكن فهمه إلا على أماس تاي الاجتهاعي بين الفئات الاجتاعية. سواء في مر حلة 
تكونها الطبقى ام بعدها. 

لقد شكل زعباء البدو ر كائز أسامية للنفوذ البريطاني في الخيج العرني 
والجزيرة بكاملها زهاء ما يزيد على قرن ونصف القرن من الزمن , أي منذ مطالع 
القرن التاسم عشر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . وتمكن البريطايون من تنبت 
نفوذهم في الخليج وفي داخل الجزيرة عبر شبكة كبيرة من زعراء القائل الذين 
يحملرن ألقابا مختلفة بينها اللطان والأمير والشبخ وسواها. « وما بلغت بريطانا 
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مار يها وما استطاعت أن تمضى في تحمل أعاء الحرب العالمة الثانة لولا تأثير عدن 
ومياتها. فقد بلغ بأعوان الاستعبار أن يقيموا الصلوات في الماجد داعين 
لبريطانيا بالنصر .. وقد تمكن الاستعرار البر يطاني من تنيت أقدامه في عدن 
والمحميات والجزيرة العربية بوساطة أعوانه الخانعين الأذلاء لقاء دراهم معدودة أو 
طلقات مدافع للتحية مقابل أن يجند الاستعبار البر يطاني عرباً في جيوش الاحتلال 
بيد ف العدوان على العر ب و(" , 

ومنت اللطات البر يطائية . عبر سلاطين ومشايخ البدو أو بدونهم. سللة من 
التشربعات التي سهلت استقدام مموعات كبيرة من غير العرب إلى إمارات 
ومشيخات الخلبج للعمل هناك نظر أ للنقص الشري الحاد في هذه الدويلات 
المنشأة حديئاً . فشكل الايرانيرن أكثر تلك المجموعات كنافة نظراً لقرب إيران 
من حدود تلك الدويلات. كذلك شكل مهاجرو دول الكومئولث البريطاني. 
لا سيا الباكستانون والحنود . نسبه كبيرة من العاملين في دويلات الخليج العربي. 
ولا زالت هذه المشكلة تزداد تعقداً بعد أن نال الجنة العربية هناك عدد كير 
من المهاجرين . كما أن الدكومات العربية في دويلات الخنليِج المتقلة حاولت 
الاستعاضة عن الحجرة الايرانية والباكتانية والمندية الابقة بعض الطهجرات 
العربية كاذفلطينيين والمصريين والأردنيين وسواهم. تضاف إلى هذه المجرات 
أعداد وفيرة من الأجانب الذين ميطرواء طيلهة الحكم البريطاني وسنوات طويلة 
بعد الاستقلال, على مراكز حاسة في أجهزة الدويلات ومؤساتا الثقافة 
والعكرية والادارية وسواها بالاضافة إلى سيطرة الشر كات الترولة على قسم 
كبير من مداخيلها الأماسية لا بل الوحيدة أي النفط . 
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لمت لني 


اباي الشام وضكارى اجا : 
وذ اغرللتجرل ل الاستعار في اشرق العرا 


مرسسلل ارو 


الشركاث الإكطيزة وله 
سم صدوز باد الشام وسكا ري اجزيرة اليم 


تندرج المألة الدوية في إطار التجزئة الاستعارية للمشرق العرلي كأحد 
فروعها المحلية. فرسم الحدود الجغرافية للدويلات الخاضعة للانتدابين الفرنسي 
والاتكليري كان يحم رسم الحدود الداخلة. و كانت الحدود الصحراوية معدومة 
تمامأ لأن البدو, في ترحاهم, لا يعترفون بأية حدود سوى حدود الرعي . لذلك , 
كان على سلطات الانتداب تويهة مشاكل الحدود الصحراوية المتكررة واجبار 
البدر على حترامها. فالحدود بين العراق وسوريا والعودية والأردن وتركيا هى 
حدرد صحراوبة في الغالب وتسكنها جموعات بدوية متقلة باستمرار . ونظراً 
للصدامات البدوية المتلاحقة بسب الرعى . كان على سلطات الاتتداب حل 
الخلافات في الظاهر , ودفع القبائل لمزيد من الاقتنال كها تسهل السيطرة عليها . 
وكثيرة هي التقارير ف سجلات الأرشيف الفرنسى والأرشيف البريطاني حول 
مشاكل الحدود بين مناطق الانتداب, وهي مشكلات, في غاليتها الساحقة . ذات 
طايه فكل راضخ 

ففي تقرير للقنصل الفرني العام في بغداد عام ١571‏ يقترح عل الحكومة 
الفرتيهمايل: 
-لا بد من تخطيط الحدود بين القائل الورية والقبائل العراقيهة خاصة في منطقة 

صدام عشائر العقبدات وعشائر الدلم. 


١ بام‎ 


- يحب حماية الطريق التجاري بين الموصل ودير الزور وكافة الطرق التجارية بين 
موريا والعراق. 
- حل الخلافات القبلبة داخل كل منطقة وتكليف زعراء العشائر بالملح العام . 
- ملاحقة القبائل القاطنة في منطقة الانتداب الفرنبي يجب أن تتم على أيدي 
القوات الفرنية. لكن القوات البريطانية قامت بملاحقة قبائل شمر الورية 
داخل الحدود الورية وقصفت تجمعاتهم . لذلك يحب إبلاغ الاتكليز بضرورة 
إحترام التدود المعترف ببا دولا منعا للصدام بن قوات الانتداب ,. 
- لا يمكن إقامة حدود ثابتة إلا إذا اعترف زعباء القائل بها. يجب إذا تلاق 
الصدام مع زعراء القبائل والعمل على استالتهم بالمال أولاً . 
- تحمل زعباء الدو مؤولة أي اعتداء يقم على الأشخاص ولممتلكات. 
خاصة القوافل التجارية و '!. 
كانت السلطات الانتدابية تعمل على تخطيط الحدود بين سوريا والعراق بما 
يضمن تحرك رساميلها بجرية كاملة عبر الصحراء . وهي تريد بذلك إشراك زعياء 
الدو في ضمان تحرك الرساميل التجارية بمختلف ومائل الترهيب والترغيب. 
وكانت اللصلحة تقتضبي إبرام اتفاقيات بين الفرنسين والإنكليز بإسم الدويلاات 
الخاضعة لانتدابهم لأن القبائل المحقاتلة كانت تلجأ إلى أراضي دولدين تخضعان 
لنقلامين من الإنتداب . وكانت اللطات الفرنية والبريطانية تشجع ذلك الاقنتال 
با يضمن الفصل بين القبائل تعأ للحدود المرسومة. أي أن سلطات الانتداب 
أدخلت جاهير اللدو عملا في فلك مخططاتها لتجزئة المنطقة. فالقبلة المعتدية 
ترل إلى قنطفة احداية أحرى رفستفن فنها عونا من المقدام الدتري اث القئلة 
المعتدى عليها وتدخل سلطات الانتداب إلى جانها. وفي حال ملاحقة القبلة 
المنتقلة إلى الطرف الآخر من حدود الانتداب, سواء كانت تلك القيلة منتصرة 
أو مهزومة, فإن سلطات الإنتداب تقوم بتأدييها كرا حصل لقبيلة شمر القوية التي 
هاجت عشيرة الكتاكيت الصغيرة العدد داخل الأراضي العراقبة في (آب عام 
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١97+‏ ) ثم عادت إلى الأراضي الورية'"2. فقامت اللطات البريطانة بقصفها 
داخل الحدود الورية. وكثيرا ما استخدمت الطائرات لارهاب البدو. وكانت 
اللطات الفرنية تفض النظر عن مثل تلك العمليات التأديية لأن الاتفاق علل 
إخضاع اللبدو في كافة المناطق يشكل جذراً ثابناً في سياسة الفرنبين والانكليز 
معأ . 

ويؤكد الجنرال ويفان في تقرير له عام ١5714‏ على وقوع عشرات حوادث 
القتل داخل أراضي الإنتداب الفرنسي ولجوء فاعليها إلى المناطق المجاورة. خاصة 
شرقي الأردن. فقد حدئت أعبال قثل ونهب في درعاء وجنوب لبنان, والكسوة 
والرمتاء و كفر حارم , والقنيطرة. وبلودان. وطبريا وسواها. ويتهم ويفان في 
تقريره الملك عبد الله والذي يقوم بتمويل عصابات بدوية؛ مدربة وملحة. 
تقوم بأعبال التخريب والقتل في مناطق الإنتداب الفرنسي ثم تلوذ بالأردن حيث 
تحد الحراية والمكافأةع © , 


وتطلب الحكومة الفرنية البدء بمفاوضات مباشرة مع البريطانيين بهد ف ابرام 
إنفاقية د تلم أفراد البدو الفارين من منطقة انتداب إلى اخرى ». وبالفعل ينم 
توقيم عدة اتفاقات بهذا الثان بين دويلات الانتدابين , وتتعدل تلك الاإتفاقيات 
عا للمشكلات الطارئة. فاللطات البريطانة ترفض توقيع مثل هذه الاتفاقيات 
قل مخطيط الحدود بين دويلات الانتداب . وبالرغم من رضوخ اللطات الفرتنيهة 
هذا الطلبء كانت مفاومات الحدود طويلة جداً في المناطق الصحراوية مما يؤ كد 
نة البريطانين في الحلول مكان الفرنبين وإنتزاع مناطق إنتدا بهم . 

حتى عام ١9٠‏ كانت مفاوفمات الحدود بين سوريا من جهة. والأردن 
والعراق من جهة أخرى. لا تزال جارية2). وعندما امت القوات الفرنية 
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بتجريد حلة لتأديب القبائل الورية العاصية في منطقة المفاء وهو ما كانت تقوم 
به القوات البريطانية و حلفاؤها باستمرار. هددت بريطانيا باستخدام القوة قد 
القوات الفرنية اذا تجاوزت الحدود الدولة !9 : 


وعام ١98*‏ يتدعى الملك فيصل الأول. ملك العراق. الأمير نوري 
الشعلان, زعم قبائل الرولا القوية والواسعة النفوذ لزيارة بغداد. فيصلها في ١0(‏ 
شاط ١958‏ ). وينزله الملك في أفضل ففنادق العاصمة العراقية ويقه هناك حتى 
( التاسع من اذار 37 )١‏ وبري معه عدة ماحثات بهد ف استيطان قائله داخل 
الأراضي العراقية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستقرار قبائله في مناطلق 
الجزيرة. خاصة في. جبل عنيزه " . وفي العام التاليي » يعود الملك فيصل لاستضافة 
الأمير نوري الشعلان في بغداد طبلة أسبوع كامل من ( ١‏ لا كانون الثاي 
)١ 481‏ عار ما الفكرة نفها ومقدماً له تهيلات كبيرة. إذ أعفى قطعان الماشة 
التي تخص قبلته والتي يزيد عددها على ١6‏ ألف جمل من ضريبة الباج الني تبلغ 
4 فرنكاً فرناً للرأس الواحد " . 

فتشبيت الحدود الصحراوية يتطلب استيطان القبائل المترحلة وحماية الطرق 
التجارية الصحراوية و كلها ركائز ليامة واحدة تهدف إخضاع جاهير البدو 
وإدخال زعبائهم في فلك السياسة الانتدابية . 


الثرولة, خاصة البريطانة والفرئية. تعى جاهدة إلى رسم حدود ثابة لمناطق 
نفوذها وامنازاتها النفطية. وترقى هذه الياة إلى مطالع القرن العشرين. ففي 
0 يكتب القنصل الفرنمي ل مقط إلى القنمامة البر يطانة ف بوشهر 
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وتعزيز ميناء البحرين التي يعتبر ها القنصل الفرنبي جزءأ هاما من الوق الفرنية 
الؤلؤ . وفي الأردن تطلب الشركة البريطانة المشرقية للفوسفات, والشركة 
الفلسطينية للوتاس , والشركة الإنكليزية ‏ الايرانية للنفط . وشركة نفط 
العراق. وشركة الممغائيز الأردنية وغيرها تخطيط حدود شرفي الأردن لمعرفة 
مناطق إمتبازاتها وأماكن مرور أنابييها النفطية 19. ْ 

وفي ( شباط ‏ نيان ١958‏ ) تتقدم الخار جية البر يطانية بعشرات الخرائط التي 
تبين الحدود التي رسمها الانكليز للإمارات العربية والصحراء الكبرى وتقسيات 
عدن وقطر وطفار وأبو طى والعودية والعراق وغيرها"'". وتنال شركة نفط 
العراق امتياز التدقيب عن البترول في سوريا والعراق والعودية ومناطق بادية الشام 
والحدود الأردنية الورية والأردنة العراقة 1 . 

نمة وثائق كثيرة حول صراع شركات البغرول للنتقيب عن النفط في مسقط 
وحضر موت وباقي الاإمارات والسعودية . وتدخل الشر كات الأمير كبة في منافة 
حادة مع الشر كات الإنكليزية بحبث يكتب المعتمد البريطاني إلى حكومته في ( 5١‏ 
كانون الثاني 986 )١‏ مشددا على ضرورة الحفاظ على مصالح يريطانا بالدرجة 
الأول عند السماح بتوقع الإنفاقيات التفطية بين مشايخ القبائل أو الإمارات وبين 
شركات البترولء. والعمل على إسقاط أي شيخ يحاول إقامة علاقات مباشرة من 
دون رغبة بريطانا('2. وجاء ذلك التهديد بمناسبة توقيع ابن سعود لاتفاقية 
نفطية مع شركة نفط كالفورنيا العرية المحدودة في عام .١5560‏ 


أثارت الاتفاقيات النفطية مع الشر كات الأميركية هلعا في أوساط الامة 
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البربطانية نظرأ لعجزها عن تجابية النفوذ الأميركي الزاحف إلى المنطقة. فقد 
أثارت رمالة المفوضية البريطانية في جدة (رقم ١54‏ تاريخ 4 كانون الأول 
)١ 957‏ إلى وزير خارجية السعودية عن مثل هذا الخوف. يقول المعتمد البريطاي 
في رسالته: م أثشر ف بأن أخير سمو الملكي أنه بناء على البلاغات التي وصلت 
أخيرأ إلى حكومة صاحب الحجلالة يظهر أن شر كة كاليفورنيا العربية للزيت جارية 
بالتقب بالقرب من قصر اللوى وأن آراء حكومة ماحب الجلالة يغأن الحدود 
بالمنطقة المذكورة قد مق تلفها إلى جلالة الملك عبد العزيز وحكومة صاحب 
الجلالة متعدة لاستثناف المفاوضات للوصول إلى توية على الأسس التي بينتها . 
وتظن في الوقت نفه أن شركة كاليفورنيا العربية للزيت موف لا تحاول إجناز 
الخط المعين في الاقتراحات الأخيرة من حكومة صاحب الجلالة إلى جلالة الملك 
عبد العزيز ما دام أنه لم يحصل إتفاق نهائي بشأن ذلك الخط. ومع ذلك فحيث أنه 
يوجد بعض الالباس في ما يتعلق بالموقع المقبوط لبعض النقط الطبعة المختصه 
فإن حكومة صاحب الجلالة تقترح أنه بنبغي تعيين بعثة مشتركة !نجليزية سعودية 
تبوغرافية لتقرر في ذات المكان كيفية وضم تلك النقاط بالضبط. ..,'' . 

ثم جاءت مرحلة الحرب العالمة الثانية وإنحار النفود الانكلزي والفرنتي 
تدريجياً عن المشرق العربي منابة ثمينة للرساميل الأميركية وللشركات النفطية 
الأمير كية كبا تغزو هذه المنطقة وتصبح الوريث الشرعي للنفوذ البريطافي المتداعي 
في الكثبر من مناطق الجزيرة العربية والخليج العربي. 

لكن , وف الأساسء تعتير سياسة الإنتداب حيال المألة البدوية جزءأ عضويا 
من سيالنها العامة تجاه اقتام منطقة المشيرق العربي وتنفيذ الاتفاقيات السرية 
للحر ب العالمة الأولى. فقد واجهت قوى الانتداب مناطق مقسمة الى ولايات 
ومتصرفيات متقلة وبوادي صحراوية وعملت على اقامة كيانلات ساسية على 
انقاض تلك الولايات التابعة سابقاً لللطة العنغانية. وقد استطاعت سياسة 
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الإنتداب تحقيق جملة نتائج خلال مرحلة ما بين الحربين العالمتين نكتفي بإيراد 
الحوانب الأسامية المتعلقة بالمألة البدوية خلال هذه المرحلة. من هذه الجووانب : 


أولا - رسم حدود صحراوية للكيانات السياسبة الجديدة. كانت تلك الحدود 
تتعرج. وتقصر أو تطول تبعا لنفوذ القوى الانتدابية. فقد تقصلت أراضي دولة 
لنان الكبير بموجب اتفاقية حن الجوار لعام ١57‏ فتنازلت عن متطقة الحولة 
للإنتداب البر يطاني في فلطين وبااي للحركة الصهيونية الساعبة إلى إقامة وطن 
قرمي بودي على أرض فلطين!"'). وتم إلحاق لواءي عكا واللقاء. 
النابعين سابقا لولاية بيروت. مع متصرفية القدس بمنطقة الإنتداب البريطاني على 
فلسطين *'!. كذلك أقيمت إمارة شرقي الأردن على أساس دمج بعض الألوية 
النائعة ماتعا لولايات يروت ودمتق: وخورت:ولايات حلت ودمفى يعن 
ألويتها لني أتبعت إلى تر كيا أو العراق. خاصة ألوية بيلان وإسكتدرون 
وإنطاكية . ومرعش . وعينناب , وقم كبير من لواء الموصل 0" . 


لقد برزت تدلات جغرافية جذرية في أعقاب الحرب العالمية الأولى قادت إلى 
ولادة كانات سالية لم تكن معروفة. وكان على سلطات الانتداب, صاحة 
المشروع السيامي الأسامي للتجزئة في المشرق العرني, أن تعمل حثيثاً على إبراز 
حدود هذه الككانات الباسية على قاعدةء فرق تسد » الاستعارية المعروفة وجعل 
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القوى الداخله تنقائل في صراع دائم فيا بنها وتعجز عن تحقيق وحدتمها 
الداخلية . 

وحرصت بريطانا على إبراز الإمارة الأردنية ككيان سياسي و متقله 
يشكل حزاما بدويا يحمي قيام الوطن القومي البهودي في فلطين. بدأت 
مفاوضات بريطائيا مع ملطات الانتداب الفرنى منذ عام ١415١‏ لرسم حدود 
الإمارة وإقامتها على أراض كان بعضها تابعا لولايتى بيروت والشام لا سها مناطق 
اللقاء ومعان والكرك واللط وبواها. لكن يروز الازإمارة ككبان «همتقله 
تحمه سلطات الإنتداب البريطانيٍ وتقدم له كل مقومات الدعم العصسكري 
والاداري والمالي» تأخر منوات طويلة. فالكان الأردني ذو طابع بدوي غالب 
ويصعب تحديد الماطق التابعة له. و كان على البريطانيين إيحاد منفذ يصله بالبحر 
الأحمر فضمت إليه مديئة العقبة, السعودية سابقاً, في مطالع الثلاثينات. أي أن 
الأمارة الأردنية لم تعرف حدودا واضحة طيله العقد الثالث من القرن العشرين . 
وهذا ما دفم الد كتور علي محافظة إلى القول: ه ظهرت شر قي الأردن كدولة على 
المسرح العري نتيجة ضرورات وتويات في اليامة الدولية. وظلت حقيقه 
ساسبة غير ثابتة .لا حدود واضحةلا. خلال النوات العشر الأولى من 
عمرها ة"'!. 

فحدود المناطق الصحراوية بقيت حدوداً مبهمة حتى أواخر مرحلة الانتداب. 
واستمرت ثثير مشكلات عسكرية بين الكيانات السبامسة داخل الجزيرة العربية 
حتى أواسط القرن العشرين. ولا زالت هناك مناطق صحراوية متداخلة بين 
الامارات العربية, «ومناطق محايدة ٠‏ بين الكويت والعودية والعراق. فالحدود 
الصحراوية تبقى دونما أهمية حتى تتكشف أراضيها عن أبار نفطية فتدخل في 
دائرة الصراع المكشوف والعنيف بين الدول المجاورة. وتعتبر واحة البريمي خير 
نموذج على ذلك . 


.39 العلاقات الأردنبة  البربطانية...٠. ص‎ ٠ عل بحانظة.‎ )١( 
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انأ - رسم حدود إقليمية للكبانات السباسبة العربية مع الدول المجاورة. كان 
على سلطات الانتداب رمسم الحدود بين موريا والعراق وثر كيا وإيران. ولعبت 
مألة الموصل دورا أساسيأ في الصراع الفرنسبي ‏ البريطافٍ من جهة , والبريطاني - 
التر كى من جهة أخرى . وكان من نتيجة الصراع أن تنازلت فرنا عن الموصل 
مقابل سحب قواتيا من مناطق الإنتداب الفرني . ويلاحظ أن تركيا البوم تضم 
لواءين وأحد عشر قضَاءً من جموع الألرية الثلائة والأقضية الواحد والعشرين 
التي تألفت منها ولاية سوريا في العهد العئماني 1٠0‏ . 
نذأت مفاوصات الحدود بن هذه الدول مند مطالع عهد الانتداب. وأمرافكت 
عدة اثفاقيات بهذا الخصوص . وحتى عام ١978‏ كانت مألة الموصل لا زالت 
دون حل حتى أرملت عصة الأمم لجنة خاصة لتخطيط الحدود بين العراق وتركيا 
على أثر مشروع إتفاق بين ترككا وبريطانيا تم نوقيعه بتاريخ (51 كانون الثاني 
.)١ 6‏ تضمن الشروع ١5‏ مادة شددت على الجوانب النالة : 
- تخطط الحدود بين تر كيا والران ررك اال ا لدبت 
- تعتر ف تر كبا اعترافاً كاملة نتحدود العراق المتفق عليها وتتنازل عن آية أطباع 
إقلمة في أراضها, 
- يمنح إمتياز بترول الموصل لشركة انكليزيه . 
- الاتفاق على مرور خط أنايب الترول من الموصل إلى المتوسط عبر الأراضي 
التر كية لقاء مبالغ ماله سنوية يتفق عليها وتدفع للخزانة التر كية . 
- منح شركات إنكليزية امتباز مد خط حديد بطول ثلاثة أللاف كم داخل 
الأراضى التركية . 
- منح شركات انكليزية إمنباز تطوير المرافىء التركية. 
- التنويه بأن بريطانيا تشدد على ضرورة ضم الموصل نهائيا إلى العراق . 
)١8(‏ عد الكري غرابه. و سوربا في القرن النامع عشر ٠...‏ ص 4١ - 2١‏ , 
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- برل يجلس عمة الأمم. بناء على طلب بريطانيا. بعثة لتخطيط الحدود 
النهائية بين العراق وثر كيا . 

- حل مشكلة السكان في مناطق الحدود بنقل مبادل للكان بين القرى الحدودية 
من يرغب في ذلك . 

-اجار البدر على الاستعرار النهائي في أراضي الدولين '"' . 


لدينا الكثير من الوثائق حول مخطط الحدود بين الكيانات السياسية الحديئة في 
ظل الانتداب., فيا بها من جهة. ومع ابلدان المجاورة من جهة أخرى . وهذه 
المألة بحاجة إلى دراسة متقلة . لذلك نشير هنا إلى عناوين بعض هذه الاتفاقيات 
نبعا للها الزمتي : 
إتفاق أنغورا ,ههه لتخطيط الحدود بين مناطق الانتداب الفرنسي وتركيا 
عام "359:5١‏ . 
- تخطيط الحدود بين سوريا وفلطين ‏ اتفاقة (“ شباط ؟؟5١).,‏ 
- اتفاقية الحدود بين فلطين وشرقى الأردن ‏ إتفاقية ١1(‏ أيلول +؟5١).‏ 
- تخطط الحدود بان التعودية ور فى الأرون 11 
- توسيع جدود فلطين باتجاه اللبطاق وضم ممنطقة الحولة عام .١55‏ 


(19) براجم الملفان الكاملان حول هذه النقطة في الأرشبف الفرنسي: 
197 )6ك ١96‏ 65م ناولا .قممطاا-علءز5 .(1918-1929) ألهقعاغا .ظ عاعغد عم - 
(0*) حول هذه النفطة تراجع المعلومات الغنية جدأ في الأ رشيف العريطافيٍ خاصة الأر فام الثالية : 


.13306 .138401 .7947| ه78 37/١.‏ و55وا© 2.60.-8.0.م - 
49 وذ .903 ذووات .2.0 - 

8007 .903 21855 . 20م - 

- 5ععتام ,816 055 .0م‎ 1١8.١ ١2027.34. 

.1465 .19027 .21823 ملط 371١١‏ ؤ5ذوا© .©م - 

29 .8! دلظ .406 55وا© .5.260 -ه 

.0 هلة .686 1855© .5.0 - 

- 2.60. ©1055 967. 617 

- 2.0. 0255 811١ ه88‎ 
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- إنفاقة حسن الجوار بين لبنان وسوريا من جهة وفلسطين من جهة أخرى عام 
1. 

- تقم مقاطعة سنجار بين سوريا والعراق عام ا95١.‏ 

- تخطط الحدود الورية ‏ العراقة /ا597١.‏ 

- تخطيط الحدود بين موريا وشرقى الأردن /9؟95١.‏ 

- تفيت خدود شرقى الأردن والاعتراف بها كدولة مستقلة في ظل الانتداب 
البريطاق 1992 2 

- تخطبط الحدود بين العراق وفلسطين من جهة. وسوريا من جهة أخرى ( ١+1‏ 
١9#‏ ). 

- تخطط الحدود التركة ‏ الورية ١891589(‏ و998١).‏ 

- تخطيط الحدود التركية ‏ العراقية ‏ الورية .)١5919190(‏ 

- إتفاقبة مقترحة لرسم الحدود بين العودية والأردن وضم العقة ومعان إلى 
الأردن 576 .١‏ 

- إتفاقبة (/ا نيان ١950‏ ) لرسم الحدود بين العودية والأردن. 

- إتفاقية حن الجوار بين سوريا والعراق )١5595 -195١(‏ ثم -1١90(‏ 
55 )2 

- تخطط الحدود بين الأردن وسوريا .١951/‏ 

- مألة واحة البريمي والمناطق المتصالح عليها بين العودية والكويت والعراق 
والتي لا تزال موضع نزاع حتى الآن 7" . 
ببرز هذا العدد الضخم من الوثائق الدبلوماسية أن مألة تخطيط الحدود كانت 

نتجدد سنويا بسب النزاع بين القبائل من جهة, والحدود المبهمة من جهة اخرى. 

خاصة في المناطق الصحراوية . ونشير بعض الوثائق السرية إلى رفي زعراء البدو 

امارة شرقي الأردن وريط النزاع بصراع البيت العودي مع البيت المهاشمي . 


( ١؟)‏ مفاطهج .8.5 مه .118-141 .2.8 .1939 معناول شولم برملطوى السوكه جلدم 1 - 
125-149 .2.8 .1978 304086م1آ .معام + لتتع طهعة تلعفأاونة 4ه وواواغه عطته 
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ففي نقرير سري للخارجية البريطائية بتاريخ (58 كانون الثاني )١95+‏ 
ب كد المعتمد البريطاني على الحقائق التار يخية التالية : 


«نشير تقارير الكولونيل كو كس :ون والكابتن غلوب (طنا© حول قيام 
شرقي الأردن أن أمراء تجد ما زالوا يرفضون وجود هذه الامارة. فمنذ توحيد 
جد بانت للأمير عبد العزيز بن سعود أطراع في شرقي الأردن. وقد حاول في 
سنوات ١95١(‏ حتى )١9714‏ ضمها بالقوة إلى إمارته فإستخدم لذلك منة 
ألاف رجل لمحاصرة معان. لكن القوات الانكليزية منعته من ذلك وأنذرته 
بأو خم العواقب . واستمر النزاع حول منطقتي معان والعقية بين السعودية والأردن. 
وقد تمركزت القواث البريطانة في معان والعقبة ترافقها بعض قوات القبائل 
النابعة للأمير عبد الله ومنعت القوات السعودية من الدخول إليهما. ولا زال إبن 
سعود يقدم الااحتجاج تلو الااحتجاج للمعتمدية البريطاته حول حقه التاريخي . 
منذ ايام العثبائيينء بهاتين الملطقتين. ووصلت العلاقات الاردنيه ‏ السعودية إلى 
حافه الحرب في خريف 2.١470‏ ققد احتل إبن سعود الجرف. في وادي سرحان, 
في حين تمركزت القوات الأردنية في الكاف. وكان هدف إبن سعود من ذلك 
اقامة حدود واضحة بينه وبين كل من العراق والأردن. وتشير التقارير إلى تضرر 
معان كثيراً بسيب غزوات السعوديين المتواصلة ضدها ه. وينصح المعتمد البريطاني 
بضرورة اعتاد سيامة متوازنة بين العودية والاردن حتى توى مالة معان 
والعقبة بالطرق الديلومامية '"" . 

لذلك ترسل بريطانيا مندوباً مفوضاً لمقابلة الأمير العودي تكون الرمالة 
المهمة التالة من كمارها : 

« من عبد العزيز بن عبد ال رحن الفيصل آل سعود 

إلى مندوب صاحب الجلالة البريطاتة ووزيره المفوض. 


(؟؟) 1[ غععام 516 ©١355‏ .55.0-1.0 - 
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و جواباً على كتابكم بموضوع حدود الحجاز شرقي الأردن, أخذنا علياً بأن 
حكومة جلالته نتمك بموقفها ولكننا نجد أنه في الظروف الحاضرة؛ لا يستطاع 
تسوية هذه المألة نهائياً. غير أنه نظراً لرغبتنا الأكبدة في المحافظة على العلاقات 
الودية القائمة على روابط الصداقة المدينة نود أن نبدي لفخامتكم رغبتنا في 
المحافظة على الحالة الحاضرة لي مقاطعة معان العقبة ونعد بأن لا نتدخل في أمر 
إدارتها حتى تمح ظروف مناسبة بتوية هذه المألة توية نهائية» "© . وبالفعل 
نمت التوية انهاه بتنازل العودية للاردن عن مقاطعة معان العقة بناء عل 
رغبة الادارة البريطانية . وهناك عشرات الهاذج المشابهة التى تؤكد أن رمم حدود 
الكانات الياسية في مناطق الانتداب » سواء الحدود الداخلية فها بينها أو الحدود 
مع البلدان المجاورةء قد تمت بفعل الارادة الإنتدابية وحدها. وكانت مسألة 
الامكتدرون في نهاية عهد الانتداب أحد أبرز هذه الناذج وضوحاً. فقد تنازل 
الانتداب الفرنبي. في ظل تدابير شكلية وإشراف عصة الأمم على استفتاء 
للكان. عن منطقة الإسكندرون بكاملها للأتراك. 


كانت التجزئة الاستعيارية للمشر ق العرلي واحدة في جوهرها لكن مظاهرها 
منوعة تبعاً للركائز الداخلية التي إمتندت إليها وأبرزها : الركيزة العرقية. 
الركيزة الطائفية ‏ الركيزة البدوية , والكيانات السامبة كمحصلة عامة هذه 
الر كائز مجتمعة !6" 

وكانت الشركات الفرنية والانكليزية والأميركية, لا سها النفطية منهاء 
المقرر الأماسي في تخطبط حدود الجزيرة العربية تبعاً لمناطق امتيازاتها وحقول 
انفط التي تيطر عليها. ويلاحظ بوضوح أن بريطانيا كانت تنوب عن زعاء 
القائل في مخطط الحدود الجغرافة بحيث تملس إلى طاولةالمفاوضات حول 
الحدود بعثات عربية بامرة ضباط أو سياسيين إنكليز يمئلون مصالح الشر كات 


(؟؟) 22-1932 أ تزع ه10 موث أعععه5 - 150 ععنام 6ق قذهلكء 5.0-5.0.م - 
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الرأسبالة العالبة. أي أن الشر كات العالمبة, خاصة النفطية منها. هى التى رسمت 
للعرب حدود إماراتهم ومشيخاتهم وكياناتهم الباسية منذ الحرب العالمبة الثانبة 
حتى مطالع العقد الايم من القرن العثرين . 

فاللطات البريطانية والفرنيهة قامت بتخطيط الحدود النهائية بين العراق 
وسوريا وقلطين وشرقي الأردن والعودية**'. والسلطات البريطانية رسمت 
الحدود الكهائية بموجب اتفاق (0 شاط 4988 )١‏ بين المملكة العربة العودية 
وقطر وأبو طبىي ودلي والشارقة ورأس الخيمة وسلطنة مقط وعمان وبلاد 
حضرموت وغيرها من المشيخات والأمارات الواقعة في الشرق والجنوب الشرفي 
من الجزيرة العرية 7" . واللطات البريطانية رسمت منفردة حدود القبائل 
وأماكن تواجدها وانتقاها وتبرز الزعراء الموالين لحا لا سما زعباء القبائل الكبيرة في 
عجيان والمعاطي والكوفة والنفوذ والامارات وسواها. ورسمت كذلك الحدود 
النهاية بين العودية واليمن والصحاري المجاورة تبما لإتفاقية (4؟ نيان 
6 © وحدود السعودية مع شرفي الأردن ومسقط وحضرموت. وباتت قبائل 
بنو رميفان وبنو ثافف. وبئو عبيدة, والمردة., واطهام. والدهيان؛ وبنو عبيدى 
والقراب , والناطري. والفلان. والخرزي . والمهرا ؛ والزباني. والراغدي. 
والمره. ووادي حارم ٠‏ وزعباء المناهل. الأكثر نفوذا في المنطقة. وتم توقيع 
اتفاقيات منفردة بين اللطات الانكليزية وكل من زعباء هذه القبائل والحكومات 
المحلية المدعومة من الاانكليز ببدف دفع القبائل إلى الاستقرار وجعل المتمردين 
يواجهون حلفا كيرا من زعباء القمائل الموالية والمحكومات المحلية واللطات 
البريطانة 79" , 

كانت اليامة الانتدابية. خاصة الانكليزية منهاء تطرح دوماً مألة ضبان 
حدود الآمارات والمثشيخات التي برزت إلى الوجود بدعم إتكليزي ماشر . وظلت 


(0؟) 4 ©#ععام ٠‏ 30 نط .1ل8 5ك5وات) 6.-5.8.0 - 
(5؟) 1935 ]ت ل عناملا .30 مام .905 055 6.-0. 5.8 - 
(ا؟) .219 ملز .905 ذ5كقنت 0١.60‏ .ه.م - 
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هده الاسه معتمدة طلهة فترة الوجود البريطابي في المشرى العربي وظهرت 
نتائجها الملمومة بترسيخ عثيرات الإمارات والمثشبخات التي لم يكن بالامكان 
قيامها لولا الدعم الاانكليري المباشر . 

ويلاحظ أن اللطات البريطانية كانت تدفم مشايخ البدو إلى إعلان دويلاتهم 
أو إهاراتهم ثم تارع إلى دعم هذا المطلب. وهناك عشيرات الأمثلة على ذلك. 
نفى عامى )١957-1١47557(‏ تؤكد التقارير السريه البربطانية على عزم كل من 
السعودية والعراق على ضم الكويت والاحل المجاور إلى أراضيها. فتسارع 
اللطات البريطانية إلى اللأعلان عن ضرورة تخطط الحدود بين كل من الكويت 
وجيرانها وترسل البرقيات المتعجلة إلى ملكي اللسعودية والعراق بضرورة 
الاعتراف باستقلال الكويت. كرا توعز إلى معتمديها وعساكرها بإظهار الحد 
الأقصى من القوة لدعم اسنقلال الكويت عن جيرانها . وسرعان ما تتراجع 
حكومتا العراق والعودية عن المطالية بالكويت . فالعراق بو كد على علاقة حسن 
الجوار والصداقة بين كل من العراق والكويت والأردن والسعودية. والسعودية 
توقع اتفاقية حن الجوار في ١1(‏ نيان 4507 )١‏ تعترف بموجبها بالكويت 
كدولة متقلة وذات مادة معترف بها دولا 0*. إن تجزئة المشرق العرلي إلى 
كبانات سياسية صغيرة وإمارات ومشيخات ٠‏ معترف بها دولياً » تشكل الركيزة 
الأسامية للياسة الانتدابية في هذا المشرق طيلة النصف الأول من القرن 
العشرين . واذا كانت الطائفية فاعدة للتجزئة في موريا ولان. فاإن الداوة 
النفطية شكلت القاعدة الأكثر اتاعاً للتجزئة في الجزيرة العريية . 

نموذج الكريت ليس فريداً بل هناك نماذج قطر وعبان ومقط وحضر موت 
ومواها من الامارات. نمة وثائق كثيرة حول ظهور هذه الاامارات والمشيخات إلى 
الوجود ككيانات ساسية : متقلة ٠‏ بدعم مباشر من الانكليز . ولدينا وثائق نشير 


(م؟) .57 عنعام ,49 هلط .905 ؟وم018 8.0-8.0.م - 
للرة قاطوكمة ادلبنهد رءعسعغط برعوروضلوات؟ هه لته تاتكلدةلء2 5ه لإأأوع1» 
ص1أأوع انآ 


يرن 


الى عجر الملك السعودي عن تجاببة الرغة البريطانة في إقامة هذه الكيانات 
فتضمن رمائله تختلف التعابير العاطفية التي تنظهر مدى اللوعة المقرونه بالعجز عن 
نلك الواجهة مع الانكليز . فبعد إجبار الملك السعودي على الاعتراف بالكويت 
ككيان سيامبي عام ١957‏ وضم منطقة الايلة إليها. يكتب الملك السعودي إلى 
المعحمد البريطاني بتاريخ ٠(‏ اذار 99 )١‏ يقول: ه ... لقد فصلت الأدوار 
النار يخبه للعلاقات التي بيني ويين الحكومة البريطانية و كلها مواقف بجامله وثيات 
على الصداقة من بخانى 1" .ومن الجانب البريطاني في بعض الأحيان. ولكن الذي 
رابتي ني نفسي و كدر خاطري كثيرأ ومس كرامتي الممألتان الآنبتان: 

. مألة حدود قطر وعران وسواها من إمارات الخليج‎ ١ 

+ - مألة التجارة والتقل البحري . 

فأما عن المألة الأولى. قإن هذه الملاد بنفها كبا تعلمون كانت تحت سادة 
اجدادي وكانت حتى عهد جدي فيصل تؤدي اثاوة منوية حفظا لعلاقة التابع 
بالممبوع. ولكن حأ بامتمرار صداقننا مع الحكومة البريطانية ومع الأمراء 
المذ كورين الذين تربطهم بنا روابط قديمة اعترفا بمراكرهم ف خلج فارس 
وإماراتهم واحترمنا ما بنهم من معاهدات مع الحكومه البريطانة . ولكن ما كان 
يخطر ياي قط أن يكون هذا سبأ لأخذ قسم من أراضينا ونممها إلى تلك الحدود 
في الوقت الذي يعترف فيه الجميع بأن ما نتمتع به هذه الأماكن من الام إنما 
الفضل قيه لله ثم لناء ولس من المعقول أن يكون هذا الضفغط لشك فينا أو ريب 
في نيتنا أو صداقتا أو رميا بالطمع في أرض هي لنا فإن من يطمع لا يطمع في 
جل أو خور بل يطمع في بلد عامر آهل بالكان. والذي يهمنا هو المحافظة على 
كرامتنا والدفاع عن حقوق رعايانا وعشائرنا. أما مألة التجارة. فإني أعم أن 


(9؟) بذ عام ١4-1‏ كان ابن سعود بأمر قائله والقائل المتحالفة معه بالوقوف مد الأتراك ودعم 
فاة البريطانية في منطقة الخليجج العربي. 
2.5 ,14 م+معجأم 29 ولط .496 555ا) 2.8.0-5.0 - 


يفنل 


موانىء الخليج الفار سي التي نقل أهمية عن موانىء تمر عليها البواخر وتنقل الها البضائع 

وأنواعالمتاجر وأنا الذي أعتمر نفياقدم اصدقاء بريطانيا وا كبر العرب . أصبح تحت 

رحة الكويت أو البحرين . و كلا اثير ا موضوع قيل إن هذا أمرراجع إلى شر كات 

الملاحة. ما كنت أعتقد أن الأصدقاء يعاملون بعضهم بهذه الصورة القاسية. اف 

والحمد لله منحني الله وبلادي من القوة ما ليس للكويت والبحرين وأبو ظبي 

وغيرها فلإذا تمر البواخر على هذه البلاد وتحرم بلادي من أن تمر عليها 

البواخر 0.9" , 
نعتبر هذه الرسالة ذات أهمية خاصةلأنها تشير إلى جملة حقائق تار يخية منها : 

- ان ء الصداقة التاريخية , التي تثير إليها الرسالة لم تمنم البريطانيين من إضعاف 
ابن معود وحرمانه من مناطق جغرافية كانت تخضع لأجداده. 

- ان الأسرة العودية شار كت فعليا في إبراز مثيخات الخليج التى تمه رسالة 
الملك السعودي بالخليج الفا رسي . فشيوخ الامارات اقاموا صلات ماشرة مع 
السعودين عل أساس اعتراف هؤلاء بمناطق نفوذهم. 

- إن استمرار هذه المشيخات والاامارات على قد الوجود ونحوها إلى كيانات 
حديثة كان بتشجيع مائر من الاتكلز . فالمعتمد البريطاني البد يولارد 
0ه يكب معلقا على هذه الرسالة إلى وزير خارجيته السير إبدن «عك5 
قائلاً: + إن اعتراف إبن معود بمثايخ الجزيرة بشير إلى أن البب في ذلك 
ليس رغبه الذاتية بل صداقتهم الثابتة لبريطانيا وتحالفهم الدائم معها .0" 

- إن اللطات البريطانية كانت شديدة الحرص على حر مان العودية من الموانى» 
الحرية وإبقائها قوة صحراوية كبيرة داخل الجزيرة العربية. 

- إن الشركات الأجنية. وتمى الرسالة منها شركات الملاحة. لعت دورآ 
بارزا في عزلة السعودية عن العالم الخارجي عبر الموافيء البحرية. . 


(؟) ]4 عععام 33 ملا ,905 وذوكت ©0-8.6.ه8.م - 
م 4 ععمام 33 10-300 - 


ارفل 


أدى الضغط البريطانيٍ على السعودية إلى اعترافها بإمارات ومشيخات الخليج. 
والطريف أن بعضى الوثائق تنبت كيف أن الانكليز كانوا يبروزن للحكام 
السعوديين أن بعض مناطق الجزيرة العربية كقصر -لموى. وجبل نكش. وآبار 
سفوك., ومناطق السبخة وسواها لم تكن تاريخياً مناطق سعودية استتادا إلى كتب 
الر حالة الاتكلير لا سها كتاب بر ترام توماس 7802885 86:18 المسمى ٠‏ العربية 
العدةه «ااءم هاطوءة . إنه من نوع المحزن المضحك أن يحدد الاتكلرٌ للعرب 
ارض العرب استنادا إلى كتب الرحالة الانكليز . ولا تنفع « الصذافة التاريخةه 
بين حكام العودية ومواها من امارات ومثشخات الخليج. فاماس العلاقه يقوم 
على مصالح استعباربة ماشرة في المشرق العربيٍ اشارت إلها جريدة التاعمز و6:م1 
اللندنة صراحه في (/ا١؟‏ آذار )١9739/‏ بالقول: « يدو ان وراء تمك الحكومة 
البر يطانة بالمناطق المتنازع علها بين العودية وجيرانها نفوذ شركة نفط الخلبج 
/301ع019© 6انان وؤاوعء5 الى نالت امتيازات نفطة واسعة في تلك المطقة وعللى 
حدود اليمن. وأن المعتمد بولرة للؤانهه عل صلات وثقة بأصحاب هذه 
الشركة '""!. وتنتهى الأزمة بإقرار فؤاد حمزه. ممثل العودية. بالحدود التى 
رسمها الفاط الانكليز بين العودية وكل من الأردن والكويت والإسارات 
والعراق. وتنشر عشرات الخرائط التي وضعها هؤلاء الضباط لنصبح الحدود الثابنة 
التي رسمها الانكليز للعرب في جزيرة العرب""" , 


(») 410/41 ععمام 53 ملزنوعل] - 
(عم) .98 .53 ,22 هلز 905 وذواء ©. .0 هرم - 


١ 


ع ناج المي اشيج الي 
جاه َالَو يخ بدي الشام 


تعريف ببادية السام وقبائلها 

في أواسط القرن التامع عشر كانت قائل ٠‏ عنيزة» الكثيرة العده نتقر في 
بادية الشام بين الولايات السورية والعراقية وأشهر فروعها قبائل الرولا . وقبائل 
الشئر؛ وقائل المنتفق . وقبائل الفدعان. وقبائل الحدال, وقائل الجدعان وغيرها 
من القبائل التي استقرت قرب المدن السورية والعراقية الكبرى خاصة حلب 
وبغداد والموصل"'!. 

بادية الشام منطقة صحراوية واسقة حتصل بالحدود السورية والعراقية و-حذدود 
شرقى الأردن والمملكة العربية العودية والكويت . وهى تنقسم إلى ثلاثة أقام: 


البادية الشيالية ومر كرّها الرطبة. 

- البادية الجنوبية ومركزها للليان. 

الجزيرة شر قي الفرات ومركزها الحضر , 

ويقسم البدو المنطقة الصحراوية الكائنة عْرب الفرات إلى خة أقاءم'" : 
الودبان: وهي أوسع المناطق وتمتد من حدود وريا غربا إلى وادي الخر شرقا 
ونكثر فيها الأودية وأشهر عشائرها قبائل عنيزة وشمُّر . 

الحباد: وهو قفار موحشه تمتد من جنوب تدمر حتى المفود , 


الحجرة: وهي منطقة صخرية تمتد من وادي الخر إلى وادي الدير . أشهر 
قائلها شمّر وقسم من قبائل الضفير والدهامشة والغنامة. 


الديدبة : و تطلق على الماطق الكائه بين الكويت ووادي الدير . تنرّها عادة 
عشائر ٠‏ الضفير » وعشائر الغنامة . 


- م «..1©8 هق تلصفع له وعناكما ماأسمقعظه اأنباه غمدنم بزلم‎ 150-11 1١0) 


(؟) عبد الجار “لراوي والاديةهى بغداد وؤةو كن مفحات ؟69-1. 


١اك‎ 


الرحاب ؛ وهي الماطقة الكاثنة بين خط العيون وحدود الألوية المجاورة. 
أبرز عتائر البادية هي التالية: 

.ةرلُع-١‎ 

" الضفمر . 

؟ - عشائر شمر وأكثر هذه العثائر تكن الجزيرة الفراتية . 


عشائر ٠‏ عيزة» مترحلة تقتني الابل وقليلاً من الخيل والغنم. و كان زعراؤها 
يتقاضون رواتب مالية من اللطة المر كزبة العنانية . وهي كثيرة الفروع وتنتشر في 
العراق وسوريا وشرقي الأردن والحجاز. أبرز الفروع والطون والأفخاذ: 
العمارات . وفتى عبد. والدهامثة , والجبل , والميازع . والدهران. والمطارفةء 
والثملان, والصقور. واللكة. والفدعان. واللاطين . والويلمات . والعارات . 
والجدعان , والولد , وفتى ماجد , والجلاس. وبئو وهب ومواهم. قائل «عيزةه 
هي أضخم قائل الادية وأكثرها عدداًء أما شبائل الضفيرء فهي من القبائل 
المهمة في الادية الجنوبه. لكنها لا تملك موى الاابل ولا تخصصات من اللطة 
المر كزية لزعراء العشائر فيها. أبرز فروعها وأفخاذها : الويط وهم رؤساء الضفير 
وادتماء والعيد. والجواسم, والمااميرى والدرعان. والروارع. وبني حن. 
والطلوح. واللطان., والعمدة وسواهم. ويقدر تعداد ببيوتها في مطالع القرن 
العثرين بحوالي ٠٠٠١‏ ببت. اما قبائل شمر فهي قسيان: 


. شير الجربا: ومراطتها بين دجلة والقرات والخايور‎ ١ 


؟ - شمر الطائي: في لواءي الكوت وديالا في العراق. وهذه القبائل نركت 
ابداوة في مطالع القرن العشرين وتحولت جاهيرها إلى مزارعين. 


هذه القائل امتداد داخل الجزيرة العربية خاصة قبائل منطقة حائل. أما 
فروعها وأذخاذها فأبرزها: آل جمد , السرحة, الباشات. الخرصة . سنجارة» 


يفنل 


الدرة , الجزعة , الأسلمء الصايح . الثابت . الفداغة, العفاريت . المبحي وسواها. 
ويقدر عدد بوتبا في مطالع القرن العشرين بأكثر من ١٠‏ الف ت151, 


''؟ وبدو عراقيين أو معصودبين أو اردئيين في 


إن حصر الكلام على بدو سوريين 
بادية الشام يبدو متحيلاً . فحدود هذه الدول هي ححدود حديئة ترقى إلى أواخر 
الربع الأول من القرن العشرين., في حين استمرت القبائل البدوية في ترحاها لا 
تعترف بهذه الحدود « الاقلمميةه المعترف بها دولياً. فقائل شُسّر مثلاً كانت 
ننتشر من إمارة آل الرشيد في حائل إلى ألوية المراق وسوريا بنسبة ١0‏ ألف بيت» 
ثلناهم في العراق والثلث الآخر في بادية الشام السورية حيث مميت بشمّر الحدود 
وشمَّر دير الزور أو شمر الزور. 

تعتير قبائل الرولا أكبر القبائل العربية المترحلة في فترة ما بين الحربين العالمبدين 
حيث قدرت خامها بحوالي ه آلاف ببت ومواشيها بمثة ألف بعير وخة آلاف 
رأس عَم و١٠٠‏ فرس وهي تنرّل ما بين نجد والشام . خاصة في مناطق الجولان. 
وغوطة الشام؛ والحهاد . ومنطقة الخبرات. وجبل عنزة, والجوف ومواها. كذلك 
قبائل الفدعان المترحلة. وهي إحدى أبرز فروع عشائر «عنيزة» الكثيرة. وكان 
للفدعان أربعة آلاف خيمة يضاف إليها أكثر من إلفى خيمة من الأقرباء أو 


لو الواوي: المرجم الابق, صفحات 5١-1١51٠١6‏ ار4؟١ا-‏ 17569 
()) تراجم نقسيات سوربا الإدارية قبل الحرب العالمية الأولى ف 
1920 82:15 شعالى 83 هله 585004 قعلموع0 - 
12 قالقق2 «عاعو5 هلاه لالسلاوءاوط»ا ,)زا - 
- عبد العزيز عرضء «الاؤدارة العنهانية في ولاية سرريا ( 1811-1854 )0 . القاهرة 
1 
أحمد عزت عبد الكريم. د التقم الاداري لوريا في العهد العئهاني, حوليات كلية 
الآداب بجامعة عين شمس. المجلد الأول (أبار )١901١‏ 
- عبد الكريم غراية؛ «سوريا في القرن التاسع عشر ( ١81٠‏ 1899 )ء , القاهرة 
ككؤأل, 
- وجبه كوثراني. ه بلاد الشام: الكان رالالتماد والبائة الفرنة لي مطلع القرت 
العثرين ء» بيروت ١٠م94١.‏ 


هاا 


٠الولد‏ ه ويقدر عدد ابلها بعشرين ألف بعبر وعدد رؤوس العم لداما يتين ألفاء 
إضافة إلى ألفي رأس خيل و١ 0٠‏ بغل .وهي تقطن وادي الفراتء وتخفر الحرام » 
ووادي الليخ وتنتششر حتى الحدود التركية . وكثيرا ما توغلت بعض فروعهم نحو 
الداخل العراقى أو واحات نحد2!. 

ويلاحظ أن حجم البداوة المترحلة في سوريا كان لا يزال كبيراً في نهاية مرحلة 
الإنتداب الفرنسبي ومطالع الاستقلال الوطني في سوريا . 
بادية الشام (يأان الحكم العثماني 

يشير مصطفى الدباغ إلى أن غالية قبائل البادية الشامية تعود بنبها إلى أسد 
بن ربيعة وأن مواطتها الأصلية كانت في أواسط نجد وشيالي الحجاز وبدأت تحرج 
إلى حوران ووادي الأردن في القرن الثامن عشر . وحتى عام ١177١‏ كانت قبائل 
«عنيزة» تعد اكبر عشائر بادية الشام وتأخذ اموالاً وفيرة من ر كب الحج الشامي . 
وفي سوريا ننازعت قائل «عيزة؛ مم عشائر مص وحماه وفرضت عليها الخوة 
وتمكنت من الانتصار على عشائر حلب وأصبحت ميدة بادية الشام حتى وادي 
الفرات وأطراف العراق. تحضّر قسم من بطونها وبقي الكثير من فبائلها على البداوة 
خاصة قائل الرولا وقائل ٠ه‏ ولد على : وقبائل الذهامثشة وسواها. وإلى قيلة 
٠عنيزة»‏ تنتسب الأسر الحاكمة في السعودية والكويت والبحرين أي آل سعود وآل 
المباح وال خليفة 20 , 


القبائل الورية؛ في غالبتها . ققائل عربية وفدت ضمن هجرات متنالية من 
داخل الجزيرة العربية واستقرت في بادية الشام بين سوريا والعراق. ومنذ القرن 
الابع عقر نات بعض القبائل تتقر في مناطق ثابتة ونقم علاقات زراعية 
(6) عمر رما كحالة» ٠‏ معجمم القبائل العصربيةالحديئة:, دمشق 9]4١/ئلائة‏ 


جحلدات“/رصفصات 05) رالخ١5‏ ر 4١١‏ 
(1) مصطفى مراد الدباغ. والقائل العربية وملائثها فى بلادنا فلسطين :. يروت 64لاو 


سفحاث را 7ثىر١ا.‏ 


١ 


وقرى ومزارع بالاضافة إلى تربة الماشية. فقبائل ٠‏ الشاوية:ء.إحدى فروع 
عثائر ٠‏ البوشعيان ه قل امتقر تثت خلال هده الفترة على ضفاف نهر البليخ وبقي 
قسم ضثيل منها بمارس الترحال وأعبال الغزو والنهب . ومع استقرار هذه القائل 
ارتفعت مدا خلها الزراعة الثابتة وازدادت أعداد الماشية لديباء وكانت أسواق 


حلب من المراكرٌ الرئيية لع محصولا الزراعي ومواشيها. 


أما قبائل ٠‏ الولد » فكانت تقطن على ضفاف الفرات منذ القرن السابع عشر 
وتمتد ما بين قرية شمس حت الرقة . وفي المناطق الشر قية لهذه القبائل كانت تتقر 
قائل الأفاضلة على ضفاف الفرات أيضاً. 


لكن قبائل ٠‏ عنيزة ٠‏ كانت أقوى القبائل السورية منذ فترة زمنية طويلة. وقد 
انقرت فروعها الكثيرة بين سوريا والأردن والهودية والعراق. ومنذ أواسط 
القرن الثامن عشر أشار الائح الدامار كي ه نوهره الذي زار بلاد الشام في 
حدود ملة ١١4٠0‏ هجرية إلى قبلة ٠‏ عنيزةء بقوله: ٠‏ هي أكبر عشائر بادية الشام 
ولعلها أيضاً أكبر عخائر نجد أو الجزيرة العربية كلها وهي تأخذ أموالاً وفيرة 
من ركب الحج الشامي. وإذا ما نهب هذا الركب يكون فاعلوه حتّأ من 
عنيزة». هذه العشيرة في قتال دائم مع حكام هذه البلاد ولا مما مع والي دمشق. 
وقد نبيرا منذ مدة قافلة كبيرة كانت قادمة من بغداد على بعد يوم من 
دمشق..... وني تأكيد لرحالة سويسري بعد حوالي نصف قرن من شهادة 
الرحالة الدانمار كي أي عام ١5١1‏ هجرية, يقول بر كهاردت: وأما عنيزة فأكبر 
عشائر بادية الشام. وإذا جمعت مع أقاربها في نجد صارت من حيث العدد أكبر 
العشائر العريية طرا. وهى وإن كانت قد اعنقت المذهب الوهالي في حدود سنه 
8 هجرية لكنها ظلّت على صلات حنة مع الولاة العثمانبين بحكم الفوائد 
التي نستدرها من قوافل الحجاج . إلا انها إذا انقطعت مواردها من قوافل الحجاج 
سرعان ما تنقلب على أولتك الولاة وتنحاز إلى الوهابيين للإغارة على مغثارف 


وما 


الثشام... »'" . كانت العثائر الشامية تصف البدوية, كلها أو جلها. تدقع النوة 
الى عنيرزة. مم انتففت علها الواحدة ثلو الاخرى و تخلمت من نفوذها. واول 
العثائر التي صارعت عنيزة, ونخص بالذكر فرعها الأساسي العمارات. هي عشيرة 
العقبدات م تعنها عشيرة البوشمان. أمآ المشائر الصغيرة فقد استمرت بالمتضوع 
لعنزة خاصة عشائر اللهيبء والوهب, والبو خيس . والكيار , والغمور . 
والوجرادة, وأكثر عشائر ألوية دمخشق. وحوران. وجبل الدروزء وعجلون. 

وتؤكد الوثائق التاريخية أن قبائل « عنيزة» تعود بمواطنها الأول إلى أواسط 
نجد وشإالي الحجاز ومنها التقلت إلى بادية الثام فكنلت في براري حلب وحماه 
وحمص وتدمر ودمثق. وفي الجزيرة الفراتة في براري فضاء الرفة. وانتقلت 
بعض فروعها إلى العراق؛ وسميت «عنيزة الفرات والجزيرة؛. وفي العراق 
وسوريا انقمت قبائل «عنزةه إلى فروع متقرة كعيزة حماه وعنيزة حمص 
وعنيزة دمشق وعنيزة حوران بالاضافة إلى عنيزة العراق وعنيزة الحجاز. وأبرز 
فروعها: العبارات؛ والجل. والدهامئُة. والفدعان. والولد . والخرصة. 
والطبات . والأععدة, والأحسة, والرولاء والمحلف , والأيدة , والفقرا .و كانت 
قائل الرولا أكثر عشائر ٠‏ عنيزةء عدداً وأعظمها قوة وأوسعها جاهأ ونفوذاً 
لدى الحكومات المتعاقبة في بلاد الشام. كما أقام زعباء هذه العشائر ملات وثيقة 
بالمملكة العرييه العودية ولا سما بعد المصاهرات بين ال سعود وال شعلان. وحتى 
أواخر الحرب العالمية الثانية كانت قائل الرولا تمتلك أكثر من ٠٠١‏ ألف ججمل 
بالاضافة إلى الأغنام والماعز والخيول!*. 

واجهت السلطة المر كزية ,العثمانية .ومن بعدها الانتدابية. مألة بدوية غاية في 
الصعوية : كيف تتصدى للجاهير البدوية الكثيرة العدبدة والتى ثلتف حول زعمالها 


)() العقوص الموضرعه بين هزدرجئن في هذا المقطع مقولة عن أحمد وصفى ركريا د عثائر 
الشامء الجزه الثاني ص .5"٠6‏ 
(ه) احمد وصفي زكري ؛ المرجم السابق. صفحات +5 - 58 . 


ذما 


من قبائل « عنيزة »على قاعدة من النظيم القلٍ المئامك ؟ وبالتالي إذا ما قررت 
اللطة المركزية استخدام السلاح مد هذه القائل فإنها بحاجة إلى ألاف العاكر 
لقائلة البدو في عقر دارهم, أي في الصحراء . والنتائج العكرية غير مفمونة لا 
بل تقود إلى ا تزاف موارد الدوله وهدر طاقاتها . 
لذاء كان على الدولة العمانية اعتاد سيامة متعددة الجواتب منها : 
- امتالة بعض زعراء القبائل بالمال والسلاح وإغداق الألقاب عليها. 
- تاجبج الصراع الداخل الدائم بين زعياء الادية والعمل على إطاله امد التزاع 
بكافة الوسائل . 
- دفع بعض القائل إلى الاستقرار النهائي في مناطق ثابتة وإصدار سندات الطابو 
بتملكهم تلك الأراضي و تخويلهم حق الدفاع عنها . 
- ربط القبائل بالأسواق التجارية المدينية المجاورة. فقد كان البدو بحاجة ماسة 
إلى علاقات تحارية مم المدن كبا يتطيعوا بيع حواناتهم واستقدام اللع 
الضرورية لهم كالقمح والبن والدخان واللكر وسواها. 
- إنثاء مدرسة لتعلم أبناء زعباء البدو سميت م عشيرة مكتبى » في الآسنانة 
بيدف تعليم أبناء البدو بالإضافة إلى مدارس محلية لأبناء البدو. لكن المدف 
الابعد من مدرية الأمتانه هو ربط زعناء الدو بولاء ثابت مم اللطنه 
العثمانية, إذ كثيرا ما لجأ الحكام العثرانيون إلى وضم أبناء زعباء القبائل في 
قصور هم كرهائن لضمان تأمين سيطرتهم على البدو . 
وكانت النشيجة الماشرة لهذه الاسة أن استقرت بعفى عثائر «علزةه 
والشمر والبو شعبان في أواسط الجزيرة العربية وبادية الشام وأقامت علاقات ثابتة 
على الأراضي التي استوطنتها وتمتعت فيها باستقلالية شبه مطلقة . إذ لا تستطيع أية 
قوة خارجية إخضاع البدو إلا عبر زعبائهم بالذات. وكانت قائل شمر أقرب 
القائل إلى اليامة العنهانية . أما عشيرة ه الباع ه إحدى أهم فروع قبائل الرولاء 
فكانت تبطر على المراعى الممتدة بين مص وحماه ودمشق وتعتمد أساسأً على 
تربية الجرال . 


كما 


كانت القبائل السورية الكبيرة ف نهاية القرن التامع عشر تقطن منطقتين يفصل 
بها نهر الفرات: 

الأولى: قبائل شمر القوية تقطن الضفة اليسرى لهر الفرات وترتبط إرتباطا 

الثانبة: قبائل ٠‏ عنيزة» القوية أيضأ تقطن الضفة الينى للفرات وتمتد على 
طول المنطقة من نجد حتى ضواحى حلب في بادية الثام. ومندذ ١8617‏ كان زعم 
عشيرة و الجدعان, احدى أبرز فروع ه عنيزة ٠‏ وأكثرها غنى وقدرة على القتال . 
بقم علاقات ماشرة مع القنصل البريطاني في بوثهر ويطلب حماينه في حال إقدام 
العثانيين على إعلان الحرب ضدوالكا 

لقد انتهت المرحلة العثانية الطويلة في المشرق العرني باستقرار قائل عربة لي 
الواحات وعلى أطراف بادية الشام. وكانت أبرز العشائر المتقرة في سوريا عشيرة 
٠‏ العقدات ٠‏ بين دير الزور والبو كيال على الفرات . لكن اللطنه العثيانية لم تعتمد 
الة بدوية واضحة بل تركت للقائل حرية التملك في الصحراء ومنحتهم 
سدات الطابو الأرافها وم تحم اللطنة سوى ححدود الماطق المزروعة وطرق 
القوافل التجارية الصحراوية عبر نخافر عكرية. وكالت تعفى الدو من 
الشرائب ء ونادراً ما جبت منهم ضرببة المرعى , وأحياناً كثيرة تدفع لزعرائهم 
أموالاً وفيرة بقصد استالتهم. وأولى مظاهر اليامة الرسمية العثمانية لتوطين البدو 
في الولايات الورية تعود إلى عام ١409‏ حين اقطع والي حلب عشيرة « الفدعان » 
أراضي وامعة في ملطقتى السبخة ونبر الذهب. وأقام مخفراً عكري ثابتا في دير 
الزّور عام ١85١المراقية‏ تحركات البدو. وعام ١47١‏ اقطم والي حلب عشيرة 
الؤلْد ؛ أراضي زراعية بين حلب ومعرة النعران. ثم أخذت حركة استقرار البدو 
تمع في المرحلة اللاحقة حتى نهاية السلطنة العثانية . فنظراً للأملاك الكثيرة التي 
سطر عليها اللطان عد الحمد الثاني في الولايات السورية والتي قدرت بحوالي 
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اما 


ستة ملايين دونم حتى عام ,2'00١404‏ كانت تلك الأراضي بحاجة الى آيد عاملة 
زراعيه لزيادة إنتاجها. فعمد عبد الحمد إلى إسكان قبائل بدوية لي املاكه 
اللطانية وأعفاهم من الخدمة العسكرية, وأسلفهم البذار وأموالاً لشراء الأدوات 
الزراعية الضرورية . وأعفاهم من الضرائب مقابل استقرار هم وتحوهم إلى مزارعين 
في الأراضى السلطانية . 

ويلاحظ أيضأً أن الأمن الصحراوي كان معدوماً طيلة المرحلة العنانية الطويلة 
وسنئوات طويلة بعد فرض الانتداب. فليت هاك قوى عسكرية قادرة على 
مراقة تحر كات البدو ومنع تعدياتهم على سكان الأرياف والمدن المجاورة وقوافل 
التجار والحجاج . و كان لزعباء العثائر سلطات مطلقة. لا سما زعباء العشائر 
الكثير ة العدد . « لذا كان على مكان المدن والأرياف المجاورة للبادية دفع خوات 
كيرةلمؤلاء الزعياء اذا أرادوا لزروعاتهم البقاء وإلا اكتحتها مواشي البدوء 
ورعت زرعها. وحطمت أشجارهاء ونهبت غلالها ٠90,‏ . 

في أواخر العهد العثياني كانت السلطات البريطانية والفرنسية قد اسالت 
أعداداً كبيرة من زعراء القبائل في بادبة الشام. فقد جعلت الخار جية البريطانة في 
رأس أهدافها استالة زعراء القبائل بأية وسيلة لإضعاف الوجود العلماني في المشرق 
العرلي . ففي رمالة بتاريخ ( 7١‏ نشرين الثاني )١50‏ يكتب القنصل البريطانيٍ في 
الصرة إلى وزير خار جيته قائلاً : ٠لا‏ زالت قبائل الجزيرة موالية للعنانيين. وهي 
قائل صغيرة لكنها ذات نفوذ وفاعلة في نقل البريد وتموين المراكز التر كبة. 
لذلك تقدم لا الحكومة العثانية الكثير من المساعدات وتعفيها من الشرائب ». 
فجحب وزير الخار جية البر يطالي. البر أوكنور +ودمن*0 581 بالقول م علبك 
بالعمل الحديث لجذب هذه القبائل بأية وسيلة ممكنة وتقديم كافة المساعدات 
متايخهاء'”'' , 
)٠١(‏ مصطنفى الشهاني. ه بحث في أملاك الدولة ٠‏ , مجلة امثرفى ‏ +155. صفحات 2616 -215. 
)1١(‏ صلاح الدين عمر باشا. هأسالِب اللوطين.... مؤتمر القدس ١1930‏ الحزء الاي 

ص كم ؟ ., 
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فرض الانتدابات وتجِزئة البادية أرضأ وعشائر 
مع اندلاع الحرب العالمية الأول كانت القوى الاستعمارية الأوروبية, لا سيا 
بريطانا قد اقامت علاقات متبة مع زعراء القالل في المشرق العرني وابرمت 
الكثير من الاتفاقيات التى تربط الشيخ البدوي بعلاقات تبعة مع الانكليز . وقد 
استخدمت هذه الغاية كافة الوسائل لا ها الذهب لشراء شيوخ القبائل وضمان 
وقوفهم إلى جانب قواتها. لذلك لم تنفع تحاولة العثانبين تمتين علاقاتهم بشيوخ 
البادية خلال هذه المرحلة. حتى ان الشبخ نوري الشعلانء. زعيم قائل الرولا 
القوية . رد على طلب اللطات العثاتة بالاتفمام إلى حملئها صد قاة السويس 
قائلاً: ٠‏ دع الحكرمة العمانبة تفعل ما تثاء فلن أشارك في الحملة على مصر ولن 
أضحي بقبيلتي في سبيل العثرانيين. إن موطني هنا حيث تنزل قبائل : عنيزة ‏ التي 
أنتمي إليهاء ولن أغادر هذه المنطقة ولت لي رغبة في الدفاع عن غيرها ,957 . 
يوضح هذا النص المفهوم القلى للأرض وعلاقة البدوي بها. وهو يرتكز إلى 
الجحوات التالة : 
ارتباط البدوي بالأرض الصحراوية التي تشكل مصادر قونه وإنتاجهأي 
اقتصاد الرعى ‏ الماعيه وليست لديه أية مفاهيم حول الأرض الوطنية أو 
الارض القوميه. 
- العلاقة غير المستقرة باللطة المركزية وإظهار الاستعداد الكامل لعصاا في أية 
لحفلة إذا ما تعرضت مصالح القبيلة للخطر . 
- رفض البدوي القتال خارج حدوده الصحراوية إذ لا مصلحة له بتلك الحروب 
من جهة. وليست لديه الخبرة الكافية لخوضها من جهة أخرى. فحروب البدو 
صحراوية دوما ولا تتجاوز الصحراء إلا للإغارة على أطرافها الريقية والمدينية 
في حالات الجوع واتعدام الكل . 
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مما 


وما كادت الحرب العالمية الأولى تضع أوزارها حتى أفرج الفرنيون 
والإنكليز عن مخططاتهم الاستعرارية الي رسمت قيل الحرب وإبانها . ولم تكن مه 
حدرد بين الولايات الورية والفلطينة والعراققة وأراضى نجد وسواها لأن 
حدورد الولايات كانت مهمة وتشدل بامثمرار بموجب إرادة سلطاتة. فكان 
هذه المناطق يشتركون في تاريخ واحد منذ مثات السنين وهم لفة واحدة وعادات 
وتقاليد واحدة. ودين واحد في الغالب. ودورة اقتصادية واحدة, أي كل 
مقومات الوحدة الاقتصادية ‏ الاجماعية'''' . وكانت ججماهير الدو في بادية الشام 
وبوادي الجزيرة العرية تندرج في إطار هذه الوحدة كإحدى ركائزها الأساسية 
لأن قما كيرا من سكان هذه المنطقة كانوا يمنون إلى البداوة بصلات ماشرة أو 
غير مباشرة. 

كان من النتائج الباشرة للحرب أن أدرجت مناطق المشرق العرني التي كانت 
تابعة سايقا لللطةة العثيانة في لائحة الدول الي ستخقفع لنظام الانتداب. 
فنوزعت بين الانتدابين الفرنسي والإنكليزي وبدأت عمليات تخطط الحدرد بين 
مناطق هدين الانتدابين لرسم حدود التجزئة في المشرق العربي وإنشاء دويلات 
سوريا ولبنان وفلطين والعراق وشرقى الأردن بالإضافة إلى عدد كبير من 
الدويلات اتتي ستظهر تباعاً في شبه الجزيرة العرية . 

قل هذه المرحلة بسنوات طويلة تم ا نخراط المدن العربية المشرقية التي أقامت 
علاقات تعية مباشرة مع الرساميل الأوروبية لا سيا بعد أواسط القرن التامع 
عششير. وكانت بيروت وحلب' وحيفا ترتبط ارثاطا وثيقا بتلك الرساميل ونشكل 
أمواناً تجارية مهمة لتعريف منتوجات الغرب وتجميع المواد الخام التى تنمج في 
المشرق العرلي كبا تتم عملية شحنها إلى الموانىء الأوروبية. 

ورغم كافة جوائب الاختلاف بين الانتدابين الفرنمي والإنكليزي 


(4١1)اين‏ مفي : ٠‏ الوضع القلي 3 سورياة؛ رمالة باحسدر الجامفه الأميركية لي بروت - 
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والصراع للتفرد بالنفوذ في المنطقة كانت هناك ضرورات ملحة تجبر الفرنسيين 
والانكليز على التحالف الكامل لمواجهة المألة البدوية في المشرق العرلي منها : 

ضعف القوى العكرية الفرنة والبريطانة في المشرق العرلي في نباية 
الحرب العالمية الأولى. فقد اقتصر الوجود الفرنى على حوالي ألفي جندي بقيادة 
الكولوئل دي ياباب #موومةغام 26 وسيعة آلاف جندي بريطاني في العراق 
يضاف إليهم 08 ألف جندي من قوات المستعمرات”*'' . ولم يكن بمقدور هذه 
القوى تثبيت السيطرة الفرنهة والااتكليزية على مناطق انتدابها في مرحله تصاعد 
المد القومي العربي واندلاع الثورات الوطنية في سوريا والعراق وفلسطين خلال عام 
١‏ 

الحجم الهائل للشلح البدوي إبّان الحرب العالمية الأولى بعد أن أغدق عليهم 
الانكلز والفرنيون والعثانيون الاف قطع السلاح وملايين الطلقات في محاولة 
لاستالة زعياء البدو وججاهيرهم. فا تخفض سعر ميع اللندقية الإنكليزية إلى حس 
رات استرلنية. وهذا ما ساعد ججاهير البدو على تكديس آلاف قطع السلاح 
وصناديق الذخيرة. فكان يتعين على الفرنسين والانكليز اعتاد سياسة اللين مع 
زعباء البدو وتقدم المال اللازم لضمان ولائهم إبان الانتفاضات الوطنية في المدن 
والأرياف العربية المشرقية. وبعد القفاء على تلك الانتفاضات ارئدّت القوى 
العسكرية الفرنسية والبريطانية لتجرد ججاهير البدو من اللاح و تحمل زعباءها 
المسؤولة الباشرة لأية أعمال معادية لللطة المر كزية يقوم بها الدو . 


- الترحال المستمر للقبائل التي لا تعرف ولا تعترف بالحدود الجفرافية التي 
رممتها القوى الاستعبارية الخارجية . حدود القبائل هى حدود مناطق الرعى الى 
اعتادتها منذ آلاف السنين. لكن السلطات الانتدابية تحاول توضيح حدود 
سسيطرتها على الأرض» أي رسم حدود جغرافية تدخل جاهير البدو ضمنها 
وتتوزع على التقسهات السياسية التي رافقت ولادة الدول المشرقية العربية. 
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فاللطات الانتدابية ستدخل جاهير البدو قرا في دائرة الحدود والخضوع 
لقوانين الدولة التى يقطنوتها . وبالرغم من اعتراف هذه اللطات اتذاك بالقوانين 
العشائرية لحل نزاعات البدو . فإن المرحلة اللاحقة ستشهد اتخراط جماهير البدو في 
العلاقات اللطوية الماشرة للدولة التي استقروا على أراضيها واتخذوا إسمها فباتوا 
يعرفون بالقبائل السورية, والقبائل العراقية, والقائل الأردنية . والقبائل 
العودية... الخ . 

سعي اللطات الانتدابية إلى إدخال ججاهير البدو في علاقات الإنتاج التي 
تقيمها الشر كات الرأسمالة الحديثة والتي تضمنها قرارات الانتداب ومراسيمه. 
نقدا أنس النزشيون فنةاعلا شزون الائل د40 كدنك اسن 
الريطانيون هيئه مائلة انان تلك المرحلة . وأكانت المئات المتحدثة تتصل ماشرة 
بالفوضية العليا الفرنسية أو الانكليزية, وسنت قوانين عامة لادارة العشائر ببدف 
نقلهم من البداوة إلى الاستقرار النهاني عير مرحله انتقالة. فقد نصت المادة 
الخامسة من « قانون العشائر العام ؛ الذي أصدرته اللطات الفرنسية على ضرورة 
تجيل الدو في سجلات الأحوال الشخصية دون أن بفقدهم ذلك السجيل 
صفتهم القله. ونصت المادة 54 من هذا القانون على حق المفوض السامي قِ 
تعبين رؤساء العشائر . وهذه المادة تخالف صراحة كافةالأعراف والتقاليِد 
ابدوية. كدذلك نصت الادة 44 من القانون المذ كور بمنع نسجيل أراضبي الدولة 
بأسباء القبائل المترحلة إلا بعد موافقة الضابط الفرنسي الموكلة إله شؤون المشائر . 
أي أن اللطات الفرنية كانت تعى إلى ربط البدو الرحل بالأراضي التي تسجل 
بأسماء قبائلهم شرط الاستقرار عليها من جهة, وموالاتها للسلطة المركزية الفرنية 
من جهة أخرى7”" . 

بدأت اللطات الانتدابية الفرنية والإنكليزية تتخدم كافة الوسائل. 
الترهيب والترغيب . لدفع جاهير البدو نحو الامتقرار والاتخراط في علاقات 
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انتاج ثابتة تعود بالمكاسب المهمة للرساميل الخار جيه . وقد توسلت لمذه الغاية إقامه 

عدة مؤتمرات وإصدار عدد كبير من المراميم والقرارات أهمها ؛ 

- مؤتمر « القائمه للصلح بين القائل المتنازعة في المنطقة في ( نان 955 .)١‏ 

- مؤتمر ٠‏ دير الرّور » لإقامة الصلح بين قائلها في ( حزيران *5؟95١).‏ 

- مؤئمحر البو كيال: انظ العلاقات بين القبائل السورية والقائل العراقية في 
(أيلول 1؟5١).‏ وأهم القبائل المعنية ببذا الاتفاق قبائل شُمَّر السورية 
والفدعان في منطقة دير الزور والبو كمال من جهة. وقبائل شمر العراقية 
والعيارات والدلم من جهة أخرى . 

- مؤئمر آخر في ( ١١‏ تشرين الأول )١9+14‏ لتنظم العلاقة بين القبائل العراقية 
والقائل الورية. وعقد المؤتمر في تدمر وحضره عدد وافر من زعماء القمائل . 


هذه المؤتمرات وما أعقها أو مهد لا من قرارات ومراسي انتداية علاقة بتنظم 
شؤون البدو تؤكد بوضوح أن القبائل العربية في بادية الشام وبوادي الحجاز 
بدأت تنقم إلى فروع. صغيرة أو كبيرة. تتقر في مناطق ثابتة وتهل عملية 
ضطها والتحكم بها . فانقمت قبائل شمّر الكثيرة العدد إلى شمر سوريا وشمّر 
العراق. وشمر الأردن. وشمر الحجاز. وسواها. كذلك انقمت قبائل 
عنيزة » وانقسمت فروعها: ٠‏ الرولا ؛ ٠‏ والفدعان » وه الولد ه وسواها إلى فروع 
ساعة:فى الصعر النثرت بان في أرجاء وانعة من المشرق الفزق:وأصيت 
الوحدة القلية السايقة بضربات قاتلة أدت إلى افمحلاها وزواها نهائياً. 


وكان للقرارات والمراسي البريطانية والفرنية الأثر الحاسم في دفم جماهير 
الدو إلى التوطين والاستقرار والانخراط من حدود التجرئة الامتعمارية التي 
رسمها الانتداب للمشرق العربي . وكانت تلك القوانين تتدرج من اعتّاد أسلوب 
اللين والرشوة لزعاء القائل في البدايه إلى العنف والقمع العسكري بالطائرات في 
المر حلة اللاحقة. أبرز تلك المراسيم والقرارات : 
- القرار الفرنسي رقم ٠٠١‏ الذي أصدره الجنرال ساراي عام 418 ١‏ والقاضي 
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بتخويل الضباط الفرنيين العامليئ في ٠‏ الميئة العليا لشؤون القبائل ه صلا حيات 
مطلقة بقمع أي تمرد قبلي وحق التدخل المباشر في شؤون القبيلة"". 

القرار رقم ١47٠‏ الصادر في (83 أيار )١9854‏ والقاضي بتنظم المحاكيات 
بين البدو على أساس الأعراف القبلية لكن النزاع بين البدو وسكان المدن 
والأرياف يرفع إلى المحام العامة أي جر البدو إلى المثول أمام المحام الرسمية . 


القرار رقم 577١‏ لعام ١984‏ يحظر على البدو القيام بأبة أعبال تمت إلى الغزو 
بعلة تحت طائلة مصادرة الدولة لكل الحيوانات والومائل التي تتخدم في 
غملة الغزو. وقد وجه هدا القرار ضريه المة إلى واحد من ابرز اعمدة 
النظام القبلي القائم على الترحال. فعملة الغزو لم تعد تنعرض البدوي لملاحقة 
اللطة المركزية فحب. بل تهدده بمصدر قوته بالذات أي الجمل. ١‏ سفينة 
الصحراء » عند الدو. قمصادرة اللطة المر كزية للجرال أو الخبول التى 
تتخدم في الغزو تنرّع من يد البدوي سلاحه الأساسي .وكانت إدارةالانتداب 
تتشدد في تطيق القرار فتصادر خخيول وجمال الأقرياء إذا لم حظ بالفاعل حتىق 
تحبره على العودة والاستلام أو مواجهة غضصب زعاء القيلة. وكاتت القائل 
المئرحلة هي المعنية مباشرة ببذا القرار الذي يضع جاهير الدو المستقرين في 
مواجهة ماشرة مم ججاهير الدو الرحل فتسهل قيادة ادو الر حل ونصفف 
الرحل والمستقرين بعد إقامة تحالف مصلحي ضد القوى اللبدوية الغازية!ة' , 


اعتبرت منطقة الجزيرة الفراتية من الماطق المؤاتية تماماً لاستقرار الدوع 
وسرعان ما امتصت أعداداً كبيرة من جناهير القبائل المترحلة في بادية الشام بضغط 
ماشر من السلطات المركزية في سوريا والعراق. كانت عملية الاستيطان أو 
استنقرار الدو فيها قد بدأت مذ مئات النين. فقد استقرت قائل ه الو شعبان» 
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من رعاة العْنم في هذه المنطقة منذ مطالع القرن الثامن عشيرا*'2. وبالرغم من 
ترحاها الدائم كانت هذه القبائل تعود ني أوقات معية في اليف لتحصد 
المزروعات الخاصة بها ثما جعل العلاقة بها وبين الأرض التى تزرعها علاقة ثابته 
وأن كانت موسمة. فتطورت تلك العلاقة إلى استقرار كيه ثابت حين أبدلت 
الخيام بأبنية من الطوب أو الحنجارة. لكن فقدان القوى العسكرية لللطة المركزية 
جعل امتقرار القبائل عرمة اختلف أنواع الشأر والانتقام والعودة إلى الترحال . 
وني ظروف القوة كانت اللطلة المركزية تفرض الأمن وتحبي ضرائيها بانتظام من 
الدو . ولم تلِث قائل ٠‏ الفدعان ٠‏ القوية أن استقرت بدورها على ارض الحجزيرة 
الفراتية. ولم يكن اختلاط القبائل المتقرة أو شبه المتقرة وديا في البداية. بل 
كانت الصدامات الدموية طابعا مرا للعلاقة بنها مع مايرافق ذلك من عمليات 
الثأر البادل. لكن استقرار القبائل كان أكثر وضوحاً من جاهير الدو التي 
اتمرت على الترحال طلا للكلاأً ورعى القطعان. أما الزعباء فباتوا يقطون بيوتا 
خاصة بهم ولا يذهيون إلى الصحراء إلا في أوقات مناعدة. أي أن الزعامة 
البدوية باتت شديدة الحرص على مراقبة القاعدة الأساية للإنتاج أي الأرض 
والعمل الزراعي مع ضمان القاعدة الايقة اي الماشة. فتحول قسم مهم من الدو 
إلى مزارعين بعملون نحت إشراف قاداتهم الدوية السابقة وشكلوا مختلف فكئات 
المزارعين والمحاصصين, ثم تبلورت فتات العمل الماجور إبان مرحلة الانتداب اي 
بين الحربين العالمتين . 


ملاحظات ختامية 


كان من نتائج التجزئة الاستعمارية للمشرق العرلبي بعد الحرب العالمية الأول 
قام عدد من الكانات الاسية ذات الحدود الجفرافية ونقاط الجمار ك والبرلمانات 
والادارة والعاكر. أي كافة مؤسات الدولة الحديثة المعترف بها دولا والتى 
تسعى إلى الدخول في عصبة الأمم . ودخلت هذه الدول بعد الحرب العالمية الثانية 
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في هيئة الأمم التحدة كدول متقلة وذات سبادة ضمن الحدود التى رسمتها إدارة 
الانتدابين البر بطاني والفرنبى. فتوزعت بادية الشام على الكيانات الاسة النشأة 
حديثاً, وأقيمت لها حدود وهمية لصعوبة رسمها داخل الصحراء . وترتب على 
ذلك توزيع قبائل الدو فيها ونقمم مناطق الرعي والتنقل دون أن يدرك البدو 
مغزى هذه الحدود ضمن مناطق جغرافية اعنادوا الترحال عليها منذ مئات السنين . 
فقيت حدود الصحراء مبهمة كذلك المحوية السياسية للقبائل المترحلة . 

لكن سلطات الانتداب أقامت مراكز صحراوية عسكرية ثابئة لمراقبة تحركات 
البدو. ثم أجبرتهم على طلب الإذن عند الانتقال من منطقة إلى أخرى إذا ما 
كانت المنطقتان تتبعان كاتين سباسين منفصلين. كذلك أقامت حرماً خاصاً 
للمحراء يقوم في غالبته على أفراد من اللبدو بإمرة ضباط من الفرنسين 
والانكلبرٌ والضاط العرب في محاولة لعل ابدو يشار كون قمع إخوانهم بالسلاح. 
وصدرت القرارات الصارمة التى تمنع الغزو . منعاً بات تحت طائلة مصادرة كل 
الادوات والحيوانات المتخنمة ابان عملة الفزو . وفتحت الطرق الصحراوية 
الواسعة. وأنشى» جهاز خاص للاهتام بشؤون الدو في كل من مناطق الانتدابين 
الفرنسي والإنكليزي . وفمعت انتفاضات البدو بقوة بالغه واستخدمت مده 
أحدث الأسلحة من طائرات ومدرعات ومدفعية وأسلحة رشاشة. وحلت 
السيارات مكان الجيال في الانتقال عير الصحراء , 

ترتب على القرارات الانتدابية أن ضعفت الوحدة البشرية والجغرافية للقبائل 
في المشرق العرلي بعد أن نوزعت على الكيانات اليامية الجديدة. | تحولت 
الأنظمة الساسة المحلية في ظل الانتداب إلى قوى سلطوية تحبر ججاهير البدو على 
الاستقرار تحت طائلة استخدام العساكر المحلية والانتدابية لقمع القبائل المخالغة . 
وتعالمزان القوى الجديد فقدت الوحدة القله الابقة الكثير من دعائمها , وفقد 
زعاؤها بالتالي نفوذهم السابق. فتجزأت القبلة إلى وحدات قبلة متنائرة لم يبق 
لها من الوحدة اللسابقة موى الاسم. ففروع الرولا أو الشمّر أو ,الولده أو 
« الفدعانه أو ه اللهيب» وسواها بقيت تحمل الاسم نفه, لكنها تقطن في مناطق 
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متباعدة جداً عن بعضها البعض . هكذا توزعت القيادة السباسية للبدو على رؤساء 
كثيرين يرتبطون مباشرة باللطة المركزية لا برعم التحالف القلي الابق. وفي 
أواخر عهد الانتداب كانت السلطة المر كزية تمارس حق تعيين زعباء القائل بحرية 
كبيرة لم تكن تمتلكها في المايق. قفى عام ١5950‏ قامت سلطات الانتداب 
الفرنمبي بضرب وحدة عشيرة قبائل : البعة» المهمة وأصدرت قراراً اعتبرت فيه 
كل زعم فرعي لهذه القبلة بمثابة مختار للفرع الذي استقر في منطقة ثابة وجعلت 
هذا المختار المؤول الوحيد عن شؤون فرعه أمام ملطات الانتداب. 

كان من ثمار تلك القرارات أن القبائل المترحلة في بادية الشام بدأت تتقر 
نهائياً في مناطق زراعية وتقيم علاقات ثابتة على الأرض وتتحول إلى الاقتصاد 
الزراعى بالاضافة إلى تربية الماغية. لكن الملاحظ ان أعداد الجيال بدات تتقلص 
بشكل حاد لتحل مكانها تربة الأغام والأبقار . واتعت عملية التوطين بخطى 
متارعة منذ ١9٠٠١‏ إذ وزعت ماحات شاسعة من الأراضى المتروكة أو الخالية 
أو المشاع إلى العشيرة. ففى عام ١574‏ أعطيت عشيرة ؛ البعةه ألفي هكتار من 
الأراضي الواقعة شمال شرقي حاه. واستخدم البدو المضخات الآلية لسحب المباه 
من الفرات وري الأراضى التي استوطنوها. فتحولت أعداد كبيرة من جماهير 
عشائر عنيزة» إلى الاستقرار الكامل كرا أن بدو ه عشيرة الحديديين. كانوا 
يزرعون القطن على امتداد ماحات كيرة عام 595" , 

ومع تزايد انخراط المدن والأرياف المشرقية في علاقات رأسمالية تبعية كانت 
الحاجة تزداد إلحاحاً لربط المدن السورية والعراقية واللبنانية والفلسطينية والأردنية 
بعضها وباقي المدن المجاورة في الجزيرة العربية وإيران وسواها. ولم يعد بإمكان 
حركة الرساميل الا كتفاء بالقرافل النجارية التقليديه الى يقوم البدو بحراستها 
أحياناً ونهبها معظم الأحيان. فكان على اللطات الانعدابية.الفرئية 
والبريطانية , ضمان حركة التجارة عبر الصحراء وتوسيع شبكه الطرق والخطوط 


الشفقفق صلاح الدين عمر باشاء وأسالييب التوطين ولقاطن , ٠.‏ مؤعمر القد س مذو الجزه الكاني 
ص 9886. 
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الصحراوية الحديدية والتخلى نهائيا عن قوافل الجيال. وترافقت هذه التدابير مع 
ازدياد حركة قمع البدو الرحل وإجبارهم على الاستيطان أو الانزواء داخل 
الصحراء تحت إشراف ماشر من اللطات المر كزية وحرس الصحراء . ولم يكن 
أمام البدو سوى الاستيطان النهائي أو الاسسمرار في حناة البداوة والترحال ضمن 
شروط معيشة قاسية في مواجهة جفاف الصحراء من جهة وتدابير اللطات 
الانتدابية القمعية من جهة أخرى . بدأت أعداد كبيرة من البدو بالاستيطان نهائيا 
على الأراضي التي منحتهم إيَاها اللطة المر كزية شرط الاستقرار علليها 
واستصلاحها ودفع ضرائبها . وفي عام ,١99‏ اعتبرت عشيرة « شمر ه التي ترلي 
الجهال والكثيرة الترحال أنها استقرت نمائيا في الجزيرة الفراتية السوربة. كذلك 
استقرت عشيرة «الفضله التى تفم أكثر من ألفي خيمة في منطقة القنيطرة. 
بالإضافة إلى عدد,رآخر من عشائر حماه وحلب التي تحولت إلى التحضر وألغي 
قانون العشائر عن أفرادها بعد تحوهم إلى مزار عين يخضعون للقوانين المدية"" , 

وني عام ١407‏ وجهت الحكومة الورية ضربة مهمة إلى ابداوة عندما نلمت 
ملكية أراضي الموات. وهي الأرض التي كان البدو يدعون ملكتها . فالحقت هذه 
الأراضي بأملاك الدولة ومنعت تملكها إلا بقانون. 


بدأ اندماج البدو في جاهير المدن والأرياف في المشرق العربي يير بخطى 
منارعة بعد إججار الدو على الاستقرار تها لقرارات المرحله الانتدابة والمرحله 
الاستقلالة التي اعقبتها. ومع اندماج البدو بدأت عصيتهم القبلية تضمحل تدر يجبا 
ونذات عاداتهم وتقالدهم تتبدل بعادات وتقالِد الأرياف أو المدن التي 
سكنرها. لكن هذا الدل كان بطبئاً جداً. إذ حافظ البدو على الكثير من 
تتاليدهم في المناطق الجديدة التي استوطنوها لأن التغيير الاجتتاعي على هذا 
المستوى لا يتم بالسرعة ذاتها على مستوى الانتقال الكني من البادية إلى الريف أو 
المدينة وتبدل المأكل والمللس والممكن. 
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ومع نباية مرحلة الانتداب الفرنمي والبريطاني للمثرق العرلي كانت قائل 


الدو الرحل الذين يمثلون البداوة بمفهومها التقلبدي المعروف ونظامها 
القلي وأبرزهم قائل شمر وعنيزة. 

البدو نصف الرحل كالموالي والحديديين الذين يقيمون علاقات ثابتة على 
الأرض لكنها غير متمرة طيلة أيام النة. فاقتصادهم بات مزياً من 
اقتصاد الرعى من جهة والاقتصاد الزراعي الريفي غير الثابت من جهه 
أخرى . كرا أن ماشيتهم هي مزيج من الجمال والأغنام معا. 

البدو شبه المستقرين كقبائل الصخيرات والبقارة أي الذين أبدلوا 
الحيوانات المترحلة كالابل والأغنام بحيوانات الرعى كالبقر والجواميس 
وسواها. هذه القائل تقطن في بوت ثابتة لكنها لا تقم علاقات اقتصادية 
تقوم بشكل أساسي على الزراعة ولا زال اقتصادما قائما على الرعي ‏ الماشية 
ولس عل الزراعة فقط. 


بالاضافة إلى هذه الفئات الدوية الثلاث فإن هناك جاهير واسعة من البدو 
قد استقرت نايا على أراضي المشرق العربي ودخلت في خانة سكان المدن 
والأرياف. لكن الفروع البدوية الثلاثة المغار إليها أعلاه بقيت تشكل عشر 
الكان )١/6٠١(‏ في موريا في نهاية الحرب العالمية الثانية!"'. أيرز القبائل المترحلة 
في سوريا والتي بقيت تخضع لقوانبنها القبلية حتى ذلك التاريخ كانت التالبة: 


منطقة دمشق: قبائل الرولا . ولد على . الوالمة, الأشاجعه. البدور , الغياث . 


العبيد . 

منطقة حلب: الحديديون. الموالي , الشماليرن. القلبون,» والو خمسى.ء اللهيب » 
الوهب , الكيار . 
(1؟) بسن مغير. «الوضم القبل في سورباء ماجتير ‏ الجامعة الأميركية في بيررت .١19)1‏ 


ص 59 ., 


منطقة حقخص وحنتاة؛ البعة. بو خالد , الفواعرةٌ. العمور . 
منطقة الفرات والجزيرة ؛ الفدعان . الولد. الخرصة. شمر . 
السر دية . 


وتشير الاحصاءات الرممة السورية إلى أن الأرامبى الصحراوية التى كان 
البدو بتر حلون علها حتى عام ١53742‏ تقدر توشوون كتدفا قلا رول شد عبان 
مليون هكتار. وهي ماحة كبيرة جداً قياساً إلى حجم الأراضي الورية”" . 
كذلك كان للدو قانون خاص نشيرته السلطة المر كزية هو القانون رقم 5١‏ 
المادر في ( ١١‏ حزيران ١967‏ ) عن المجلس النياني الوري . ويعتر ف 
بالأوضاع العشائرية وأن رئيس العشيرة هو الذي يدير شؤونها ويمثلها لدى 
اللطات المر كرية بالتعاون مع المديرية العامة للعثاثر . ولا يحق للدوي اكاب 
المفه الحضرية تعالمذا القانون والمادة الادسةء إلا بطلب من صاحب العلا قة 
وبقرار يصدر عن المدير العام للعثائر بعد اقتراح رئيس الدائرة. كيا أن المادة 
النامنة من هذا القانون تخضم جميع أفراد العشائر. سواء أكانوا في البادية أم في 
المدن والأرياف. إلى قواعد العرف العثائري في جع علاقاتهم الحقوقة مالم 
يحصلوا على قرار يلغي عنهم صفة الداوة. واستمر هذا القانرن ساري الففعول إلى 
أن ألغي بقرار من رئيس الجمهورية الورية بنثر القانون رقم ١317‏ تاريخ (8؟ 
أيلول 488 )١‏ الصادر عن المجلس النياني الوري. فوحد هذا القانون بين جمبع 
السوريين في الحقوق والواجبات أمام المحا76؟" . أي أن الأعراف القلية كانت 
لانزال رسمية وفي حمى القانون حتى أواخر العقد السادس من القرن العشرين في 
الجمهورية العربية الورية . وبموجب قانون العشائر كان لأبناء الدو مدارس 


(+؟) صلاح الدين عمر باشاء ٠‏ أساليب التوطين . . ٠.‏ مرجع مابق. ص كهرة؟ . 
(1؟) وفد الجمهوربة العربية الورية إل مؤتمر ترطين الدو ٠‏ النشاط المذول في مجال البداوة في 
الجمهورية العرية السوريةء . مزتمر القدس .١1518‏ الحجزء الأول صي 4لا؛. 


كوا 


خاصة ألغيت بعد إلغاء ذلك القانون وألحق أبناء الدو بالمدارس القريية من 
مكارييع 8 

يتضح من ذلك أن حجم البداوة في سوريا كان لا يزال كبير! في النصف الثافي 
من القرن العشرين . إذ تقدر إحصاءات عام ١816‏ الرسمية أعدادهم بأكمر من 
نلك مليون نمة. ولت لدينا إحصاءات دققة تماماً عن عدد الكان البدو, 
الا أن عددهم التقربي هر ٠‏ ألف ننسمة من البدو الرحل و٠ ١6‏ ألفا من المدو 
نعف الرحل . والبدو الرحل هم من الرعاة المتنقلين ومعظم مواشيهم من الا.بل مع 
ازدياد مطرد في عدد الأغنام . .. ولا يملك الكثيرون منهم شيئا, وإنما يعملون 
كرعاة لحاب الشيوخ أو تجار المدن... أما البدو نصف الرحل فوضعهم أفضل إذ 
لديهم أراض“"يزرعونها ويبيعون تحاصيلها . ويربون الأغنام "9٠‏ , 

وبالمقابل. أدت عملة التوطين والاستقرار لجراهير البدو في بادية الثام إلى 
ثراء بعض شوخ الدو الذين سيطروا على الأراضي القبليه المسجلة باسمائهم. 
ومكن شوخ ابدو. خاصة الككار منهم. في المدن. ونوا القصور والبيوت 
الفخمة » وامتلكوا السبارات» ومارسوا الأعبال الإدارية والسيامية والتجارية. 
وأرسلوا أبناءهم إلى أفضل المدارس والجامعات. أي بدأوا يقطمون نبائيا كل 
علاقة لهم بالقائل سوى علاقة النطق باسم القيلة وادعاء تمثيلها في البرلان. 

واستقرت جاهبر اللدو المترحلة في الادية تبعا لناطق تجوالهم. فتوزعوا بين 
سوريا والعراق والأردن والسعودية . لكن قيام الحدود الياسية جمل البدو 
بتقرون في ماطق ثابتة. فنال زعباء الدو في العراق أرامي المشاع التي كانت في 
حيازة رجال القائل. وسجلوها بأسمائهم فأصبحت ملكا خاصا وتحولوا إلى كبار 
الملاكين . 

كان لزعباء البدو دور أماسي في الحياة السياسية العراقية نتيجة سيطر تهم على 
موارد اقتصادية كبيرة وتمثلهم لجاهير قبائلهم. ه ففى العراق لم تحدد نسة معينة 


(8؟) المرجم الابق. ص .18٠‏ 
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لممشلىي البدو. وبسبب شلة تفوذ شيوخهم نجد نبة كبيرة بين أعضاء البرلمان 
من هؤلاء الشيوخ, أو ممن في مرتبتهم. ففي برلمان ( كانون الثاني +96 ,)١‏ كان 
هناك 55 هن شوخ الدو في البركان من مجموع عدده البالغ م 9,1" . وتشير 
هذه الارقام إلى سيطرة زعماء الدو على حوالي نصف مقاعد البرلمان العراقى حتى 
أواسط القرن العشرين. وهي نبة كبيرة جداً. أما حكام العودية والإمارات 
العربية ومشيخاتها فكلهم من زعراء القبائل المستقرة. 
لكن بقاء هذه الأعداد الكبيرة من جاهير البدو المترحلة ني كل من موريا 
والعراق أبرز مجتمعين متايزين داخل البلد الواحد . فالمجتمع القبلى يختلف جذرياً 
عن المجتمع المديني والريفي في كل شىء. وتعترف اللطة المركزية بهذا التايز 
ونشته قانرناء وذلك لدى اعترافها بخضوع أفراد القبائل تقالدها وعاداتبا 
المتوارئة» الشفوية غير المكتوبة. وتبعاً لفقدان الاستقرار السكني واعتاد 
اسلرب الترحال المستمر واقتصاد الرعي ‏ الماثية تنعدم الظروف الموضوعية 
للكثير من متطلات الإنان المعاصر خاصة المسكن الشابت؛, والخدمات 
الصحية والاجتباعية, والتعليم وسواها. فترتفم نبةالوفات أثثاء 
الرلادة إلى الحد الأقصى لدى ناء البدو كذلك ترتفع نسية الأيةبين 
اطفاطم. أما امتداح الصفات الخناصة لدى الِدو كحب الخرية والشهامة 
والتضحبة والشجاعة وإغاثة الملهوف فتعابير أخلاقية فارغة لا تستر الوجه الحقيقى 
للمألة البدوبة حيث تغرق جماهير غفيرة من السكان في التخلف والجهل والأمية 
ومراجهة صعوبات الطببعة بالومائل التقليدية المنوارثة. فالبداوة نظام اجتاعي - 
اقتصادي له مفاههمه وتراثه. يقوم على الوب إنتاج مغلق يعيد تحجديد نفه 
باستمرار بعيدا عن دائرة العلاقة الماشرة للتفاعل الحضاري بين الاتنان والمئة 
من جهة, والناس في علاقاتهم الاقتصادية ‏ الاجتاعية من جهة أخرى. لذلك 
التمرت هذه الحلقة المفلقة الاف السنين تجدد نفها ضمن نظ بيط من الإنتاج 


(57) ابراه رزقانة. وأسباب ظاهرة الدارة رحجمها...؛ مؤتر البدو ‏ الجزء الشانيى 
ص 075 ١‏ 


١548 


الضروري المعيش والعلاقات اللطوية والاجتاعية التى تحافظ على هذا الانتاج 
بدقة متناهية لأن أي خلل في هذه العلاقة يقود إلى تدمير الانان نفه. ولا 
كانت الداوة تسعى دوماً نحو التحضر والكن المتقرء فإن هذا التجاوز لا 
يتم تلقايا بل بفعل عوامل خارججية ماعدة يشعر اللبدوي فيها بفمان قوته 
وحاته. وبالرغم من المانعه التي يظهرها الدوي في بداية عمل التوطين فإنه 
سرعان ما يتقر ويقيم علاقات إنتاجية ثابتة على الأرض التى يتقر عليها, كما 
قم علاقات اجتاعية وسياسية مع الجوار واللطة المركزية . وفي ذلك دلالة على أن 
حاة الداوة صائرة حما إلى الزوال والانقراض بعد ان فقدت مبرر وجودها بفعل 
انخراط المجنمعات العربية المشرقية في دائرة النمط الرأسمالي للإنتاج وما رافقه من 
استخدام الآلات الحديئة ووسائل النقل ومكنة الزراعة ومراقبة اللطة المر كزية 
الممثلة بالدولة وإدارتها وأجهزتها وجيشها لعملة توزيع العمل والملكية والإانتاج 
والارباح . 

لقد شكل زعاء البدو. بعد قبام الكيانات الياسية في المشرق العربي ر كائز 
مهمة للدولة الجديدة على امتداد مناطقهم. فقد خصصت إدارة الانتداب 
الفرنبي تعة مراكز للبدو في البوللان الوري. واستمرت في النصف الثاني من 
القرن العشرين. أي منوات طويلة من الاستقلال الياسي لسوريا. ففي عام 
8 افردت المراسم الورية نسع دوائر للدو من اصل 6٠١‏ دائرة التخابية 
تنتخب ١١4‏ نائا. وفي برلمان 4687 ١‏ أفرد للبدو أربع دوائر من أصل 11 دائرة 
تتخب 6م مقعدا. وفي برلمان 05 افرد لهم ست دورائر من اصل 1١‏ دائرة 
ننتخب ١58‏ نائا. وفي برلمان ١1943١‏ أفرد لهم أيضاً ست دوائر من أصل 9ه 
دائرة تتنتخب ١785‏ نائما . 

ويشير أحمد وصفي زكريا إلى أن قائل ٠‏ عنيزة؛ كانت تمثل في البرلمان 
؟) 


الوري في عهد الانتداب بنبة خجة تواب 


)ما جد زكرباء ه عثائر الشامه. الجرء الاي , دمكن لا1ت1 اي س0 .5١‏ 
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«ونواب العشائر يكاد يكونون هم أنفهم . إذ تنردد أسماؤ هم خلال البرلمانات 
مابين (919149و93١)‏ . أي خلال أنظمة الحكم الرئاسية» ومبب ذلك يعود 
إلى طبيعه النظام العشائري . فشبخ العشيرة يظل هو نفه ما بقي على قد الحاة 
والا ورثه أحد ابائه . وهذا يعطي فكرة واضحة عن بقاء واستمرار حاة المداوة 
وبقاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه التكتلات الثرية دون أية تشرات 
جدرية حتى عام 35و زوله"), 

هكذا أفسحت البرلمانات الباسية في المشر ق العرني المجال واسعاً أمام زعماء 
الفبائل كي يتحولوا إلى مقررين فعلبين في التشريع البرلماني بعد أن حولتهم قوانين 
ومراسم العثانيين والفرنيين والانكليز إلى ملا كين كار يسيطرون على مساحات 
شامعة من الأراضى الأميرية خاصة في الماطق الصحراوية وأماكن تواجد القبائل 
وترحاطا . 

وقد أقام بعض شبوخ البدو في أبنية فخمة. فنوري الشعلان؛ زعي قبائل 
الرولا إحدى عشائر , عنبزة» وممثلها في البرلمان السوريء أقام في دمشق. كما 
أقام أمراء القبائل وشيوخها في ماكن أعدنها لهم الحكومات المحلية في المدن!'"' . 


فالحكومات الوطنية المتعاقة في سوريا رفعت من نيه تمثل زعباء الدو فقي 
تحاولة لالحاق ججاهير هم بشكل نهائي بنمط وعلاقات الانتاج الرأسمالي التبعي . فقد 
كانت ججاهير الدو الكثيرة العدد في سوريا إيَان مرحلة الانتداب تمثل فقط 
بعض شبوخ القبائل . الموالين للفرنيين في الغالب . أما برلمانات ١9419‏ و964١‏ 
و931٠‏ فتشين إلى انب التالية لتوزيع مقاعد البدو داخل موريا'”" : 

ق من أصل ١١4‏ نائآ عام ١5:8‏ أي بنة أقل من +/. 

./1١17,0 أي بنة تزيد على‎ ١561 نانا عام‎ ١ من أصل 5غ‎ ١+ 





(عع) أمين إسبر . « تطور النظم الدستورية في سوريا ١441(‏ - الأو ١‏ 4 صهفحات ١ؤ4_؟‏ 5 
)١9(‏ ابراهي رزقانة. و أساب ظاهرة السداوة, ٠...‏ ص وع؟. 
)٠0(‏ أمين اإسبر. ه تطور النظم .. . » . ص 55 . 
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؟١‏ من أصل ١‏ نائيا عام ١93١‏ أي بنسة تقل عن 8/. 

كان زعباء البدو في سوريا في نباية العقد الادس من القرن العشرين بتمتعون 
بمواقع ثابتة في البرلمان الوري لم تضعف عما كانت عليه في نهاية الحرب العالمية 
الثانية . وكان قانون الانتخاب الوري يمح بقاء مواقم الزعامات القبلة ثابنة 
دونما تغغير مع الاشارة إلى أن اختار الزعيم اقل في البر لمان يتم دو نما انتحاب فعل 
من جماهير الدو بل بواسطة التعيين لزعياء القبائل القوية الموالية لللطة المركزية 
الحاكمة. ويعتير «يسن مغيره ان بقاء هذه الرّعامات القلية في اليرلمان الوري 
ذو عواقب وخيمة ولأن رؤماء القائل في الوقت الحاضر (4417 ,)١‏ سواء م 
كان منهم في البرلمان أم خارجه , أشخاص تربوا في ظل الانتداب وتششربوا روح 
المقت والامتهتار بكل حكم وطني. . . وهم مستعد ون أبدا لمد يد الماعدة للاجنبي 
وخذل الوطن حين تتضارب مصالحهم مع مصالح الوطن . كأن تحاول الدولة المس 
من استقلال قبائلهم. وقد حدد الأمبير بجحم بن مهيد. زعي قبائل الفدعان, 
باللجوء إلى الإنكليز إذا تدخل الجبش السوري في شؤون عشيرته. . فالشيوخ دعامة 
المجتمع القبلٍ وكسر نفوذهم يحرر أفراد القبائل ويزيل العقبة الأولى التي تحول 
دون تحضير جماهير البدو لان انغياس الشيوخ بحياة المدن وترفها أحدث انفصالاً 
بنهم وبين افراد العشائر التابعة لهم .''" . 

لقد سعت اللطات الانتدابية الفرتية إلى تحويل زعياء الدو إلى ملا كين 
كار في الوقت الذي تحولت فيه جماهيرهم إلى مزارعين وأجراء وحر فيين وحرس 
للمحراء . فأمنت لهم كافة الشروط التي تؤهلهم لذلك التحول: مندات اللكبة , 
النفوذ الياببي . الدعم العكري. الابقاء على اللطة القلية الابقة. القروض 
الزراعية » ضمان تصريف الانتاج الزراعي والحيواني. التمثيل النالي في البرلمانات 
المتعاقبة, الحمول على اللع الاستهلاكة والأبنة الفخمة, تعلم أبنائهم في 
المؤمات الثقافة المهمة...ا 

وبمقدار ما كانت الزعامة الدوية تخرط في الشروط الادية الجديدة ذدات 


(مس) ين مغير . « الوضع القبلي في موريا...: مرجم ساب . ص ؟١1.‏ 


لمق 


النحى الرأسمالي الواح والانتاب إلى أجهزة الدولة كأحد مثليها الأقوياء في 
الصحراء كانت القاعدة المادية للداوة تصاب بضربة أليمة إذ تنفصل قيادتها عن 
جاهيرها في الوقت الذي تمع فيه اللطة المركزية قيام قيادة جديدة أو تمح 
بسقوط القادة الابقة الموالة لها . 


وشهدت ظروف الحاة المتقرة الجديدة في عهد الانتداب والفترة اللا حقة بعد 
الحرب العالمية الأول تبدلاً جذرياً في نمط الانتاج وعلاقات الانتاج معأ. وهو 
تبدل من نط المشاعية الدائية واقتصاد الرعى ‏ الماشية إلى أنماط تسير بخطوات 
واسعة نحو الرأسبالة الشعة. وتدلت القاعدة الأساسة للإنتاج من الماشية بمفرد ها 
إلى الماشية والانتاج الزراعي معاً. ولم تلبث الأرض الزراعية أن أصبحت أساس 
الإنتاج الذي يعيل جاهير واسعة من الدو , في حين تقلصت الداوة المترحلة إلى 
الحدود الدنيا وتحول قمم مهم من البدو إلى رعاة متقرين, أو شبه مستقرين. 
كذلك تيدلت علاقة الانتاج من ملك عام للقبيله إلى ملك خاص لزعيم القيلة 
يتحكم بالأرض والإنان معاً ويجني محاصيل زراعية كبيرة على أرض تعود 
ملكيتها إليه ملكأ خاصاً ويتوارثها أبناؤه من بعدهء ويملك القطعان الابقة ملكا 
خاصاً أيضاً. هذه المرحلة شهدت بروز التايز الحاد بين من يملكون ومن لا 
يملكرن داخل المجتمع القليٍ الابق الذي فقد الكثير من ر كائزه القديمة وذاب في 
التقهات المجتمعية الجديدة. وأطلقت حربة الزعيم القبلى في التملك والسيطرة 
والنفوذ . وبالمقابل أخذ ججاهير البدو في التحول إلى مزارعين ورعاة وحرفيين 
وأجراء . تلك هي ثمار المرحلة الانتدابية التي قاربت الربع قرن في المشرق العربي . 
لكنها تر كت آثارها العمقة في تطوره اللاحق ممن الاتحاه الذي رسمه الانتدابان 
الفرنسي والبر بطاني. والير بخطوات حثينة تحر الانقام الطبقي الواضح في إطار 
رأسمالية هامثية قاعدتها مداخيل النفط . 


اي الثاني 


مسسياس الائيّا سب الال 
اه السال' اريم ف البراق 


البداوة العراقية إبان المرحلة العثمانية 

حتى عام م١١١‏ كان العراق ينقسم إلى ثلاث ولايات عتتانية: البصرة . 
الموصل. وبغداد وهى الولايات التى شكلت لاحقآ الدولة العراقية في طل_ 
الانتداب البريطاني مع بعض التعديلات في حدود ولاية الموصل بشكل خاص . 

ويعتبر قيام حكم الملك قبصل الأول في العراق عام ١48١‏ بدابة مرحلة 
جديدة في تاريخ العراق الحديث والمعاصر . وقبل ذلك التاريخ , لم يكن المجتمع 
العراقى يتمتع بالوحدة الداخلة بل تنازعه مرعة قوى اجتّاعية ابرزها اعيان 
الريف. وتجار المدن. وزعباء الدو. .وكان سكان المدن أكثر الناس ارتاطأ 
بالعثيانيين رغم بروز قوى عديدة في المدن العراققة ذات صلات وثيقة ومصلحية 
مم الرساميل الأوروبية ."1 

ولنا في معرض محلل تاريخ العراق خلال هذه المرحلة بل ستحاول إبراز 
دور زعياء القائل في التركببة الاقتصادية ‏ الاجتاعية ‏ الياسية الجديدة التى أدت 
الى قبام الدولة العراقية في ظل الانتداب الب يطافي . 

كان لزعماء القبائل العراقية, دور أسامبي في الصراع على اللطة داخل 
الولايات العراقه إبان حكم العثما نين . ودعم شيوخ القبائل حكم الملك فيصل 
الأول مذ نأبه عام الوا وشكلوا احدىي ر كائزه في الصحراء ٍ 


: حول تاريخ العراق ف مطالع القرن العشرين اعتمدنا الدراسة الوثائقة التالية‎ )١( 
- وهاه أقؤوااةق لهذذودان‎ )1908-1921(١ 6 .سءلإقن51 تهقع1اأامم‎ 2. 


30ت 


ونشير إحصاءات هذه الفترة إلى أرقام بالغة الدلالة في انتقال المجتمع العراقي 
من البداوة إلى الاستقرار وبالالي من النظام القلى إلى قام الدوله الحديئه. 

عام 817 ١‏ كانت ججماهير القائل العراقية تقدر بحوالي ٠‏ 40 ألف نية أي ما 
بزيد. على 8"/ تقريباً من عدد الكان الاججالي للولايات العراقية. وقد تدنى 
هذا الرقم إلى +48 ألفأ عام ١ 44٠‏ أي حوالي 0”ث/ من جوع الكانء. وإلى 
؟54 ألفاً حتى عام ١506‏ أي حوالي /١1‏ من سكان العراق . فحتى مطلع القرن 
العثر بن كانت النذاوة تشكل سمة بارزة من ميات المجتمع العراقي . إد ينقسم 
مكان الولايات العراقة الثلاث البالغ عددهم حوالي 5,50١٠٠٠١‏ ثمة إلى 
الفئات التالة " : 


غ5/ من كان المدن خاصة بغداد والصرة والموضل وكركوك وكريلاء 
والنجف والامرة. 

69/ سكان الأرياف العراقية والبدو المتقرين , 

ل/ سكان الادية من الدو الرحل. 


ثمة عوامل عدة ساهمت في تمر كز البدو واستقرارهم ضمن مناطق زراعية ثابنة 
لا سما قائل الدليم. فقد استقر حوالي خمس سكان الادية الرحل /6١8(‏ ) خلال 
فترةمء مة ,.)١19١028-5١48531(‏ 


كانت اليالة العثرانية قد اسمّالت بعض زعاء الدو وأدخلتهم في اللطة 
المر كزية. فقد عبت فهد المدال. زعمم قائل ه عيزةء الكتيرة العدد. قائمقاما 
على منطقة الرزازة. والشيخ فرحان. زعم قبائل شُمْر. آمرأ على منطقة الشارقة في 
ولاية الموصل. وكانت تستغل المنازعات بين القائل لتوسع شبكة علاقاتبا مع 
زعرالها . وهى الياعة التى اعتمدها أيضاً الانتداب البريطاني لفرض سسيطرته على 
البادية العراقبة وإخضاع القبائل العاصية ودفع جاهير البدو إلى الاستقرار . 


0م 29-2 فقن 23-25 .8/8 بوعل - 


كانت أبرز القبائل المتقرة تقطن غر لي وجنوني غربي الدولة العراقية الحالية 
قتسيطر على ماحة تزيد على /7٠‏ تقرياً من هذه المناطق. أي حوالي 50٠‏ 
ألف كام" . وبالرغم من استقرار أعداد كبيرة من البدو قبل الحرب العالمية الأولع 
فإن القبائل العراقية كانت تنقل في شرقي الفرات, لا سا قبائل ٠‏ شمر ه في 
الشمال. وقبائل الجزيرة, لا ها قبائل ٠‏ عنيزة» من القبائل الشامية . وقبائل غربي 
العراق. لا سما قائل والدعاقفر ». 

الى جاتب القائل المترحلة كانت هناك قبائل تصف مترحله تشكل حوالي تنصف 
سكان البلاد وتكن أواسط العراق ومناطق شط العرب وكلها قبائل عربة أبرزها 
تبائل المحاسن ‏ وقبائل بني منصور, وقبائل الأجواد , وقبائل بني مالك. وقبائل 
بني معيد وسواها. كانت هذه القائل تنتشر على بجرى نهر الفرات وتقم تحالفات 
وثيقة فيا ببنها. فقد أقامت « حلف الزبيد ٠‏ بين قبائل دجلة والفرات., وقبائل 
كربلاء والكوفة, والقبائل الشامية . كذلك أقامت حلف ٠‏ الخزاعل » وحلف بائل 
الدلم. وحلف قبائل العبيد وشمّر الجربا. وحلف قائل سارا وقبائل تكريت 
وسواها. لكن قبائل شمر كانت على خلاف دائم مع قبائل الدلم بيب المرعى. 
وهي قبائل نصف بدوية أيضا. كذلك كانت قبائل شمر تتنازع الزعامة مع قبائل 
٠‏ عيزةه الكثيرة العدد. كان التنظم القلى في هذه القائل دقيقا للغاية وشديد 
التوازن بحيث تبرز وحدة القبلة متاسكة إلى أقصى حد . أما العلاقات اللطوية 
فتند إلى سيامة الاحلاف. وأي ماس في بود الاتفاق يؤدي إلى انفراط عقد 
التحالف. هكذا كانت اليامة المراقية تجاه البدوء خلال مر حلتي العثهانبين 
والانتداب البريطاني تولي أهمية كبرى للمنازعات القبلية وتسعى إلى الاستفادة منها 
وتشجعها. 

كان للمر حلة العثمانية الطويلة في حكم العراق الأثر الواضح في تمر كز القبائل 
العراقية منذ أواسط القرن التاسع عشر . فقد نبت العثانيون سيطرة زعراء القبائل 
كمراكز استقطاب القوى البشرية في مناطق سيطرتهم بدءا بكار المشايخ حتى 
زعاء الفروع والبطون والأفخاذ . ونشأ من تدامج هذه الفئات فئة اجئاعية جديدة 


ا 


كان يطلق عليها لقب ٠‏ السراكلةه أي القادة من الدو المتقرين الذين ييطرون 
على أراض زراعبة ثابتة ويحبون محاصيلها وبقدمون قسمأ منه إلى اللطة المركزية . 
وتشير وثائق الأرشيف البريطاني الى أن هؤلاء «الراكلة» كانوا على غرار 
العمدة» في مصر إذ تحولوا إلى ملاكين كبار ومتوسطي الملكية ومخانيي قرى 
بتحولت جاهير البدو المتقرة إلى تجرد فلاحين 7 . وحتى الحرب العالمة الأول . 
كانت اللطة العثيانة, عبر الشر كات البريطانية خاصة, تبعى إلى توسيع مجاري 
الأغبار وتنظيم الملاحة فيهاء ومدّ شبكات الري؛ وفتح الطرقات؛. وتويق 
الانناج. وكان الحدف الأساسي لمذه الاصلاحات ربط القائل والماطق القلية 
بنلدن العراقية وبالتالي بعجلة الاقتصاد الراسمالي العالمي ونحويل اراضي الدو 
وججاهيرهم إلى مراكز إنتاج ثابنة. وكان نفوذ اللطة المر كزية وامعأ بين ججاهير 
الدو في هذه المناطق. ونحبى منهم ضرائب عديدة ومتنوعة منها : ضريبة الخيام , 
ضريبة الغابات والمراعي . ضريبة ملكية أراضي الدولة أو الاميري . ضريبة الباج أو 
اللديات, ضريبة الاغنام . ضريبة النملك أو التمتع ء ضرائب العشر على أنواعها . 
وبلغ ما جبته اللطة المركزية من ولابية بفداد وحدهاعام ١94١5‏ حوالي 
00,00 جنيهاً استرلياً 9 

و كانت قبائل المناطق الأخرى تدفع ضرائبها أيضاً . قخلال منوات ( ١590‏ 
)١754‏ هجرية جمعت ولايات العراق ضرائيها بالنمب التالية: لالم ري.مع 
جيها استرلييا من 1١,314‏ ملاكا في لواء بغداد , و8 776,5١‏ جنيهاً استرلناً 
من 75١‏ #رلمع ١‏ ملاكاً في لواء الديوانبة, و85,804١‏ جنيهاً استرلياً مين 
1 مصملاكا من لواء كربلاء. أما في لواء الديوانية فكانت القبائل لا زالت 
مترحلة رقوبة ونسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي ولا تدفع عنها ضرائب 
منتظمة 0 

0 0 .28 »طنمعع»عل ,1236/849 ععغام -371 ؤففاكت .5.8.6-8.0م - 
(1) هط فتصعمع ات بإوتفصسصيرؤ5ه .1490/39/44 ععهام 3731 كوواء .0.يم-6.ه.م - 


.1912 لزرأنال وضاءنكق وسع1"ذامتيامن) 
6) 17 .2 ه4158 .لوؤزااه.ن - 


ورغم طابع الامتقرار الكني الوافح وما عه من دفم ضرائب متظمة 
خاصة في الألوية الي نتمتع فيها اللطة المر كزيه المدييه بنفوذ واسيع وقوى 
عكرية قوية, فإن إججار زعراء البدو على دفع الضعرائب لم يكن مهلا حتى الخرب 
العالمبة الأول وسنوات طويلة بعدها. فقد حاولت اللطة المركزية العراقية وضع 
يدها عل اراضي القائل التي امنتعت عن دقعم ضرائها عام ١90١‏ واستجدت 
بالقائل الأخرى لضرب القائل المتمردة خاصة قائل دالو مود وقائل بتي 
لام .٠‏ لكن النتيجة أن تلك القبائل العاصية قطعت المواصلات النهرية عبر نهر 
دجلة؛ ودمرت خطوط التلفون. وحاولت اللطة المركزية الاستناد إلى قبائل 
«المتفق » لقمع الانتفاضة. فمنح والي بغداد زعم قائل « متفق ٠‏ لقب بامًا 
فلقب يهدون باثا وخوله الملاحات المطلقة لضرب التمردين . فقتل عددا 
وافرأ من زعياء البدو المتمردين خامة مثايخ من قبائل «الدور » وهبني زيده 
ره الغازي »: وه العود ه وه الغرغول»؛ ووالعزايز ه وسواهم. فتحالفت معظم 
القائل مد معدون باشاء. واستمرت المعارك طيلة عامى .)١91١-593٠١(‏ 
كذلك امتدت الانتفاضات خلال هذه الفترة تعمل قبائل ٠‏ كير ه في المومل» 
وقائل « الكوت .٠‏ وقبائل ٠‏ المحمرة٠,‏ وقائل « اللبصرةه. وقيائل والفرات 
الأوسط ه وسواها. وكان من الواضح أن الإانكليز يدعمون مباشرة زعباء القبائل 
المتمرده الذين شددوا من طلجتهم فد اللطات العثانة اثر الحمله المكرية 
لماندة سعدون باشا. ففي (أيار أرسل زعباء القبائل العاصية في الدراجي 
وا لحيدات البر قية التالية الى الوالي التركي في بفداد : ه إن زعباء القائل 
بين الدراجي والحينات الذين يقطئون مسافة تقارب عشرين ماعة من ضفاف 
الفرات... إن زعباء هذه القبائل المشكلة من بدو ومزارعين بنسبة ١‏ ألف بيت 
بعلنون أننا من رعايا اللطنة العثانية لكننا ضد ممثليها الرسميين الذين يحاولون 
استعبادنا . . فخبامنا ومواشينا وممتلكاتنا وعائلاتنا عرمة لنهب والتقتيل 
والاعتداء من قبل سعدون باثًا المدعوم من اللطنة... نرجوك إنقاذنا من هذا 
الطاغية المتبد معلنين استعدادنا لدفع كامل الرسوم المتوجبة علينا للخزانة , ككها 


>3904 


بعلن تأمين سلامة المافرين وعدم التعرض لقوافل التجار وممتلكاتهم وأرواحهم, 
وأننا إذ ننتظر عدالتكم. نرجو ألا يتمر تحكم سعدون باشا في رقاينا وإلأ 


فالتمنع عن دفع الضرائب والتعرض للقوافل التجارية في الملاحة النهرية كانا 
من الأسباب الأمامية التي دفعت والي بغداد إلى إعلان حربه فد القبائل 
المنمردة. لكن تزعم سعدون باثا أضاف با مهما أدى إلى تكتل القبائل الأخرى 
ضد قبائل ١‏ المتفق » التّى يترعمها سعدون. وكانت النتائج المباشرة لهذا الخلف 
القبلي المدعوم من العثمانيين ضد الحلف القبلى المدعوم من الانكليز أن هزمت 
قوات سعدون وتدخلت اللطات العثيانة لنجدته لكنها اضطرت إلى التخلى عن 
حلاتها التأديية مد القبائل العاصة وعجزت عن مصادرة أراضها أو اجارها 
على دفم الضرائب . استمرت المعارك طبلة سنوات )١9١8-1١946١(‏ بشكل 
متقطع . وكان الإنكليز يعززون مواقعهم وتحالفاتهم مع قبائل العراق على حاب 
صعف السلطة المر كزية العثانية. فقد بات معظم زعياء قبائل منطقة البصرة على 
علاقة وثيقة بالانكليز خلال هذه المرحلة. كذلك شبوخ هالمحمرة» و«الكوت ٠ه‏ 
وقائل الو مود ه. ونيجة نزعيم اللطات العثائية لسعدون يانًا على تجالف 
القائل المواليه لهم انقلب زعم قبائل « بني لام» على الدجله. وهي أقوى قبائل 
تلك المنطقة. من حلف للعئانين إلى حلف للاإنكليز . وني عام ١91١14‏ كانت 
مواقع القبائل المواللية للعثهانيين قد تقلصت إلى حد بعيد حتى أن شيخ قبلة بني 
حان كتب إلى ماعد القنصل البريطاني في بوشهر رسالة بتاريخ (نبان 
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14و١)‏ بعلن فيها استعداده للقيام بالعصيان فد العثانيين ووضع نقه بتصرف 
بريطانيا ". 
قبل الحرب العالمية الأولى ماشرة وفي الأشهر الأولى لاندلاعهاء. حاولت 
اللطات العثانية استالة الزعامات القبلية وحضها على الجهاد المقكدس مد قوات 
السبطرة الخار جية . لا سيا الانكليزية منها. لكن قائد القوات البريطانية في 
العراق. الجنرال برات ]88:8 يعتير أن هذه الخنطوة جاءت متأخرة جدآ. لذا 
يكتب إلى حكومته في أواخر (شباط )١9١6‏ تقريرأأ مفصلاً جاء فيه: ه بعد 
منوات طويلة من تهديم النى القبلية تحاول تركيا اليوم استثارة الحمية القلية 
والحث على الجهاد في ميل الدين. وقد استجابت بعضي القبائل لهذه الدعوة. 
لا سما قائل الأحواز أو والحوايزة؛ وقائل «المحمّرة» بزعامة الشيخ خزعل. 
لكن تركيا دفعت غالاً ثمن باستها الدوية, إذ فشلت فى إعادة الثقة المفقودة 
ببنها وبين زعباء الدو . فهؤلاء قد تراكمت عليهم الديون والضرائب . فحاولت 
اللطات التركية إخضاعهم بالقوة وانتزاع أراضيهم لمصلحة كبار الملا كين 
العراقين من أعيان الريف وتجار المدن. كذلك حولت ترمع بسنتهم عه العقن 
الآخر. فعلى سبل المثال مجنت السلطات التركية شبخ قبائل الفرات الأوسطء 
وشبخ قبيلة الفتلة. وشيخ بخ قبائل العبيد» والشيخ مزعل الخفشجي . كا لاحقت 
عدداً كبيرا منهم كان مصيرهم السجن أو القنل في حال وقوعهم بين يديها. وها 
هي البوم تدعو هؤلاء القبائل أنفسهم إلى ماندتها باسم الدين والجهاد في مبيل 
الإسلام. وبالتأكيد فإن مثل هذه الياسة لن يكتب ها النجاح. فبعض قبائل 
البدو الرحل الذين لم يخضعوا تدابير اللطات التركيه قد استجابوا للدعوة في 
الدابة وشكلوا 0 المجاهدبن بزعامة قائل المتفق وشيخها سعدون باأثشا وابنه, 
واكفت حولهم بعض القبائل الصغيرة من قائل الفرات الأوسط. وهذه الفرق 
العسكرية ينقصها كل شيء: التنظمء التدريب على القتال. الاستقرار. تنفيذ 
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الخطط العكرية... وهم يعتقدون أن الحرب لا زالت عل النمط القلى فينتظمون 
للغرو. هكذا فقواهم العكرية ضعفة جدا. فقد جمعوا ١١‏ الف رجل اصطفوا 
إلى جانب سبعة آلاف جندي تركى . ومنذ الصدامات العكرية الأول هربت 
معظم نجمعات البدو العكرية تار كة وراءها أكثر من ألفي فل . فهده الفرق مم 
تنعود الحرب النظامية ولا شاهذدت الآلات الحديثة, وغير مستعدة للحرب 
الطويلة الأمد. ومنذ الهزيمة الكبيرة في معركة ه الشعيبية ٠‏ فتر حماس البسدو 
للجهاد القدس وانفرط تحالفهم مم الاتراك ٠‏ 7" . 


يتضح من ذلك أن المر حلة العثهانية الطويلة شهدت امتقرار أعداد كبيرة من 
جامير الدر في العراق فتحول قم منهم إلى مزارعين يد فعون الغيرائب بانتظام 
في مناطق اللبطرة المركزية وتحول زعراؤهم إلى ملاكين كار أو وسراكلة». 
وكان الإنكليز يعملون على هدم الر كائز القبلية الابقة ودفع ججاهير البدو إلى 
الاستيطان والانخراط في الأعمال التجارية والزراعية والحرفية والوظيفة الملحقة 
بالمشاريع البريطانية ومؤاتيا في مناطق الخليج العربي. لكن الياسة العثيانية 
انتهت بالفثل الذريع قيل الحرب العالمية الأولى. حين دفعت جاهير البدو إلى 
المدام ضد بعضها البعض وحاولت إخضاع المتمردين بالقوة وإجبارهم عل دفع 
الغرائب بانتظام ومصادرة أرافيهم وماثتهم. وسجن شوخهم. وهى تذابير 
يعتبرها الدو تخالفة لكل أعرافهم وتقالِدهم فصاروا ينخر طون في صراع دموي 
مممميت للنضال مد اللطة المركزية التى تنفذها. وكانت النتيجة أن التحالفات 
القلة مع الانكليز كانت نزداد وثوقاً في مطالع القرن العشرين. وعرف 
المعتمد ون البريطايون كيف يتملون زعياء البدو بلمال الواقر وإثارة نخوتهم 
القبلية ضد السامة العثانية ومدهم باللاح لمقاومة الماكر العنيانية والقبائل 
المتحائفة معها. وكان للسلاح البريطاني الأثر الحاسم في تحقيق الانتصارات السهلة 
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يدلفيىا 


على الأتراك وحلفائهم من البدو الرحل مما عمق الروابط التبعية بين زعراء القبائل 
القوات البر بطانة التى احتلت العراق فى الحرب العالمة الأولى . 
فالمال واللاح استخدما بمهارة فائقة من جانب الانكليز لتأليب القبائل 


العراقة ضد العتمانين وتمهد الطريق أمام الانتداب البريطاني على العراق "'" , 
بدداوة مرحلة الانتدات البريطاني على العراق 


كانت اللطات البر يطانية تولي عناية خاصة بشؤون البدو . ونشرت كثيرأ من 
الدراات حول كافة جواتب الحياة الدوية في العراق , وهى تشكل مكة ضحخمة 
في هذا المجال. ومنذ الاحتلال البريطاني للعراق 408 ١‏ قامت السلطات البر يطانية 
فاجعن جهارز خاص لادارة البدو يسمى «الإدارة العامة لشؤون القائل »ه 
«م5ع6أع) عن) عأهمماءء ولط أورعى تن » ؛ أنيطت به كافة المشاكل البدوية في العراق 
لأن السلطات البريطانية كانت تتعامل مع القبائل العراقية على أساس تشكّلها 
كوحدات اجتاعيه متابزة عن باقي التجمعات الكائية. فهي تخضم لزعرائها من 
شيوخ القبائل. وها عاداتها ونقالدها الموروثة والممترف بهاء كذلك لا قوانينها 
'اشفوية غير المكتوبة ولا تخضع للقوانين العامة العراقية. وبقيت هذه القوانين 
ائدة المفعول حتى ١5868‏ حتى الفتها الشورة العراقية التي ساوت بين جميم 
العراقيين في الحقوى والواججبات. وحتى ذلك التاريخ كان زعراء البدو يتمتعون 
ينفود واسع وبتحولون, بدرجات منفاوتة . إلى ملا كين كبار ولهم نفوذ وامع ل 
اجهزة الدوله ويتكلون ر كائز مهمه لنظام الملكيات العقارية الكبيرة في العراق. 
وني ظروف الحرب العالمية الأول . ونظراً لتابق العثانيين والإنكليز إلى كب 
ود زعراء البدو وإغداق الحدايا لهم وإكثار الوعود لهمم. استمد زعياء القبائل, 
واء الموالين للإنكلير او الموالين للعنانين؛ صلاحات وامعة فاتوا زعباء في 
مناطقهم دون منازع وأزاحوا كافة خصومهم الياسيين حتى أن القنصل البر يطاق 
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يقول في تقرير له عام 4 :١9١‏ «دإن كل قبيلة قد توحدت وراء زعم واحد 
مسؤول عن نصرفات قبلته تجاه اللطة المر كزية وعبر هذه الوحدة القبلية أو 
الزعامة القبلية الموحدة سيطر زعباء الدو على مصساحات كبيرة من الأراضى 
العراقية ٠!»‏ . 

مع ترسخ الحكم البريطاني بدأت الفروق تنعدم بين قائل مامه ودر 

مواله . إذ تحولت معظم القائل إلى ولاء كامل للإنكليز . وبات شيخ القبلة بمثابة 
حام المنطقة وممئل الإدارة المر كزية فيها يعاونه عدد من ل" الصغار الذين 
يدورون في فلحه الساسى ويندرج م في إطار الولاء الكامل للإنكلِر . 
وكانت صلاحيات شيخ القيلة أو باللأحرى شبخ القائل تضم : حفظ الأمن , 
جاية الضرائب . ملع المدامات داخل القبلة والقائل المقيمة في منطقته. فص 
النزاعات بين الدوء الاشراف على اعمال الري والزراعة وججاية المحصول. توزيع 
لعن اتاد اليل بيه دقع القر اليد حتى أن بعض المشايخ نال لقب مدير 
الناحية أو المنطقة. هذا الواقم الجديد يثبت صحة مقولة إبن خلدون حول ميل 
الداوة إلى تحجاوز نفسها نحو التحضر والاستقرار . فمهات شيخ القلة لم تعد 
كالسابق مهرات قبلية بل حضرية أيضاء وبات الثيخ جزءاً أساسياً من اللطة 
المركزية . وقد واجهت السلطة المركزية البريطانية مسألة الاعتراف الكامل لزعراء 
الدر في السيطرة على الماطق الخاضعة لهم واستغلال ججاهير لدو السيطرة على 
المحاصيل لقاء دقع الضرائب بانتظام جرياً على التقليد المع أيام العثمانبين وإرسال 
الحملات لتأديب القبائل العاصية والاستنجاد بالقبائل المواللية. لكن المثروع 
البريطاني كان يحمل تبدلات جذرية لي طبعة العلاقة بين جماهير البدو والملطة 
المر كزية . فالانتداب البريطاني يعى إلى القفغاء على الوساطة التى يقوم بها زعاء 
البدو بين قوى الانتاج والقوى البريطانية المسيطرة. وسياسة البريطانيين في بجال 
غليك الأرض كانت تقوم . على النمط الأوروبي الذي عر فته ابورجوازية هناك. 
أي ٠‏ تحرير ٠‏ الفلاح من علاقات التبعية السابقة للاقطاعي أو زعم القيلة وإدخاله 
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ف علاقات رأسمالة'جديدة يكرن من نتائجها ربط العراق تبعأ بعجلة الرساميل 
الب يطانية عبر ربط القائل وججاهير الدو بالتبعة لللطة المر كزية البريطانية . 

مع نهاية الحرب العالمية الأول تعززت مواقم الإنكليز في المنطقة بحيث أفضت 
إلى صدام مباشر بين المشر وع الإنكليزي المثار إليه وبين الصلاحيات الواسعة التي 
ناما زعباء القائل إبان فترة الحرب ونحاولتهم التمسك بها والاستمرار في اليطرة 
على الملكيات العقارية الواسعة في المناطق الدوية. هكذا بدا الحكم البريطاني , فور 
انتهاء الحرب. سسياسة إضعاف زعراء القبائل والحد من صلاحاتهم وفرض رسوم 
نختلفة على الأراضي التي يسيطرون عليهاء وإجبار البعض منهم على إبراز سندات 
الطابو وإثارة النزاع على الملكية بين زعاء القبائل. وطرد بعض الزعياء لصالح 
زعباء آخرين. .. الخ. 

وزاد في تأزم الوضع أن اللطات البريطانية تغددت في ججاية الضرالب التى 
تصل إلى /٠٠١‏ عن الأراضبي المجلة بالطابو و0٠+/‏ من حجمالإنتاج في 
الأرافى الأميرية أو أملاك الدولة. ولما كانت حدود الملكية مهمة تماماً. خاصة 
ف مناطق القبائل البدوية. فإن نطبيق قوانين الانتداب البريطاني كان صعبأ للغاية 
حتى أن بعثات الماحة كانت تتعرض هجات الدو . 


وخلال منوات )١980--19١84(‏ عادت الانتفافضات الدوية إلى الظهور 
لا سها في مناطق الفرات الأدنى التي نميزت تبائلها بالعصان شبه الدائم ضد 
الحكم العنافي وبحاولة الانفصال عن اللطة المركزية. ورغم أن بعض هذه القبائل 
التي تنتشر على شواطى» دجلة والفرات حتى القرئة على طول شط العرب, أقامت 
علاقات وطيدة مع الانكليز قبيل الحرب العالمبة الأول . فإن التدابير البريطاتية 
للحد من سلطات شوخ القائل دفعت هذه القبائل إلى التمرد والعصيان مد 
الانكلبز . لكن السلطات البريطانية استطاعت إخضاعها عبر يختلف أماليب 
الترغيب والترهيب ماعدها في ذلك أن قبائل دجلة أظهرت ملا شديداً 
للاستقرار والخضوع لللطة المركزية في بغداد والبصرة نظراً لا نخراطها المبكر في 
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الملاحة النهرية عبر تبر دجلة. فأقامت قراها الكثيرة على ضفاف الشهر كيا أن 
اللطات البريطانة . ومن فلها اللطات العثيانة . كانت تقمم من البدو مراكز 
نابئة لحرابة الملاحة على طول النهر . 


كانت الالة البريطانه في هذا المجال تتلخص بغرورة استقرار الذو 
و منعهم من القيام بانتفاضات ضد اللطة المر كزية وذلك بتفويض اللطة المحلية 
الى زعباء القبائل في طل إشراف بريطاني مباشر . وكان من نتيجة ذلك أن مشايخ 
الدو انخرطوا طوعاً في مثل هذه الباسة وتحول بعضهم إلى ملاكين كار وقام 
بعضهم الآخر بالأعبال التجارية ونال بعض أبنائهم مراكز مهمة في الإدارات 
العامة المر كزية . في حين تحول البدو إلى مزارعين وتحولت أراضي المشاع أو الميري 
و الموات وسواها تدريجيا إلى ملكيات خاصة وحيازات زراعية تدفع ضراتبها 
انظام. ولعب عامل الوراثة لاحقا دوراً أماسيا في ظهور الملكيات المتوسطة 
عالصسغيرة. كذلك ساهمت التجارة والحرف وازدياد عدد الكان والحهجرة 
والنزوح في الوصول إلى تلك النتيجة . 


كانت اللطة المر كزية البريطانية تشرك زعراء القائل في استغلال البدو 
وتحويلهم إلى فلاحين أحرار ببيعون قوة عملهم في أماكن أخرى. لا سما في المدن 
وحقول البترول. لكن الشيخ - الملأك أو السركل يريد الاحتفاظ بحقه في استغلال 
الدوي ومنع تدخل الدولة في شؤون الدو بل الاكتفاء فقط نيل حصتها من 
الشرائب . أي أن الشيخ ‏ الملاك كان يريد استمرار الأعراف العشانية الابقة التى 
تخوله حق توزيع البدو واستخدامهم في أعمال الزراعة ورعي الماشية وني جباية 
المحصول وتوزيع الخصص . وأن يبقى الشيخ صلة الوصل الوحيدة بين اللطة 
المرككزية وجماهير البدو عبر قناة الضرائب . ونظرا للنفوذ الواسع الذي ناله زعياء 
القبائل إبّان الحرب العالمة الأولى كان هؤلاء يوسعون رقعة سيطرتهم الزراعية 
باستمرار ويتخدمون رجال القبائل الذين ينتسبون إليهم في استصلاح أراض 
جديدة . لكن غالبية المحصول نعود إلى المشايخ ور جال حاشبتهم الذين نالوا أيضأ 


املا 


اراض زراعية وامعة مميت و أراضى الحاشية .٠»‏ فقد أحاط زعباء القائل. خاصة 
الأمراء منهم. بحاشية تشكل ريا خاصاً للأمير وتتراوح أعداد الحرس بين 
خين وحخسماية عنصر من خيرة تحار لي القيلة . فتحول هؤلاء . بقوة نفوذهم , إلى 
.لا كيين بدر جات متفاوتة من اتاع الملكية العقارية نعا لقوتهم ومركزهم داخل 
الخاشية وانتابهم المباشر إلى الأمير . 


ففي مطالع المرحلة البريطانية لحكم العراق حصل تبدل جذري في دور الشيخ 
القلى . قام يعد يتمد قوثه من عدد الماثية كرا كان في الابق بل من السيطرة على 
الأراضي وتشغيل جماهير واسعة من البدو المتقرين علبها. فالشيخ دون أرض 
دشقر إلى المدخول المادي فيضمحل نفوذه السيامي ويتفرق الرجال من حوله. 
نكان يتشدد في زراعة الأراضي وزيادة إنتاجها ومنع بوارها وتشغيل أكبر طاقة 
بشرية ممكنة عليها . 


وباتت مألة البطرة على الأرض إحدى أبرز نقاط الصدام بين اللطة 
المر كزية البر يطانية وزعراء القائل العراقية. وكان هدف الصدام الرئيسي التكالب 
على استغلال جاهير البدو المتقرين واليطرة على محاصيل إنتاجهم. لذلك عمد 
الانكليز إلى استخدام قوانين الأراضي في العراق كوسبلة ضغط أساسبة ضد 
المنايخ, لا سها المتمردين منهم. فكل زعم قبلى تول لهنفه التمردعل 
اللطات البريطاتية تزع أراضيه بالقوة وتوهب للمنايخ الموالين لها شرط دفع 
الشرائب بانتظام والا نخراط في تنفيذ الياسة البريطانية في مناطق سيطرته. ولا 
نقصر العلاقة بين الشيخ واللطات البريطائية فقط بل تتحب على الحلفاء . فكل 
اعتداء على شيخ صغير تدعمه بريطانيا أو أعوانها من زعباء البدو يعتبر مالأ 
متها ويعاقب عله الثشيخ المتمرد بالطرد واحلال الشبخ المواللي مكاته. و كانت 
هذه الطريقة مثار نزاع عنبف بين السلطات البريطانية وشيوخ البدو لأن السياسة 
البربطانية كانت .تقوم على محاولة ضرب الزعباء الأقوياء وإبراز زعراء ضعاف 
بر تبطون بالأرض من جهة. وبسندون إلى القوى العسكرية من جهة أخرى. ولا 
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تجدف نلك البامة فقط إلى تحويل المشايخ إلى ملاك عقاريين وجاهير لدو إلى 
مزارعين مستقرين , بل أيضا إلى إقامة ر كائز ثابتة ترتبط بعلاقات تبعية لللطات 
الر يطائية على امتداد أراضى العراق !'١‏ , 

نيجة لتلك الياسة تحولت أعداد كبيرة من ججاهير الدو إلى مزارعين 
متقرين يتتجون خيرات مادبه وفيرة يذهب معظمها لصالح الرماميل البريطانية 
وسوقها العالمبة. كذلك تحول كثير من زعراء البدو إلى ملتزمي الأرامي أو 
مالكيها. في حين شكل الفلا حون والرعاة قاعدة دافعي الضرائب. وذهب قم 
وافر من المحصول لزعراء البدو وأعيان الريف وسلطات الانتداب. وكثرت 
انتفاضات القلاحين. ولى يكن من مصلحه الانتداب دعمها في وجه المشايخ لكن 
تلك الانتفاضات استفلت جدا من جانب اللطات البريطانة لاضعاف نفوذ 
السراكلة و كار الملاك وجرهم إلى الارتاط البعى بالرسامل البريطانية 9" , 

ورغم نجاح هذه الياسة إيان الانتداب البريطاني على العراق فإن 
تكاليفها كانت مرهقة على البريطانبين نظرأ للمقاومة الشديدة التى أبداها زعراء 
القائل قبل تحوهم إلى ركائز داخلية لليامة البريطانية في العراق. فتلاحقت 
انتفاضات قبائل العراق خاصة قبائل دجله طيله سنوات ,)١95١-51918(‏ 
وشار كت قبائل ٠الزباه‏ مشاركة فعالة في ثورة ١8٠٠‏ الوطية في العراق 5" . 
عند الدلاع الثورة في ( حزيران ١٠95١)لم‏ تكن بريطانا تملك سوى 87٠٠‏ رجل 
في العراق يضاف إليهم حوالي 06 ألف رجل من المنود بشكل خاص . وكانت 
جاهير الدو لا تزال تحتفظ بقدرات عكرية كبيرة حصلت عليها خلال الحرب 
العالمبة الأولى ببب تابق القوى المتنازعة, البريطانية والعنانية, إلى مدها 
باللاح والذخيرة. كانت ججاهير البدو القادرة على حمل اللاح تقدر يجوالي 
)١١‏ .1916 .8ا بإهقذ فعزول 2771/736١‏ +عءام 371 ودودول© .0-750- 85م - 
)2 8 *غعع6#ان 371 1855© .8.0-5.0.م - 
)١+(‏ لكا ها في بحال الكلام ملل نورة ١47٠‏ التحررية في العراق وقواها الأساهبة بل إثارة فقط 

الى نماذج من دور البدو في هذه التورة. 


م١817٠0و مقائلاً في مناطق الفرات الأدنى.‎ 58١6. مقاتلاً منهم‎ 16٠ 
6٠٠0و‎ . .قاتلا فى مناطق الفرات الأوسط و-640١ مقاتل في ديالا وكر كوك‎ 
نقائل فق منطقة بقدادج و5 مقائل اق منطفة سامراء ركان كر من لصف‎ 
القوى القادرة على حمل اللاح تفتقر اليه. إذ قدر عدد الذين يمتلكون أسلحة.‎ 
مزودين بأسلحة حديئة‎ ١17٠٠ قديمة وحديثة. معأ بحوالي 09/10 مقاتلاً منهم‎ 
مزودين بأسلحة قديمة. لكن ظروف الحروب لاعدت اللبدو على‎ 45١1/6 و‎ 
التمرين القتالمي واستخدام النادق الحديثة وادخار الكثير منها بعد أن كانت‎ 
النديه تباع باقل من خخمس ليرات استرليية لتشجيع البدو على قتال العنهانيين.‎ 
كانت خطط البدو القتالة تقرم على مهاجمة مراكز اللطات البريطانية ولب‎ 
الأسلحة منها. و كانت نتيجة الهجبات الأولى مقعل أعداد كبيرة من الجنود‎ 
البريطانبين, وأبيدت كتية كاملة للبريطانيين كانت تنتقل من «الحلةه إلى‎ 
القفل.. وحسب تقديرات الإنكليز لفتلاهم كانت نتبجة تلك المعر كة مقتل‎ 
جندياً في عداد المفقودين واحتجز أكثر‎ 1٠0 جندياً بريطاناً واعتبر‎ ١ خ٠١ أكثر من‎ 
, "9 جنديا آخرين لدى قائل الدو‎ ١76 من‎ 

جاء الرد البريطاني عنيفاً إذ استخدمت نمد البدو كافة أنواع الأسلحة 
الحديئة من طائرات ودبابات ومدفعية وأسلحة حديئة فردية. ورغم الفروسية 
القلية ووفرة اللاح. فإن الصدامات الاولى احبطتث عزائم الندو لان التنظيم 
القتالي لديهم كان بدائياً. فقطت أعداد كيرة من القتل والجرحى . وكانت 
القائل تحارب كمجموعات قلة لا كجيش نظامى مدرب. ويعتبر التضامن 
ال يو ا ل 01 
وبالتالي قدرتها على الامتمرار فتلتحق تعياً بقيلة أخرى. ومن الخطط التي 
استخدمها الانكليز لاجبار البدو على الخضوع والاستسلام استدراج زعياء القائل 
واحتجاز هم لدى اللطات البريطانة , على مقربة أحياناً من أفراد القفلهة. 
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مهددين الزعامات بالقتل. وكثيراً ما خاض البدو غارات عنيفة يقط خلالها 
عشرات القتلى في نحاولة للافراج عن زعيمهم بالقوة ى] حصل مع زعم قيلة 
, الدلم ٠‏ الشيخ شعلان أبو الجون الذي احتجزته القوات البريطائية فأطلق أتصاره 
سراحه بالقوة في ( 7١‏ حزيران )١9٠‏ بعد أن سقط منهم عدد كبير من القتلى 
والتوهن: 

ولأ الانكليز أيضاً إلى أسلوب الرشوة لتحييد قم من قبائل ٠‏ الخزاعلة , 
وحلفائهم . فقدمرا إلى بعض زعرائهم مالغ طائلة قدرت بحوالي ألف إلى ألفي 
استرلينية لكل شيخ . لكن محصلة الأشهر الأولى لثورة ١ 45٠‏ أن الثورة العراقية 
استطاعت إجبار الإنكليز على سحب قواتهم من مناطق النجف و كربلاء وتجميعها 
في مراكز كبيرة وحصية خوفاً من هجرات البدو خاصة بين الديوانية والحلة . 
راستنجدت اللطات البربطانية بعض مشايخ البدو فقدم زعراء قبائل البرسلطان 
ماعدات كبيرة جداً إلى البريطانيين لعبت دوراً أساسياً في منع سقوط الحلة 
بأيدي القبائل المهاجة !9" . 

وام البدو باحتلال خط حديد بغداد الداخل نحو الصحراء لقطع إمدادات 
الانكليز . لكن المجوم جاء متأخراً. كذلك قامت قبائل ٠‏ المنتفق ه بعدة هجرات 
على المراكز البريطانية في (آب )١5+٠١‏ وعلى خطوط الحديد بين التاصرية 
والنصرة. لكن من الملاحظ أن حدا أدنى من التيق بين البدو لم يكن متوفرا في 
القتال بحيث أن كل قبيلة كانت تكتفي بالسيطرة على مناطق معينة تبقى فيها مما 
سهل حركة الانكليز في القضاء تدر يجيا على تلك الانتفاضات ومواجهة كل منها 
على انفراد . 

ولنا في معرض تحلل أسياب ثورة ١55١‏ الوطنة في العراق ضد اللطات 
ابريطانية وتان القوى الداخلة المثاركة فيها. بل نحاول تقديم تحادج على دور 
البدو العمسكري في هذه الثورة وتبيان بعض النتائج التي ثرتبت عليها . 
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أبرز تلك النتائج أن ارتفعت أعداد الجنود الانكليز رحلفائهم من . 
جلء منهم إنكليزي فقط. إلى حوالى ١‏ ألفا في (آب )١98٠٠١‏ وإلى 
00٠‏ جددياً في ( تشرين الأول ,)١ 5٠‏ أي بزيادة ...1 جندي خلال 
سيف واحد . وكانت نفقات تلك القوات تقدر بجوالى 691١7٠٠٠١‏ جيه امترليني 
لي الأسبوع الواحد. وقدر عدد قتلى الانكليز ما بين ( تموز وتشيرين الأول 
) بجوالي 5834 رجلا تبعاً للمصادر الإنكليزية. أما المصادر العربية فترفع 
الرقم إلى 416٠‏ قتيلاً ومفقوداً من الإنكليز ”'! الذين قدرت خائرهم بحوالي 
٠‏ مليون جببه:استرليني . 

النتيجة الأهم على صعيد البدو أن هزية الثورة الوطنية أدت إلى تجريد سلاح 
الفائل فصودرت منهم 5*0 بندقية قديمة و84 7١١60‏ بندقية حديثة كا مودرت 
منهم 5١86٠٠٠‏ طلقة. ويتضح من هذه الأرقام أن البنادق المصادرة تقدر بحوالي 
8ه بندقية. في حين أن مجموع بنادق البدو قبل الانتفاضة كان لا يزيد على 
هلالالاه بندقية. وهذا الفارق ناتج عن حصول البدو على بادق أثناء الحربء 
ومنها عدد وافر من اللسادق التي سلبوها من المشود الريطايين. لكن حجم 
المصاحرة كان كبيرا بحيث تم تجريد البدو تقريباً من أسلحتهم”". 


لكن ثورة ١5٠١‏ الوطنة العراقية كانت مؤشرا مهبا على ا نخراط ججاهير الدو 

ف المألة الوطنية والقومية. ويتضح من مرامسلات زعباء القبائل للحكام العراقيين 
أن تمطأ جديداً في تعاطي الدو مع الوقائع الجديدة قد برز. يقول شخ قبلة 
الدلم ه. نرجس بن القعود. في رماله إلى الحا البريطاني في بغداد ما يلى : 
تحن نعيش في القرن العشرين ولا نمح أن ياق العراقيون كالأغنام أو كرا 
نعاملون المصريين والمنود . فالعراق هو القلب النابض للأمة العربية. كذلك 
سوريا. أنتم تقولون بضرورة منح أرمينا استقلالها لأن دينها من دينكم. أما نحن 
رحد) ٠‏ 5232/8 غع21 371 ؤؤذهاك .5.0.2.0.م - 
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فنقول لكم أنه لن يمفضبى وقت طويل حتى تغادروا العراق أو نكرهكم عل 
الرحيل. ومن امتشق اليف في يمينه يعرف كيف يعطي للكلام فعله 
المحبح » ٠٠9‏ . 

الشيخ علوان الياسري . زعم قائل ٠‏ الياد » الثامية الكثيرة العدد يرفض 
اقتراح المفوض الامى البريطالي . بإعطاء الدو في تلك المناطق ما يمى بالحدكم 
الذائي. فقد أدرك الشبخ علوان أن الاقتراح المقدم في ظروف اندلاع الثورة 
الوطنية في العراق لن يكون حكيا ذاتيا بل مهد ف إلى تحيد البدو في هذه المعركة 
الوطنيه الكبرى . ويقول في رده بتاريخ (الخامس من تموز ااطايل: و لقد 
عرضت علينا الحكم الذاتي و نحن لم نطلبه ولم يخطر في بالنا قط . فمنذ مئات السنين 
عاش العراق ف دولة واحدة وهو يعى الآن الى نيل الاستقلال الحقيقي القائم 
على وحدة الارضي اما انتم فتريدون تحويل العراق إلى مناطق نفوذ وجعله سجنا 
كيرا بضيق بكانه» “'2. لقد أظهرت هذه الكتابات وجود علاقة عضوية بين 
قادة الثورة الوطنيه العراقية لعام ١ 4١‏ وبين زعباء القمائل. بحيث تحولت تلك 
الثورة. كما نحولت ثورة ميلون وثورة فلطين خلال تلك الفترة. إلى ثورة 
وطنية شاملة استخدمت فيها كل القوى الأساسية والعسكرية لاخراج الإنكليز 
من العراق وفلطين والفرنيين من سوريا . 


: تكن تلك القرى الداخلية قادرة على التصدي الناجح للاستعبار الأورولي 
الحديث بكامل أسلحته ومعداته في ظروف دولة تفتقر فيها الثورات الداخلية 
لاي دعم خارجي . ورغم فشل تلك الشورات فإن آثارها بقيت حية في 
النفوس تحض الوريين والعراقين والفلطييين على طلب الاستقلال والسيادة 
الرطنبة . فا نخرطت ججاهير البدو في صلب العمل الوطني في هذه البلدان. كذلك 
الكثير من زعاماتهم القبلة . وثار كت بعض زعامات الدو. إلى جانب جناهيرهاء 
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ف دعم القوات البريطانية, ووقفت قائل أخرى على الحياد بين قوى المستعمر 
الخارجي من جهة وقوى الثورة الداخلية من جهة أخرى . وفي هذه المواقف جميعا 
نبوز المألة الوطنية والقوميه في صورة واضحة من التفكك والتشر ذم الداخلى , ما 
أفح المجال لقوى اليطرة الخارجية أن تنتصر وتثبت أقدامها وهيمنتها على 
المشر ف العرلي. وقد لعبت القوى المدينية. لا سيا تجار المدن الذين اتخرطوا في 
علاقات تبعية للرساميل الخارجية منذ وقت طويل. دوراً في الوصول إلى تلك 
النتائجح. ورحب الكثير منهم بتجريد ججاهير الدو من السلاح وإجيارهم عل 
الامتيطان والاستقرار . ولم تعد علاقات البدو مع سكان المدن والأرياف شديدة 
التوئر كبا في الابق . بل إن استقرار البدو واستيطاءهم في مناطق ثابتة سهل عملية 
ر بطهم بحر كة الرساميل . الخار جية والداخلية, المنطلقة من المدن والتجمعات 
الكنة الكبرى في الأرياف. كذلك تم ربط الإنتاج البدوي. الزراعي والماشية 
معأ. عبر شبكة وامعة من المواصلات رسمها الإنكليز وأجيروا ججاهير البدو 
أنفهم عل تنفيذها وإلا دفعوا ضرية الطرق نقد؟. كذلك تم ربط كبار 
الملا كين في الريف. ومنهم زعراء الدو المتقرين . بالنظام الاقتصادي المديني ذي 
الطابع الرأممالي الواضح في محاولة للالحاق التعي القسري للأرياف بالمدن وحركة 
الرماميل الخارجية. 

وبفعل هذه العوامل مجتمعة ظهرت فئات ميطرة وذات مصالح متقاربة من 
تجار المدن وكار الملا كين وزعياء الدو والسراكله. وتعمل هذه الفئات ججميعا 
باتجاه السطرة على الأرض واستغلال الفلاحين والبدو المستقرين وتنمية مواردهم 
النقدية عبر الا نخراط في شكة العلاقات الشعية للرأسمالة الجديدة. 


السياسة البريطانية تدفع البدو إلى الاندماج في المجتمع العراقي 
كانت القائل العراقية تنقم إلى ثلاث فئات رئيية طيلة المرحلة العثانية 
الطويله ومرحلة الانتداب الى يطاتي . هذه القائل هي : 


- قبائل الفرات الأدنى ء التي تتمر كز على شواطىء دجلة والفرات والتي استونت 


يقفا 


هناك منذ مرحلة الحكم العثاني واستقرت نهائياً إبّان مرحلة الانتداب 

البر يطاني . 
- قبائل الفرات الأو مط . التى تقطن المطقة الممتدة بين شعبتى نهر الفرات أي 
الهندية وقناة الحلة حتى منطقة السماوة في الجنوب. وتم ركزت هذه القبائل نايا 
ف هذه المنطقه مع نهاية عهد الانتداب. 
قبائل دجلة, وكانت أكثر القائل طواعية لللطة المركزية وبدأ تمركزها منذ 
عهد العثانيين واستقرت نائياً في النصف الأول من القرن العشرين . 
وتؤكد إحصاءات هذه الفترة أن سكان العراق خلال عام ١969‏ كانوا 
يفقدرون بحوالي 7,814 ملليون نسمة وارتفع العدد إلى 4 7,5١‏ ملون غام 4586 ١‏ 
و47١,5‏ ملون عام 171 ويشمل الر اقم الدذو ونصف الدوء ومكان المدن 
والأرياف 0" , 

لا تشير هذه الأرقام إلى نبة دقيقة للكن البدوي في العراق حتى نباية 
الحرب العالمية النانة . لكن من المؤ كد أن البداوة. المستقرة والمترحلة كانت 
لا تزال متم بوجود كثيف على امتداد المناطق العراقه , خاصة المحراوية منها, 
فطلة مرحلة الانتداب البريطاني لم ندل نسة سكان المدن العراقية إلى عدد 
الكان ماك بشكل جذري . بل ازدادت فقط /١‏ طيلة ربع قرن من الزمن. 
ول هذه النسة الضئيلة تأكيد واضح على استمرار البداوة بشكل فاعل في المجتمع 
العراقى . 

الأرقام المتوفرة موضع شك كبير. فلت لدينا إحصاءات رممة دقيقة 
يمكن الر كون إلليهاء بل بجرد أرقام نقديرية فقط . لكن نب البدو . في رأينا. هي 
أكبر بكثير من الأرقام الدالة على عدد هم . 

حتى عام ١9147‏ كانت حياة الريف العراقى لا زالت تتأرجح بين الداوة 
والاستقرار النهائى . وقدر عدد القبائل المترحلة ونصف المترحلة بجوالي 6 ألف 


ع6 هاشم جواد. : مقدمة في كبان العراق الاجتاعي و يقداد 01417 صفحات 1١١‏ ؟1. 


لقف 


:مة وعدد الريفيين والقائل المتقره يجوالى 5,450 مليون نلمهء أي حوالي 
,؟ ملبون نسمة من اصل 41 4,١‏ مليون نمة. أي أن البدو كانوا يشكلون, 
في نهاية الحرب العالمية الثانية. أكثر من ٠١‏ بالمئة من سكان العراق . وأن مكان 
الأرياف والقبائل المستقرة تشكل حوالي ثلثي سكان العراق بينا لا يزيد مكان 
المدن على 50/ من الكان قيه. وكانت القائل العراقة المترحلة خلال هذه 
الفئرة تتوزع بانسب التالية 0" : 


#ك/ من القائل المترحلة تعيش في الشمال . 

6/ من القبائل المترحلة نعيش في جنوب وأواسط العراق. 

وتناقصت البداوة العراقية بسرعة خلال مرحلة الانتداب الير يطاني. فقد 
اجبرت القبائل العراقية . بالتر هيب والترغغيب. على الامتبطان خاصة في المناطق 
المحبطة بضفاف دجلة والفرات . وإبّان مرحلة الانتداب تقلص عدد البدو وتصفف 
الدو من ١,593,٠2.٠.6‏ تمه عام ١9٠٠١‏ إلى 16٠‏ ألف نمة عام 157 أي 
أن أكثر من ثلني جموع البدو استقر بشكل نهائي إبّان مرحلة ربع قرن فقط. لكن 
التطان الدو خلال هذه المر حله لينم لصالح زيادة او تضخم مسكان المدن. اذ 
يقبت نية كان المدن العراقية حوالي 56/ من جموع الكان عام ١915‏ مقايل 
1 لعام .١ 4٠٠‏ وتشكل هذه الأرقام مؤشرأ واضحا على أن ججاهير البدو لا 
ننتقل مباشرة إلى مكن المدن, بل تتقر أولاً في الأرياف وتتحول إلى مزارعين 
عاديين من فثات المرابعة والمحاصصة والمشاركة والمغارمة وذوي الأجر البومى 
وسواها. لكن ما تجدر الاثارة إله أن عدد البدو الرحل عام ١ 45١‏ كان لا يزيد 
على ٠01‏ الاف نمة. اي ان اعدادا كيرة من الرقم .10 الف ثسمة ترمز إلى 
الدو شبه الرحل أو أنصاف البدو. وقد تقلمت نة البدو الرحل من ٠١1‏ 
ألاف عام ١98١‏ إلى 93,831 لمة عام لادول أي ببنة أكثر من /6٠‏ 
لصالح الاستيطان النهائي للبدو "", 


(50)المرجم الابق. صفحات 1١10‏ ١؟,‏ 
(١؟)‏ 


61-63 لوه 30-32 8.2 ساسك قأكه 86لمت لاه كرالوهق - 


لقف 


نم استمر نقلص الداوة في العراق خلال المرحلة اللاحقة فقدرت أعدادهم 
عنية ثورة ١984‏ بجحوالي 70,440 نمة من اللبدو الرحل ثم تقلص الرقم إلى 
14 عام ١57‏ وإلى 57,4519 نمة عام 410 ١‏ أي با نخفاض حاد في فترة 
زمية لا نتجاوز العشرين عاما. وانحصر سكن البدو الرحل في بادية العراق 
بأقامها الثلاثة الشمالة والغربية والوسطى . وتقدر ماحة الصحاري العراقية 
بحواللي ٠٠١‏ ألف كلم'. أي بنبة 18/ من جموع ماحة العراق. وتقم هذه 
الصحاري ضمن ألوية الموصل والرمادي والديوانية وكربلاء والناصرية 9" . 

كان من نتائجح مرحلة الانتداب البريطاني على العراق إدخال البلاد ني علاقات 
التبعية المباشرة للرساميل الأجنية ونمط إنتاجها الرأسهائي. وتمت هذه النتائج على 
حاب ضرب الر كائز الاقنصادية ‏ الاجتاعية الابقة على الرأسمالية. فتقلمت 
مواقع البداوة والعشيرة واقتصاد الرعى - الماشبة وبدأت بالبروز علاقات إنتاج 
جديدة تلحو بانجاه راسمالي واضح . وعلى قاعدة هذه البدلات الجذرية. لا سيا 
يعد اكتشاف البترول وتويقه, بدأت المدن العراقية تنمو وتتعزز فيها علاقات 
الإنتاج الرأسمالي التبعي , وتربط الريسف بشبكمة واسعمة من المواصلات واللع 
الاستهلا كيه والترظيف والادارة والعاكر وسواها. وبدات القبائل تتقر 
تدر يحبا وبشكل نهائي وتقيم علاقات زراعية ثابتة على الأراضي التي استوطدت 
فيه . فتضخم كان الأرياف بشكل واضح حتى بلغ عددهم., عام ,١917‏ 
حوالى ثلئي مكان العراق!!". وفي نهاية عهد الانتداب البريطاني كان قسم كبير 
من زعباء البدو قد تحول إلى وظائف إدارية كبرى في الدولة الجديدة وفي الوقت 
نفه إلى ملا كين كبار . 

كانت الخطة البريطانية تقضي بتحميل زعراء البدو مؤولية الأمن في مناطقهم . 
وكانت القوانين الانتدابية تنص صراحة على تحميل الزعم القبلي مسؤولية أية 
(0) مؤتمر توطين البدو 01470 ٠‏ رعاية البدو ونحفيرهم وتوطبهم في الجمهررية العراقية٠؛‏ 

الجزء الثايء ص .١46‏ 


(ع؟) 7 .2 «عاتألسظاء م1امحنطوسع معاسة صولنة مامةاهع 862 هذه وعاعدذة أاقع1م - 


شف 


صدامات دموية داخل قبلته, أو مم القبائل الأخرى أو الاعتداء على التجار أو 
على سكك الحديد أو على حركة الملاحة النهرية أو التهرب من دفع الضرائب 
وسواها. وكانت نيجة تلك القوانين أن تحول زعراء القبائل الى أعوان للبر يطانيين 
وأعداء لبعضهم البعض في حالة العصبان والتمرد. وكثيراً ما أشعلت الادارة 
البريطانية صدامات دموية بين القائل كي تيطر عليها ججميعاً. كرا أن تعهدات 
زعباء القبائل الموالية مكنت الانكليز من القيام بكافة الأعيال الضرورية لشق 
الطرقات وننشيط حركة الملاحة وإدخال البدو في دورة إنتاج ثابتة لصالح 
الر ماميل الخار جة والداخلة العاملة في العراق . 

هكذا ربطت المدن الكبرى بعضها بعض لا سما بغداد بالحلة والسماوة والقفل 
وسواها من المدن'القائمة على أطراف البادية . وتوسعت شبكة المخطوط الحديدية 
والمواصلات البرية وحركة الملاحة النهرية لتبنى القاعدة المادية للملاقات الرأسمالية 
التبعبة اللاحقة في الدولة العراقية الجديدة. واستخدمت جاهير البدو والعمال 
والمزارعين للقام بلك المشاريع الإنائية وتحويلهم إلى أيد عاملة رخبصةأو 
برولباريا زراعة وصاعية. 


يلاحظ أن القوانين البريطانية, منذ ١9١9‏ حتى نهاية عهد الانتدابء لم 
نتخدم القوة في التطبيق» بل عمدت إلى تحميل زعراء القبائل أنفهم مؤولية 
بقاء اللاح في أيدي أنصارهم أو مؤولة التعديات الفردية, على أملاك الدولة 
أو أملاك الغير . وكانت اللطات البريطانية تلاحق كل زعي قبل يعجز عن فبط 
الأمن في منطقته أو عن معاقبة أنصاره في حال قيامهم بالتعديات المذ كورة. 


شكلت هذه الكدابير عامل ضغط أساسي على زعياء البدو. فأي تهارن في 
عقاب المعتدين يعرض الزعم إلى العزل ومصادرة الأملاك والملاحقة والجن. 
هكذا حولت القرارات البريطانية زعراء القبائل إلى قامعين لجاهير البدو الذين 
فقدوا أسلحتهم أو بالأحرى بات اللاح من دون أية قيمة عملية؛ إذ يعرض 
صاحبه. في حال الإمتخدام الفردي ‏ للعقاب الشديد على يد زعيمه من جهة. 


يُغفا 


وعلى بد اللطات المركزية من جهة أخرى. سبب ذلك أن تغاضي الزعيم عن 
عقاب البدوي المعتدي يؤدي إلى عقاب الرعم نفه على ايدي السلطات المر كزية . 
فتقلصت اعرال العصابات إلى حد كبير واتحصرت ضمن جموعات قبلية صغيرة 
نتمركز داخل البادية ونلاحقها قوات اللطة المركزية أو قوى حرس البادية 
حوس الزعماء القبليين في الوقت نفه. 


ونتبجة استتباب الأمن ومنم التعديات وتوطين البدو وباء القاعدة الماديه 
تعلاقات رأسمالية جديدة انتعثت أحوال المثايخ النقدية وتومعت الزراعة كثيرا 
على ضفاف الأغهار حيث ثقت الأقنية خاصة و سد الندية , وبدأ المجتمع القلي 
لعراقي يفتقد الكثير من مقوماته الأساسية المابقة ويتحول إلى مجتمع ريفى مستقر 
وتتضخم المدن الصحراوية بجراهير الدو المتقرين. وضعفت المازعات القبلة 
حين تقلص أو كاد ينعدم إقتصاد الرعى ‏ الماشية وما يرافقه من غزوات وصراع 
ملى المرعى . وباتت المناطق الصحراوية تقتصر على سكن بعض التجمعات القبلية 
المغيرة المترحله باستمرار لكنها مخضع لرقابة شديدة من جاب اللطة المر كزية 
وزعما» القبائل المتقره. وندلت بعضىي الأعراف القلة الابقة دوت أن تفمحل 
يشكل دبا ني . 

كانت اللطة المركزية تغدق الامتازات والهدايا والاعفاءات من الضرائب 
على زعماء القائل الموالية بقصد استالتهم , وتبطشش بالقبائل العاصية بقصد 
إخضاعها والتحكم بجهاهيرها. وهى تشجع دوما على الاقتتال بين القبائل حتى 
نتمر عملة الثأر فترة طويلة من الزمن. وفي حالات الاستقرار. أي العدام 
اخلافات القلية. وهى فترات تاريخية قصيرة وعابرة. كانت اللطة المر كزية ههى 
الى نتارع إلى نثر الفمنة و تحريض القبائل على الاقتنال. وثمة نموذج واضح عل 
هذه الاسة : 

ففي وثقة غير منشورة حول قائل لواء المتفق. تقدم بعض زعماء قبائل 
الو حدان» في قضاء سوق الشبوخ بعريضة إلى الملك فيصل الأول بتاريخ ١8(‏ 


قف 


٠ب /)١458‏ يحتجون فيها على بخالفة اللطة المر كزية للعادات والتقالد القلة 
في تعيين زعي القبائل . 

يقرل موفعو العريضة وهم حماد الشريف. جاسم العزام. وشبيب الشريف : 
٠‏ إن أجدادهم قد اعتادوا الاستقرار عند أحد متتقعات منطقة موق الشيوخ . 
ومع مرور الرّمن . استطاعوا ردم المتنقع وتحويله إلى أرض صالحة للزراعة وذلك 
بقطع نياتات البوردى ورمي جذوعها ف قاع المتنقع. واستمرت هذه العملية فترة 
طويلة من الزمن قبل أن يتمكنوا من استصلاح ماحة زراعية خصبة في المنظقة 
رتحويلها إلى أرض زراعية نوزعوا السبطرة عليها عبر تقيات ثلاث خاصة بهم : 
الميمه. مرام الملحن والرملية. 

وكانت القائل آنذاك يزعامة الشبخ داود الثيب, جد الزعم الحالي رفعان 
اللطيف . و كانت تلك المنطقة تعاني من الفوضى الدائمه في ظل الحكم العثاني ولا 
تتقيم الأمور فيها إلا بتولة زعراء القبائل فيها الذين يزرعون الأرضي مع أعوانهم 
ويقومون بحرامة المنطقة. وقد اعترفت اللطة المر كزية للشيخ داود الشب بهبذه 
الزعامة على قبائله والقبائل المجاورة طيلة عشرات النين. وبوفاة هذا الزعم 
القلى . تقضي الأعراف والتقاليد الموروثة بانه يجب ان سقى المثيخه لاباء القيله 
وألا بعهد بزعامة القبائل المجاورة إلى الأغراب. لكن اللطة المركزية قامت 
بتعيين الشبخ حسين البعاج ممثلاً لها في المنطقة وتخضع له جميع القبائل , وينها قبائل 
البو حندان. ويعنبر موقعو هذه العريضة أن التعيين غير شرعي و تخالف للأعراف 
القلية وبيده بأسوأ العواقب لأن الشخ البعاج يتفل دعم اللطات العسكرية له 
ليجبي -6/ من كامل الانتاج. ويهدد الزعراء الموقعون للعريضة أنه في حال 
عجزهم عن التصدي العكري للشيخ البعاج يبب دعم اللطة المركزية له فإن 
قبائل البو مدان ستضطر للهجرة وترك الاقليم لأن علاقات الثأر القديمة بين 
قبائل الو حمدان وقائل البعاج لممنته إلا بحلف قريب عام ١45١‏ برعاية اللطه 
المر كزية ٠‏ *' . 
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كانت اللطة المر كزية تخطط للصدام مع قبائل البوحمدان في محاولة لفرض 
سيطرتها عليها. وأن سياسة|إغراء الزعباء بالمال والهدايا التى انتشرت طيلة المرحلة 
العثيانية بدات تخنفي تدريجيا لتحل محلها سياسة الشدة ضصد القائل المسقرة 
رمعاملتها على قاعدة فلاحي الريف. وكانت محبي من البدو المرزارعين ضرية تبلغ 
05 من المحصول ويوزع الباقي بين أفراد القبلة بعد أن ينال زعي القيلة 
الحصة الكبرى التي تتراوح بين الثلث إلى نصف كامل الانتاج . فالزعامة القلة في 
عهد الانتداب البريطاني بدات تقود إلى ثروة اقتصادية عندما تحول زعي القيلة 
إلى مالك حقيقي للارض وليس متصرفا بها كيا كان الحال في المرحلة العثهانية 
الطوبلة. لقد منحت حكومة الانتداب البريطاني زعراء القبائل العراقية الموالية لهم 
لطات مطلقة على أفراد قبائلهم وعلى الأرض التى يتقرون فيها. ومنذ عام 
١97+‏ أصدرت حكومة الانتداب مللة قرارات ومراسيم تقضي بتملبك أرض 
القائل ملكأ خاصاً لزعبائها وجاهير البدو العاملين فيها. غير أن زعاء القبائل 
أصبحوا؛ بحكم اللمارسة, من كبار الملاكين؛ لا بل من الملاك الوحيدين في 
مناطقهم. في حين تحول أفراد القبائل إلى مزارعين أو بالأحرى إلى شبه بر وابتاريا 
زراعيه . 

هكذا أفضت قوانين الانتداب البر يطاني إلى تحول زعباء البدو من مسيطرين 
على أراضي القبائل إلى مالكين عقاريين للغالية الساحقة منها . 

ملاحظة أخرى أن البامة البريطانة في العراق عملت . في يجال اللمألة 
البدوية, على تقسي القبائل إلى عربية وكردية بقصد الإيقاع بين العرب والأكراد 
نعا لنامة هقرق تده الامتعارية المعروفه. وحتّى ١9*86‏ لم نكن بريطانا 
تعترف بفم غرلي كردستان القديمة إلى العراق إلى أن صدر قرار من عصبة الأمم 
بذلك . ورغم | أن التنظم القبلى لا يختلف كثيراً بين القائل العربية مهفي 
القائل الكردية فإن البريطانيين حاولوا التلويح لزعراء القبائل الكردية بدور مميز 


- انق" .8.5 لطر مروعطلواععم بنع: مهم موعطفدة معله :ما 1.١‏ لنكذاوع 
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لوضعهم في موقع الصدام مع القبائل العرببة. وضغط البريطانيون في اتفاقية 
و5 ”'! في (آب )١5١‏ لإعطاء القبائل الكردية نوعاً من الحكم الذاتي , 
سواء قامت دولتهم في كردستان بين العراق وإيران وتركيا أم لم تقم. لكن سياسة 
الملك فيصل الأول الذي تولى حكم العراق كان ها الأثر المهم في جميع القبائل 
العربية والكردية تحت زعامته . ولعبت قبائل الفرات. خاصة قبائل الفرات 
الأوسطء دوراً مههأ في نيت سيطرة الملك فيصل على القبائل. ٠‏ وقد ساعد في 
النفاف القبائل حول اللطة المركزية أن السلطات البريطانة أغد قت المهدايا 
والحبات على زعباء القبائل الموالبة من جهة , وأن الملك فبصل نفه كان يعتبر زعماً 
قبلا من جهة أخرى "٠.‏ . 


تملك بدو العراق في القرن العشرينْ 


حاولت اللطات العثانية استّالة زعباء البدو فمنحتهم الألقاب والأوسمة 
واعتر فت الهم باليطرة على قبائلهم والأراضى التى يقطنونها أو ير تحلون إليها . 

وكانت هناك شركات أوروبية, لا مها الإنكليزية منهاء تلعب دوراً مهمأ في 
اسقرار جماهير وامعة من البدو منذ أواسط القرن التاسع عشمر. ونشير هنا 
بالتحديد الى الشر كة المسماه ه الشر كة التجاريه للملاحة ؛ 5ئع8:060 («عءهلانة الى 
نغاة أعبالها في دجلة والفرات منذ ١/1١‏ وكثفت نشاطها بعد كذلك 
مؤسات بريطانية أخرى في الكوت والعمارة . وساعدت هذه المؤسسات. لا سيا 
تلك التي اعتنت بالنقل. على تشغيل أعداد وافرة من البدو ونقلهم من مناطق 
صحراوية إلى الاستقرار في مناطق زراعية خصه على مفاف دجلهة والفرات . 
وكان بدو هذه المناطق يقيمون أسواقاً نخارية ابه ليع الحبوب وحيوانات 
اللحوم . فانخرطوا تدريجبا بالوق الرأسمالية العالمبة مما حتم استقرارهم على أراضٍ 
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خاصة بهم. فتحول شيوخ القبائل إلى ملاك كبار يسيطرون على حوالي ٠١‏ بالملة 
من الأراضى الزراعية الخصة التى ستو طنوها , 

في نباية المرحلة العثانية الطويلة وبداية الانتداب البريطاني على العراق عام 
كانت القائل العراقية تيطر عل المساحات الزراعية التالة [4؟! : 


منطقة القبائل الكان الماحة المزروعة 
قائل دجلة أي قائل العيارة والكرت نمة .8,58 ١‏ كلي' 
قائل المسَفْو 0ل نسمة 14,9٠٠١‏ كلما 


قبائل الفرات الأو ط أي قائل الحلة والديواتية 855,000 نمة ١1,86١‏ كم' 
ونحخف وكريلاء والقائل الشامية. 

أي أن الجاهير الريفة التي تقطن هذه المناطق كانت تناهز نصف سكان 
العراق خلال تلك الفترة ( ٠‏ 00 نمة). وأن القائل فيها تبطر على 
6١,‏ كم'ء أي حوالي ثلاثة أضعاف ماحة لبان. واستمرت هذه اليطرة 
حتى ١908‏ عندما قامت الثورة العراقه بتعديلاات جذرية في طيعة الملكية 
العقارية في العراقٌ. 

يضاف إلى ذلك أن الأعراف القلية في العراق كانت تمز بين شيوخ القبائل 
وبين الزعامات الفلاحية التي تبطر على الأراضبي الزراعية ويطلق عليهم لقب 
« السسرا كلة ». ليس «٠‏ السيراكلة ٠‏ من المشايخ أو ابنائهم بل من الزعامات الفلاحية 
التي تيطر على حصص مهمة من الانتاج تصل إلى 5/1 منه وتعود الحصة الكيبرى 
إلى شبوخ القائل ولا يقى للفلاحين من ابدو سوى كفاف العيش .هذه الظاهرة 
التي تشير إليها الويقة تكاد تكون جديدة خلال تلك الفترة. إذ يعتير فيصل 
السامر أن آل البعاج استطاعوا فرض أنفسهم كممئلين لللطة المركزية من جهة 
وكزعماء القائل وسراكلة الماطق الزراعية من ججهة أخرى '*' . وبهذه الصفات 
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بانث لحم الغلة الياميه على باقي القبائل. والفله الاقتصادية على الملاك 
والسراكلة. ان تحقيق مثل هذه الأهداف. بدعم مباشر من اللطة المركزبة 
كان يفضي إلى تحويل زعباء القبائل الأخرى والسراكلة من غير قبائل البعساج إلى 
نابعين طم ومزارعين لديهم ء وهذا ما دفع شيوخ الو مدان وسراكلة هذه القائل 
الى توقيع العريضة وإرساها مباشرة إلى الملك فيصل الأول والتهديد بالحرب 
والعصيان أو النزوح عن المنطقة التي حولوها بأيديهم من متنقعات إلى أراضٍ 
زراعية خصبة وأن هذا التدبير يعتبر خرقاً للأعراف القبلية وقوانين 
. الشرطنامه ه أو سندات الطابو التى بدأها العثئانيون منذ القرن التاسع عشر, 
لا سيا قانون الأراضي لعام 8648 ١ء‏ وقوانين ١819(‏ و898١‏ ) التي أعطت 
الرلاة العثرانيون لزعياء القائل العراقية مندات طابو بإسم ولازمةوم2قاه 
أصبحت بموجبها الأراضي التي بحوزة زعاء القبائل. الكبار منهم والصغار 
رالسراكلة , مملوكة ملكأ خاصاً يتوارئونها؛ في حين تحول عدد كبير من رجال 
القائل إلى فلاحين. وبموجب هذه القوائين بدأت عملية استقرار البدو على 
أراض محددة, وباتت ملكيتهمها قانونة ومعترفاً ببا من اللطة المركزية. 
و جاءت , الإرادات ٠‏ اللطاتية لأعوام .)١8975-18/80(‏ تشبت مندات الطابو 
الابقة وتتشبت معها سيطرة زعباء القائل على الأراضي القليه. 


كان لتلك « الإرادات؛ الأثر المهم في استقرار البدوء إذ بات على القبائل 
العرافية الآ ختيار : 

بين الاستقرار نهاليا على أرض ثابتة يزرعونها ويدافعون عنها وتعتير ملكا 
خاصا لهم شرط دفع ضرائبها كأراض زراعية.. 

وبين التروح وخطر الصدام الدمري مم الدولة باب الاعتداءات القله على 
الأراضي الزراعية. وكان رد الفعل متبايناً بين منطقة وأخرى. لكن 
الاحصاءات التى أشرنا إليها سابقأ قد دلت على أن أعداداً كيرة من ججاهير 
الدو في العراق قد استقرت نبائياً على أرض اعتبرت ملكا خاصاً ها . 


يفف 


وبموجب الارادتين اللطانتين لعامى )١18979188٠(‏ تسم أراضى 
القبائل في العراق الى 48,5٠٠‏ سند تملك . وحتى عام ١9+0٠‏ كانت سندات 
الطابو لا تغطى سوى 1...5٠‏ سندا. فكانت القبائل مهددة بأملاكها إذا 
م قتقر على تلك الأراضي وتدافم عنها وتدقعم ضرائها. قددات الطابو العثانية 
السابقة لم تعد مقوله إيان حكم الانتداب البر يطاني ما لم تكن القبائل متقرة على 
الأرض التى تسجلها باسمها . وكانت هذه القوانين الانتدابية لاحأ فعالاً لاجار 
البدو العراقيين على الاستقرار. فإما النبات على أرض زراعية بشكل دائم وإما 
نقدان الحق بها والغاء مند الطابو العثماني. وقد استفادت قائل ٠‏ المتفق ٠‏ أكثر 
من مواها في هذا المجال نظرا لقوتها واستقرارها وضعف اللطة المر كزية في 
مناطق سيطرتها . أما القبائل المترحلة. أو التى استمرت في النزوح والترحال 
نفقدت ملكيتها وعجزت عن تثبيت حقها بها. وحتى عام ٠195ل‏ تشمل 
مندات الطابو سوى النسب التالية من الحازات !'" : 
ا مند ملكية من أصل ١6,01٠‏ حيازة في الموصل . 
0 مند ملككية من أصل ٠؟١,لا‏ حيازة في أربيل. 
ع سند ملكية من أصل ١,66٠‏ حيازة في اللمانية. 
ا ملل ملكة من أصل حازه في كركوك . 
0,٠‏ 0 علد ملككة من أصل 7,857٠١‏ حرازة في الديالا . 
سد ملكية من أصل 4,87٠‏ حبازة في منطقة بغداد . 
و 2 سد ملكة من أصل ١,69٠‏ حيازة في منطقة الدليم. 
٠‏ 0 سند ملكية من أصل 58٠‏ حازة في منطقة كريلاء. 
٠‏ سد ملكة من أصل 7,65٠‏ حازة في منطقة الحلة. 
مه سد ملكة من أصل ١‏ ١الا,١١‏ ححازة في منطقة الكوت . 
ا سند ملكبة من أصل ١١,510١‏ حازة في منطقة الديوانية. 
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٠‏ سد ملكة من اصل 1,78٠‏ حيازة فى ممنطقة العيارة. 
ارا ستد ملككة من أصل حازة ف منطقة الصرة. 
سند ملكية من أصل 6,١٠١‏ حازة في منطقة المتفق . 

ينضح من هذا الجدول أن قبائل منطقة كربلاء استقرت بشكل نهائي تقريباً 
فحصلت على نة 55.6 سند ملكة من اصل 18٠‏ حيازة. ورنالت قائل البصرة 
والمنتفق حيازات إضافية زادت على مندات الطابو التي كانت تمتلكها بموجب 
الارادات السلطانية. ويعود السبب في ذلك إلى نفوذ زعراء هذه القبائل وا نخراطهم 
ف اللطة المر كزية وهيمنتهم على ملكيات قبائل أخرى. أما قبائل بغداد فتشير 
الاحماءات إلى فقدان أكثر من ثلثى الحيازات. ولعل السب في ذلك يعود إلى 
شراء تجار بغداد وأعيانها للكثير من حيازات البدو الابقة. كذلك الحال في 
منطقة الحلة والكوت والديوانية وأريل والموصل وكركوك. أما قبائل اللبانية 
فقد استقرت في هذه المنطقة وحصلت على 7,5٠١‏ سند ملكية من أصل 5,60٠‏ 
حبازة. وقبائل الديالا بنبة 6,6٠١‏ سندات ملكية من أصل 5,8٠١‏ حيازة. أما 
عائل العبارة ففقدت الغالِة الاحقة من حيازاتها بنه ١١١‏ سنذدات ملكهة من 
اصل 7,38٠‏ حارة. 

هكذا ترسخت عدة أنواع من الأرامبي تسطر عليها القبائل منذ المرحلة 
العثانية وهي ؛: 
- الأراضي الأميرية الصرفة أو أراضي الدولة أو المشاع . 
. أراضي الالتزام التي تمنحها الدولة المركزية لأفراد القائل لقاء مبلغ معين من 

الضرائب . 

أراضي الأوقاف التي تتبع الادارة العامة للأوقاف. 
- أراضي الملك الخاص في مناطق الامتقرار الدائم. 


وكان معظم أراضي الجزيرة العربية من النوع الأول أي المشاع . أما أراضي 
الملك الخاص فتنتشر بالدرجة الأولى في جوار المدن وفي الواحات وعلى سواحل 


و 


الجزيرة. وظهور قوانين الملكية كان مرادفاً لولادة الدولة الحديثة , وقد تمت تلك 
القرانين على أساس السندات العثهانية المجلة في الدفترخانة والتى تمى بندات 
١الطابوه.لقد‏ وجد زعراء القبائل وتجار المدن وأعبان القرى وكبار موظفي 
الدولة سهولة كبرى في تملك ماحات شاسعة من الأراضي . وتحوّل هؤلاء الزعراء 
إلى ملاكين كار في كافة ارجاء المشرق العربي بعد سيطرتهم على ملكية الأراضي 
الشاع والموات والمتروكة والسلطانية واراضي القبائل, وتشير إحصاءات العراق. على 
الرغم من أن أراضي القبائل فبها ببة اقل منها في أرجاء الجزيرة العربية . إلى أن 
أراضي الدولة قل 568 ١‏ كانت تقذر بحوالى “1 مليون دوم وأراضي الأوقاف 
بنبة نصف مليون دون . وحتى ذلك التاريخ كان هناك أكثر من ٠٠١‏ ألف مالك 
يسيطرون على ماحات شاسعة من أراضي العراق بنبة تزيد على ألف دونم 
للملاك الواحد 00). من هذه الأراضى ماحات شاسعة من الأراضى الزراعية 
انتقلت إلى زعباء اللبدو بفعل قوانين اللطنة العثاننة من جهة, وقوانيئ الادارة 
ابريطانية من جهة أخرى . 
بعض الاستنتاجات 

كانت معركة السيطرة عل الأرض إحدى أكثر المعارك شراسة بين القورى 
الطبقية في العراق. فاللطات البريطانية لم تزعم امئلاك الأرض العراقية أو اعتبار 
العراق جزءاآ من الأرض البريطانية كا فعلت فرنا في الجزائر. وهذا ما أفح 
المجال واسعا أمام القوى الداخلية, وحدها تقرياًء باللعي إلى تملك هذه 
الماحات الشاسعة من الأرض العراقية والسيطرة على إنتاجها . شارك في السبطرة 
أعبان الريف وزعباء الدو السراكلة وتمار المدن وفئات ميورة هن الحرفبين 
وكبار موظفي الدولة. كانت حصة المالك من الأنتاج تتراوح بين ١؟‏ و١60/‏ من 
الانتاج العام وذلك عا للمناطق, ولا يدفع منها سوى ضريبة « التمتع ه فقط. 
لكن العادة التبعة أن كبار الملاكين كانوا يتهربون منها ويجبرون فلاحيهم عل 
دفمها بادالِب متنوعة. 
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لفد صبطت الادارة البربطائية حر كة القائل وحولت رزعراء البدو إلى ملا كين 
كبار وججاهيرهم إلى فلاحين مستقرين. وثبت الإنكليز استقرار لبدو وأجبروهم 
على دفع الضرالب نحت طاثله انتزاع الأرضض منهم. ولعب عامل الوراثة من الاباء 
الى الأبناء دورا مهي في استقرار البدو نهائا على الأراضي التي استوطنوها. هذه 
العوامل مجتمعة لعبت دورأ مههأ في استقرار البدو النهائي على أرض ثابتة. 


ولم تكن مندات الطابو العنهانية سوى حجج مكتوبة أو أعراف شفوية. كانت 
الأرض تجل باسم القيلة كلها ولس ياسم أفرادها. أما الشيخ فكان الناطق 
الرسمي باسم القيلة. وكان من الهل تزوير « الحجة ٠‏ او التلاعب بها او إجبار 
القيلة الصغيرة على التنازل عن أراضيها . ولمى نل القائل حصصا متاوية من 
الأرض بل نبعاً لقوتها الذاتية ودعم السلطة المركزية ها. شكلت هذه العوامل 
تأنيرأ مباشرأ على نظام ملكية الأرض العراقية بان مرحلة الانتداب, إذ بني ذلك 
النظام على القواعد العثانة نفسها, وبقى زعراء القائل حلقة الوصل الرئبة بين 
افراد القيلة واللطة المركزبة كا شكلوا ر كائز اللطة في مناطقهم. وكانت 
نشبجة ذلك أن الملكات العقارية الكبيرة جداً بقيت المة الفالبة لنظام الملكية 
العقارية ف العراق, وبقي زعراء البدو فصيلاً أساسياً من فئات كبار الملاكين 
العراقيين حتى أواسط القرن العشرين . 


كانت اللطات البريطانية تعامل البدو على أماس أعرافهم القبلية الابقة 
وتترك لزعبائهم حرية النتصرف في فضي المازعات القبلية. ونتيجة استقرار البدو 
النهائى تدلت بعضى الأعراف خاصة الثأر. وعقدت اجتاعات متراصلة لقادة 
العثائر بإشراف اللطات البريطانية توصل في نبايتها زعراء القبائل الى اتفاقات 
تقضي بقبول الفدية المادية بدل , دم القبل ٠‏ أو ٠‏ الدية ه. وقامت مراسم مصالحة 
القبائل. ذات العلاقات الثأرية المزمنة, على هذا الأساس . وتعهد زعراء القبائل 
باحترام تلك المراميم و تحكم اللطة المركزية في حال الاإخلال بها . 

لكن ثورة ١504‏ ألغت تلك الأعراف القبلية السابقة ووضعت البدو على قدم 
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الماواة مع باقي الكان العراقبين, في الحقوق والواجبات. ففقد زعاء البدو 
ركبزة مهمة من ر كائر سيطرتهم على جماهير الدو. كذلك تقلص دورهم 
الاداري بعد إزالة ٠‏ بجلس إدارة شؤون القبائل ٠‏ و تحويل مشا كل البدو إلى المحالم 
الادارية. ولم يعد باستطاعة مخايخ لبدو اليطرة على أية قطعة من الأراضي غير 
مسجلة بإسمهم رسمباً في سجلات الحكومة العراقية. كبا أن كل عصان أو تمرد 
على تطبين القوانين التي تصدرها اللطة المركتزية كان يؤدي إلى مواجهة دموية مع 
الجبش العراقي. فد سكان البادية المترحلين بالا نخفاض حتى بلغ عددهم 
4 لمة نبعا لاخصاء ١9360‏ منهم 53,1710 تمه من البدو الرحل 
والباقي من أنصاف البدو أو شبه المنقرين . ويتوزع مكان البادية على 758 قبلة 
في ١4‏ لواء عراقي, منهم 0ه نمة من القائل الكردية و 5١4,17‏ نسمة 
من القبائل العربية . ونتمر كز القبائل الكردبة بشكل خاص في ألوية الموصل 
واللبانية وأرببل وكر كوك. 


ساهمت القوانين البريطانة في التحضير لاستقرار البدو لا سما نلك التي 
صدرت بعد الحرب العالمية الثانية في سنوات ١9446(‏ و961١).‏ وجاءت ثورة 
4 لتدفم بمألة البداوة العراقية نحو الانحصار شبه الكامل. فمنذ مطالع 
التينات من هذا القرن لم تعد الداوة من المشكلات الكبر ى ل المجتمع العراقي 
الحديث. إذ تحولت إلى قضية مزارعين وعلاقتهم بكبار الملاكين وباللطة 
المركزية . وكبار الملاكين جزء اساسي منها. واستقرت غالبة القبائل» الكردية 
والعربية على الواء. سوى قسم ضثيل منها بقي يعتمد على الترحال والانتقال في 
البادبة العراقة . كا ساهمت مشاريع الري والصناعة وتكرير التفط في استقرار البدو 
وتمر كزهم النهائي في المدن والأرياف وتحوهم إلى عبال مياومين أو أجراء زراعبين. 
ولعت السانة الحكومية. إبان مرحلتى الانتداب وزمن الحكم الوطني , الدور 
الأكثر فاعلية في عملية نوطين البدو. وتم فتح آبار أرتوازية كثيرة بلغ عددها 
حوالي ١9/٠‏ يثرأ حتى عام 6 ووزعت ماحات كبيرة من الأرامى على 
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الفلاحن. كذلك حددت قرارات مورة ١568‏ الملكات العقاريهة الكبيرة 
وشجعت امتيطان البدو وتمليكهم بعض الأراضي الزراعية 59 . 

هكذا أصبحت المألة الدوية في العراق على طريق الزوال تاركة الكثير من 
نقالد وعادات وأعراف الدو تفعل فعلها في أجهزة الدولة العراقية ومؤسساتيا , 
وعي تقالد وأعراف شديدة الوضوح في كافة المجتمعات العربة المشرقية وفي 
اجهزة درطا الحديثة. 


الف( إلقاليت 


/ 
ا مر ك0 سس 7م رس 


عييك ل الأددن 


نبائل مترحلة في ظل الحكم العثماني 

لا تشير الوثائى التار يخيه إلى و جود إمارةاو ولاية باسم شرفي الاردن في العهد 
العنماني. بل كانت نلك المناطق نتوزع على ولايات بلاد الشام وتشكل مرا لها أو 
طريقاً إلى الحج. لذلك لم تول السلطنة العثئمانة أي اهام بهذه المناطق الصحراوية 
إلا من هذه الزاوية فقط. أي أن وجودها كان يقتصر على مموعة قلاع في الرمنا 
والمفرق والرزرقاء وزيزياء والقطرانة والحسا وعمزة ومعان والعقضة والمدورةوذات 
احج , انعم العرا تالاه مده الماع يشكل داتع ربل لقط رقي مرح المج 
حيث يعقد قادة القلاع اتفاقات مع زعياء القائل الدوية يدفعون طم الأموال 
الوفيرة والهدايا ويوزعون عليهم الألقاب مقابل عدم تعرضهم للحجاج". ومع 
نباية موسم المج تعود المنطقة إلى سايق عهدها من الفوضى حيث تأنيها القبائل من 
نحد والحجاز وبادية الشام والعراق وصحراء سيناء . وأهم تلك القبائل عشائر بتى 
صخر التي نشرت لفوذها منذ القرن التاسع عشر على منطقتي البلقاء وعجلون. 


وعشائر السر حان والعجيللى والسردية. 
كانت عثائر عمرة تؤجر جماها للحجاج وبقيم صلات وثيقة مع ثمثل اللطان 


العثاني في دمشق رغم اعتناقها المذهب الوهالي الذي تحاربه السلطنة. ومن 
هذه الصلات يمكن فهم طبعة العلاقة مع زعباء البدو . لأن السلطة المركزية كاثنا 
ما كان انتاؤها الساسي والمذهبي , كانت بحاجة مامة إلى عقد اتفاقيات مع هؤلاء 
الزعراء » وإلا تحولت المناطق المجاورة لسكنها إلى خراب ويباس قبل أن يعودوا 
إلى باطن الصحراء حيث تعجز قوى اللطة المر كزية عن ملا حقتهم, 
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منذ مطالع القرن التاسع عشر بدأت بعضي العشائر تستقر في منطقتي البلقاء 
والكرك كعشيرة عاد وعشيرة العدوان وعشيرة الغنهات التي استقرت في جوار 
مادياء في حين امتمرت عشائر عنيرْة والحويطات والشرارات تنتقل ف المناطق 
الجنوبة على طريق الحج. ثم استقرت عشائر الحرايدة والترابين والعمرو في منطقة 
الكرك. وكانت أقوى تلك القبائل عشائر الحويطات التى بطت نفوذها على 
المنطقة الممتدة من الكرك حتى المويلح في الحجاز وتفرض الخوة على حجاج سوريا 
وحجاج مصر . وف وادي عربة استقرت قبائل الحيوات والعلاريين والعمران ف 
جوار العقة. 


وحتى عام ١‏ لم تكن تلك المناطق تتمتع يمر كز اداري خاص . بل ترشط 
بالولايات الشامية والححجاز . وكانت غالبة سكانها. من البدو الرحل» إذ ل تشهد 
هذه المنطقة مجمعا سكانا كيرا. فمديئة الكرك في مطالع القرن التامع عشر لم 
نكن سوى قرية كبيرة لا يزيد سكانها على 08٠‏ أسرة يليها بلدة السلط البالغ عدد 
سكانها حوالي 44٠‏ أسرة, في حين كان باقي الكان يتوزعون بين القبائل 
المترحلة في الصحاري وبين جموعات صغيرة من المزارعين الذين يستوطنون قرى 
يتراوح عدد مكانها بين الثلائين والمئة وين أسرة يقومون بمختل ف أنواع 
الزراعة وتربية الذواجن دون أن ينجوا من غزوات البدو والخوات التى كانوا 
يفرضونها على المزارعين تقدم بشكل هدايا ومواد غذائية إلى زعباء القبائل لقاء 
عدم الاعتداء عليهم وعلى أراضيهم وماشيتهم. ولم تعرف الماطق الأردنة كثافة 
مهمة في بناء القرى واستقرار البدو إلا في أواخر القرن التاسع عشر. حيث بني 
أكثر من ثلاثماية قرية لكان من أصل بدوي استقروا في المناطق الزراعية 
الأردنة خلال منوات ."0)١89٠. - ١8106(‏ وتم بناء معظم تلك القرى على 
الاراضي المشاع او املاك الدولة., 

ومنذ أواسط القرن التاسع عشر جعلت السلطنة العثيانية من الماطقة الممندة بين 
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نبري اليرموك والزرقاء قصاء مركزه إريد عام ١ 80١‏ ويتع متصرفة حوران. 
ومن المنطقة الممتدة بين نبري الزرقاء والموجب قضاء مر كزهاللطويتم 
متصر فة تايبلس . فت متصر فية الكرك عام 4 التي أتبعت مباشرة بولاية 
لشام 0 كم بولاية الحجاز'"! . وني عام م١9١‏ 
ل مناطق الأردن مندوب واحد في مجلس المعسوثان العثراني باسم ملدوب 
الكرك. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى لعبت القبائل الأردنية دورأ اماسيأ في 
النورة العربية الكبرى لعام .١9١1‏ فاعدت التدابير العنهانية في تهيل مهمة 
الانكليز برشوة زعراء القائل واستّالتهم لإعلان الثورة ضد العثانين الذين قمعوا 
انتفاضه الكرك بقوة بالغة عام 9٠١‏ ١ء‏ وفرضوا قانونالخدمةالعكرية 
الإجبارية على سكان]تلك المناطق باستشاء متصرفية الكرك. وامروا بقطم 
الأشجار الحرجة المثمرة لتامين سير القطارات الناقلة للجنود والمؤن, وفرضوا 
إلخرة على الأهالي لقطع الأخجاز ونقلها على دوابهم . بالاضافة إلى المصاعب 
الكبيرة التي رافقت الحرب العالمية الأولى من بجاعة وأوبئة وسواها. 

فالمناطق التي تعرف اليوم باسم المملكة الأردنة الهاشمية لم تكن حتى الحرب 
العالمية الأول ذات وضع اداري خاص بهاء بل إن قيام الإمارة عام ١87١‏ ارتبط 
بالاستر اتيجية البريطانه في المنطقة لسهيل قيام الوطن القومي اليهودي في 
فلسطين. ففي لقاء للمندوب الامي البريطاني في فلسطين في (أيلول )مم 
زعباء القبائل الأردنية في اللط يشير هربرت صموئيل إلى أن الحكومة البريطانية 
لا تنوي الحاق الأردن بادارة فلطين «٠‏ بل تريد تأميس ادارة منفصلة تاعد 
زعياءه على حكم أنفهم بدعم مباشر من الانكليز ," . 

إن دراسة علمية لتار يخ شرفي الأردن وتاسحن الاآماره فه لا د إلا اذا 
مناولت الأهداف البعدة التي رمت إليها بريطانيا من قامها وهي أهداف له 
ننعصل عن المخطط الصهيوني الرامي إلى إقامة إسراليل بين الفرات والنيل وتجزئة 


رع لبان الموسى . ه تاريخ الأردن في القرن العشرين ».ص ؟١‏ - ؟١.‏ 
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المناطق المجاورة إلى دويلات طائفة وإمارات بدوية عاجزة عن التصدي لما 
وتقائل فيا بنها انطلاقا من نزاعاتها القلية المتمرة ومصالح زعرائها الذاتبة 
الج قه. 
تاسيس إمارة شرقي الاردن 

انتغت هذه الامارة ر سما في ١١(‏ يان .)١480‏ و١‏ ظهرت شرقي 
الأردن كدولة على المسررح العرني نبجة ضرورات وتويات قٍِ الامةالدولية. 
وطلت حقيقة سياسة غير ثابتة. لا حدود واضحة لحا خلال النوات العثر 
الأولى من عمرهاه. 
المنطتة عام 21١414‏ فقدأققيمت أول حكومة في اربد برئاسة القائلمقام على 
الشرايري ثم سعى المعتمد البريطاني إلى تشكيل الحكومات المحلية التالية!*! : 

حكومة دير يوف برثالة الشيخ كلب الشرايدة. 

- حكومة جرش برئاسة جمد على المغر لي . 

حكومة الوسطبة برئاسة الشيخ ناجي العزام . 

- حكومة الرمثا برئاسة الشيخ ناصر الفواز . 

كذلك تأست في الكرك حكومة محلية حملت اسم و حكومة مؤاب:. 
أشرفت بريطانيا مباشرة على تأميها وادارتها . واستمرت هذه الحكومات 
المحلة تمارس أعرالها حتى إعلان إمارة شرقى الأردن رما في ( يان )١98١‏ 

إن ولادة هذه الحكومات المحلة وزواطا أو بالأحرى اندماجيا في إمارة 
مر كزية بشير إلى ملا حظات اساسية : 

الأرلى: ان بريطانيا كانت وراء تلك الحكومات. وقد صرح مدربها 60,6 


(85) على المحافظة. ء العلاقات الأردنية ‏ البربطائية -1951١(‏ 14889): صفحات 1+ - مع 
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امام لجنة الانندابات في جنيف بتاريخ ( 5١‏ حزيران )١5714‏ قائلاً :: لقد حاونا 
ادخال نظام عرلي ذي حكومة قبلية في شرقي الادرن .7" . 

الثانية:إن رؤماء الحكومات المحلية كانوا اقوى شيوخ العشائر سطوة ونفوذاً 
وأكثرهم ارناطا بالا تكليز . 
الثالثة: إن قبام إمارة شرقي الأردن يتقاطع جذرياً مع المشروع البريطافي لإقامة 
الوطن القومي الهودي في فلطين انتادا إلى وعد بلفور . وهذا ما يفسر الحدود 
غير الواضحة التي يشير إلها على المحافظة طيلة العقد الثالث من القرن العشرين . 

الرابعة: إن سكان إمارة شرقي الأردن سيتشكلون أساماً من جاهير البدو 
الذين يتوطنون في مناطق ريفية أو مدينية في هذه المنطقة بالاضافة إلى المطرودين 
من فلسطين بحكم توسع المشروع الاستيطاني الصهيوني. وبالرغم من أن أعداداً 
وافرة من اللاجئين الفلطينيين قد انتقلت إلى مصر وسوريا ولبنان. فإن ضم 
الضفة الغربية إلى الأردن بعد نكبة فلطين ١544‏ شكل الممود الفقري لهذه 
الآمارة طيلة عقدين من الزمن قبل حرب ( حزيران .)١951/‏ 

الخامة: إن حدود شرقي الأردن بقيت مبهمة سنوات طوبلة بعد قيامها . 
فحتى عام 954 ١‏ كانت بريطانا نوقع الاتفايات بين إمارة شرفي الأردن 
والبلدان العربية المجاورة بعد أن أجبرت العودية عل التنازل عن مقاطعة العقبة 
رمعان كى توجد امتداداً جفرافياً للامارة على البحر الأحر. أما الحدود 
الاردنية ‏ السورية فقد تم تخطيط جانب كبير منها في عام 981 0©. 


الادبة: أَمَّنت بريطانا لشر كاتها امتاز التنقيب عن النفط بموجب اتفاقية 
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( 5؟ كانون الثاني )١9580‏ الى حددت مده الامتاز بفترة زمنية تتراوح بين 
خين ومئة سنة تعاً لمناطق التنقبب1, 

هكذا أنشثت إمارة شرقى الأردن لأهداف ترط بياسة بريطانيا تجاه 
المشروع الاستيطاني الصهيوني. وكان سكان هذه الامارة بغاليتهم الاحقة من 
البدو. فقد أشار علي نصوح الطاهر في «دراسة مدانة لتوطين البدو في المسلكة 
الأردنية الحاشميةه إلى الحقبقة الناريخية الدالية: هلم يزد عدد قرىالكرك 
عن ثلاث في بداية القرن العشرين , وهذا ما بدل على أن البداوة كانت مسيطرة 
في المنطقة حتى أن هذه القرى الثلاث كانت تحت رحة العشائر أو القائل الدوية 
فها. كذلك مناطق البلقاء ولواء عجلون. أما الغور الأردني فكان حتى بداية 
القرن العشرين بدوياً بكل معنى الكلمة ٠٠0,‏ . 

حتى عام ١544‏ كانت هناك أعداد كبيرة من القبائل الأردنية. ففي منطقة 
مؤابى مشلا , كانت تتواجد قائل ذات نفوذ وامع كالحويطات . والشرابكة أو 
عرب الشوبك . والمناعين والمحموديين؛ والعوديين. أما في الكرك فكانت 
نتثر قائل المجالية . والمعائطة, والصرائرة., والطراونةء. والفمور. والقضاة, 
والبشائشة, والحبائشة. وكانت تنتشر في الكرك أيضأ قبائل ميحيةأهمها: 
الملاء والزريقات. والمدانات . والحجازين . والقاعين, والعكثة . والمصاعنة أو 
الصناع. والحدادين, وهذا' ما يؤكد أن البداوة ليت حكراً على جنس أو عرق 
أو لون أو دين بل هي حالة أجتاعية من التطور الذي يبق التحضر . وكانت 
هنالك قبائل كثيرة في النقب خاصة قبائل الصلائط . والحرايدة. والبوغن . 
واليزايدة, والمراشدة, والشوابكة, والشواكرة: والعجارمة. والمخورى 
والعدوان. والعاد , والبني موسبى . والغوارنة وغيرهه''''. 
(ة) .!8.10-1." .3171813 مه .2 .ع .378603/1 ععهام 30 ه86 831١‏ ودوا© 58.0.8-0م - 
)٠١(‏ عل نصوح الطاهر . ٠‏ بدو الأردن: درامة ميدانيةه مزتمر توطين البدو . الجزء الثان. 
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فالحدود الأردنية غير واضحة,. والمشروع الصهيوني لاستيطان فلطين. 
والادارة البريطانة المشتركة في الأدرن وفلسطين . والأصول الواحدة للقائل 
العربية التى استوطنت الماطقة منذ مئات النين . تجعل دراسة بدو شرقى الأردن 
درل عن يدو فلطين أمرأ متحلاً. فالمألة الأساسية هى القعقة لفك طكة 
والأرض القلطيبة الني لا يمكن فهم قيام شرقي الأردن إلا على أساس تجزئتها 
في مطالع القرن العشرين وسلخ أجزاء منها لاقامة المشروع الصهبوني في أواسط 
هذا القرن . 


عل أساس هذه الخلفة التار يه سند مج مألة نذدق شرفي الأردن قِ بدو 
فلطين , كون الحقائق التاريخية تؤكد وحدتها كبا كانت على أرض الواقع . 


بدأت عملة استيطان البدو في فلسطين قبل الحرب العالمبة الأولى بعد أن 
تمركزوا في أراض ثابئة مسجلوها بأسباء قائلهم بموجب سندات الطابو العتهاني. 
وأبرز نلك القبائل”': عرب الواعيد . عرب الخضيرية . عرب الثمالنة , عرب 
الت كان. عرب البثاتوه. عرب الصخور . عرب الترابين. عرب الوالمه. عرب 
العنوز . عرب المشطه. عرب دار على . عرب النصيرات. عرب العد. عرب 
المجاير. عرب الحتاجرة عرب الطباحة, قائل الطرابنه. عرب العزازمه» عرب 
بوربيعه .عر ب بو جويد . عرب بوقرينه . عرب بني خالد . عرب الرولا . عرب بني 
حن . عرب بني شاعر , عرب الزنارية . عرب الثقيرات. عرب العوادين . عر ب 
الطراطه . عوب التعامره. عرب بوشوشه, عرب الشارون. عرب الرميله. عرب 
بوالموج . عرب اللهيب . عرب الفواعره وسواهم. ومن الملاحظ أن وثالق هذه 


: اعنمدنا في تحدبد أسماء هذه القبائل على المراجم النالية‎ )١١( 
. 3 ما‎ 0 0 
هراد الدباغ , القائل الهريبة وسلائلها في بلادنا فلسطين , ببررت 15174. صفحات‎ 
كا ما‎ 
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الفترة ترمز إلى الدو بتعبير « عرب ١‏ أو «أعراب» للاشارة إلى الرحل منهم . أما 
البدو المستقرون فيطلق عليهم تعبير فلاحين أو مزارعين أو ريفيين. 
بريطانيا وتوطين بدو الأردن 

مع فرض الانتداب البريطاني على فلسطين وشرقي الأردن تسارعت أعبال 
نوطين المدو . ومنذ عام ١575‏ ألغيت نيابة العشائر في الأردن وصدر قانون مهم 
عر ف باسم ٠‏ قانون العثائر ه في (5 أيلول 6؟55١)‏ جعل للعخائر مام خاصة 
نظر في حُؤون أفراد القائل". وفي ١1١(‏ نان )١983‏ أحدثت وظيفة مأمور 
العشائر. وكانت القبائل الأردنية تعلن المصان أحباناً مد اللطة المركزية, 
ريا على العادة المتبعة في أبام العثهانيين, وتتمنع عن دفع الضرائب كونها اعتادت 
على نبل الرشوة والأموال والألقاب من العنئانيين. لكن اللطات البريطانية 
استتخدمت القوة الالفة في قمع انتفاضة اربد عام *145., إذ ادخلت سلاح 
الطيران لقصف تجمعات المدو . فائزوت القائل العاصية في باطن المحراء 
واعتقلت اللطات البريطانة عدداً كبيرا من زعراء القائل المتمردة أودعنهم في 
البحرن واصدرت بحقهم أحكاماً قامية. فخضعت قائل اريد واللط والكرك 
والطفيله . وا نحسر نفوذ القبائل العاصية التى كانت تبدد العاصمة عران انطلاقاً من 
البلقاء والأغغوار. وكانت تحالفات القبائل تؤدي إلى إسقاط الحكومة أحباناً كما 
حصل في حر كة ٠‏ العدوان ه عام 85 ١‏ الى جمعت بين قبائل العدوان و عثائر بني 
حن وبئي حميدة والعجارمة والدعجة قبل أن تتمكن اللطات البريطانية من 
القصاء على ابن العدوان وضرب تمرده. ففر إلى حوران ونفي زعغياء العشائر 
الموالون له إلى الحجاز ولم يفرج عنهم إلا بتدخل مباشر من الملك حين بن علي 
الذي ضممن ولاءهم لابه عبد الله. ورغم قاوة الرد الحكومي ضد عميان 
البدو عام ١477‏ قام تمرد آخر ف وادي مومى في (آذار ١193‏ ) بسب اصدار 
السلطة المر كزية قرارا بجباية الشرائب من البدو الذين لم يعنادوا دفعها في الابق . 
)١+(‏ تجدر الملاحظة إلى أن استقرار البدو في فلطين قد بدأ في أواخر الحكم العمال . 
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كا رفضوا قرارا آخر للسلطة المركزية يقفي بأن يزرعوا الأشجار في مناطقهم 
وبعتوا بها ويحافظوا على ما تزرعه الحكومة من أشجار تحت طائلة قمع العصيان 
بقوة. وقد بادرت الحكومة إلى شق طريق للارات بين معان ووادي موسى في 
تحاولة كراقة تحر كات الدو. وعندما أعلوا العمان خلال تلك الفترة هدد 
مندوب الحكومة بقصف خامهم بالمدافم مالم يعيدوا ما سلبوه ويدفعوا تعويضاً 
عن المسلويات قدر بحوالي ستاية جنيه استرليني . فاذعن شيوخ القائل المنمردة 
وبدأت عملة استقرار القبائل على الأراضي الأردنية تأخذ مجرى يختلف تماماً عن 
المر حلة العئانة الابقة . 

من ناحية اخرىء. يشير مصطفى الدباغ إلى أن بعض القبائل الفلسطينية هي 
فروع لقبله : عنيزهه الكثيرة العدد وصاحة اليطرة الكاملة على بادية الشام طيلة 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ومن أبرز فروع هذه القبيلة في فلسطين؛ قبيلة 
الترابين؛ و ٠‏ عرب الواله » التي تنتب إليها أسرة آل الصفير ٠‏ التي يعرف 
أعقابها اليوم بآل الأسعد في جنوي لبنان, و ه عرب العنوز ٠‏ وحمولة المشطةء 
وجولة دار على . وحولة النعيرات ومنازل العلي تنتشر في شمال شرقي الأردن وفي 
جل 1 

بدأت بعض القبائل الفلطينة بالتمر كز في مناطق ثابتة إبان الحكم العنمانيء 
وأظهرت ججاهير البدو ملا واضحاً إلى الاستقرار وممارسة الأعمال الزراعبة وتملك 
الأرض التي ميطرت عليهاء وذلك بالاضافة إلى عنايتها بقطعان الماشية. 

وكان النافس شديداً بين تجار المدن, لا سما تحار صفد وبين زعباء البدو 
حول تملك الأرض. فقد اشترى تجار صفد ماحات كبيرة من أراضي ٠‏ عرب 
الشمالنه .٠‏ وكانت أكثر القبائل استقراراً في مطالع القرن العشرين قبائل الجبارات 
وقبائل شارون وعرب النصيرات وعرب العاير وسواها. حتى أن الخ أبو 
كثك , أحد زعاء قبائل شارون كان يملك حوالي عشرين الف دون باع أكثر من 
)١6(‏ الدباغء و القائل العربية...»ء ص .1١85 - ١85‏ 
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نصفها للصهاينة عل ضفاف نهر العوجا ووزع بعفى الأموال على أفراد قبيلته 
الذين بلغ تعدادهم /ا٠٠‏ نسمة بموجب إخصاء .١976‏ 

مع استقرار لدو عل أرض ثابتة كانت قطعان الماشية تتقلص بامتمرار لتحل 
لها الأعيال الزراعية. فقد عمل رجال الدو ونساؤهم كمال زراعيين ممياومين 
لدى المالكين من الصهاينة والعرب. وابتنى عرب التر كيان منازل ثابته بنبة 
0/ لأفراد القبلة في مهل الحولة. كذلك فعل عرب الشحيات. أما عرب 
اللهيب في الجئيل الأعل فقد ابتنوا لحم بعض المنازل الثابتة وكانوا أكثر القبائل 
سر -حالا بين فلسطين ولبان, 

كانت خطوات التوطين سريعة . اذ استقر عدد كبير من القبائل الفلسطيئية في 
نباية الربع الأول من القرن العشرينء لا سها قبائل ثالي ونحربي قلسطين . 
ونقلمت أعداد الجمال الكثيرة التى كانوا يمتلكونها لتحل مكانها قطعان الغْنم 
والماعز والقر أو ممارسة الأعبال الزراعية. وفي عام /19؟4 ١‏ كان عدد الدو في 
فلطين يقدر يحوالى /١,768‏ من سكان شهالي فلطين. أما في عام ١1١‏ فقد 
انخفض العدد إلى 7,6/ من الكان أو ١٠ث/‏ من المزارعين, أي أن بدو شهالي 
فلطين باتوا يشكلون أقلبة فئيلة جد يتم ركزون بنبة /07١‏ في صحاري بكر 
العو /٠١‏ في منطقة بيت لحم و /5٠0‏ في مناطق بيان والجليل وسهل الحولة 
وسواها. وكانت ججاهير الدو ننقم إلى ثلاث فئات!؟'!: 

١‏ انصاف الدو. 

+ - بدو بان وشهلي فلطين. 

بدو ثشارون والشافله. 

الملاحظ أن قسمأ كبيراً من البدو في هذه المناطق استقر نبائياً كمزارعين أو 
فلاحين ورعاة ولعبت سندات الملككة دوراً أساسياً في تحول البدو إلى فلاحين 
ومالكين صغار . وكانت سياسة العثانيين والبريطانيين تقوم على دفع القائل نحو 


(غ١)‏ 6 28 صرءىء سطس ل7» أجووعطروم - 


الاستقرار وتملكهم مناطق خاصة بهم وإعفائهم من الضرائب لنوات طويلة ببدف 
منع تعدياتهم على المناطق الزراعية والمدن. كبا أن العثرانيين أقاموا للبدو, منذ 
5 ١ل‏ مدرية لتعلي أبناء المشايخ سميت ٠ه‏ مدرية أباء المشايخ وأعيان البدوء 
بهدف جذب زعراء ابدو إلى الا نخراط في الياله العشانية . ومن ينهي دراسته في 
هده اللدرنة يلتق مدارنة أعل في الأستانة تستى: ٠‏ عشيرة متكتى : أي واملارسنة 
العشاير ٠‏ التي تضم أبناء زعياء القائل من كافة أرجاء اللطنة العثمانة!1'7 , 

وبحكم طبعة اللاد الزراعية, كان واضحا اتحاه الجراعات البدوية في فلسطين 
نحو الاستقرار والثشات وقطع الصلة مع الترحال والحجرات والبداوة منذ النصف 
الأول من القرن العشرين . بدأ هذا الاتجاه إبان الحكم الثاني لا سيا في القرن 
التاسع عشر . لكن عملة التوطين كانت تير ببطء شديد في الداية. كون بعفض 
الجماعات المتر حلة قد ارتبطء بفعل العادة, بمناطق معينة وعادات معيئة من الترحال 
رالتنقل ورعي الماشية . وكانت تلك العادة تجد تفيرها في خوف القبيلة على قطعانبها 
من الاندثار وبالتالي اقتصادها الوحيد الجانب القائم على الرعي الماشية . فالاستقرار 
الدوي يرنط الالاً بالقدرة على تأمين عوامل بديلة من ذلك الاقتصاد الوحيد 
الجانب . بحيث تشعر هذه الجماعات أن مصلحتها الاقتصاديةمؤمنةعد 
استقرارها في مماطق ثابتة وعدم انتقالحا إلى المناطق التي ألفت التر حال إليها . وهنا 
تكمن أهمية اللطة المركزية ودورها الفاعل في هذا المجال. اذ هي وحدها 
القادرة على إجبار الدو على الاستطان وتأمين الموارد الثابتة لهم. أو بالأحرى 
ضبان استقرار هم للإقامة اقتصاد زراعي ثأبت . 

مرت عملية التوطين في الأرامي الفلسطينية بعدة مراحل خلال حكم العثهانيين 
م البر بطائيين. فبدأت بالتوطين الطوعي لمن يرغب من الجراعات البدوية ثم انتهت 
بفرض قود فاسيه على هجرة البدو إبان مرحلة الانتداب البريطاني. وساهمت 
تلك القيود في دفع البدو إلى الاستقرار في مناطق ثابتة شجعت عليه الادارة 
الريطاية بمختلف الومائل لفمان انخراط البدو في انتاج ثابت على أرض ثابتة 
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و بالنالي ا تخراطهم في دائرة العلاقات الرأسمالية المسطرة ابان عهد الانتداب. 

ومن التدابير المهمة التى اتخذتها اللطات البريطانية لتوطين البدو في فلسطين 
والأردن اقامة السدود لتجميع ماه المطرى وحفر الأبار الجوفية. واستحداث 
مناطق رعوية موسمة لمع ال هجرات المتمرة. واجتخداء الح الرراعه اللسعةة 
واد خال الآلات الحدينة للنقل كالقاطرات والسيارات بدلا من الاإبل. وبدات 
نواة القرى السدوية الثابنة ننتشر في المناطق القريبة من مصادر الماه. و كانت تلك 
القرى تختلف عن قرى المزارعين في البداية إذ لم يكن البدو يرغبون في الاستقرار 
انهائى. بل يعون إلى إقامة مراكز ثابنة لسقي ماشينهم. لكن تلك القرى ما 
بنت أن نوسعت وتغير تركيبها الاقتصادي ‏ الاجتاعي فتوزع فيها العمل الحرفي 
والزراعي والرعوي والتعليمي وارتبطت بواها من قرى المزارعين يشكة من 
الواصلات والعلاقات الشجاررة واستقرت ججاهير الدو نياناً على ارض ثابتة تقيم 
علها علاقاات انتاج متمرة. 


إن تبدلاً جذرياً قد تم مع فرض الانتداب البريطائي على فلسطين والأردن. 
فاللطة المر كزية بانت تتمتع بحضور ثابت وتتدخل في جميع تحركات البدو 
ع منعهم من القسام بالغزو او اللب او العصيان . وقد سارعت اللسلطة المر كزية إلى 
.بط زعراء القائل بللة من الامبازات الجديدة التى تقوم على تمليكهم الأرض 
الني ينقرون عليها. وتمثيل تجمعاتهم القبلة في البرلمانات الثاة حديثا. وتهيل 
مامهم باعيال تجارية وسواها لقاء إعلان الخضوع الكامل لللطة المركزية التي باتوا 
حزءا عضوياً فيها. وفي حالة الرفض تلغى جميع امتيازاتهم وتصادر مواشيهم 
ويحرموا من الأراضي التي سيطروا عليها إبان الحكم العثراني» ومن الممكن سجنهم 
ا نفيهم أو قتلهم وقمع انتفاضصاتهم بالطائرات والمد فعية . ولم يكن الخيار صمابين 
ل امتيازات الولاء لللطة المركزية وبين مخاطر التمرد عليها . فانخرطت غالبيتهم 
الاحقة في تلك الامتازات الى جعلت منهم ملا كين كارا وحولت جماهير البدو 
الى مزارعين لديهم أو مزارعين موسميين أو عبال مأجورين أو رعاة لمواشي زعماء 


معدل 


البدو. ولم يكن تطور العادات والتقاليد والااحكام البدوية القبلية يسير بالسرعة 
نفها التي شهدها تطور السكن والمأكل والملس والاستقرار عند البدو . بل استمر 
زعباء القائل يتولون الفصل في النزاع بين جماهير البدو سنوات طويلة بعد 
الاستقرار على أرض ثابتة . 

هكذا ماهمت اللطات البريطانة في تر سيخ الكثير من البنى القلة التقليدية 
ضمن المجتمع الأردني المتقر واشر كت مشايخ العشائر فيالحكم وأمدتهم 
باللطات والصلاحيات الواسعة واعترفت طم رمما بالا ميازات الكثيرة 
والأراضي الخصة فتحول هؤلاء إلى جلادين لجراهيرهم اللدوية وأدوات طبعة 
لللطة المر كزية البريطاتة وامتذاداتها الداخلة. وشكلت جش الادية من أبناء 
العشائر لماندة الشيوخ في تنفيذ القرارات التى تضرب وحدة القبلة في وجه 
اللطات الانتدابية وتمنم تمردها عليها. 
بداوة الملحالس التمئيلية في الأردن 

دلت احصاءات ١ 85١‏ على ا نخفاض اعداد الدو بشكل حاد في فلسطين, 
لا سما ف الماطق الثمالة منها. حبث لم بق منهم سوى ١١,9081‏ نمة يتوزعون 
على 16 قبلة صغيرة تقيم في ١,708‏ خيمة وينقم افرادها بين *..,5 ذكراً 
ور عملاره انثى . و١‏ كبر تلك القائل ٠‏ عرب المواشي ٠‏ التى تعد 8 نمةوهى 
بائل نصف متقرة ولا بيوت حجرية في مناطق ترحالها . و ٠‏ عرب الشبيح » التي 
تدد 7/١11‏ نمة. أمااصغر قائل الشمال الفلطينى خلال هذه الفئرة ٠‏ عرب 
لقب ءاد. عرب الؤغارية» الى كانت دائرة فليا ف تمدى يه كيلومرات 
مر بعة نولك أى انار هيه د 0ن عرب الخضيرية ء التي تبلغ دائرة نر حالها 
نمانة كيلومترات فقط حيث ترعى مواشيها"'!. أما حدود الأردن الجغرافة فم 
نكن واضحة حتى ذلك التاريخ ولت لدينا احصاءات دقيقة لاستقرار البدو في 
هذه الامارة. لكن هذه الأرقام تدل على سسرعة استقرار البدو في فئرة زمنية 
فصيرة وذلك انطلاقا من الاستراتيجه الى وضعتها اللطات البريطانية هناك 
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والرامية إلى دفع لدو . بمختلف الومائل إلى الاستقرار النهائي على أرض ثابتة . 
ويكفي للتدلل على هذه الاسترائيجة الخلاف الاشب بين المجلس التشريعى 
الأول (و١ه ١938-١‏ ) وبين الحكومة في مطالع شباط .١45١‏ وسيب الخلااف 
أن الحكومة قدمت ملحقاً لموازنة (1970- )١9378‏ يقفى بتخصيص ملغ 
8 جنيها استرلييا كنفقات لقوة الصحراء ومراقبة تحر كات البِدو بقيادة 
الكابتن جون غلوب. ولما رفضها المجلس أصدر الأمبر عدالله أمرا بتاريخ ( 4 
شباط )١98١‏ بقضبي بحل المجلس التمثيلى قبل انتهاء مدته بأكثر من عام, وتم 
انتخاب المجلس التمشلى الثاني (*' . و تحدر الملاحظة إلى أن فترة الانتداب البريطاني 
شهدت ولادة لحة مجالس تمثيلية في الأردن خلال اعوام )19117-1١575(‏ بعد 
أن أعلن الدستور الأردني والمملكة الأردنة الحاشمية عام .١917‏ 

ضمت المجالس التشريعية الخمة ١٠م‏ عضواً منهم 6٠0‏ عضواً يمثلون خس 
عَشمة أضرة أو عشيرة بدوية نتوزع كالنالي!؟' ؛ 

لنا في بجال درامة الدور الباسي للمجالس التشريعية الأردنية إبان عهد 
الاتتداب البريطان بل منحاول قصر اهزامنا على التركبة الاجتاعية هذه المجالس 
وموقم زعراء الدو فيها. 


57 لغ 000 | عد نوابها فيالمجالس 
امم التقة ام الآسرة او الفكبىه التشريعية الخمسة 
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يعلق الد كتور على محافظة على دور هذه المجالس بقوله: , كان المجلس 
النشر يعي يمثل الزعامات التقلدية وشوخ العشائر .'. وبالفعل ١‏ فإن قراءة 
الجدول الابق تشير إلى أن القبائل القوية (الحويطات, بسو صخر) تمثلت 
باستمرار في المجالس التشريعية الخمة تليها قبائل الشعريدة والعدوان والعوران عم 
النصيراءت والكريثان والطراونة والزريقات والبطاينة, بالاضافة إلى الزعامات 
العائلبة كالمجالي والمفتي وسواها. لكن زعباء القبائل يمثلون 54 مقعداً من أصل 
م في المجالس التشر بعية الخمه أي بنة 9,6 8/ من عدد المقاعد مقايل ١‏ 
مقعدا للزعامات العائلية أي بنسبة /٠١‏ فقط و 57,6/ لباقي الفئات الاجتاعية 
الممللة داخل هذه المجالس . فالتجمع القلي يشكل الركيزة الكبر ى للحياة البرلمانية 
في الأردن طبلة حكم الانتداب البريطاني. لأن هذه الإمارة هي في الأساس 
جموعة قائل عملت السلطات البريطانة على إبراز هويتها السياسية كدولة مستقلة 


(0) المرجع السابق . ص “ل , 
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وذات سيادة نيعأ للتجزئة الاستعرارية في المشرق العرني في نهاية الحرب العالمية 
الأول. ' | 
قبيل الخرب العالمة الثانيه. كان سكان الاأردن يقدرون بحوالي ثلاماية الف 
نمة بشكل الفلاحون والبدو المتقرون حوالي 86/ منهم'" . والقرية الأردنية 
ليست في الواقم سوى جموعة بيوت الأسر البدوية التي امتقرت فيها وانقمت 
الى حارات تبعاً لكل فرع أو « حمولة » قبلية. وعند إعلان الإمارة عام ١95١‏ لم 
بكن في الأردن مدن بالمعنى العلمي لهذه التمبة بل قرى كبيرة أبرزها عيان 
واللط واربد والكرك ومعان والعقبة وغيرها'''. أما البدو فكانوا ينقمون تعاً 
لنوع الماشية التي يرعونها ويطلق عليهم لقب ٠‏ البقارة» أو رعاة البقر و «الشوايه » 
5 رعاة الماعز والغنم. وكانت هم محا خاصة برئاة قاض تعينه الدولة وعضوية 
00 لل العامات البدو وإخضاعهم قامت اللطات البر يطانية 
بإمدار قانون عام للبدو في عام ١954‏ اعتبرت بموجبه العشائر القرية تابعة 
ماشرة للقوانين المر كرية وهىي غشائر بنى صخر والسر حان وبي خالف والعيبى 
واللابطة والكمابة والحويطات والماعين والنجادات والرشايدة والحجايا وسائر 
العشائر الرحل التي تدخل شرقي الأردن. وتشكلت لجنة برئاسة الأمير شاكر بن 
زبد وعضوية قائد اليش العرلي الأردني وأحد زعناء العشائر غير المترحلة 
نلاشراف على البدو ومراقبة نح ركاتهم. ثم صدر قانون جديد للإشيراف على الدو 
في ١١(‏ شاط )١553‏ شدد على ممع الغزو تحت طائلة العقوبة والغرامة والسجن 
ونص على تأليف محكمة العثائر وعرف بامم ٠‏ قانون نحا العشائر 2""'6. وكانت 
(١؟) ٠8.17‏ 1949 واأكه؟ عاط ورومواوالع قوس ااه وطهعهه )أء5م80 أمورنج ع - 
(؟5)َ تكن الاحماءات تقدر عحدد سكان عبان حتى ١91419‏ بأكثر مء ن ثلانين ألف نسةعم ارتقع 
هذا العدد إلى 5٠٠١‏ ألف نمة في أواسط القرن العثرين بعد ضم الضفة الغربية إلى شرقي 
لدت 8.276 - 1958 قماععمل5 «صهلق مهل كه صمقههول»ا عطكه تقاوم - 
(+؟) مالح الحارنة. ٠‏ إلفاء قائرن المثائر في الأردن ومدلرله الحضاري؛ . بحث مقدم الى 
مؤتمر «التفيم الحشاري لمطقة الشرق الأومط في العصر الحديث وى القاهرة ‏ جامعة عين 


شمس ‏ ( ١1-1١‏ كانون الأول 995 )١‏ - بحث من ١17‏ صفحة. 
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ححلة هذه القوانين ان انقلب زعياء ع العثائر من مذافعين عن مصالح العشيرة 
ككل إلى مدافعين عن مصالحهم الخاصة وقامعين لتحر كات ججاهير البدو التايعة 
لهم. فقد نص قرار المجلس التنفيذي الأردني الصادر في ( 3 كانون الشاني )١ 955١‏ 
على أن زعم العشيرة الذي يشارك في تعداد مواشي عشيرته يحصل على تخفيض 
بنسة //١٠6‏ من الشرائب المتحقة على الحجبال و 5*/ من الغرامة!!" . 

يدل هذا القانون على أن اللطة المركزية باتت تخضع القبائل إلى ضريبة 
الاغنام وسواها من الضرائب ونؤمن جابتها عبر قوة الصحراء ومشار كة زعياء 
القبائل وتفرض غرامات على المتمردين . وقد ساهمت هذه الندابير في دفع جاهير 
الدو إلى الاستقرار النهائى في الأردن. كما أن منع الغزو قضى على منازعات قبلية 
طويلة الأمد بين القبائل المترحلة في شرقي الأردن خاصة قبائل العدوان وبني 
مخر والرولا والحويطات وغيرهاة''. 

فالصراع الدموي بين القائل يعود يجذوره إلى محاولة التحكم بمصادر القوت 
والكلاً وتأين خطر الموت جوعاً في المحراء . أي أن السلطات البريطانية 
والأردنية كانت تترك الخيار لبدو لكن الصحراء والاستمرار في الترحل شرط 
عدم الاعتداء على المزارعين والمدن والقرى المجاورة وتعترف طم بالتقاليد 
والأعراف القبلية السابقة وتقدم لهم خاراً آخر يقوم على الا نخراط في السكن 
المديني او الريفي والانتقال نهائيا من البداوة إلى التحضر مع ما يتبع ذلك من 
خضوع لقوانيئ المر حله الجديدة ومتطلاتها . 
البداوة المستمرة في اواسط القرن العشرين 

في هذه المنطقه الصحراوية الثاسعة يصعب على الانان. في ظروف التقنيه 
المتوافرة للأردن خلال تلك المر حلة . او يجا دون الاعتاد على اقتصاد الرعي 
(؟) الحربدة الرمسية الأردنبة. العدد 51 الصادر في (55 غاط .)١19555‏ 


(5؟) صلاح الدين التحمري . «جفرافقةالأردنه عنيات ١‏ - فصل ه سكان الاديةه 
صفحاتث ١ "٠١‏ ومابلها. 


مه" 


الماثية. فالجمل هو الحيران القادر على الحياة في المناطق الصحراوية القاحلة. أما 
ني هذه المنطقة فتنتشر أراض رعوية خصة, لا سما في الشمال الغرلي حيث 
.قر الدو ومحولوا إلى مزارعين. فتضاءل وجود الاابل وحلت مكانبا قطعان 
لأغام والماعز والأبقار. كذلك تحول قم مهم من البدو إلى العمل في القرى 
نجاورة كمزارعين بأجور يومية نقدية . ومن استقر من الدو بات يدفع القشرائب 
النظام خاصة ضرائب الماشية والأراضي. أما البدو الرحل أو ٠‏ الاعراب ء فكانوا 
.جر بون من دفع الضرائب ويتوغلون في الصحاري , وكانت نسبتهم كبيرة حتى 
اسط القرن العشرين . 

ففي عام ١908‏ كانت مناطق التواجد القبلى تمتد بين شرفي الأردن وبحر 
لت وفي بعض هضيات الضفة الغربية غير الصمالحة للزراعة. وايرز تلك 
لقائل "1 . 

الرولا : وهم من رعاة الابل يتوزعون إلى + 6 آلاف بيت ويمتلكون ١١‏ 
الف جمل و 86 الف رأس عم وألف رأس ماعز. وهذه القبالل تعتبر إحدى فروع 
عائل م عنيزة» القوبة في بادية الشام ونترحل بين الأردن وسوريا وفلطين. 

- قبائل بني صخر : وهي اكبر قبائل رعاة الإبل التي تقطن الأردن. يلغ عدد 
ونا 56800 بيت وتمتلك حوالى ١0‏ ألف جمل و 080.0 رأس خيل . ومناطق 
حالها من جنوب شر قي عبان حتى وادي سرحان وأرض العوان أما ابرز فروعها 
مقائل ١‏ الحواقة» التي تملك حوالى ٠٠١‏ ألف دونم من الأرافي التي تزرع 
الفمح الجيد . وقبائل ٠‏ الخرمان» التى تمتلك ماحات بعلية واسعة. 

- قبائل «الحويطاته: تهم حوالي 5 الاف خيمة وتنتقل من العقة حتى 
.داد الحدود الاسرائلة ‏ الاردنة. 


5 قبائل السرحان: هى قبائل متتقلة نصم حوالي ٠06‏ بياء 
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- قبائل رعاة الغنم والماعز : تنتشر على طول نهر الأردن وبحر المبت ووادي 
عربه. وقد بدأت هذه القبائل بالاستقرار النهائى . 

- قبائل رادي الأردن: هى جموعة عائلات صغيرة على طريق الاستقرار 
النهائى في الأراضي الزراعية . 


كانت أعداد البدو الرحل في الأردن لا تزال كبيرة في أواخر الخمسنات من 
هذا القرن. لكن وتيرة الاستقرار والتوطين كانت أكثر سرعة في السنوات اللاحقة 
نظرأ للتبدل الاقتصادي ‏ الاجتاعي الذي أصاب المجتمم الأرد ني نتيجة ! نخراطه 
في السوق الرأممالية العالمية وانعكاس مداخيل النفط العربية على سكانه. 


ريلاحظ أن انتقال البدو في الأردن من البداوة وتربة الابل إلى الاستقرار 
والعمل الزراعي أو المدينىي كان طوعياً, في حين أن سوريا والمملكة العربية 
السعودية والعراق قامت بخطوات قسرية لإجبار البدو على الاستبطان. أما 
اسرائل فقامت بطرد الغالية الساحقة مهم إلى اللدان العربة المجاورة وحاصرة 
من تقى منهم. 

ونتبجة الاستقرار وتضخم مكان المدن كانت الحاجة إلى الابل تنعدم. 
كذلك انتفت علاقات الفزو والمطو بعد إقامة حرس الصحراء ودخول قسم 
كبير من أبناء البدو في الجيش الأردني. وهذا ما شجع البدو على الاستقرار 
انهائى والانخراط في ظروف الحياة الحديئة وإقامة علاقات وطيدة مع سكان 
الأرياف والمدن. وكانت المرحلة الأولى من التوطين ذات اثر مهم عل أعداد 
الريفين أو المزارعين الذين شكلوا حوالي لشي مكان الأردن حتى عام 
54" . وكان الاستقرار الريفي مرحلة أسامية على طريق انتقال البدو من 
الترحال الدائم إلى الانتقال نحو سكن المدن كعيال فيها. 


(؟) 50057 - رول - 
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هكذا بدأت عملية فرز سكاني واضح داخل المجتمع الأردني عبر مرحلتين 

الأولى: الانتقال من الداوة إلى الاستقرار وكان من نائجها تضخم سكان 
الريف وبقاء نية سكان المدن دونما زيادة كيرة كيا حصل في سوريا والعراق 
والعودية وسواها. 

الثانية : الانتقال من السكن الريفي إلى السكن المديني. وكان من نتائج هذه 
المر حلة تفخم سكان المدن على حساب تقلص البداوة والكن الريفى معا. 

ونبعاً لهانين المرحلتين كانت المجتمعات العرببة تخطو بسرعة نحو الاند ماج في 
النظام الرأسهالي التبعى. حيث سيطرة المركز أو المدن الرئيية والالحاق القسري 
للأرياف بهذا المركز ونمط انتاجه الرأسمالي الحامشي . 


أما في فلسطين» فقد بدأ توطين قبائل النقب الفلسطينية إبان حكم العثابين 
واستمر في المراحل اللاحقة . وسار بدو الشهال خطوات سريعة نحو التوطين في حين 
استمر يعض قبائل الجنوب يسكن الخيام ويتايز عن الفلاحين المجاورين لمم في 
العادات والتقاليد والمكن والملبس . وتخل بدو النقب عن تربية الإبل نهائياً وبدأوا 
تربية الأغنام كم حلة أولى نحو الاستقرار . ولم تلبث قبلة ه الترابين : إحدى أقوى 
التحالفات القبلية في صحراء النقب الفلسطيية , أن امتقرت نهائياً وتخلت عن 
النزحال الدائم لتتعاطى الزراعة وتربية الدواجن وإقامة علاقات إنناج ثابتة على 
الأرض. 

لكن قيام إسرائيل قلص عدد البدو بشكل حاد في نهاية النصف الأول من 
القرن العشرين. ففى حين كانت قائل اقب تعد ما بين 16 و ٠ة‏ ألف ئمة 
قبل نهاية الانتداب البريطاني» ل يبق منها سوى 1 ألفاً عام 4658 ١‏ مقابل 4 
آلاف للقبائل الشمالية9". وتشير هذه الأرقام إلى أن إسرائيل كانت نستخدم 
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وسائل قسرية لترحيل البدو . فاستقر بعضهم وهاجرت اعداد كبيرة إلى الناطق 
العربية المجاورة. وقد اشثار يعفى الكتاب الصهاية إلى هذه اللاهرة في معرض 
امتداح الجهود الاسرائيلية لتوطين البدو , أي اجبار البدو على النزوح من اراضيهم 
نحو المناطق المجاورة لاقامة متوطنات صههيونية مكانها. وحتى عام ١913‏ كانت 
فلطين تضم 760 الفا من قبائل ٠‏ الطباحة ٠‏ الكثيرة الترحال لم بق منهالوى ١١‏ 
ألفا بعد قيام إسرائيل. وكانت قبائل ٠‏ الطرابئةه تعد .* ألفاً وقبائل 
٠‏ العزازمة» ١7‏ ألفاً لم يبق منهما سوى ألفين بعد قيام إسرائيل . وبقيت الهجرات 
متمرة في الصحاري المحيطة بفلطين إذ أن البدو لا يعر فون الحدود الأقلميه 
بين الدول. وأشهر القبائل التي استمرت على نرحاها بين فلطين وجوارها قبائل 
السعيد . وقبائل الجبارات. وقبائل الحناجرة. وبعض هذه القبائل هاجر إلى مصر 
أو إلى شرفي الأردن. 

كان المخطط الصهيرني الاستيطاني الساعي إلى تفكيك بنى المجتمع العرني في 
فلطين لاقامة مجتمع صهيوني مكانه. يرفع شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض ». وكان نفكيك الى القبلة أكثر مهولة من باقي الى ولا يحتاج إلى جهد 
كير لآن ارتاط البدوي بالارض ارتاط غير ثابت يسبب الترحال المستمر 
وكانت إسرائيل تتخدم القوة العكرية لإججار القائل على الهجرةوترك 
أراضيها ودفعها إلى مناطق غير مأهولة. وأقامت كذلك شبكة مراقبة دقيقة لمع 
الحجراءت الارنحالية لمن تبقى من البدو في فلطين وقطعت كل اتصال بين يدو 
اسرائيل وإخواهم في البلدان العربية المجاورة. وأجبرت جماهير البدو على إقامة 
علائات اقتصادية ماشرة كمزارعين لدى المتوطنين الصهاينه كيا اجيرت 
زعراءهم على تشديد التبعية لللطات الصهيونية. ولا زالت الوثائق الصهبونة تشير 
إلى البدو كإحدى الأقليات القاطنة في إسرائيل وتضعهم على قدم الماواة مع 
الأقنبات الدينبة فيها فتشير بعض الوثائق إلى الملمين والدروز والمسيحبين 
رالدوا؟" , 
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وأدت الة التهجير القسري التى اعتمدتها اسرائيل مد اللبدو إلى ترحيل 
أعداد كبيرة من بدو فلسطين إلى الدول العربية المجاورة, لا سها شرقي الأردن 
حيث المسألة البدوية هناك لا زالت واضحة رغم كافة الاحصاءات الحفائلة 
في هذا المجال. فعلى الطاهر يؤ كد ٠ه‏ أن بدو الأردن في الوقت الحاضر ( )١930‏ 
لا يشكلون أكثر من 4/ من مموع سكانها الذين يقتربون من مليوفي نسمة. 
ومهمة نوطبنهم لا نبدو من المشاكل المعقدة»!". وتعا لاحصاء الطاهر. فإن 
عدد الدو الرحل في الأردن كان يريد على ٠٠١‏ الف نسمة تقرياً في أواخر 
الثلث الثاني من الفرن العشرين . 

ندو هذه الأرقام متفائلة جداً لأن تعداد الدو الرحل في الأردن خلال تلك 
الفترة كان لا يزال كبيراً نظرأ لاتساع الرقعة الصحراوية التي يقطنها هؤلاء والقي 
نشكل الجزء الأكبر من ماحة الأردن. 

ومن المؤ كد أن المجتمع الأردي في أواسط القرن العشرين كان يقوم بشكل 
اجام على ابداوة وبعض الزراعة أي الاقتصاد ابيط الناتج عن التمر كز 
التدريجي لبدو . اما الصناعة فكان دورها ضهفا جدا حتى ذلك التاريخ . وكانت 
العائية والقله تشكل السمة المميزة للمجتمع الأردني. مواء ني الريف أو في 
المديئة9'". وتميز الاقتصاد الأردفقٍ السيط بغلبة طابع الانتاج للاستهلاك الداخلل 
دونما تصدير. ومع تمر كر الدو في المدن والارياف ازدهرت التجارة والصناعة 
وبدأ الريف يعتمد أكثر فأكثر على انتاج المدن والاستيراد من الخارج. وعل أثر 
نكبة فلسطين وضم الضفة الغربية إلى الأردن حصلت تبدلات جذرية في التركيبة 
الاقتصادية ‏ الاجتاعية الأردنية. ورغم غلبة الطابع العائلي والبدوي على 
التجمعات الكنية الأردنية واستمرار ثقافة البدو في أوساط واسعة من الكان 


(0*) عل نصوح الطاهرء و بدو الأردن: دراسة ميدانية...0. نشر في القاهرة 1437 الجرّءه 
الثاني , ص وك 
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حتى مطالع التبنات من القرن العشرين, فئمة تبدلات جذرية طرأت على 
المجتمع الأردني بعد ذلك التاريخ. كان من نتبجتها استقرار جاهير واسعة من 
الدو وتخليها عن نمط الداوة ونظامها. فاككتظت المدن بالكان وانتعشت 
الأرباف الزراعية وبدأت عملية تحديث واسعة في الانتاج والمكن والأكل 
والبس والعادات والتقالد . 

بدأت عملة التحديث مع انخراط فئات والعة من الكان في الانتاج على 
النبط الغري متخلة عن النمط البدوي السابق. فحلت العصرنة أو ثقنية الغرب 
حل الأغماط التقليدية الابقة على الرأسهالية . وحل التضامن الوطني محل التضامن 
القلىي الابيق. ووكان الدو ينظرون في الداية باحتقار إلى العادات والتقاليد 
الحضرية ويرفضون الا نخراط فيها وحتى التزاوج مع سكان المدن والأرياف؛ كرا 
يترفعون عن القيام ببعضى الوظائف المديية والحرف والزراعة. أما سكان المدن 
فكانوا ينظرون في البداية إلى ججاهير ادو على أماس انتائها إلى الشعوب 
المتخلفة , البدائية والأمية, التي لا زالت في أولى درجات التطور الاجتاعي لكنها 
تشكل يدأعاملة وومةه يمكن استسخدامها لتضخي الانتاج وتكسديس 
الثررات ,!؟؟! , 

بمعزل عن هذا التقيٍ الأخلاقي للنظرة المتبادلة بين البدو وسكان المدن» فإن 
علانات الانتاج ديجت بين جماهير البدو ووسائل إنتاجهم فحولتهم إلى بروليتاريا 
مدينية أو بروليتاريا زراعية لمصلحة كبار التجار والمناعبيين وكبار أصحاب 
الأملاك. وكانت النتيجة المباشرة لهذا الدمج أن تقلص حجم الداوة في الأردن 
بسرعة فائقة من مجتمع يقوم على البداوة والترحال عند تأسيسس الإمارة عام ١17١‏ 
إلى مجتمع مستقر لا تشكل البداوة فيه أكثر من نسبة /٠١‏ من البدو الرحل تبعاً 
لاحصاء مؤتمر الجامعة العربة حول توطين البدو لعام .١4306‏ كذلك قامت 
أعداد كبيرة من بدو الأردن بدور الحراية العكرية لبعفى مشيخات الخليج 


(+؟) 297 22 م وسعل1 - 


العرني. خاصة أبو ظبى , التى كان جهازها الدفاعي حتى عام ١91٠‏ يند بشكل 
مباشر إلى العسكريين الانكليز والأردنين!”" . 
بعض الاستنتاجات 

حتى تام المملكة الأردنة الحاشمية في نهاية الحرب العالمة الثاية كان الجتمع 
الأردفي ما يزال يعتبر يجتمعاً قلا واضحاً بالرغم من استقرار أعداد كبيرة من 
البدو في أماكن ثابئة وتقيم علاقات زراعبة على الأرض التي تملك قمما كبيرا منها 
زعباء العشائر وأعيان المدن والقرى وكار موظفي الدولة . آنذاك لم تكن مدينة 
عان سوى مدينة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 70 ألف نسمة سرعان ما ارتفع 
حجمها إلى حوالي ٠١‏ الاف نسمة عام ١561‏ بعد صم الضفة الغربة إلى ملكة 
شرقي الأردن ثم ارنفع سكانها إلى حوالمي ٠٠١‏ الف نمة تبعأ لاحصاء .١908‏ 
اي تضاعف تقرباً خلال ست منوات فقط . 


فقبام هذه الإمارة برنبط وثيقأ بالمخططات البربطانية ‏ الصهيونية في الشرق 
العرني واحاطة الوطن القومي اليهودي بلكه من الدويلات الطائفه والدوية التي 
هل على اسرائيل القضاء علها والتوسع على حابهاء كما استولت على الففة 
الغربية بعد حرب .١430‏ كان المجتمع الأردني طيلة عهد الانتداب البريطاني 
ناا على الداوة والزراعة بتكل اساسى . ومنذ أواسط القرن العشر ين بدأت 
حدود الناطق الزراعية والكن الريفي والمديني تنسع على حاب اقتصاد البداوة 
المرتكزة على الماشبة. واستقرت ججاهير كثيرة من البدو على أراض ثابتة واندبحت 
ف قطاعات الانتاج من زراعة وصاعة وتحارة بالافافةإلى سلك الجندية 
والوظائف العامة والخاصة. وفي اطار التركية الاقتصادية ‏ الاجتاعة الحديدة 
ذات الطابع المديتي الغالب بدأت فئات الكان تتايز اجماعياً وتدشكل في طبقات 
وشرائح اجتاعية لا نمت للبداوة بصلة بل أخذت البداوة في الانمحار النهائي نحو 
الأفول والزوال حتى أن من تبقى منها كانوا من الرعاة وليس من البدو الرحل. 
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وتعا للبدلات الجديدة بات الكن المديني يتمتع بنبة كبيرة من التمر كز 
السكاني وتطورت المدن الأردنة, لا مما العاصمة عبانء تطورا هائلاً خلال فترة 
لا تتعدى الربع قرن نبدأ في أواسط القرن العشرين . ومع تمركز السكان في المدن 
والأرياف كانت العادات والتقاليد البدوية تتحسر بسرعة لتحل مكاتها عادات 
وتقاليد جديدة نترسخ بطء في أذهان الجيل القديم وبسرعة كبيرة في أذهان 
الأجبال التى ولدت وتربت في المدن ولى تعرف الصحراء إلا من خلال القتصص 
حول الكرم والشجاعة والضيافة والثأر وسواها . 


وأثارت الاحصاءات الرسمية لعام ١405‏ أن بعض المدن الأردنية ومدن 
الضفة الغربية يضم جموعة كبيرة من سكان المملكة. فقد بلغ مكان عبان ٠١8‏ 
الاف نهف والقدس 140 الفا. واربد “5 الفاء وجاتين ١5‏ الفاء راريجحا 1٠١‏ 
ألفا, وبيت لحم ١4‏ ألفاً, ونابلس © ألفا. ورام الله ١7‏ ألفاً. وطول كرم +5 
ألفاً, واللط 6 ١‏ ألفاً وواها. في حين أن مدن عجلون والعقبة كانت لا تزيد 
على الثلائة آلاف نمة في كل منهها. كذلك جرش . أما معان فقدر عدد مكانما 
بحوالى خة آلاف والكرك بخمسة آلاف والطفيلة بنعة آلاف تسمة". 


فالمدن الأردنة. باسسثناء عبان, كانت صغيرة جداً وهى اشبه بقرى كبيرة, 
في حين أن النجمعات السكنية المدينية كانت تتم ركز في الضفة الفربية التي ألحقت 
بالملكة الأردنية. وبالمقارنة مع القبائل الأردنية آنذاك » يمكن التأكيد أن بعض 
القائل ء لا سيا الرولا وعنيرزةء كان يضم اكثر من مه الاف خيمة حتى أوامط 
القرن العشرين» أي أكثر من المدن الأردنية بأضعاف إذا ما قدر عدد سكان 
الخمة الواحدة بخمة أشخاص فقط . ويلاحظ أن قبائل الرولا كانت تضم بين ) 
إلى 6 الاف خيمة وتمتلك حوالي ١٠٠١‏ الف جمل و 50٠‏ الف راس غم و ٠٠٠١‏ 
رأس ماعز . وأن عشائر بني صخر كانت تضم حوالي سبعة آلاف خيبة وتمتلك 
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ماحةتزيد على ١٠١‏ الف هكتار . حتى أن بعض القبائل كانت تترحل فى ماحة 
نتراو ح بين ٠١١‏ صلا مربعاً وتمنلك ٠‏ ألف رأس عْمم, 
لند كانت الامارة الأردنية حتى أواسط القرن العشرين. بدوية بالدرجة 
الأولى حيث بتمتع زعباء القبائل الموالية باللطة التشريعية والاقتصادية والنفيذية 
وسواها. ولى يبدأ وجهها بالتغير الجذري إلا بعد أواسط القرن العشرين حيث 
لعت الجراهير الفلطيية انازحة من فلطين والمضمومة لى الار دن الدور 
الأساسبى في تدل الطبيعة الجغرافية والبشرية والاقنصادية للإمارةالأردنية. 
زذللك هاا الى الأسسس الابقة النى أرماها الانتداب البريطاني هناك. وتشير 
احصاءات ١935‏ الى أن الدو المثر حلي كانوا يشكلون 0584589 ئمة فقط من 
جموع كان الصفين الشرقيه والغرية والبالغ عدد سكانبهها ١,487‏ مليون ئمة. 
أي أن نة الدو باتت ضكلة جداً تبااً إلى عدد الكان 58؟) 
ففي أواسط القرن العشرين كانت بعض القبائل الأردنية القليلة جداً لا تزال 
ترخل بين "الأردن ونضر. والنعووية: كتعائر «الحويطات والقرازانك ين انض 
الم حال منوات طويلة بعد أواسط القرن العشرين حتى مطالع البعينات حيث 
يمكن التأكيد أن الداوة المترحلة في شرقي الأردن باتت عدية الأهمية. إذ قضى 
عليها الاستقرار النهائي للدو على أرض ثابتة أو الترحل الموسمي المراقب من 
اللطة المر كزية . ويعزو بعضي الاحثين إلى انخراط البدو في ملك الجندية الأردنة 
الأثر الهام في استقرار ابدو"". كيا أن استقرار القبائل على الأراضي الزراعية 
الجدة واءٌ المروية أو العلية كان عاملاً مهيأ في دفعهم إلى الاستيطان النهائي 
لا سما في محافظة البلقاء حيث استقرت عثائر العدوان والعجارمة وعشائر 
الخويطات التي استقرت في مناطق معان وبنت ها القرى الزراعبة وحفرت الأبار 
(0) عمد ابراهم المنبدي. ٠‏ القطاع البدوي وشه البدوي ووسائل نوطيه زراعباً في المملكة 
الأردنة الحاشميةه . مؤتمر نوطين البدرء تثر في القاهرة ١433‏ الجء الأول - ص 38 - 
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إيذهفا 


الارتوازية. حتى أن أصحاب القطعان المترحلة من الماشية لِوا في الواقع من البدو 
اللرحلين بل يرتبطون بأكثر من رابط مع سكان المدن والأرياف ولا بمارسون 
عادات البداوة المترحلة من غزو وسلب وإحراق القرى وسواها. 

وفي حين يؤكد على نصوح الطاهر في تقريره للمؤتمر الناسع للشزون الاجقاعية 
والعمل الذي عقد في القاهرة عام 16 ١‏ أن ٠‏ البدو الرحل لا يشكلون أكثر من 6/ 
من مجموع سكان الأردن الذين يقتربون من مليوني نسمة» "0 يؤكد متصرف لواء 
«المفرقه في صيف +989 ١‏ أن ١‏ الداوة أضفحت بمعاها التقلدي ثي'ا لا وجود 
له في الأردن 6*". أي أن بداية الاستقرار التي تعود إلى أواخر القرن التاسع 
عشر, و تحديدا منذ عام ١481086‏ قد انمزت دورها خلال قرن واحد من الزمن . 
لكن النوات العشرين التى أعقبت أواسط هذا القرن هى التى شهدت هذا التبدل 
الديموغرافي الكبير في إمارة تتعتبر أكثر مناطق بلاد الشام القديمة بداوة مترحلة . إذ 
قدرت أعداد الدو وثه الدو في إمارة شرقى الاردن بمجوالي 18/ من الكان 
مقابل ٠؛/‏ لكان المدن و /١١‏ للكن الريفى. وقد لعبت اللطة المركزية 
المدببة بإشراف مباشر من اللطات البريطانية أولاً ثم بمفردها ثانياً. في تحقيق 
هذه النتبجة ونقل المجتمع الأردني من البداوة إلى النحضر . وقد رافق هذه العملية 
أولأ تحول من تربية الجال إلى تربية الأغنام والماعز والأبقار ثم الاستقرار النهائي 
ثانيا والكن في منازل حجرية والقيام بأعهال زراعية أو صناعية أو وظيفية9". 


كان المجتمم القبلى اسابق يتميز بازدياد النبة المثوية للأميين حتى تصل 
أحياناً إلى مئة باللئة لا سبا في صفوف الناء والبنات. لكن المجتمع المديثي 
والريفي بمتاز بتعلم اناشئة وتأمين التعليم الالزامي المجاني حتى سن معينة بحجيث 
تنعدم الأمة أو تكاد . لذلك نال أبناء ابدو المستقرين قطأ مها من الثقافة ني 
(7©) على الطاهر . ه بدو الأردن و. مؤغمر ادر نشر في القاهرة 1435. الجزء الالي. ص 5 
(مع) الحبري. المرجع الابق. ص .١514‏ 


() الحبدي. ,الأردن: رعاية الدو في عشر منوات:. صفحات 9١1ل‏ 
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مدارس الدولة الي قامت أيضا بفشح مدارس لأبناء البدو ترافقهم في ترحاهم 
الموسمي. وقد تعززت عملة الاحنكاك بين الأرياف والمدن والصحراء مذ 
أواسط القرن العشرين بحيث بدت الأرياف والصحراء غير منفعلة عن المدن بل 
ملحقة بها اقتصادياً وساسا واجناعيا. ولم يقتصر الاحتكاك كرا في السابق على 
الأفراد بل ارتبط الريف والمدينة والصحراء بشبكة واسعة من المواصالات وتدفقت 
اعداد من القبائل والأرياف لنضخم مكان المدن وتعمل في قطاعاتها الانتاجية 
والوظيفية , كيا أن أصحاب المواشي باتوا يملكون قوةاقتصادية مهمة نظراً لارنفاع 
اسعار اللحوم ومنتوجات الماثية من أصواف وألبان وأجبان ومواها. وشكل 
اصحاب القطعان جموعة الجورين في الصحراء. كبا شكل اصحاب الأراضى 
والمداخيل الزراعية الكبيرة شرائح اجباعية غنية في الأرياف تقم صلات قاعم 
انتاج المدن ونقتنى الكثر مما تننتجه التكنولو جا الراسمالة من ادوات كالارة 
والبراد والتلفزيون والراديو وسواها. أي أن حدود الاتفصال بين المدن والأرباف 
والصحراء باتت واهية جدأ بعد أن اختلطت فئات الكان عبر مختلف علاقات 
الانناج والزواج والتعليم والاسنهلاك وسواها. 

ما تجدر الاشارة إليه أن كافة الاحثين يجمعون على استحالة قيام إمارة شرقي 
الاردن وتر سخ اقدامها لولا الماعدات الخار جه التي قدمتها بريطانا إليها تم 
الولابات المتحدة الأمبركية في النصف الثاني من القرن العشرين. كا أن الدول 
العربية النفطية كانت تمد الأردن بماعدات مالِة ضحمة. ففى حين مدت 
بريطانيا مملكة شرقي الأردن بملغ عشرة ملايين دولار لعام 5507 
السعوديه بمد المملكة بملم -584 ملون دولار خلال النوات العشر بين ١981‏ 


هعحو ‏ ثلا 


لقد ساهمت مرحلة الانتداب البريطاني في تنبت دعائم الامارة الأردنية 
الحاشمية طيلة أكثر من ربع قرن من الزمن وأمدتها بكل ومائل البقاء المادي 


(-1) 206 8 - 1956 لاملا معن؟ سإصعوعك عل 6ه عهماضع اله كللاك ألا 
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والعسكري والاداري بهد ف اقامة حماية للوطن القومى اليهودي في فلطين . وتبعا 
لللة من التموانين الخاصه بالعشائر كانت ججاهير القبائل الاردنة قنتقر على 
أرض ثابتة حول تدريجيا من الولاء للعشيرة والقيلة إلى الولاء للدولة وتتخلى 
عن ححياتها الابقة القائمة على الترحال لنخرط في إطار المجتمع المدينى - الريفي 
المرتبط وثيقاً بالرساميل الغربية . ورغم مرور سنوات طويلة على زوال الأعراف 
والتقالد القليةء فإن الذهية القلة لا زالت تتحكم بالمجتمع الأردفى 
المعاصر . منوات طويلة بعد أواسط القرن العشرين,. واستمرت مظاهر كثيرة من 
الرحدة القلبة الايقة. وللتدليل على صحة ما نقول فإن قراءة لجريدة «الرأي ٠‏ 
الأردنية الكبيرة حتى (نيسان )١480‏ توضح عشرات مكدوك الصلح 
العائري'''! 

وعندما قام الملك حين بتعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري قام أفراد 
العثائر التي تمثلت فيه بأحد أبنائها ترسل برقبات الشكر إلى الملك . والطريف أن 
عشائر الشبول تمثلت بالد كتور أنور الشبول!*!). وهناك عشرات البرقات 
المشابهة , 

ليد ص ذلك أن تطور العادات والتقالد والذههة القله لا يتم بالسرعة 

نفها التى تم خلاها الانتقال من اللداوة إلى النحضر والكن الريفي أو المديني 

والانخراط في مجالات الانتاج المختلفة والوظائف. فلا زالت الذهنة القبلية تنحكم 
في الكثير من القرارات اللياسية المهمة في المشرق العربي وتشكل إحدى العقبات 
الأساسية للتجزئة المتمرة في هذه المنطقة . 


العشائر في( 57 نان )١98٠‏ ونلانة أخرى في البوم الالي في (7؟ تبان .)١98٠‏ 
(؟1) يراجم نص البرقبة في جربدةء الرأي » الأردنية لي (71 تبان .)١158١‏ الصفحة الأرل . 


ف 


الفض( اراب 


ام الدول! السَعْووج 
على اعد السش مو الوحَابنَ 


يعتبر إبن خلدون أن التحضر غاية البداوة لأن البادية أصل العمران والأمصار 
أو المدن امتداد لها. ولكل من مرحلتى الكن المدينى أو سكن اللادية سمات 
خاصة. لكن العلاقة جدلة بها طالما أن سكن المدينة مرحلة لاحقة للسكن 
المحراوي وتولد فى أحضانما" , 

وتحدت تجليات الداوة في المشرق العرني عبر أشكال ثلائة : 

الأول: القبلة التي تحولت إلى دولة أو مشيخة أو إمارة تحكمها كقبلة لا 
كمؤسسات حديئة ( مثال الأردن وإمارات الخليج) . 

الثانى: القيلة التى أديحت في الدولة وذابت فها بالرعم من بقاء بعض مظاهر 
عصبتها في مرحلة النزاع الأخير ( مثال العراق وسوريا ). 

اثالث : القبيلة ألتى هاجت المدينة وانتصرت عليها وحكمنها. هذا النموذج 
( بمثاله السعودي الواضح) تحاول التركيز على دراسته للأسباب التالية : 





للق الحجبب الجنحاني. وابن خلدون والتطور العمراني ف المفرب »؛ بجحلة ه قفايا عربية 0. السنة 
الابعة , العدد الثامن ‏ (آب 94٠0‏ ١)ء‏ صفحات 6) -89ة. 
جمد عابد الجابري. الهصسية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامسي ٠٠‏ 
الدار السضاء 31/١‏ ١ا,‏ 
و«الجصري. ساطم ١‏ . ه دراسات عن مقدمة إبن خلدرن » . القاهرة لكأل 
ره على الوردي ٠‏ ه منطق إبن خلدون ل فرء حقارتنه رشخمصبهء القاهرة 
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غفا 


- إن الأسرة السعودية . من حيث هي قبيلة بدوية . سيطرت على مدن الحجاز أو 
بالأحرى داخل الجزيرة العربية وأقامت دولتها فيها ولا زالت الأسرة أو القيلة 
تحكم هذه المدن التي يتزايد سكانها باستمرار . 
- إن الأسرة المعودية لم تكن مجرد قبيلة فحب بل قائدة حركة إصلاح ديني 
مثلت بالدعوة الوهابة اي الدعوة إلى الاحياء الديني عبر مجمعات الدو في 
أواسط الصحراء بعيداً عن رقابة اللطة المر كزية العثهانية . هذا النموذج كانت 
له اثار مياشرة في الودان (الدعوة المهدية ) وفي ليبا (الحركة النوسية). 
- استخلاص النتائج الى ترتبت على حول العصية القبلية القائمة على الدين إلى 
دولة؛ ومدى فك القيادة الساسة للقبلة النتصرة بالشعارات الدينة التى 
قامت على أساسها . 
أي أن المثال السعودي يبرز سيطرة القيلة على المدن واستقرارها فيها وانتقالها 
إلى معطيات العمران الحضري. لكن القيلة تلعب الدور الأسامي في حياة المدن 
عبر تسلمها لكافة المواقع الأساسية فيها. السياسية منها والاقتصادية والعسكرية 
وسواها. فتصح القبيلة لفها اداة سيطرة على سكان المدن من جهة, وباقي 
القبائل داخل المملكة من جهة أخرى . 
الانطلاقة الطبيعية للقبيلة التي أعطت نميتها على ججميع المناطق التي حكمتها 
باسم المملكة العربية العودية؛ أن تجمعا قبلا كاقي القبائل كان يحكم رقعة 
صغيرة من صحراء الجزيرة العربية يقم عليها سلطته القلية وتحالفاته الداخلية 
والخار جية. ولم تبرز القبيلة كقوة سبالية إلا إثر اند ماجها في الحركة الومهايه في 
مطالع القرن الثامن عشر . أي أن حاجة ملحة دعت إلى الارتباط بين الزعيم الديني 
جمد بن عبد الوهاب والزعامة القلة الممثلة بآل سعود . الأول. كان على قناعة 
نامة بأن سكان الجزيرة العربية من مدن وبدو وأرياف, لم يكونوا مسلمين سرى 
بالاسم لأنهم الجمر الدع بدل العودة إلى أصول الدين الحبي فعاد إلى مركزه 
الدرعية مبشراً بالاصلاح الديني والعودة بالإسلام إلى منابعه الأولى . الثاني , جمد 
بن معودء. حاك الدرعية؛ كان على قناعة نامة بأن موقم قبيلته في التحالفات 


مبة؟ 


القلية آنذاك كان ضعيفاً جدا وبالتالي لا بد من مبادىء أماسية تتجاوز حدود 
التحالفات القبلة لتوحد كل القائل» ه بالكلمة عند من يقبلها وباليف عند من 
لا يقلهاه. 

هكذا انطلقت الدعوة الوهابية متخذة طابع إعلان الجهاد المقدس في سبل 
الإصلاح الديني والعودة إلى بعث الدولة الإسلامية بنقاوتها الاولل. 

كانت الجزيرة العرية نتقسم إداريا إلى عدة أقام أهمها الأماكن المقدسة أي 
مكة والمدينة بإشراف اللطنة العثانية ومخثليها من الهاشميين, وأعالي اليمن في 
نخران وعبان تحت حكم سلاطينها المحلييئ, وواحات الجزيرة نحت سلطة قائلها 
الداخلة من القواسم , وبني ياسن . وبي خالد. والمتاخير, وعنيرزة وغيرها"''. 

ويؤكد إبن خلدون أن تطبق مبادىء الدعوة يتميزء في المرحلة الأولى» 
بالتشدد الكامل . والعودة إلى النصوص القرانية, وادانة المخالفات بصرامة 
كشرب الخمر, وليس الحربرء وزيارة قبور الأولياء والصالحين, وتجاهل الشعائر 
الدينية أو التاهل في تطيقها... إلخ. لذلك استطاعت الدعوة تجميع أعداد 
كبيرة من ه الااخران الوهابين ه الدو استنخد متهم في حرو بها اليدوية الناجحة ضد 
القائل الموالية لللطة المركزية, سوا أكانت عثهانية أو مصرية بعد حملات جمد 
على لتأديب الاخوان الوهابيين. حققت الحركة الوهابية ‏ اللعودية انتصارات 
سريعة بسبب تنظيمها الدقيق حتى بانت ذات سيطرة شبه كاملة على داخل الجزيرة 
العرية في أواخر القرن الثامن عشر ومطالع القرن التاسع عشر . وهددت مرات 
عدة مدن موريا والعراق وقامت تدمير العديد من أحائها. وكانت «الدرععةه 
المعقل الصحراوي المنيع للحركة الوهابية - العودية طيلة تلك الفترة حتى أعدم 
مد بن عبد الوهاب في الأستانة وفر عبد العزيز بن سعود وبعض افراد أسيرته إلى 
الكوبت والقبائل المجاورة . وهدمت ١‏ الدرعيةء على أيدي القوات المصريةء, 


(؟) 118 - 17! مم.سسقهسملم عطا عه وقوهه لذه عام" لأووون - 


مض 


واستعادت اللطنة العثيانية سيطرتها على الجزيرة العربة طيلة الفرن الناسع عشر . 

واعتبررت الجر كة الوهابية إحدى البدع الدبنة المخالفة للإسلام والتي يحب فمعها 

مشدة. 
لكن الضربة الأليمة التي حلت بالتحالف الوهالي - السعودي لم تكن قاضية 

لأساب عديدة منها: ْ 

- إن الدولة العئانة كانت مر بفترة الاحتضار النهائي وقد عجرزت قواها الذاية 
عن ضر ب الحر كة فاستنجدت بقوى خصمها الياسي وواليها جمد عل ل مصر 
الذي قضى على نفوذه بعد فترة وجيرّة من حملة تأديب الحركة الوهابية. 

- إن الدعوة الوهابية قدّمت إجابات مهمة تطرحها المألة البدوية باستمرار : ما 
هو موقف الإسلام من الملمين الذين تحولوا إلى كبار الأثرياء المترفين» أي 
كتجار مكة والمدينة في عهد الرسول, في حين أن البدو أقرب الناس إلى 
التقشف ببب حياتهم داخل الصحراء ويهل عليهم بالتالي تطبيق الشر بعة 
والتشدد في ممارسة الفضائل الأخلاقة لأنهم في موقم المحروم طبعياً من كافة 
ماهج الحياة والترف والمكرات وسواها. 

- إن التحالف الوهابي ‏ العودي قدم اجابات مياسية ناجحة على موقع اللبدو في 
التر كيبة السياسية لللطة المركزية العثهانية الحاكمة التي تصر على تجاهل الدور 
الاسي لزعباء الدو وقصر اهتامها بهم على بعضى الأوممة والحدايا مقابل 
الاعتراف الكامل باللطة المر كزية , وحماية قوافل التجارة, ومنع التعديات على 
المدن والأرياف. 


فالنتجة الطيعة لهذا الوضع أن الضصربة التي أصابت الحركة الورهاية ‏ 
العودية لم نكن مميتة لأن جيع مقومات الحياة لا زالت موجودة وننتظر بعثها من 
جديد . وبالفعل . ما إن قام عبد العزيز بن سعود بإعلان الحرب لاستر جاع إمارة 
التحالف اللابقة في مطالع القرن العشرين حتى عباوت أمامه كل العقبات بسرعة 
مذهلة. فقد امترد الرياض عام ١5٠05‏ وجعلها مركز إمارته. ولم يمضمى ربع قرن 


كف 


من الزمن حتى استعاد عبد العزيز بن سعودء لبس مناطق السيطرة الوهابية ‏ 
العودية الابقة فح ب. بل كل الداخل الصحراوي للجزيرة العربية. وهي 
شتاحة محرزية كيزة جد أعن علبها قنام:الطلكة السعودية عار رجه 1خ 
عام 957 )١‏ بعد التوحيد الكامل . 
لبت العصبة الدينية الدور الأماسي ني تجميع الدو واتحادهم على أساس 
قواعد دينة واضحة تعيد للإسلام أصالته الأولى وتعيد للبدو موقعهم الطليعي في 
الدفاع عن الدين وفي حكم الصحراء . ومع تحقق الحم عام ١451‏ بدأت علامات 
استفهام كيرة تؤاكد استحالة الاستمرار في النهج السياسي ‏ الديني الابق 
لأسباب عديدة نذكر منها: 
- إن العصية الديية التي وحدت الدو بائت تشكل عقبة كبرى أمام التحول 
الشمولي الذي يقتضه قيام دولة مترامية الأطراف تحكم كافة المدن والأرياف 
والقائل. فمقدار ها كانت الأسرة العودية الحاكمة بحاجة ماسة إلى عصيتها 
الخاصه لتدافع بها عن سيطرتيا على باقي المدن والقائل, بمقدار ما كانت 
بحاجة إلى تفتيت عصبات الآخرين كي لا تشكل خطرا داهيا على نفوذها. 
وكانت عصبة الاخوان الوهاببيين أشد خطورة على الأسرة السعودية من سواها 
فنالت الضربة الأولى والأعشد قسوة خلال سنوات )١95١-19478(‏ بعد أن 
حولت العصة العودية إلى ملك . والقيلة إلى مملكة لا علاقات وثيقة 
بالإتكلر . 
- إن عصية الاخوان الوهابين كانت تقوم على قاعدة دينية ‏ عسكرية, أي أن 
لدو الوهابيين كانوا يجهلون تمامآ الأعمال الادارية والسياسية التي يقتضيها قبام 
اندولة الجديدة. لذلك أصر الدو على الاستمرار في الحاة العسكرية رافعين 
شعار نقل الدعوة إلى كل المناطق الإسلامية للعودة بالاسلام إلى نقاوته الأول . 


لكن مثل هذا الشعار في عصر الإستعيار البريطاني الجاثم على صدر الجزيرة 
العربية وسواحلها كان يعني الصدام المباشر مع الإنكليز . في حال القيام بأي 


احرف 


هجوم على سواحل الجزيرة العربية أو باتجاه العراق والأردن وسوريا. وقد 
حاول الوهابون القيام بغزوات إلى هذه المناطق لكنهم موا ببزائم قالية على 
أيدي الانكليز"". وكانت ميامة عبد العزيز بن سعود تبر في خط معاكس 
تماما لطموح الاخوان الوهابيين. فالملك السعودي يحاول تثمير هذه 
الإنتصارات المذهلة التى لم تتحقق له إلا بفضل الدعم البريطاني الكامل. في 
حين ان ميامة « الاخوان؛ تصر على الاستمرار في توحد بلاد الملمين تحت 
راية الدعوة الوهاية وإلا فقد مؤلاء والاخوان» مبرر وجودهم.ويات 
الصدام الدموي حتما بين الاستين. واعتقد ٠‏ الاخوان» ان فواهم الذانية 
قادرة على إزاحة عبد العزيز بن سعود والقضاء عله لأنهم قاعدة حكمه وقواه 
العكرية الضارية . و كانت الانة البريطانة تدفم بالصدامإلى حدوده 
القصوى اذ تحقق حملة اهداف دفعة واحدة: 

- القضاء على حركة ٠‏ الاخوان الوهابيين٠‏ على أيدي قادتها بالذات مما يهل 
عملة إبادة نامة لها دون أن تثير أي رد فعل خارجى. 

- اضعاف عد العزيز بن سعود في مرحلة ثار يخية كان فيها بحاجة مامة إلى قوة 
ضاربة للقضاء على القبائل المتمردة وعلى خصومه اليامين في المدن 
والأرياف . وكان إضعاف الملك العودي يقوده حتّا إلى أحضان البر يطانين » 
الداعمين الوحيدين لعرشه. 

- ثلافي خطر استمرار الدعوة الوهابية تي الجزيرةالعريةلا يشكلهذلك 
الاستمرار من ضربة حتمة النفوذ البريطاني في الجزيرة العربية الى تكثشفت 
عن ثروة نفطه هائله نالت امتتازات ثنقيها الشركات البزيظائنة شية تفردة 
حتى أواخر الثلث الأول من القرن العشرين . 


لذلك تدعت بريطانا كافة أشكال الدعم إلى الأسرة السعودية في صراعها 
الدموري مع حراكة الالخوان الرهابيين . فقد نت للعوديين امكاتة الإنتصار 


(ع) 127 - 21ل وم معةز - 


يففا 


أولآ على كافة القبائل والأسر الموالِة للعثانبين. وذلك بدعم مبساشر مسن 
«الاخوان». ثم عادت فأمنت للأسرة السعودية إمكانية الاننصار الكامل على 
٠الاخوان؛‏ لتصبح أسيرة الياسة البريطانية. وتؤكد الوثائق أن الإنكليز كانوا 
قادرين على تحطيم حر كة « الإاخوان ه بسرعة لكنهم أرادوا إطالة الحرب للحصول 
على أكبر قدر ممكن من المكاسب الباسية والادارية والنفطية 0 . 

تطلب دعم آر كان الدولة المعوديه خلال منوات )١914.0-5١953(‏ القام 
بعدة معارك داخلية ند القائل العامية وبقايا حركة « الاخوان الوهابيينه. 
وكان من ننائج هذه المرحلة أن توحيد مختلف الناطق المتمردة والشديدة الإناع 
لبناء دولة مركزية سعودية رافقه تقد الكثير من التنازلات (الجغرافية والنفطية 
وسواها) لصالح الانكليز بالدرجة الأولى ولباقي الرساميل العالمية القوية , خاصة 
الأمركية منها. بالدرجة الثائية. ولم بلبث هذا الترتيب أن تبدل جذرياً بعد 
الحرب العالمبة الثانية لصالح النفوذ الأمبر كي على حاب الانكليز . 

الؤال المنهجي الأسامي في هذا المجال حول كيفية تحول العصبة القبلية ‏ 
الدينبة إلى ملك وما هو موقع النفط والاستعبار المخارجى منه. 

بعد عام 475 ١‏ ياتت الأسرة العودية, الحاك الوحيد في داخل الجزيرة 
العربية. مقطوعة الجذور عن ركائزها الابقة التي قامت على أساسها. تخلت عن 
فكرة الاحياء الديني والعودة بالاسلام إلى نقاونه الأول . تخت عن فكرة نشر 
الدعوة الوهابية ف جميع أرجاء الجزيرة العربية والعالم الاسلامي. خسرت دعم 
والاخوان الوهابين ه وقضت على قسم كبير منهم بماندة إنكليزية مباشرة. 
تخلت عن ١‏ الحجر ه البدوية لتعليم البدو فضائل الدين ومبادىء القراءة والكتابه 
وأحلت مكانبها فكرة نشر التعليم العادي في المدارس وإجبار البدو على الااإستيطان 
نهائاً والانخراط في المجتمع الحديث . 

وم يبق من حركة الإحياء الدينى أي الحركة الوهابية سوى التحالف بين 
الأسرة السعودية وأسرة آل الشيخ. أي أبناء الشيخ جمد بن عبد الوهاب الذين 
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يفا 


لا زالو يحافظون على بعض المواقع المهمة في المسلكة العربية العودية. لقد اختزلت 
حركة الإصلاح الديني الوهابية إلى أشد مظاهرها الياسية سطحية. أي التحالف 
غير المتكافء بين الزعامة السياسة القوية الممثلة بالأسرة السعودية. وزعامة 
اللأصلاح الديني التى تحولت إلى إرث سلالىي لا يمت إلى الااحباء الدينى إلا برابطة 
انسب . وتحول من تبقى من «١‏ الااخوان الوهابيين؛ إلى بجرد بدو يحملون لقب 
٠‏ مجاهدين؛ لكنهم لا يجاهدون في سيل الدين الحنيف. بل في سبل الأسرة 
المعودية الحا كمة. وسرعان ما انعدميت الحاجة إلى خد مات المجاهدين حين 
نأمس جيش سعودي؛ قوامه الأماسي من البدوء لكنه مجهز بأحدث الأسلحة 
الانكليزية والأميركية. ْ 

تبعا لموقف اللطة الياسية من حركة و الإخوان الوهابيينه كانت القبائل 
الأخرى تحدد مواقفها من الحركة الوهاية نفها. فقد شاركت قبائل مطير. 
وعتيبة. وحرب. وشمّر, ومرة, وهي أقوى قبائل داخل الجزيرة العربية. حركة 
الإخوان بنشاط بالغ في مطالع القرن العشرين؛ حتى أن قبيلة ٠‏ مرة» أقامت أربعة 
مراكز لهم في داخل مناطق نواجدها. لكن موقف الأسرة السعودية من الإخوان 
بعد ١957‏ إنعكس على هذه القائل. فقد رفض آل شريم. مثلا. مشاركة 
الإخوان في أي عمل ضد الأسرة السعودية. كذلك رفضرا الاستيطان مع من 
نقى منهم. أما الدعاة الوهابيون فقد استمروا منذ قيام الدعوة. بالتشير بين 
جاهير الدو يلقنونهم ان حياة البداوه تتعارض مم تماليم الإسلام وان عليهم 
الاستقرار وممارسة حاة الحضر والقيام بأعمال الزراعة والحرف إلى جانب درامة 
أصول الدين الحنيف , 

وبعد قيام المملكة العودية, كان الدعاة الوهابيون الذين نالوا رتبأ ديية 
وامتيازات مهمة داخل الدولة الجديدة» يمار سون الدعوة نفها للشير بالا ستقرار 
وضرورة هجر حياة البداوة والانخراط في حياة الحضر وعدم التعرض للأماكن 
المقدسة في مكة المكرمة والمدينة. 

هكذا حولت الأسرة العودية إلى قبلة حاكمة في داخل الجزيرة العربية. 


امف 


وتخول عبد العزيز ين معود إلى ملك , و تحولت العصيه ‏ القبلة إلى سلطة سيامة 
نمارس دورا مايا في عصر النفط بإشراف مباشر من الانكليز . وتبعا لمتطلبات 
المرحلة الجديدة, أي تحول العصية القبلية الدينية إلى ملك كا يشرح إبن خلدون 
بنفصل دقبي. كان على الملك السعودي ان يختار بين تعالم الدعوة الوهابة التي 
جاء بإسمها أو تبني مقوماث الحياة الجديدة الي افرز2بها مداخل النفط الوافرة. 
رحاول عبد العزيز بن معود الجمع بين مظاهر الدعوة الوهابية من جهه , في الوقت 
الذي اختار فيه العمل على بناء القاعدة المادية الفعلية لقيام الدولة الواحدة على 
أنقاض التجمعات القبلبة الابقة. شرط أن تبقى زعامة هذه الدولة للأسرة 
العودية دون مواها وقمع كل القائل الأخرى ونفتيت العصبية القبلية داخل 
المدن وفي الأرياف حيث استقرت جاهير البدو الى كانت تتشكل منها . 

اتخذ عبد العزيز بن سعود لنفه لقب الأميرى الامام أو الزعيم الروحي 
للإخوان الوهابيين, وفي الوقت نفه تمى بلقب المرحلة الجديدة أي الملك . 
وبنى عشرات ٠‏ الحجر » للاخوان الوهابيين لكنه فرض أيضا الاستيطان القسري 
على القائل المتر حلة نحت طائلة العقاب الشديد . كان التعلم في ٠‏ الهجر » يقتصر في 
ابداية على أصول الدين اليف وبعض مادىء القراءة والكتابة. لكن الملك 
اللعودي أصر على امتخدام العلوم الحديثة إلى جانب العلوم الدينة وأصدر 
اوامره بإقامة مراكر متتقلة تتعلي أبناء البدو وإدخافم في إطار الثقافة الجديدة. 
كذلك سهل إدخال وسائل النقل والاعلام الحديثة كالسيارة والهاتف والمذياع 
والتلفزيون ومواها من الأدوات التى كان الوهابيون يعتبرونها رجما من عمل 
الشيطان يجب محنبه . 1 

لقد أدت هزية الاخوان الوهايين -1١559(‏ 950١)إلى‏ اضمحلال فكرة 
الاحاء الدينى التى نادت بها الحركة الوهاية منذ نثسأتها . وتحولت العصبية 
السعودية إلى مُلْكْ وتحول الزعيم السعودي إلى ملك مع احتفاظه بإمام وهالي إلى 
جانه . و تحول من تبقى من « الاخوان» او , المجاهدين ‏ إلى جيش يدين بالولاء 
للعائلة السعودية . وكان للدعم الإنكليزي المباشر الدور الأساسبي في إخضاع تمرد 


لق 


القائل وإجارها على الاستقرار النهائي. فضهفت مكانة النظام القبلٍ إلى حد 
كبير واحتكرت الأسرة السعودية كل مظاهر اللطة السياسية والدينية بمثار كة 
هزيلة لآل الشيخ, أي أحفاد عمد بن عبد الوهاب, وتقلص بالتالي نفوذ فئة 
العلماء التي كانت تلعب دوراً أماسياً كحلقة الوصل الكبرى بين الزعامتين 
العودية والوهابية من جهة, وجاهير لدو من جهة أخرى . وتحول معظم مشايخ 
هذه الفئة إلى موظفين في الدولة العودية الجديدة يمارسون تطبيق نصوص الشريعة 
الإسلامية تحت إمرة الامام الروحي الأكبر . أي الملك السعودي نفه. كرا أن 
لطة العلياء بانت لا تتعدى إصدار الفتاوى لتنفيذ رغيهة الملك السعودي في 
العقاب أو الثواب . 

ورغم النقد الظاهري الذي يثنه ممنلو الفثئات الدبنة المحافظة ضد 
التبدلات الاقتصادية ‏ الاجّاعية التي قام بها الأمراء السعوديون. فإن مداخيل 
النفط ربطت المجتمع المعودي بشبكة من العلاقات الاستهلاكية لللم 
والخدمات. ويمكن التأكيد أن الحياة القبلية الابقة في المجتمع السعودي كادت 
تنقرض لأن تبدلات جذرية أصابت مختلف مظاهر الحاة الاقتصادية والاجتاعة 
داخل الجزيرة العرية وفي معظم مناطق الخليج العربي . 

ان النوات المتقة من القرن العشرين سحثهد انفصال هذه المجتمعات عن 
جذورها البدوية الابقة ببرعة نيجة توظيف قسم كبير من مداخيل النفط 
للقضاء على ما تبقى من البداوة السابقة . ومن الطريف فعلاً , أن كتابات الغربيين » 
من أوروبين وأمير كيين, والقى كانت تمتدح ما تممه بالففائل الدوبة 
كالفرومة والشجاعة والشهامة وسواها, بانت تشدد على أن تلك السمات ناتجة عن 
الجهل والفهم الخاطىء للإسلام . لأن إحياء الدين لا يعني العودة إلى سكن 
الصحراء والترحال المتمر والايمان بالشعوذة والقدرية والالمام السطحي بماد ىء 
الزرزاعة وتربة الماشة. ويل الاإملام الحققى هو الايمان بالله الواحد والقيام 
بالثعائر الدينية, سواء في الصحراء أو في المدينة .”1, 
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كك 


لقد أنجزت البداوة المهمة الموكولة إليها تاريخيا فتجاوزت نفها نحو التحضر 
والكن الريفي والمديني . وتحولت العصيهة القلية ‏ الدينة إلى دولة لكن ذلك 
النحول م. في إطار عصر النفط والسبطرة الاستعيارية المباشرة. إنه التحول المأزوم 
اي المتولد عضويا على فاعد الاارتاط التبعى بالامبريالة العالمية ورساميلها التى 
غزت الكرة الأرمة فوحدت مناطتها في إطار سوقها العالمة. واذا كانت 
الصسحاري العربية لا تزال على بداوتها حتى أواخر خر الربع الأول من القرن العشرين : 
فإن اكتشاف الفط فيها جعلها تخطو بسرعة مذهلة نحو الارتباط التبعي 
بالاميريالة. انها قفزة نوعية ل تحققها المدن أو الأرياف العربة المشرقة عير مئات 
النين من اتبعية, لكنها لِت ففرّة نوعيه إلا بسرعة تحقيق تبعينها و تحليها . منذ 
مطالم الريع الأخير من الفرن العشرين , كإحدى القوى الشديدةالالتصاق 
بالرساميل العالمية . 

لقد تميزت ولادة الدولة السعودية بعنصرين أساسيين في مطالع الربع الثافي من 
القرن العشرين . اي عند تاسيس المملكة العودية عام 5؟9١:‏ 

الأول: سيطرة البداوة على المدن. وهي سيطهرة لم تستمر طويلاً. ورغم 
ضعف الكثافة الكانة لمذه المدن فإن السيطرة الخارجة كانت تفرض انتقال 
الك. ن المشر قي بكامله من الداوة إلى الحضر في سل تثمير هذه السيطرة واد خال 
سكان المنطقة في دائر ة الر سام العالمة في عصر أورولي يتيز بسيطرة كاملة لنمط 
الانتاج الراسهالى الذي يجحاول القضاء برعة على كافة الانماط الرأممالة السايقة 
علمه . 


الثاني : انتقال الدولة البدوية إلى دولة حضرية تخطو بسرعة نحو الحداثة والقطع 
مع كافة السهات البدوية الابقة . وقد سارت هذه الدولة. بدعم مباشر مم 
التكولوجا الراسمالة على اختلاف مصادرها. خطوات هامة نحو التحديث 
فقطعت تدربجياً مع كثير من الركائز البدوية السابقة بسرعة مذهلة. وانثقال 
المجتمع السعودي من البداوة إلى الحداثة خلال أقل من نصف قرن من الزمن منذ 


فذق 


اكتثاف الفط العودي بثكل قفزة كيرة فى هذا المجال. فمن الجمل إلى 
الارة والطائرة. ومن الخيام إلى المدن و سكن القصور , ومن الرعي إلى الزراعة 
الممكنة. ومن الحرف السطة والنادرة إلى المصاء نع الكبيرة . ومن الأمية المطلقة إلى 
انتشار التعليم بشكل واسم . ومن انعدام الخدمات الاجتّاعية والصحية إلى انتشارها 
في مناطق عديدة.. .''!. ممذه السهمات وسواهاء كانت من ثمار عصر النفط الذي 
ماهم في التغيير العميق لبنية المجتمع السعودي . لكن التغبير الاجتاعي والفكري لا 
بت بالسرعة نفسها التى تتم خلالها تبدلات البنية التحتية إذ لا زالت المؤسات 
الياسية العودية تحتفظ لنفها بالكثير من المات القبلية الابقة وتوظفها في 
سيل ديمومة سيطرتبا وتأيد ر كائز حكم الأسرة العودية. 


إبن سعود يقمع الوهابيين 
شكل ٠‏ الاخوان الوهابيونه القاعدة الأسامية لانتصارات الأسرة العودية 
داوصلوها إلى الحكم بعد إقصاء آل الرثيد وذلك بدعم مباشر من الإنكليز . 
وكان ,الاخوانه يجمعون في «هجر ه. مفردها ٠‏ هجرةه. حبث يتم ندريبهم 
العمكري ويتشددون في تطيق مادىء الدعوة الوهابية . 
وما أن تلم العوديون عرش نجد والحجاز حتى باتوا وجهاً لوجه أمام 
قاعدتهم الدوية بالذات . فندما تحولت العصبية إلى ملك. بدأت ننتقور 
وتتفخ لصالح قيام الدولة. لان الدوله إحدى نمرات اللطة المدينية المتقرة. 
نتحكمت المدينة بالصحاري وقائلها تعأ لتحالفات سياسبة تضمن للأسرة 
العودية دور مركز الاستقطاب اللسياسى . كانت الدولة الجديدة , المدعومة من 
الانكليز . تتأسس على ركائز مادية ذات طابع رأسالي وترتبط تبعياً بالرسايل 
الخار جية, فبات الصدام حتمياً بين نمط من الإنتاج يتجه نحو ال رأسمالية وبين نمط 
الداوة ونظامها القلى . وكانت العائلة العودية تسعى للامتفادة من أموال النفط 
(3) الاعلط! ,سرعمسالنك 145 ,بزاعاعمد هذا ,علوصعح 48( يمتطوعم الضود» زلادماك .ني - 
76 ]ا صم .1959 بلعندوقم 


فثكنا 


في مشاريع عصرية في حين كانت ججاهير ها البدوية. خاصة ٠‏ الاخوان» قد نربت 
على تقاليد وعادات ومُثل وقيِ أبعد ما تكون عن العلاقات الرأسمالية. لذلك 
بدأت حر كة التمرد تثتد مد الأسرة العودية الحاكمة. وتزعم فيصل الدويش. 
أحد قادة «الاخوان .٠‏ هذا التمرد الذي كاد يطبح بالأسرة العودية لولا تدخل 
القوات البريطانة إلى جانب اين سعود وقصف جاهير البدو بالطائرات. وهناك 
وثالق مهمة تؤكد على العلاقة الوئيقة بين المشروع العودي في قام الدولة وبين 
المصالح الانكليزية الداعمة ما ضد جاهير ٠‏ الإخوانه. 

ففي رسالة للمعتمد البربطاني في جدة. بتاريخ ١1(‏ اكتوبر (تشرين أول) 
8 ) الموافق ( ١‏ جمادي الأول 51 »)١‏ يكتب المعتمد العريطاني إلى الملك 
العودي قائلاً : . حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونهد وملحقاتها. 


بعد تقديم أسمى التحيات والاحترام أتشرف بأن أفيد بأنني لم اتوان في 
إخطار حكومتي تلغرافيا بفحوى كتاب جلالتكم نمرة 4/١119‏ بتاريخ ١4‏ 
مبتمبر الماضي -6٠١(‏ 4 - 44؟١ه).‏ وقد وصلتني الان تعليمات تلغرافيا 
لأن أفيد جلالتكم أن الحكومة البريطانية توافق بكل سرور على اقتراح 
جلالتكم بمرابطة قوة عسكرية بالقرب من الحدود العراقية لصد الثوار عن 
المسير. وأنهم يرحبون بأي اقتراح تظهرون جلالتكم استعدادا لإبدائه فيما 
يختص بإنشاء رابطة متينة على الحدود . كما وأنهم يقترحون أن تعينوا 
جلالتكم ربلا يقومون بإخطار السلطات المحليد على الحدود بالصراق أو 
الكويت عن تحركات جيوسش حلالتكم وتحركات الثوار ايضا. ومع ذلك فإن 
حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية يأسفون لعدم امكانهم إعادة النظر 
في قرارهم السابق ضد تخطي أية حدود بمعرفة قوات جلالتكم. وتما سبق 
التأكيد لجلالتكم فإن جميع الاحتباطات الممكند متتخذ لمده استعمال أراضي 
للعراق أو الكويت كملجأ «للثوار ‏ الاخوان ». وأن الملطات الانكليرية المحلية 
قد فوضت بان تتخذ عند اللزوم إحراءات عتيفة للوضول لهنذا 


لين 


الفرض .. . ومع ذلك . فإن جلالتكم تدركون أنه في حالة نجاح الثوار ف 
تخطي الحدود مع زوجاتهم واطفالهم او اتصالهم بهؤلاء الآخيرين بالاراضي 
العراقية او الكويتية فإن ذلك مما يجعل موقف السلطات العسكرية المحلية قي 
غابة الارتياك . لذلك فإن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية ثامل بان 
جلالتكم ستتخذون وسائل فعالة لمنع وقوع مثل هذا العارض. وإذا تخطت 
جيوش جلالتكم النجدية الحدود المراقية او الكوينية فإنه يحتمل ان يمستحيل 
على الطيارات أن تميز بينهم وبين الثوار وبذلك ستكون مخاطرة عظيمة إذ 
ربما تلقى القنابل عليهم . 
هذا وتتازلوا يا صاحب الجلالة بقبول فائق الاحترام 
مفممد وقنصمل حفرة صاحب الجلالة البريطانة في جدة 
4 .اءلالا . (م) 
بتتج من هذه الوثقة: 
- إن حر كة ء الااخوان الوهابيئن , كانت من الاناع والشمول عام ١954‏ حث 
كانت تحد ها معاقل ثابتة في أراضى نجد والحجاز والعراق والأردن وسواها. 
- إن القوات البريطانية دخلت طرف أساساً في المعركة د الاخوان متخدمة 
كافة الأسلحةى خاصة الطائرات . 
- إن القوات السعودية نثاركت بكل فصائلها بقمع الانتفاضة وقتل قائدها 
فيصل الدويش . مع الاشارة إلى أن الانتفاضة قامت أمامأ على الوهابيين. 
الر كيزة الأولى التى بى عليها الحكم السعودي دعائمه. 
- ان القوات البريطانية انذرت القوات العودية بعد م مخطي الحدود إلى اللدان 
المجاورة ٠‏ كى لا يصبح موقف القوات المحلية في غاية الارتباك ٠‏ . لكن الهدف 
الأساسي للإنذار كان للحد من طموحات الملك العودي التوسعية التي 
ستعرض قوانه حأ لقنابل الطائرات البر بطانية . ْ 
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ثمة وثائق مهمه تشير الى دعم البر يطاتيين لابن سعود من جهة. والعمل على 
انباك قوانه في حرب قبلبة طويلة مع الاخوان من جهة أخرى حتى يضعف 
الائنان معأ وتهل قيادتهيا. فإبن السعود, الذي استنجد بالطائرات البريطانية 
لقمف تجمعات الاخوان كان يعرف مسقاً أن هذه الطائرات تقصف قواته 
وقرات حلفائه أيضا. 

فى (الخامس من كانون الثاني 9؟9١)‏ (7/51ا/ 407 ١ه‏ ).ء أي قبل 
عشرة أشهر من تاريخ استنجاد الملك السعودي بالطائرات البريطانية , يكتب عبد 
العزيز بن معود إلى نائب معتمد وقنصل بريطانيا في جدة الرمالة التاليه : 


«مكة فى ١١(‏ شعبان 140؟اه) 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى سعادة نائب معتمد وقنصا 
بريطانيا في جدة . 


تلقّنا كابكم غمرة 59/014/لاء وكتابكم غمرة 4/9*/104 المؤرجين في 
(17410/17/75ه) فنرجو أن توصلوا للحكومة البريطانية جوابا الآنىي على 
الكابئن غلوب (ططلاا©. إن اعتداء الممنر غلوب عل أولشك العرب من رعايانا 
الذين كانوا يسيرون لأجل مراعيهم ف البادية كان اعتداءٌ لا مبرر له ونتج عن ذلك 
* قتلى و؟١‏ بعيرا. .. وإن الإشاعة التى بلغت الحكومة البريطانية عن اننا ممحنا 
لبعفى القبائل بغزو العراق بصورة عظيمة فتلك كما نعتقد من جملة الأخبار التي 
يروجها المستر ادا على الحدود يضرم النار في الجهتين. إذ يثير من جهة» حماس 
أهل نجد بحركاته وتجميعاته ويوصل للحكومة البريطاية الاخبار المقلقة عن اهل 
نجد فتزيد في الحركات والاستعدادات ليزداد بذلك حماس أهل نجد ويجمل 
الاشتباك في وقائع دموية أمرالا بد منه. وهذا العمل كا ترى الحكومة البريطانية 
من أخطر وأفظم ما يمكن أن هدد اللام عند الجذودنة». 


زمغ) 2 ولام للطز - 


5خ2”84 


فالعاهل السعودي يدرك بوضوح أهداف الياسة البريطانة في ضرب 
مجمعات البدو وإذكاء الخلاف بين القائل لااضعافها جميعها. وهناك عشرات 
الرمائل المادلة بين العاهل اللسعودي والمعتمدية البريطانية في جدة طللة عام 
8 الدي تمز بمعارك عنفة بين القائل التالبة: عشائر اطلولي. عشائر ولد 
جعان. عثائر المفيدي., عثائر الحويطات. عشائر العطنه, عثائر بنى عطية, 
عشائر الزلع. عشائر العبدي, عشائر بني فضحان, عشائر تبوك؛ عشائر تهاء 
عثائر أبار سلمان؛ عشائر عروة. عشائر الأقرع. عثائر الجوف وسواها. 


إن اتخراط هذا العدد الكبير من العشائر العودية في القتال يشير بوضوح إلى 
أصابع بريطانيا الى كانت تشجع الاقتتال وتمده بكل ومائل الاستمرار في الوقت 
الذي تقصف طائراتها فيه تجمع القبائل المتقائلة . فالمعتمد البريطاني في جده يكتب 
للملك السعودي قائلاً : , أتشر ف بأن أخبر جلاتكم أن الكابتن ط6ن61 ؛ بعد أن 
وصلته منذ أسبوعين تقارير تظهر أن قسما من قبائل ٠‏ مطير ه تحت إمرة إبن 
عشوان, كانت تتجهز لغزوات مد ٠‏ الدهامثة و. أحد فروع «عنيزةه في العراق 
التي نقطن منطقة بير يوسف. وباء على ذلك فقد فوض الكابتن طدالاا6 بأن يلقي 
القنابل على المغيرين داخل الأراضي العراقية... وف غارة (8؟ كانون الأول 
4 قتل فقط ثلاثة رجال و١١‏ جلاً وفر الاقون... لذلك جكت ببذه 
الرسالة بإسم صاحب الجلالة البريطانية أقدم احتجاجاً على دخول قبائل سعودية 
إلى أرض العراق و كلى أمل أن القبيلة الجانية ستلاقي أشد العقاب ». 


ثم يعود بر سالة أخرى شديدة اللهجة ليهدد الماهل السعودي قائلا: ٠‏ ...إن 
إشاعات بلغت حكومة صاحب الجلالة البويطانية مفادها أن بعض قبائل نجد تعلن 
أنها نالت إذنا منكم بغزو القبائل داخل الأراضي العراقية ‏ وأن أعدادا كبيرة من 
قبائلكم تجند لغزو قبائل ٠‏ عنيزةه في العراق . لذلك نأمل أن تكون الاإشاعة لا 
أساس ها من الصحة وأنكم متتخذون التدابير اللازمة لمنع تعديات قبائلكم على 


يكف 


القبائل العرا فية , و نحن من جهتنا سنمنع تعديات تلك القبائل على القبائل 
العودية لكا 
نكتفي بهذا القدر من الوثائق الكثيرة الموجودة بحوزتنا لتنج ما يل : 
ان اللطات البريطانة كانت تحرك مجمعات الدو في صراع دائم ضد بعضها 
البعض وتقوم أحياناً بقصف الطرفين المتصارعين بهدف امستمرار القتال بين 
القائل . 
- إن الطائرات البريطانية لعبت الدور الأسامي في قصف تجمعات ٠‏ الإخوان 
الوعابيين ٠‏ الركيزة الأولى والأساسية للحكم العودي. وبالنالي بات هذا 
الحكم, بعد أن فقد تلك القاعدة. شديد التبعية للانكليز . 
- إن بريطانيا كانت تتخدم زعاء البدو لقمع جاهير البدو . فأثر هزيمة فيصل 
الدو يش . زعم ه الااخوان ه المتمردين . عقد الملك العودي مؤثتمرا للعثائر في 
قرية ٠‏ شعراء و حضره جمع من العلباء والقادة وزعراء القبائل من عتبه 
و قحطان وحرب بتاريخ ( 5١‏ تشيرين الثافي 979 .)١‏ فقرر المؤتمر المقررات 
التالة وشرع في تنفيدها فورا: 
أولا:مصادرة أموال من بقي حيا ممن اشترك في الفتنة على أن تحكم الشريعة 
في رقبته. : 
ثانياً:اخذ شوكة الحرب ( أي الدلول والفرس والبندقية ) من كل متهم بمالاة 
اهل الفاد بالتخلف عن جهاد هم . 
ثالثأ:! خراج أهل كل هجرة غلب عليها الفاد وتفريقهم بين القبائل ومنعهم 
من الاقامة معأ في مكان واحد . 
رابعاً:مكاناة المجاهدين الصادقين بتوزيع ما يصادر من أموالاافسدين 


(ة) ونذ لاط1ة - 


م1 ؟ 


خاماً,تنفيذ هذه المقررات خلال عشيرة أيام ع(" . 

تعبي هذه المقررات عملا القضاء على حركة ٠‏ الاخوان الوهابيين ٠‏ وتنقل 
الولاء للعائلة السعودية الحاكمة بإسم الحركة الوهابية» أي استخدام زعياء الحركة 
للقفاء عليها. وقد نجحت اللطات البريطانة في هذا المجال, فأزيلت ٠‏ الجر » 
الوهابية الابقة لتربية ٠‏ الإخوانه وتحول الولاء للعائلة المسبطرة وبالتالي للنفوذ 
البر يطالي الداعم لما. 

ونقلت السلطات البريطانية صراع القبائل إلى خارج حدود السعودية . حيث 
شار كت فيه قبائل من الأردن وسوريا والعراق والمشيخات بالاضافة إلى قبائل 
العودية. 

لقد أنبكت هذه القبائل جيعاً بعد أن اضطرت للقيام بغزوات بعيدة خارج 
ناطق تواجدها في عملات الثار المسثمرة. وكانت اللطات البريطانية تقمم 
القائل المتمردة من جهة والقبائل الفازية من جهة أخرى . فقد لجأ فيصل الدويش 
دمن تبقى معه إلى أراضى الكريت. فلاحقته هناك القبائل العودية والسلطات 
لبريطانية حتى قضت عليه . لكن القوات البريطائية بطشت أيضاً بالقوات السعودية 
بعد أن مكنتها من دخول أراضى الكويت لملاحقة فيصل الدويش وجماعته . وقد 
عبر مندوب الملك السعودي عن هذا المخطط البريطاني لانباك القبائل بقوله : 
...٠‏ إنني مع تقديري للخطة التي مارت عليها الحكومة البربطانية في منع استعمال 
أراضي الكويت من قبل هؤلاء الأشقياء... لا يعني إلا أن ألاحظ بكل أسف 
أن حكومة جلالة املك السعودي كانت تنتظر من الحكومة البربطانية الصديقة أن 
نمد لما يد المعونة الفعلة للقضاء على المجرمين. وهذه المعونة كان في الامكان 
حصولا بمهاجة هؤلاء المجرمين وضر بهم عوضا عن مراسلتهم وإعطائهم الوقت 
الكافي للنجاة فيه بأنفهم .فالمخطط البريطاني شديد الوضوح: استخدام 
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حركة فيصل الدويش لاأنهاك ٠‏ الاخوان الوهابين » والقضاء عليهم من جهة. 
وانباك القوات العودية و جعل الملك العودي بحاجة مامة إلى ماندة بريطانية 
للاستمرار في الحكم بعد أن فقد دعائم أمامة في الداخل. فقد ضمت حركة 
فصل الدويثى اعدادا كيرة من ٠‏ الاخوان .٠‏ وبعد هزيمه في العودية رافقه إلى 
الكودت أكثر من خسماية من ٠‏ الاخوانه المدربين أفضل تدريب بقيادة عزيز بن 
الدوبش استغلتهم اللطات البريطانية فترة زمية لافعاف العوديين قبل أن 
تقضي نبائيا على حركة « الاخوان». أي أن اليامة اليريطانية كانت تهدف إلى 
تحقمق هدف مزدوج: 
- إقامة سلطة مركزية قبلة على حاب باقي القبائل والحر كات الداخلة. 
- ربط هذه الساطة تبعياً بقواها العسكرية واعتاد سباسة التبديل والخلع والعزل 

ضد الزعم القبلى الم كزي الذي يطمح بالتخلى عن ححايتها . 

وتبرز الوثائق الكثيرة في هذا المجال دور اللطات البريطانية في تشجيع 
السيطرة القبلة المر كزية مد القبائل الصغيرة في محاولة لنجاوز التشرذم القبلي 
المابق وبناء دويلات قبلية ذات مر كزية صارمة تتمحور حول عصة أسرة ذات 
نفوذ تار يخي في المنطقة. أي مركز استقطاب قلى . لذلك شهدت مرحلة النتصف 
الأول من القرن العشرين صراعاً دموباً مسمراً بين القبائل أدى في النهاية إلى 
بروز معالم دويلات قله على امتداد مناطق الجزيرة العربية. وكانت اللطات 
البريطانة تؤيد تلك الصدامات وتشجع امتمرارها بما يضمن نفوذها الكامل على 
الجزيرة ومواردها النفطية. ومن جهة أخرى. كانت القوى البريطانة تمنع زعي 
القيلة من تجاوز الحدود الجغراففه التي رممتها له نحت طائلة الصدام الدموي مع 
عساكرها وقواتما المرابطة في الجزيرة وتحالفاتها مع القبائل الموالية لها. و كان من 
نتائج هذه العوامل المتشابكة أن استقرت أعداد كيرة من قبائل الجزيرة ضمن 
حدود ساسية واضحة في بعض الماطق, وشديدة الابهام في المناطق الصحراوية . 
وتأسيا على سياسة تفريق القبائل وتعميق عداماتها الدموية فيا بينهاء كانت 
اللطات البر يطانة تشجمع صراع الدويلات على الحدود ضمن مخطط شامل يبدف 
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إلى ابقاء هذه الدويلات أسيرة ها فتعزل من تشاء من أفراد الأسرة المبطرة 
وتولي من ثثاء وساعه نشاء . واستخخد ممت زعباء الدو في معركة متمرة لصالح 
معارك داخلة متمرة أبقتهم جيعاً منفذين لياستها هناك. وكان مشايخ 
الكويت عام ؟51١‏ يتنجدرن باللطات البريطانية لتشيت ملكياتهم في بعض 
مناطق الجزيرة والتعويض عن أملاكهم التى صادرتها الحكومة العراقية في منطقة 
الفاو المنازع عليها بين العراق والكويت2''!. 


من النوطين الطوعي إلى التوطين القسري 

يعتبر اكتشاف النفط في البلدان العربية مرحلة بالف ة الأهمية في تاريخها 
المعاصر . وكان من الواضح أن الجزيرة العربية التى تكشفت عن ثروات بترولية 
فخمه تشكو فقرا مرعافي عدد الكان فها. وكان على مشيخات ودول 
النفط الاعتاد الكامل على ا البدو وججاهيرهم ف حماية منغآت النفط وأنابييه. 
من حقول الاستخراج حتى المصب . ولا نتحقق هذه العمله إلا مع استقرار دائم 
لأعداد وافرة من البدو تقوم بالزراعة في الواحات وفي الوقت نفه تقوم أعداد 
منهم بحراسة أنابيب النفط لقاء كمات وافرة من القود يالا زعماء القبائل . 

فاكتثاف التفط وريط الجزيرة العربية بشكة واسعة من الخطوط الحديدية 
والطرق البربة أثرا بشكل مباشر على حباة البدو فيها. فقد بانت البداوة وجها 
لوجه أمام تحديات الحضارة الغربية والتكنولوجيا الحديئة ولم يعد بمقدور هذه 
البداوة مواجهة المرحلة بما تمتلك من موروثات قبلة وأنماط قديمة من اقتصاد 
الرعي ‏ الماشية واملحة الفرومية. 

وضع النفط سكان الصحراء العرببة في موقفا لا يتطيعون معه الجمود 
والاستمرار في الحياة الابقة بل بات عليهم الاستقرار في الناطق الزراعية 
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. الواحات , أو في مناطق النقط رالصاعة المرتبطة به . أو في يجالاءت الحرف. أو في 
مزات التجارة. أو في إدارات الدولة. أو بالانخراط في عاكرها كحرس 
للصحراء . أي حراس للنفط . . 

فالداوة التي لعبت دور أساسبا في حياة التجمعات اللسكانية في المشرق 
العر لي .خاصة ف الخاطق الصحراوية . بدأت بالاضمحلال بعد اكتخاف البثرول . 
وتمزت ار حلة الطويلة من البداوة با هجرات المتابعة من مناطق الرعي إلى أطراف 
الجزيرة حاملة معها نقالدها وأعرافها القلة. وكانت القبائل المتر حلة تشكل في 
الداية وحدة اقتصادية ‏ اجّاعة ‏ ساسة شاملة, لأن أفراد القيلة وحلفاءها 
كانوا يعيثون في ظروف طبعهة قاسة من جهة. ويواجهون تحدبات القائل 
الأخرى أو اللطة المر كزية من جهة أخرى . وكان اقتصاد اللداوة شديد المثاشة 
بتمبز بالتنقل المستمر وعدم تضخم الإنتاج. وفقدان الاحباط . مما يتم مدأ 
الغزو والصدام مع القائل الأخرى وسكان الأرياف في حالة الاختلال 
الانتصادي او الاجتاعي اللذين يشكلان خطرا مذاهما بيدد وحدة القائل . وطيلة 
الحرات الى نفك فاء"الذرلة التوسةاوأجيدوها القحة الزوذ: باحدث 
الأسلحة الأوروبية, كانت اللطة المر كزية غير جادة في إخضاع ججاهير البدو 
وذلك لأسباب مختلفة. فكانت تلجأ إلى رشوة زعرائهم وتقديم ماعدات مالية 
ممرة إليهم مم إعفاء البدو من الضرائب . هذه السمة رافقت المرحلة العنمانة 
بكاملها ومنوات طويلة من مرحلة الانتداب الفرنسي ‏ الانكليزي . لكن مرحلة 
اكنشاف البترول أجبرت اللطة المركزية على تغبير أسلوبها مع البدو فقررت 
اخضاعهم بالقوة مهرا كانت النتائج. ومن الأساليب التي لجات إليها اللطة 
المر كزيه لا خفاع اللبدو : استخدام القوه العكرية , خاصة الطائرات. إلى جانب 
سبالة الثرهيب أو رشوة الزعامات القبلية. فاكتشاف البترول وتويقه عالميا 
والحاجة الماسة إليه في المصانع الأوروبية شكل مرحلة تاريخية هامة لاستقرار البدو 
وتوطبنهم وتحويلهم من البدارة إلى الحضر'"'' . 
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فمرحلة النفط كانت تحتم على الساسة البريطانية الميطرة اإججبار البدو على 
الاستقرار للأمين تدقق النفط إلى أوروبا من جهة. واستخدام جاهير اللبدو في 
حرامة وامتخراج النفط كأيد رخيصة من جهة أخرى. 

وتعتبر تجربة المملكة العربية العودية أكثر الاذج وضوحاً في يجال التطور من 
الداوة إلى الدولة . رغم الحتزانها حتى الوم الكثير من سمات نظام البداوة 
الابق . ولعب الحياس الذينى دورا مهيا لدى ججاهير الدو الذين انتظموا في حركة 
: الإخوان الوهابيين : بزعامة عبد العزيز بن سعود واستطاعوا توحيد أقالم 
تكنها قائل متعددة. وشكلت تلك الأقاليم نواة الدولة السعودية الحديئة''". ولم 
نمحفى نوات طويله على قيامها حتى محولت إلى قوة عالمية فاعلة بيب الطاقه 
البترولة التى تصدرها أو تختزتها في أراضيها. 

لقد ماهم النفط في نقل المجتمع العودي إلى عدة مستويات مهمة دفعة 


واحدة: 


- التطور السريع من مرحلة الداوة إلى التحضر الكني والاستقرار الدائم. 

- الانتقال السربع أيضاً من مرحلة القبلة إلى مرحلة الدولة. ففي حين كانت 
المشاحنات القلية والصدامات الدموية المتمرة بين القائل الداخلة هى السمة 
الغالة على المجتمع السعودي. فإن طابع الاستقرار الساسبي وخفوت الصوت 
العلل هما المة المميزة لمر حلة عصر الترول. 

- التحول الاجتاعة الداخل من مر حله اقتصاد الرعي - الماشية القائم عل الجيال 
والغنم. إلى مرحلة استخدام أكثر ومائل التكنولوجيا حداثة. وذلك بففل 
الثروة النفطية المائلة . 

2 لحان ين الا معاد "التدري القائم عل الكما فى دوق وعدم الا دخان إلى 
امتلاك أكبر احتباطى مالي في بنوك الدول الرأسمالية و١‏ نخراط المملكة العربة 


(4+) - 254 مم س...هاطهضق أغلنوذه ااأعطعااس 1 ,ير - 
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السعودية كحليف استراتيجي للر سامبل الأوروبية والأميركبة واليابانية 

١ وغيرهالث'!.‎ 

فاننقال المناطق التى شكلت المملكة العربية العودية من السداوة الى الدولة 
الحدينة كان شديد الارتباط يعصر النفط . ويعطي 5١115‏ تموذج منطقة . الحفوف » 
في العودية للدلالة على هذا الانتقال فيقول: ٠‏ منذ ألفي منة مضتء لم تتغير 
عاداث الدو في منطقة ه المفوف؛ قبل التَقالها إلى تمع حد بث يقوم على العمران 
والاستقرار ... أما البدو الدين امتمروا في حياة المحراء فإنهم يأتون إلى مخازن 
«الخفرفه لثشتروا حاجاتهم منها ويعودون إلى مراكز تواجدهم في الصحراء . 
فالمدن الصحراوية اشه ما تكون بالواحات القديمة لكنها واحات حشرية لا مت 
الى الدارة يصله ومراكز تحارية هامه لموين الدو بكل ما يحتاجون اليه ولحخا 

مع قيام الدولة العودية كانت هناك حاجة ماسة إلى إدخال العديد من سمات 
الحدانة في المجتمع الدوي الابق. تمزت هذه المرحلة بالعداء التديد الذي 
أظهره الاخوان الوهابيون لحركة التحديث واد خال اتكنولوجيا الغربية. 
وتعرفت التجربة لهجوم الفئات الديية ما جعلها تبقى أسيرة الفئات المليا 
المبطرة داخل العائلة العودية وتحالفاتها القليِة دون أن تدخل في حاة 
البدو الومة وتتدها جذرياً. لكن أثر التكنولوجيالم يقتصر على نمط 
العيش والملبس والمأكل بل تعداها إلى استخدام الآلات والكن المريح 
والا نخراط في التوظيف والأعبال التجارية ومواها. كرا حافظت بعض القوى 
الاجياعية والدينة على طابعها المميز بعد انتقالها من البداوة إلى سكن المدن 
والامتقرار الدائم. وتحول زعياء القبائل إلى متنفذين في المدن وملاك كبار. 
كذلك حافظ الأشراف وء الشواف ه على زعامة دينية بحجة انتائهم الى الرسول 
وسلالته فتعززت مواقعهم تباعاً داخل الأسر الحاكمة وعلى امتداد بلدان الجزيرة 
العربية. 
)١2(‏ غان سلامة. والسيامة الخارجية السعودية مذ عام 01448 . الخلاصة: امبربالة فرعية؟ 
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ونعطى الاحنة اليابانية كاتا كور! وتناعاق)وة نموذجا واضحاً على التدل 
الاقتصادي ‏ الاجتاعي الذي أصاب قرية « وادي فاطمة» العودية من جراء 
إدخال التكنولو جيا العصرية وربطها بإنتاج المدن. وهي تبرز الاستنتاجات الداليه : 

ووادي فاطمة كانت منطقة غنية بالماه. لكن جر ماهها إلى جدة أصاب 
ينابيعها بالجفاف ولم يكن بامتطاعة المزارعين المغار حفر أبار عميقة فتحولوا إلى 
اجراء لدى كبار الملاكين اصحاب الابار الارتوازية. وهم في الغالب من تجار 
المدن. كذلك تحول بعض الملاك إلى تعاطى التجارة في المدن وتحول الدو إلى 
العمل المأجور مواءٌ في الزراعة في الشمط الرأسمالي أو في التجارة أو في الوظائف أو 
في قطاع ابترول. والنتيجة الطبعة لذلك أن الحاجة إلى الجيال قد انعدمت بعد 
دخول الآلات الحديئة كالسارات وغيرهاء. كذلك الحاجة إلى الحراثة على 
الحوانات بعد دخول الجرارات وماهمة الدولة في مد بعفى نفقات شراء 
الآلات, فدات التجارة وسلع الاستهلاك تغزو المجتمع البدوي بسرعة ولم يعد 
باستطاعة الداوة مقاومة هذا الغزو ,ل"'!, 


كانت بداوة عصر النفط تير بسرعة نحو الزوال بعد أن آأثبتت عجزها عن 
مواجهة تطورات العصر خاصة التكنولوججة منها. اللطات الحاكمة في إمارات 
النفط ومشبحاتها ذات مصلحة أكيدة في استقرار الدو وتأمين الخدمات الأمامة 
لهم وتحويلهم إلى أجراء ومزارعين وعبالء في حين يتحول زعراؤهم إلى ملا كين 
كار في الأرياف ومقاولين وتجار في المدن. هكذا أدخل الدو في عصر النفط 
مباشرة في دائرة الانقام الاجتاعي الطبقي بعد أن امضوا مثات السنين خار جها . 

لقد أصبح الانتقال من البداوة إلى التحضر والاستقرار أمراً حتماً في عصر 
النفط . ومع اليم بهذه البديبية , يخشى الباحث ليان حزين أن يتم هذا الانتقال 
بشكل قسري لا طوعي. لكن الفارق بين هذين الشكلين من الانتقال يبقى 
عورياء إذ لا يجد الاحث سوى التعابير العاطفية والانشائية لرسم ذلك الفارق إذ 
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بقول: ٠‏ ليس من شك أن العصر الجديد. (أي عصر النفط) بقتضي أن يحجيء 
الاستقرار والتوطين على أساس مدروس . ووفق خطة علمية تحاري الزمن , ولكنها 
تصون القيم والتقاليد الاأملة. والنافعة في حياة البدو . بحيث لا يجيء الاستقرار 
الجديد امتماصاً كاملاً للأنماط الدوية في حياتنا العربية. أو تدميراً هاء أو 
طغياناً على كل معالمها . فتموت جذورهاء وبنضب معينهاء فتخسر الحياة 
العربية . والفكر العربي أصلاً من أصوله كان على مر التاريخ مصدر قوة؛ ومكمن 
أصالة . ومعين تجديد في الدم . والفكرى والعاطفة , والعمل الاناني الخلاق ,80" . 

ازاء حتمبة الاستقرار والتوطين تبقى آثار النظام القبلى والبداوة جرد عاطفة 
وذكرى في تاريخ الشعوب العرية بعد أن أمضت الجزيرة العرية آلاف النين 
أسبرة ذلك النظام . لكن الؤال المنهجي الذي لا بد من الإجابه عليه : كيف نمت 
عملة الانتقال الحتمي من البداوة إلى الاستقرار والتوطين في عصر النفط ؟ وبالالي 
كيف انعكت هذه العملية على صعيد زعباء القبائل من جهة وجاهير البدو من 
جهة أخرى ؟ 

الباحثة البابانية كاتا كورا نعطي صورة ملمومة حول هذا الانتقال فقول ؛: 

و كانت الشركات الأولى ذات طابع قبلى أيضاً. فعيال شركة مياه «إبن 
عزيزةه هم تقرياً من قبلة واحدة هي قبلة « العنببة» ولا يعى أفراد القبائل 
الأخرى إلى العمل فيها و59 فلوك البدو المتحضرين كان في البداية لا يزال 
لوكا قبلا وافحاً. وهناك العديد من الأمئلة التى تثبت هذا اللوك. فقد 
كانت ججاهير البدو المتحضرة ترفض الكثير من الأعمال اليدوية والحرفية التي تعثير 
العمل فيها مذلة وعارآً يلحق بالقبيلة كلهاء لا سما الأعبال الرضيعة كالخدمة في 
المقاهى وتنظيف الطرقات والعمل في البيوت وسواها من الأعبال التي اعتبرتها 
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عنالفة للنقاليد والأعراف البدوية التى تعطى الأفضلية للذكر كحامى الحمى 
والمدافع عن القبيلة وفارمها بيبا نكون الأعبال المنزلية من نصيب المرأة. 

ومع تحول المملكة إلى دولة ومؤسات حديئة بإسم المملكة العربية السعودية. 
اندرج تطورها التاريخي في الخط العام الذي رممه إبن خلدون منذ مئات المنين . 
فقد اضمحلت العصية الديية لدى العائلة المسيطرة وماد زمن الطقوس مكان 
النقاوة الدينة الابقة. وانقلت الامارة إلى مُلْك و ملكة , واند بجحت اللطة الدينية 
في السلطة السياسية. وتحول الأمراء إلى زعامات سيامية لا علاقة ها بالدين سوى 
علاقة مرجعية. وقررت العصبة العائلية المسطرة وضع حد للبداوة. فدعت 
٠‏ الااخوان الوهاببين ه لتحضر والانخراط في فلك الحياة المعاصرة. مع الإشارة إلى 
أنهم نربوا في ه هجره, حيث لعب رجال الدين من الوهابيين دوراً أماسياً في 
تلقينهم مادىء الدعوة التى تحارب بعنف هذه الحاة المعاصرة وترفها وماهجها. 
فقالصدام إذا بين ٠‏ الااخوان الوهابين: من جهه. وقادتهم الدينيين ‏ السياسبين 
العوديين من جهة أخرى., بات حتماً. لكن الدولة العودية الجديدة أظهرت 
قدرتها عل الصمود فقفت على حركة التمرد بالقوة بعد أن استنجدت 
بالطائرات البريطانية لقمع تجمعات ٠‏ الاخران الوهابين»”''". 


بعض النتائج العملية لتحول التحالف القبلي إلى دولة في السعودية 
شكلت المداوة المترحلة إحدى العقبات الأماسة في قيام الدولة داخل الجزيرة 
العربية . حيث اقتصر نفوذ اللطة المركزية على حناية الأماكن الإسلامة المقدسة 
وقوافل التجارة. وتجدر الملاحظة إلى أن تلك الحاية لم نكن ناجحة في معظم 
الأحيان حبث كانت قبائل البدو من تجمعات الوهابيين تغير على الأماكن المقدمة 
وتدمر العديد منها سواءً داخل الجزيرة العربية أم حتى داخل العراق . واصطدمت 
جهود التوحيد منذ البداية بعوائق كبيرة أبرزها الانتشار الولع للقبائل على 


يخ 


ماحات جغرافية كبيرة جدأ بحيث تعجز أية سلطة مر كزية عن اللحاق بها 
وتأديبها. ولم يكن بالامكان قيام الوحدة الياسية إلا عبر تلك القبائل بالذات 
لأن التجمعات الكانية, المدينية والريفية. كانت ضعيفة جداء وتثير 
الإحطاءات إلى أن نة البدو غير المتقرين في العودية كانت تزيد على /٠‏ 
حتى أواسط القرن العشرين يضاف إليهم نسبة مئوية عاللة من القبائل شبه 
المتقرة'". أما المدن السعودية فكانت صغيرة جدأ قياماً إلى حجم القبائل أو 
التحائفات القلية. 

فالقائل ذات نظام اقتصادي ‏ اجتاعى خاص بها بحيث تختلف الأنظمة 
القلبة باختلاف التحالفات والأماكن. وكانت النزاعات القبلية تشكل الحلقة 
المر كزية للتطور الباسي في تاريخ مناطق نجد والااحاء وعسير وتهامه وسواها. 
كانت جاهير البدو في حركة ترحال متمرة داخل الجزيرة العربية, ولم تكن ثمه 
حدود واضحة لترحالها. وأيضاً لم تكن هناك حدود جغرافية إتليمية تفصل 
منطقة عن أخرى. كبا أن الجزيرة العرببة كانت تخضع لعدة مناطق نفوذ منها : 
الأماكن المقدمة بيد الحاشميين. وواحات شر قي الجزيرة العربية تسبطر عليها 
قائل بنى خالد » ومناطق نجد وحايل ييطر عليها آل الرشيد . وحتى عام ١5١‏ 
كان إبن سعود لا يزال لاجثاً في الكوبت وبعض أفراد أسرته عند قبائل بني مرة. 
وفي هذا العام استطاع عد العزيز بن سعود استرداد الريااض واه اعد 
لانطلاقه اللاحقة . 

وشهدت نهاية الحرب العالمبة الأول ولادة حدثين كبيرين لعبا دوراً بالغ 
الأهمة في تحول القبائل إلى دولة بدوية وتمتين ر كائز تلك الدولة: 

الأول: النفوذ التزايد للأسرة السعودية التى امتطاعت توحبد المناطق الكبرى 
داخل الجزيرة العربية. أي ند والإحاء وعصير والحجاز. في دولة مر كزية 
واحدة بإسم المملكة العربية العودية بزعامة الملك عد العزيز بن سعود. 
( ١؟)‏ مص - 1959 .سشاطهعة للنهد ذا امشطاعء شق ووأسوقعط عطتب ارواءزويخ - 
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الثاني: تكشف أرض السعودية عن مخزون نفطي كبير لعب دوراً أساسياً في 
أيجاد القاعدة الماديه الضرورية لاء الدولة وصهر القبائل في دا خلها بزعامة الأسرة 
العودية القوية وبدعم مباشر من الإنكليز . 

ظل الوضع الاقتصادي في السعودية قائياً على اقتصاد الرعي - الماشية طيلة 
النوات الطويلة التي سيقت اكتشاف النفط. ول يكن بإمكان الاعذاد القللة من 
البدو التي استقرت طوعا قبل هذه المرحلة. الإسهام الفعلى في بناء اقتصاد زراعي 
او صناعي في إطار الوضع الجغرافي الكني للمناطى الداخله للجزيرة العرية. 
وكانت أولى خطوات الاستقرار والدمج تقوم على أماس تعاليم الحركة الوهابية 
التى قامت بعض الأعبال المهمة لتوطين أعداد غير قليلة من الدو في «الهجره 
حيث بتعام أبناء البدو بعض مبادىء القراءة والكتابة والأصول الدينية والأعرال 
الحرفية والزراعة اليطة. لكن اكتشاف التفط بدل جذرياً من حاة الداوة 
السابقة. فتضخم عدد سكان المدن بسرعة مذهلة؛ وأقيمت المدارس الكثيرة. 
وأرسلت البعثات التعليمة إلى الخارج . ومدت أقنية المياه إلى المنازل. وحفرت 
الآيار الارتوازية. واستخدمت الآلات الحديئة في الزراعة إلى جانب الأسمدة 
الكهاوية . وتطورت ومائل النقل بحرأ وبرا وجواً. وأنثكت مدارس خاصة لأبناء 
الدو كانت تنتقل معهم من مكان إلى آخر قبل إصدار الحكومة قوانين صارمة 
تحد من نر حال الدو وتقدم الهم كافة المفريات للامتقرار النهائي مع تقديم 
الماعدات الماله الشهرية إلهم والميح الدراة الى ابنائلهم 6 وتمليكهم اراضي 
زراعة . واقامة مثاتل زراعية لشزويد الفلاحين بمختلف النصوب. وتامين 
الخدمات السطرية المجانه للحوانات. وائلاهمه ف تصنيع الإنتاج الجحيوال 
والزراعي . .. الخ . 

لم يكن بمقدور هذه الاصلاحات تأمين استقرار البدو على أرض ثابتة لولا 
سللة طويلة من القرارات الصارمة التي تقضي على ركائز أماسية في البداوة 
المترحلة. فقد تم توطيد الأمن, وأنشثت فرق كثيرة لحرس الصحراء. ومنعت 
كافة أشكال الغزو الداخلى والخارجي . وقمعت بقوة بالفة جمل أشكال التمرد 


"4 


رالعصان. ومنعت تعديات الدو الرحل على الدو المتقرين وسكان الأرياف 
والمدن المجاورة. وريطت الصحاري بشبكة وامعة من الكك الحديدية وطرق 
الارات. وراقبت بدقة كافة تحر كات البدو وحددت لم أماكن تر حاهم ومواسم 
ذلك الترحال. هذه التدابير برمتها سهلت إلى حد بعيد عملة استقرار البدو 
ونوطينهم على أراض ثابتة خاصة بهمء وتحولت جاهير واسعة بدوية إلى أعبال 
الزراعة والصناعة ودوائر الحكومة. 

وتطابقت الندابير الاقنصادية والاجئاعية والعسكرية والادارية التى قامت بها 
اللطة المر كزية تماماً مع مفهوم قيام الدولة الحديثة وشروط تكونها والأهداف 
التوخاة منها. وبمقدار ما نجحت الأسرة العودية في تشيت ر كائرز سلطتها عل 
ياقى القائل وججاهير المدن والأرياف والدو الرحل. توطدت سلطتها البامية 
وتعزز دورها كأسرة حاكمة تعطي إسمها للمناطق الجغرافية الواسعة التي تسبطر 
عليها داخل الجزيرة العربية. فإذا كان الحماس الديني لدى الإخوان الوهاييين قد 
لعب دورأ أماسباً في انتصار الأسرة السعودية وقولبين الحكم. فإن الوحدة 
السياسة لمناطق الجزيرة العربة التى تشكلت بإسم المملكة السعودية لعبت دورا 
أماسياً أيضأ في تحول تلك الأسرة إلى دولة بدوية تخطو برعة نحو الإنتقال من 
اقتصاد الرعي ‏ الماشية والاقتصاد الزراعي أو بالأحرى من أنماط الانتاج الابقة 
على الرأسهالية إلى نمط إنتاج رأسمالي تبعي قاعدته الأساسية النفط. 

إن التجربة السعودية تؤكد بالملموس سرعة الانتقال من مرحلة اللادولة أو 
التنظلم القائل المميطر والمشحون بكافة الصدامات الدموية القبله المستمرة. إلى 
دولة ذات ميادة, وحدود واضحة معترف بها عالمياً. مع تحول جذري في مل 
مظاهر الحاة الانتصادية والاجماعية في فترة زمية لا تتعدى نصف قرن من الزمن 
أعقب اكتناف الفط , 

ونرافق قيام الدولة السعودية مع معيقات أساسية منها : 
- التجرّئة القلة الابقة وغلة الشعور الديني لدى الوهابيئن والقاضي بتحرع 


ل لوا 


كافة مظاهر الحياة الحديثة والعودة إلى الأصول الأول للتعالم الدينية . 

- التجزئة الجغرافية حيث سادت كل منطقة أسر حاكمة ترتبط ماشرة باللطة 
المر كزية العثرانية أو بالقوى الخار جية, لا سما البريطانية منها. 

- سيادة نمط الانتاج البدوي أو اقتصاد الرعي - الماشية الذي يمنم قيام أية وحدة 
سسباسية حقيقية على أساسه. بل بتعيض عن مقهوم الدولة بمفهوم القبيلة. 
وعن الأرض الوطنية والقومية بالأرض القبلية. وعن اقتصاد ترام الإنتاج 
باقتصاد الا متهلاك اليومي ال لححطظ 


لذلك يعتير امتمرار المملكة السعودية بمثابة الرد العملى على معيقات الوحدة 
الباسية المثار إليها. فقمعت تمرد الإخوان الوهابيين بقسوة وربطت المجتمع 
السعودي بشبكة واسعة من العلاقات مع الدول الخار جية التي أدخلت إلى المملكة 
مختلف مظاهر الحياة الحديثة من سلع استهلاكبة وسواهاء كا ديحت أجزاء المملكة 
في وحدة جغرافية واضحة مع الإشارة إلى أنها قدمت تنازلاات جغرافية مهمة إلى 
الكويت والعراق والأردن والامارات تحت فضغط مباشر من الانكلِز. كذلك 
قدمت مداخل الفط المادية الكيرة لاخارٌ قفرات اجتاعية سريعة خلال نصف 
قرن تمثلت بالانتقال من الجيال إلى السارات والطائرات, ومن رعى الماشية وسكن 
الخيام إلى أجمل القصور وأغلى اللع الاستهلاكية العالمية. ِ 

ويلاحظ أن التطور الداخلي في المملكة لم يتم بونيرة واحدة, إذ استمرت أعداد 
كبيرة من الدو على حياة الترحال. في حين تحولت أعداد أخرى إلى مزارعين 
وبال وموظفين. وحدها الأسرة المالكة مع بعض شيوخ القبائل الموالبة استفادت 
حتى الحدود القصوى من الثروة الننطية الفحمة في العودية وقطعت نبائياً مع 
البداوة في كافة تجلاتها مع الإصرار الأكيد على الذهنة اللدوية التي تعتر النفط 
ملكا لزعي القبلة وأبنائه ويس ملكا عاما للشعب السعودي. وطقت مادىء 
الخركة الوهاية بقوة بالغة على جماهير الشعب دون أن تطبقه على نفها. 

فالانتصار البدوي كان عاجزأ عن الاستمرار في البداوة ولم يكن أمام البدو 


دلكى 


سوى الانتقال إلى التحضر لحكم المدن. هكذا بدأت البداوة المنتصرة تلغى نفها 
نفسها. فشهدت النواث القللة التي اعقت إعلان المملكة إغيار القاعدة 
العكرية للنظام السعودي أي ٠‏ حركة اللإخوان 'لوهابيينه. فباتت دون سند 
داخلي عكري وإرتبطت مباشرة بعلاقات تبعبة مع الإنكليز , واضطرت لتقديم 
تنازلات هائله اليهم مقابل دعم هذه الأسرة في الحكم ومنع مقوطها من الداخل . 
وليت امتبازات البترول فريدة من نوعها في باب التنازلات بل رافقتها أيضا 
تنازلات جغرافية عن مناطق سعودية أهمها : التنازل عن معان والعقية للأردن» 
اننازل عن منطقة واسعة للامارات أو المثشيخات الموالية للإنكليز , التنازل عن 
منطفة واسعة للكريت سميت بالمطقه المحايدة التي لا نزال حتى الآن تقتسم 
إنناجها النفطي مم الكويت . .. ولم يكن بإمكان الكويت أو مشيخات الخليج أو 
الأردن إجبار العودية على تقد مثل هذه التنازلات لولاا خضوع المملكة سباسياً 
وعسكريا للنفوذ البريطاني وتهديد الأسرة السعودية بالزوال إذا ما حاولت 
التمرد . وامتخدم مثال الشريف حين كلموذج واضح على قدرة الإنكليز في 
إسقاط أقوى الأمراء والمشايخ والملوك العرب التابعين لهم ساعة يشاؤون. 

لذلك لجأ عبد العزيز بن معود إلى الأمير كيين في محاولة للهروب من دائرة 
النفوذ الإنكليزي. فمنحهم الامتيازات النفطية الواسعة منذ عام 45 ,.١‏ وأسس 
معهم شركة النفط العربية - الأميركية (الأرامكو) التي اعتبرت الحام الفعلي 
للعردية طيلة مئوات عديدة؛ ومنحهم امتيازات عكرية لأقامة قواعد ضخمة 
على أراضى المملكة أهمها قاعدة ٠‏ الظهران ٠‏ التى تعتبر أكبر فاعدة أمير كبة بين 
باريس ومانيلا ""2. لكن هذه الامنازات التي أراد بها عبد العزيز بن سمود 
وحلغاؤه من بعده الحروب من دائرة النفوذ البريطاني؛ أسقطت السعودية في دائرة 
الشعية للأمبر كين الذين ورثوا تاعاً القواعد المادية والاقنصادية والاجتاعية 
والسياسية للنفوذ الإنكليزي المهار تدريحياً منذ الحرب العالمية الثانية . 


(؟؟) 154 م بروضن2131 هق الأت رقطشعفه كاأعدذنت8 أأوعع 1 - 


نلا 


لقد برز تطور مهم داخل الجزيرة العربية تمثل بالانتقال من القبلة أو التحالف 
القبلى إلى الدولة. وارتدى أشكالاً مختلفة تبعأ للظروف التاريخية التى مر بها . 
وأدرك عبد العزيز بن سعود أن قيام الدولة العودية يحم إخضاع القبائل العاصية 
وتوطد التحالف مم القائل الصديقة عبر سللة طويلة مزالمصاهرات انتهت 
بولادة عدد كير من الأبناء للعاهل العودي من عدة ناء. كذلك أدرك عبد 
العزيز أن قدرته عل الاستمرار في بناء الملكة تحتم التفاهم مع سكان الريف 
والمدن معأ فأخضع جميع المناطق ليطرته ثما اضطره إلى الاستعانة بالتكنولوجيا 
الحديثة التى يحرمها الوهايون. فالأسلوب الدوي في القعال الذي 
استخد مه عبد العزيز بن معود نفه في تصديه لأسرة آل رشيد وطردهم من 
حائل ونجد ل يعد قادراً على ضط المملكة الموحدة منذ ١4151‏ والتي تمند على 
آلاف الكلومترات الصحراوية"''' . هكذا بى ابن. سعود ملكته على ثلاث ر كائز 
مهمة : 


ا - توحيد القائل عبر مختلف أنواع المصاهرة السياسية أو الإخضاع القسريء 
فأمَن بذلك القاعدة البشرية للوحدة, 

ب - توحيد المناطق بعد اليطرة عل الهفوف والاحاء من الأتراك. وطرد 
الشريف حين من الحجاز, والإطاحة بابن الرشيد في حايل, أي تأمين 
القاعدة الجغرافية الواسعة لاء الدولة العودية. 

ج - دمج الحركة الوهابية مع الأسرة السعودية, أي تأمين تحالف ديني - سياسي 
بين الحركة الوهابية والأسرة العودية بحيث تصح هذه الأسرة بمابة 
العمود الفقري لكافة القوى البشرية الوهابية , أي الفالية الاحقة من 
سكان أواسط الجزيرة العربية . ولا زال هذا التحالف قائياً حتى الآن بين 
الأسرة السعودية وه آل الشيخ ٠‏ أي أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

ولنشِتٍ هذه الوحدة القبلية ‏ الجغرافية ‏ السيامية ‏ الدينية أقام إبن معرد 





رع 3 - 219 مم ٠١‏ صميع يشنامع1 زه 5زااع .مر - 


و 


علاقات تحالف وثيى مع القوى البريطانة المرابطة في الجزيرة العربية فضمن نفه 
ولأسرته من بعده الاستمرار في حكم المملكة حتى الآن مع تبديل في شخصية 
الحليف الخارجي من الإنكليز إلى الامير كبين» وهو تبديل اقتضته الظروف 
التار يخية الى أعتت الحرب العالمة الثانية, 

وكان من النتائج العملية الباشرة لقيام الوحدة بزعامة الأسرة العودية أن 
القسلة فقدت دورها الباسي الابق وزالت معها تفرعاتها إلى عشائر وبطون 
وأفخاذ وسواها.وممع أن استقرار القبائل في الفترة الأولى ارندى وجهاً 
انعزالاً في الكن القلى حيث تكن كل قببلة في قرية خاصة بها أو في حى من 
قرية فإن الم حلة اللاحقة من الاستقرار السكني حنمت إزالة تلك الانمزالية القبلة 
لصالح اتدامج الكاني الدوي ‏ الريفى ‏ الحضري . 


هكذا زال مفهوم القبلة كوحدة سياسية واقليمة ذات تنظيم خاص بها يقوم 
على تقاليد وعادات متوارئة وغير مكتوبة لحل نحله مفهوم الدولة القبلة التي 
تتحكم بها أسرة واحدة أو قبيلة واحدة على حاب باقي القبائل أو الأسر . وتعتبر 
هذه المرحلة بالذات انتقالة أيضاً لأن شروط نكون الدولة تجعل من المتحيل 
الاستمرار في النمط الساسي الابق. إذ سرعان ما ندل التحالفات القبله 
بتنظيات سياسية من نوع جديد . ويددل قادة القائل بممثئلين عن إدارة الدولة 
المر كزية وتشرّع النصوص لعاقبة كل من يخرق أو ينقض قوانين السلطة 
المر كزية. كبا أن إدعاء حقّ اليطرة للتحكم بمصادر النفط ميقود بالضرورة إل 
صدام بين مكونات الدولة وبين المفهوم القلى لحكم الدولة . وكا أدى الصدام بين 
المفهوع القلى ومفهوم الدولة إلى تفكيك القبله لصالح الدولة. فإن الصراع بين 
مفهوم الدولة الشمولية مم القبلة التي تتحكم بها سيقود إلى صعوبات كبيرة امام 
الأسرة الميطرة . 


وليس هذه المقولة مضمون ميكانيكي اذ استطاعت الأسرة العودية؛ رغم 
كافة صداماتها الدموية وإعدام الكثير من أفرادها أن تتّاسك كأسرة حاكمة 


04 


حتى الآن. لأن هناك مصلحة حيائية ومصيراً مشتركاً بين أفرادها يحتم التعاون 
الوئيق ونجاوز الانقامات الداخلة التي لا يمكن تقييمها سوى بالصراع النانوي 
لتحين المواقم : أي صراع على السلطة من داخل اللطة. 
السلطة السعودية بين الموروث القبلي ومتطلبات الدولة الحديئة 

قمعت الحر كة الوهابيه بقسوة على يد جيوش مد على في القرن التاسع عشر 
لجا إلى المخاطق المجاورة و تحاول استهمادة سيطرتها على الحجاز . يعد الحرب 
العالمبة الأولى باتت الظروف مؤاتية لاستلام اللمطة هناك. فالاسة البريطانية 
المتحالفة مع الشر بف حين, شريف مكة, تحاول التخلص من كافة وعودها التي 
قطعت إبان الحخرب العالميه الآولى رتعى جاهدة إلى التخلص من الشريف حين 
وإجباره على التنازل عن العرش!!" . 

وقد تم لها ذلك بالفعل بعد سنوات قليلة من نهاية الحرب العالمية الأول . 
واعنبرت المدن الحجازية بمابة ركائز للقوى الاسية الإسلامة ذات العلاقة 
الوثيقة باللطنة العنهانية نظرا للارتباط التاريخى بها » حيث كانت القوات العثمانية 
تمر كز في المدن دون تحاولة الدخول إلى الصحراء . وبالمقابل. كانت التجمعات 
الصحراوية ممثلة بزعياء القبائل وعلى رأسها عبد العزيز بن سعود , وحكام الكويت 
والبحرين ومسقط وقطر والمشيخات وسواهاء قد أنجزت ارتاطها بالانكليز منذ 
سنوات طويلة قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى. أي أن تجمعات الصحراء أعلنت 
حربها على العثيانيين وشار كت في ترحيلهم وإخضاع المدن الحجازية ومواها التي 
تعتبر معاقل انفوذهم . 

ثم حرضت بريطانا الملك السعودي في حروبه ضد الاخوان الوهابيين والقبائل 
المتمردة. وأمنت لتلك الحروب كافة ومائل الاستمرار عبر مناطق ميطرتها في 


(4؟) بعفي الوثائق البريطانية تؤكد يوضوح إججبار الشريف حين عل التنازل عن العرش.. ولدينا 
منها أر بع وثائق باللفة العريبة لمحت رقم: .112/1701 .ععام 6946 وووك .2.0 . 0.ه.م - 
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العودية وإمارات اطخليجح والعراق والأردن والكويت . ودخلت في الصراع بقايا 
جماعات والااخوان الوهابيين .٠‏ واللطهة العودية. وقائل العوازم. وقائل 
عنيزةء وقبائل شمر . وقائل القطيف, وقبائل الحاء وقائل نجد. وقبائل 
الكويت . وقبائل الحدود العراقية والأردئية والمورية . وكات التبجة سقوط 
مئات القتى وألاف الجرحى قبل أن نتدخل القوات البريطانية لحم الصراع , 
فتضرب القبائل المتمردة, وتعزز مواقع حلفائها المعوديين والقبائل الموالية هم 2" , 

كان إبن سعود المنتصر الأكبر في تلك الحروب على الصعيد القبلي الداخلي . 
فاستمر في تصفية خصورمه المحلين طيلة النوات اللاحقة حتى (أذار 4ه )١‏ 
حيث تولى رسماً مهمة الاثراف على ججيع قائل الجزيرة العربية التي لا ترتبط 
مباشرة باتفاقيات رسمة أو معاهدات مم البريطايين""". وفي الوقت نفهء 
كانت المعتمدية البريطانية تؤجج الصراع داخل الأسرة السعودية نفها بمنامبة 
اختيار خلف للملك عبد العزيز بن معود . 


دعا عبد العزيز كامل أعضاء الأسرة الحاكمة لايعة إبنه الأمير معود ملكا 
عل السعردية خلفاً له. لكن أخوته الأمير جمد, والأمير عبد اللهء والأمير أحجدء 
والأمير خالد إبن الأمي جمد غادروا الرياض إلى قرية ٠‏ عتيدة؛ مع أعوانهم. 
وهى تقع في أملاك الأمير تمد . ومن هناك أرسلوا للملك عبد العزيز يطلبون 
مان ننوذهم وزعامتهم على مناطقهم ‏ خاصة الأمير جمد. أمير مكة. فحثد 
املك عبد العزيز جيع أباله وأنصاره من زعباء القبائل لدعم عرش إبنه سعود 
الذي بنازعه فيه أعيامه. وامتمرت الأزمة طيلة عام ١558‏ وانتهت ببادل 
التزاوج بين الأعراء وبناتهم وأبائهم ونقم السلطات بين أفراد الأسرة الحاكمة. 
وتشكيل مناطق نفوذ لهم في كل من جدة ومكة والطائف ولمدينه وينبع 
والملحقات . أي أن اللطات الانكليزية حافظت عل حكم الأسرة العودية بعد 


(ه؟) .1-0 مم .275 ول . 967 وذهاء .2.0 - 8.8.0 - 
5ع 1935 44 اول 1 62نا؟؟ .30 550 .905 كؤهاء .2.6 ٠.‏ 5.8.0 - 
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تفيخ قاعد:ها إلى الحد الأقصى وجعل التوازن بين فروع القاعدة دقيقاً جدأ 
بحيث يضطر الجمع إلى كب ود الانكلبز وإلا فقدوا مناطق نفوذهم لصالح 
أقربائهم في الأسرة نفها"", 

تبعاً لهذه التركيبة السياسية داخل الأسرة السعودية الحاكمة سارع الملك 
السعودي إلى إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع زعباء القبائل في جميع أرجاء الحجاز 
ببدف قمع تحركات القبائل العاصية. كا عقد اتفاقيات مع القبائل الاحلية, 
خاصة قبائل حضرموت. بالاضافة إلى قبائل نجران التي اظهرت مقدرة فائقة ل 
الحروب القبلية . واستبدل حركة ٠‏ الاخوان الوهابيين ه بالحركة الرشادبة التي سعى 
عثران العامودي إلى تعميمها ونشر الثقافة الدينية بين أبناء القبائل . واستقد م أكار 
من عشرين ألفأً من الملمين جاءوا لنشر الأفكار والرشادية». واعتير هؤلاء 
أنفهم امتداداً لخركة ه الاخوان : وأظهروا الاستعداد الكامل للدفاع عن 
الافكار التى يؤمنون بها . ويصف المعتمد الب يطاني الدور السياسبى والعكري لمذه 
ابل ةيقر لعن :من امقر نان بلسو اوور ا. كدر .لل القدون القكد رف اله 
لمملك المعودي والتى تزداد . مع أنصاره, يوماً بعد يوم.8". 


بماندة القوة العكرية الدينية تؤكد تقارير الانكلِز أن الملك العودي 
استطاع فرض نفوذه على جميم القائل وأجيرها على دفع رسم الجهاد في محاولة 
لاستعراض القوة. قلغ ما جمعه من هذا الرسم حتى ١4(‏ نيان 953 )١‏ حوالي 
٠‏ ألف دولار أمير كي في منطقة الحا وحدهاء وهى منطقة فقيرة جدا. كان 
المعتمد البريطاني يشجعه على الاستمرار في جمع رسم الجهاد ٠‏ لأن جع المال يكير 
نقمة عارمة ضد الأمير السعودي وأنصاره لأن المشايخ اعتادوا القيض لا الدفع . .. 
ورغم أن جمع هذه الرسم بالقوة أظهر القدرة العكرية والديبة الكبيرة 
للملك المعودي . فإن هذه المخطة ستدفم الملك إلى القبام بخطوات أخرى تؤدي 


(0؟) 150/9 فرق 150/5 للق 150/3 فضت ١30/1‏ غععام 21 ملذ .901 ذذقاء - صسعل1 - 
(م؟) (1936. 7 لإكشناقة [) لعذهق 243/3 غععام 42 ولز ,909 ؤذواء - ملز - 


ولاق 


الى صدام دموي مم كثير من القائل ه. وبالفعل تشير رمالة المعتمدية بتاريخ 
(11 نان )١195+‏ إلى أن الأمير العودي بدأ يمع العساكر البدوية في منطقة 
نحد نحت راية الجهاد المقدس . وبالضافة إلى التجيد الا جاري بلغ رسم الجهاد في 
منطقة نجد حوالي 5.١‏ ألف دولار . ول تلبث قبائل الجا وتجد أن ثارت د 
الملك السعودي في طروف غير مؤانية, في حين كان البريطانيون والسعوديون عل 
أتم الاستعداد لقمعها حيث تؤكد ريالة المعتمدية بتاريخ (أول كانون الأول 
96 أن الملك السعودي أمر بتجريد قبائل الحا ونجد من اللاح وتوقيف 
كل من يحمل سلاحا غير مرخص"". 


مع نجاح الحملات التأدبية ضد قبائل الدو امتد نفوذ الملك العودي إلى 
قمائل الحدود المنه ‏ العودية ححث تتحدث ريالة المعتمدية تاريخ (6؟ 
تشيرين الثاني )١95‏ عن محاولة قام بها ثلائة شبان زيديين من مكان اليمن 
لاغال الملك العودي في الرياض . لكن الامتخبارات البريطانية اكتشفت 
المؤامرة وقامت اللطات السعودية باعتقالهم مع ثمانين زيديا آخرين في الرياض وتم 
إعدامهم جمعا. وتشير الرمالة إلى احمال ملاحقة الرزيديين في القطيف ومناطق 
أخرى, خاصة في مكة وصفا ومروى والطائف وولا أدري ما إذا كانت هذه 
الندابير ستثير اضطرابات دموية بين العودية واليمن .!*" . 


تؤكد التقارير اللاحقة أن الضاط الإنكليز لعبوا دوراً أساما في تحريض إبن 
سعود عل غزو شبها وبيحان لاخضاع مشايخها. وتبرز رسالة (8 أب )١9*9‏ 
دور فلي في التخطبط لغزو نجران وعدن وإخضاع القائل هناك ثم ذهابه إلى تلك 
المناطق لبه قياداتها لما يحيكه الملك السعودي . والطريف أن إبن سعود كان يتهم 
سلطات عدن المحلية بتحريض القبائل ومدها باللاح لقتال قواته داخل السعودية 
أن إثارة إلى دور الإنكليز بل بالعكس فإن جريدة الدايل هارولد بوااوه 


(و؟) ..ععطوءء*؟) لغنول .42 ولخ . 905 و5ؤهاء .8.60 - 5.0.م - 
ةا .243/15 عععام .42 ولخ ,905 كذ5وكء - معل) - 


م 


4 اللندنية تؤكد أن الحرب في الربع الخالي هي من صنم الضباط الا نكليز . 
فكتب تحت عنوان ٠ه‏ غزو مديره: وإن القوات المتصارعة لليطرة على اراضي 
حضرموت وقبائلها هي من إعداد الفاط الانكليز لاخضاع كل قائل الجزيرة 
العر بيه و تحر يضها على القتال ضد بعضها العف . وان اللطات البريطانية عزمت 
على إخضاع القبائل وإججبارها على الاستقرار النهائي والقضاء على أسطورة 
استقلاها الذاتي والقطع مع العادات المتبعة منذ أيام العثهانيين أن القبائل تقبض 
أموالا من اللطة المر كزية بدل أن تدفع لها الفيرائب و" , 

فقرات الإنكليز تمنع الأمير المنتصر من توسيع رقعته الجغرافية نحت طائلة 
التهدبد بالعزل. وتصح الحدود المعتمدة هي الحدود التي رممها البريطانيون 
للجزيرة العربية. وعندما يحاول الملك العودي استر جاع منطقة معان والعقبة من 
الأردن تهدد بريطاتنا باستخدام السلاح ضده وتقف إلى جانب الملك عنالله . 
وبعد سيع سنوات من النزاع . يصر ملك العردية في اتفاقية جدة في (ايلول 
)١ 964‏ على ايراد النص الال : « تحتفظ حكومة الملك يحقها في منطقة العقمة ومعان 
كما جاء في كتاب جلالته إلى الجنرال كلاتين بتاريخ ( ٠١‏ أيلول "900١1951‏ , 
لكن ابن سعود لم يلبث أن تنازل عنها للأردن قبل توقبع الاتفاقية وذلك لمدة 
عشرين سنة قابلة للتجديد 5" ومرة ثانية يحاول إبن سعود ضضم حضر موت إلى 
مملكته عام لاكاة كا ووادي حغرموت ماطق وامعة يقطنها ١م‏ الف رجل من 
القائل يدفعون الز كاة في مكة و يخضعون للحر كة الوهابية . 

ويشير نقرير المعتمدية في عدن بتاريخ ( 58١‏ آذار ا895١)‏ إلى مايل: ه٠إن‏ 
سلطان المكلا عازم على القيام بإصلاحات داخلية وقرض الضرائب على الجميع . 
يمن فيهم أصحاب اللطة العائلية مابقا في البلاد. وفرض التجنيد الاججاري. 


(8) 19376 عله قضة وماسة وهاه تماوه 48 مل ١.‏ وعوز - 
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وسلطان المكلا يرغب في مد خطوط حديدية وطرق للارات تفي كافة أرجاء 
اللاد . لكنه يخثشى إبن سعود ويريد أن بعرف موقف بريطانا في حال إقدام إبن 
سعود على ضم أراضبي حضرموت إلى بملكته. فهناك جماهير واسعة من سكان 
حضرموت تخصم للملك العودي وله مثايخ عديدون يؤيدونه ويدقع طم 
ماعدات مالية وبغر بهم بالمناصب المهمة. فإذا لم تقف بريطانيا ضد أطراع الملك 
العودي فلن يجد صعوبة في احتلال حضرموت,. مما يجخعل مقاومة زعراء القبائل له 
ضعيفة ومستحيلة فينضمون إلبه تدريحيأ ودون قتال.. وتعلق الخارجية البريطانية 
على هذا التقرير بالقول: م إن إصلاحات ملطان المكلا قد تمت بإيحاء مين 
المعتمدية البريطانية في عدن . وكلام اللطان حول نفوذ إبن سعود لدى مشايخ 
حضرموت فيه الكثير من الصحة. لكن مألة غزو حضرموت من قبل إبن سعود 
غير واردة لأنه يدرك ماما عواقب مثل هذا العمل ,!!"! . 


بعض الاستنتاجات حول البداوة في السعودية 

انتهجت البالة البريطانية في أواخر العقد الرابع من القرن العشرين خط 
متصلأ مد زعاء القائل. وهناك تقارير بالغة الأهمية تشثير إلى أن اللطات 
البريطانة في عدن والمثيخات قررت تنظيٍ جمع القبائل وإيحاد تشريعات قانونية 
لها وأمكنة ثابتة لتواجدها ني ظل إشراف مباشر من الضباط البريطانبين. وتقع 
غمن هذا المخطط جمع القائل الممتدة من عدن حتى اليمن والعربية السعودية 
وسلطة عران» بما فبها حضرموت. كانت إقامة اللطة المر كزية هناك تتطلب 
تفجير صدامات دموية بين جمع القائل لخرها الى عقداتفاقيات ثائه مع 
بريطانيا وتوكيل مههات الأمن الداخلي إلى الأء.ر المسطرة الكبيرة في كل من 
المعودبة وعدن والمشيخات الكبرى عبر المعتمد البريطاني في عدن التي كانت 
القاعدة الرئية للنقود العريطاني داخل الجزيرة العرية. ومنذ مطالع العقد الرابع 


(:»؟) +1937 60:زقك 161 ععغعام قك مله .905 وؤوقك + صعل١‏ - 
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من القرن العشرين بدأت الحروب القبلية تنتهى بتحديد واضح لنفوذ كل من 
المشايخ على أراض واضحة المعالم. كنا أن يعض السلاطين والمشايخ كانوا 
بعر ضون اراضيهم للبع او للؤيجار. وقد اشترت المعتمدية البريطانية في عدن 
ماحات شاسعة من الاراضي باسعار بخه لا تريد على 8٠٠١‏ دولار تقيم عليها 
الشر كات البريطانية مؤسات صاعة أو مشاريع زراعية أو سكنية. وبدأت 
مثشيخات الخليج وسلطناتها تستقدم هجرة واسعة وتشجعها بعد | كتشاف النفط 
واسغلاله. وهناك عشرات الوثائق التي تؤكد دور اللطات البريطانية في رسم 
الخدود الجغرافه للمشيخات اللدوية والتخطيط لتحويلها إلى دويلات ٠‏ مستقله 
وذات سيادة ه. فير سل مندوب الملك العودي إلى المعتمد البريطانى بولارد كتاب 
شكر بتاريخ ( 7١‏ آذار )١9717‏ يقول فيه: «أتشرف بأن أرسل في طيه بعض 
ملخص كلام جلالة مولاي الملك بأن الحدود الجنوبية ومألة السايلة مع 
الكويت». وتنشر خرائط لخدود الامارات والمثيخات في الجزيرة العربية بتار يخ 
٠١(‏ حزيران )١9719‏ تين مواقع القائل هاك. وحدود الترحال. ومواطن 
الاستقرار , والحدود الجغرافة للدول المقامة حديئا هناك/5"١,‏ 

ونشير إحصاءات النصف الثاني من القرن العشرين إلى أن مواقع البدو تتعرض 
لتفكيك سريع ترافقها بدلاات جذريهعل كافهة المتويات الاقتصاديه 
والاجتاعية. لكن التبدل اليامبى ما زال شديد البطء حيث تسيطر العائلية ‏ 
العصية العودية على موارد المملكة الضخمة وتتم جيم المرا كز الساسية اطامة 
باك 

ونتقلص مراكرز الدو برعة فائقة حيث تتقل ججاهير بدو من الترحال 
وسكن الصحراء إلى المدن والقرى الريفية. وفي عام ١81‏ لم يق من البدو 
(6؟) هناك تجلد كامل مى أربصاية صفحة حول دور بريطانيا في رسم حدود الجزيرة العربية 

ومثبخانا. 
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العودبين سوى نبة /٠‏ من الكان. في حين أن نبتهم كانت تصل إلى 
الانين بالمئة ( 8/) عند قيام المملكة العودية في أواخر الربع الأول من القرن 
العشر ين . 

ويعنقد الباحث كول ©16م© أن متقبل الدو في السعودية بات مدود 
الآفاق ه«إذ من الأرجح أن يتقر هؤلاء برعة ويتحولوا إلى السكن الحضري 
وتنقرض نبائيا نربية الجمال وعادات الترحال الابقة .٠‏ ومن القبائل السعودية التي 
كانت لا تزال »تاسكة حتى ١97+‏ قبلة د مرة ‏ التى يبلغ تعدادها حوالي ١60‏ ألف 
بدوي يترحلون في منطقة الربع الخالي ويتزاوجون فيا بينهم ويقيمرن علاقات 
فلة متوارته. وتلقم هذه القبيلة إلى مبعة فروع كبرى وهذه بدورهاإل 
عائلات بمعدل خحمة أشخاص للعائلة الواحدة. يقوم اقتصاد القبيلة أساماً على 
تربية الجمال ويعضى قطعان الأغنام والماعز وأنواع بسبطة من الزراعة . لكن اللطة 
اللر كزية العودية ربطت هذه القائل بعلاقات متينة. إذ جعلت منهم حرس 
الصحراء في الربع الخاني. ٠‏ فقد كان الأمير طالب بن رشيد . زعم قائل مرة. 
الآمر الناهي في منطقة الربع الخالي. وكان إبنه الأكبر رشيد عضوا في الحرس 
الملكى السعودي طيلة أعوام (34ة١1- ١97١‏ ). وكان جميع الأفراد الذ كور 
الالغين من قيلة «مرةء يتقاضون مرتات شهريهة من خزانةالمملكة 
السعودية :1590 , 

وم نعد الحاة الدوية كالابق ترتكز فقط على تربة الماشية أو اقتصاد الر عي 
الماخية. بل أضيفت إاليها بعض المزروعات الموسمية من جهة, والا نخراط في 
علاقات مباشرة مع اللطة من جهة أخرى . ومع تعزز مواقع اللطة المركزية بدأ 
اقتصاد الرعي - الماشية بالتفكك لمالح استقرار الدو و تحديد مواقعهم ودورهم 
في الحباة الاقتصادية. وبدات نة الداوة المترحلة تتقلص باستمرار ترافقها 
تدلات جذرية في البنة الاقتصادية ‏ الاجتاعية للحياة البدويةء وبدأ مفهوم 
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القبلة ووحدتبها العضوية بهتز في القاعدة تحت وطأة المصالح الجديدة التي أفرز نبا 
حاة المدن والقرى الريفة وعائدات الترول وال نخراط في اجهزة الدولة الادارية 
والعسكرية . ومع ولادة هذه العلاقات النوية الجديدة بدأت الروابط بين جاهير 
الدو والمناطق الزراعية المجاورة لها ترتدي وجها جديدا ‏ ومع قيام الدوله الحديثة 
ونعرَر مواردها المالية في عصر الترول. لم تعد حاءةالدو مفصلةعن حباة 
جاهير الكان في المدن والقرىء إذ أقامت الدولة في كل من السعودية والكويت 
والبحرين والاامارات والعراق مراكرٌ ثابتة للاشراف على حياة لدو وتنظم 
امورهم ومدهم بالمساعدات المالة ومنع تعدياتهم على القرى والأرياف الزراعية 
تحت طائلة العقاب الصارم . أي أن هناك ياسة ثابتة لهذه الحكومات تقضي بدفع 
الدو نحو الامتقرار وترك حياة الداوة والترحال للا نخراط في أجهزة الدولة 
الحديثة وفروع اقتصادها. 

نتيجة ذلك أن الكلام على ٠‏ امتقلالية الدوه بات مجرد إسقاط وهمى يمت 
إلى الماضي ولس إلى الحاضر . إذ أن البدو ينخرطون تدريحيا وبسرعة في الحياة 
الاقتصادية والاجتاعية والادارية والعكرية للدولة التي يعبشون فيها. وباتت 
حدود الإرحال مرسؤمة ملفا وكنت قراف أجهزة الدولةء كن ارط زعيء البدر 
في علاقات انتاجة جديدة في المدن والأرياف. وتغيرت أيضاً. وبشكل جذري 
أحاناً. أفاط المأكل والمسكن والملبس لدى اللبدو. فم تعد مآكلهم تقتصر على 
بعفى التمور واكواب حلب التوق والفنم. بل اضافوا إليها انواعا عديدة من 
حاة المدن والأرياف كالأرز والخبز والخضار والفواكه والحلوى. كذلك تغيرت 
بعض الملابس وبدآت قرى البدو تشهد أنواعأ جديدة من مظاهر الحياة العصرية 
كالكهر باء والماء والمفروشات والسارة وسواها. بكلمه موجزة إن الكلام على 
اقنصاد بدوي مشقل عن العلاقات بالمدينة والأرياف وعلى استقلالة القبائل عن 
أجهزة الدولة المركزية ضرب من دغدغة الحنين إلى حباة بدوية أو نمط إنتاج 
بدوي لم تعد سوى ذ كرى من الماضي القريب , لكنها ذ كرى ذات مستقبل قاتم, 
فهي بداوة على طريق الزوال. 


و 


لقذ شهدت مدن السعودية؛ تحولاات جذرية في النصف الشاني من القرن 
العشرين , اذ د خلتها المدارس والجامعات والمتشفيات العصرية. كذلك. 
انتشرت فها الأسواق التجارية الحديئة والمزارع ذات النمط التكنولوجي المتطورء 
والمصائع الحديئة. والشوارع الفخمة لا سما في الرياض وجده والطائف . واقيمت 
مئات الفيلات الفخمة لأثرياء العائلة المالكة ومقاولي الترول والخدمات في 
المملكة. وتشهد المدن العودية هجرة وامعة من لبان وفلطين ومصر واليمن 
وحفضرموت وعبان وشيالىي افريقا وال كستان واليابان بالااصافة إلى بعضص 
الأور وبيين والأمبر كيين. فالبداوة في مرحلة النفط تخلي المكان بسرعة للانتقال نحو 
الحداثة والمعاصرة. أما موروثات الداوة قلا تختفي بالسرعة نفها التى يتم فيها 
الانتقال من الخيام إلى سكن المازل ومن رعي الماشية إلى الزراعة أو الحرف أو 
العمل في إدارات الدولة. 
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ليمك لصتا 


الأولا الفطيك َّ 
تحدم ركارا لست تع لبدو ئ 


المضتزالاول 


بع رالتاست الأسَايٍ بل الامغال 
]اوه سل الرولا التفطي؛ 


بين البداوة والدولة الحديثة 


من سمات الدولة الحديئة أنها ملطة سامية للد متقل تمارس نفوذاً ضمن 
حدود ثابتة ومعترف بها دولا . وتمتاز مناطق سيطرتها بوجود المدن الكترى التي 
نتحكم بالأرياف, وبالقوانين المكتوبة التي تاوي بين المواطنين في الحقوق 
والواجات ؛ وبوجود القوى العكرية التي تحمى حدود الدولة وتداقع عن 
التجمعات السكانية فيها بمعزل عن انتاءاتهم العرقية أو الدينية أو القومية. 
فالحدود الثابتة المعترف بها دولياء وظاهرة المدن كمراكز إنتاج وسيطرةء 
والامستقرار نممن حدود ثابتة. والقطم التام مع ابداوة والثرحال. وتحاوز الولاء 
دن لق إل اران وار الا رد املظ رالفزجل العاقم حل صم لقاع لا 
الاقتصاد القلى الاستهلاكى الماشر , ووجود القوانيئن المدنية المكتوبة التى تاس 
بها الرعبة لا جموع:الأعراف والتقالد المنوارثة هذه السمات وسواها تعتبر الركائز 
الأساسية لبروز الدولة بالمفهوم العلمي. 
فالتجمم القلي أو نظام البداوة يختلف جذريا عن مفهوم الدوله الحديئه. من 
سمات الاختلاف: 
ان التجمع القبل هو نظام اجتاعى بيط في مكوناته وعلاقاته الاجتاعية. 
أما الدولة الحديثئة فهي نظام اقتصادي ‏ اجتاعي - امي مر كب وشديد 
التعقيد . وبمقدار ما يكون النظام القبلى حلقة موصلة إلى الدولة , إذ بشكل 
مرحلة انتقالة بين البداوة والاستقرار. يصح استمرار ذلك النظام بعد 


خض 


قيام الدولة عقبة أساسية في طريق استقرارها وتطورها. فمقهوم 
. الاستقلال القلي ٠‏ في الدولة الحديثة ذو مخاطر بالغة تبدد وحدة المجتمع 
الحديد الذي تضمده الدولة, إذ لا يمكن الجمع بين الولاء للقيلة والولاء 
للدولة لأن الصراع بينهم) حدمي ومصيري ولا يمكن أن يتعايثا إلا ضمن 
مرحلة اننقالية. قد تطول أو تقصر لكن الصراع بنهها نهائي إلى أن يزول 
المجتمع القبلى الذي يشكل مرحلة أدنى من الدولة في سام التطور الاجتاعي 
النار يخى . 
عن السلطة الساسبة في النظام القبلي سلطة بسيطة لأنها مباشرة بين الحام 
والمحكوم لكنها معقدة في المججتمع الحديث بعد قيام الدولة. فالعلاقة بين 
البدري وشيخ القبيلة علاقة اتصال مباثر . أما في المجتمع الحدبث فهي علاقة 
بالواسطة عبر أجهزة الدولة , السباسبة والادارية والقمعية وسواها. 
- إن اللطة القله هي أيضأ سلطة بسبطة لأنها تقوم على الشورى وتمارس 
سيطرتها على الأفراد في حدود الأعراف والتقاليد المتوارئة. أما اللطة الحديئة 
التي نشكل الدولة وجهها العلني فتقوم على تطبيق القوانين المكتوبة تبعا 
للمصالح الاقتصادية ‏ الاجتاعبة للطبقات الاجتاعية التي تمثلها. وفي حين 
يتحيل على شيخ القبيلة ممارسة الحكم إلا بالشورى. فإن بمقدور القوى 
المسيطرة في الدولة الحديثة أن نتحول إلى ممارسة اللطة الديكتاتورية , 


إن القيلة تعتبر وحدة اقتصادية ‏ اجناعية متكاملة رغم انقامها إلى 
مراتب اجتاعية بين مشايخ وأفراد . أما الجتمعات الحديثة فتنقام إلى طبقات 
وفثات اجتاعية تتحدد تاريخياً وفقا للسلكية والعسل والحخصة في الانتاج ومهارسة 
اللطة . 


- إن ظاهرة الغو في المجتمعات القبلية ظاهرة تار يخية عر فنها جميم القائل بقصد 
تلافي الجوع أو رد الثأر أو حماية المرعى وقطعان الماشية. رافق هذه الظاهرة 
انتقال القائل أو هجرتها من مناطق إلى أخرى دون أن تعرف حدوداً ثابة 


فى 


ومتقرة خاصة باء أما قام الدولة الحديثة فترافق مع تخطط دقيق للحدود 
المعترف بها دولبا. وكثيرا ما قاد الاعتداء على هذه الحدود إلى حروب طاحتة 
تتمر سنوات طويلة. وفي حال عجز الدولة المهزومة عن حاية أراضيها وانباع 
قسم منها للدولة الغازية. فإن ذاكرة الدولة المهزومة تحافظ على حدودها 
السابقه وتسعى الى أمتردادها عند ما تحن ها الفرصه الملاثمة . ولا زالت الحدود 
الإقلمية حتى الوم تثير الكثير من الحروب بين الدول كمسألة الألزاس 
واللورين. ومألة المالوين . و مألة لواء الاسكتدرون, ومألة الحدود المنة 
- الفيتنامية وسواها. 

إن وحدة المجتمع القلى التي نوضع فرق مصلحة الفرد هي وحدة عاطفية تخدم 
زعباء القبائل بالدرجة الأول؛, لأن اللطة الباسية في التجمع القبلي تعبر 
أساسا عن مصالح الحرم الاجناعي التراني الذي يفرد لشيخ القبيلة الحصة 
الكبر ى في الانتاج وممارسة اللطة. فوحدة التجمع القلي وحدة مصلحة 
عاطفة تقوم على وحدة الانتاء في الدم والتقاليد والعادات واللغة أو اللهجة 
والعرق وسواها, أما وحدة المجتمع الحديث الذي ترعاه الدولة فهي وحدة 
عقلانية, مؤماتة, إرادية. مصلححية:, وهي ضرورة دولية في مجتمع يصعمب 
التعرف فيه على الاإنان الفرد إلا من خلال هوية محددة صمن المجتمع الدولي 
الذي بلغ درجة عالية من التنظي والدقة. لكن اللطة السياسية لهذه الوحدة في 
المجتمع الحديث هي أيضاً سلطة ترانية تعبر بالدرجة الأولى عن مصالح القوى 
الطبقة السبطرة. 

إن اقتصاد التجمع القبلى يقوم على ما نتجه الطبيعة فقط مع ميل بالغ إلى 
الخضوع لحا وتلافي الصدام معها. فالأرض القبلبة هي أرض اقتصاد المرعى - 
الماشية فقطبه وخارجها يفقد الإنان أي رابط بالأرض . لا سما الصحراوية 
منها والتي تعتير لا مالك لا أي أن الغذلبية الاحقة من الأرض تبقى خارج 
اعتام المجتمع القبلى كونها خارج يجال اقنصاده القائم على الرعي , أما اقتصاد 
الدولة الحديثة فقائم على العام والإنتاج الوفير لأن الإنسان بات يتخدم 


حي 


التكنولوجيا لاستخراج البترول وامتنيات الأرضى والامتفادة من موادها 
الخام. فمقهوم الأر ض الوطنة أو الأرض القومية يعني الدفاع عن عن ادر 
المعترفف بها دولا سواء دخلت هذه الأرافي في عملية الإنتاج المباشر ملم 
ندخل. ويثارك كل أبناء الوطن في الدفاع عن هذه الأراضي, في حين لا" 
بدافع أفراد القبلة إلا عن حدود جغرافية مبهمة هي حدود الرعي. 
يضاف إلى ذلك. أن حدود الثقافة القلة هي موروثات الفخر لتقالد 
القيلة والجاء لخصومها , أما الثقافة العصرية فذات منحى شمولي إنساني تعتير 
الحضارة الشمرية وحدة عضوية ياعد كل تحمم بشري بر فدها واغائها . 
بعض الباحثين, العرب والأجانب , يكثر النعوت حول امتقلالية المجتمع 
البدري . وحب البدوي للحرية وتفضيله حياة الصحراء وعدم قدرته على التكيف 
مع متطلبات المدنية المعاصرة ‏ وأن البدو يفضلون سكن الصحراء على سكن المدن 
نظرا لحنيئهم لنطري إلى الحرية وابتعادهم عن مراقبة اللطة المر كزيه والخصوع 
لقواننها . ويمتدح بعض الباحثين الاقتصاد البدوي البسيط جدأ والقائم على الرعي 
وإنتاج القوت الضروري من الحليب واللحوم والتمور دوثما حاجة إلى معضللات 
الحياة المعاصرة وتعقيداتها. كبا أن بعض الاحثين بثخير إلى المجتمعات الدوية 
وكأنما عالم آخر يختلف بكل شيء عن التجمعات الحضرية أو المدبنية. حتى أن 
الاحث كول 0601© يطرح مقولة بالغة الخطورة: : إن الجحي الدري يفى إلى 
الحفاط على ذائيته من مخاطر الاندماج الع الحضري أو المديني الذي يخثشى 
يدوره تعرضه الدائم لغزوات القائل. .. وأن المجتمع القلى ليس بحاجة إلى حماية 
عسكرية من الخارج بل يدافم عن نفه بنفهء وأن أفراد القيلة هم أنفسهم 
القوى العسكرية المقاتلة فها. أما المجتمع المديني أو الحضري فهو بحاجة دائمة إلى 
عاكر نظامة ثابتة تحميه نظراً لتقم العمل على مختلف حقول الانتاج 10 , 
يتفمح من هذه المقولة . أن الدولة الحديثة تهدم ر كائز مجتمع متاسك بقرم على 
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اقنصاد ببط ويعتير التنظم العكري فيه جزءاً لا يتجزأ من تركيب القبيلة 
نفها. وأن القبيلة تتكون من أفراد أحرار لا يخضعون إلا لزعرائهم الذين 
يمارسون اللطتين الياسة والمكرية معا. فافراد القيلة يحملون اللاح أو 
بلقونه تبعأ لأوامر هؤلاء الزعاء الذين يعتيرون؛ في نظر أفراد القائل؛ ممثلين 
فعلين لمصالح جماهير الدو . 

مثل هذه المقولات تحاول دغدغة عواطف البدو وإكثار الكلام العاطفي الذي 
لا بتضمن أبة درامة جدية حول مثشاكل البدو وحتمية انتقالهم من البداوة إلى 
الاستقرار . 

فالدولة الحديثة هى مرحلة أرقى دون شك من مرحلة البداوة؛ وهى حتمة 
تارعنية لا :مقر منها, لآن النذو هم ف النهاية قوى منتجة بشرية اضطرت إلى 
سكن الصحاري في ظروف تاريخية معينة. وليس قدر هذه القوى أن تتبقى في 
الصحاري وتتحمل شظف العيش فيها نحت ستار تعابير فارغة من الحرية وحب 
الصحراء . فالداوة افتقار إلى المدية الباسية والتحضر العمراني. والحضارة هى 
غاية الداوة كبا أخار إبن خلدون. البادية هي نداء الترحال إلى الحضارة المتقرة. 
لذلك. فالانتقال من البداوة إلى المدن أمر حتمي لا مفر منه. ورغم تأكيد 
إن خلدون على أسبقية البداوة على الحضارة ٠‏ وأن العرب هم أكثر بداوة من 
مواهم فهم يضربون ل الآافاق ولا يعرفون سوى الابل» وان البدو هم العرب 
الر حل ه يؤكد بالمقابل: , أن الحضارة هى القطب المقابل للداوة ولكنها أيضا 
غابته... وأن المدنية أو سكن المدن هي إحدى المراحل الأساسية للتحضر حيث 
تنفكك العصية والعشائر ... وأن الانتقال من البداوة إلى الحضارة يصحبه تحول 
في العصبية التي نتلاشى نظراً للترف الحاصل في المدن. ... » فإخراج الإنسان من 
حالة التوحش أو الداوة إلى حالة التحضر أو العمران مرحلة حتمية في رأي ابن 
خلدون ه لأن البداوة لت موى الطور الأدنى من العمران أي البداوة التى تمبل 
دوم إلى ارق هحها والاشفال الى التشار ج111 . ْ 


(+) جورج لابكا. والسياسة والدينعمدابن خلدونهنترجم ‏ صفحات 5غ و88 545 -00؟. 


يفف 


إن قيام الدولة الحديئة على أنقاض البداوة مرحلة نار يخية تلعب العصبة العائلية 
القلية فيها دور الممهد لانبثاق وحدة الجراعة في الدولة بمفهومها الاجتاعي. 
فالمصة العائلة مرحلة انتقالية على طريق الدولة الحديثة لكنها تحمل في طياتها 
الكثير من سمات البداوة الابقة. ولا يتم الانتقال من العصبة العائلية إلى الدولة 
الحديثة بمفهرمها العلمى إلا بالقضاه على هذه العصية بالذات. وإدا ما امتعرنا 
تعبير إبن خلدون يصبح على المصية العائلية تجاوز نفها للانتقال إلى الدولة 
الحديثة. والا باتت عقبة أمام ولادة هذه الدولة فتضطر القوى المتضررة منها إلى 
إزالتها بالعنف القسري . 

بعطي صلاح العقاد نموذجا واضحاً في هذا المجال. فمن المعرو ف أن التعلم أو 
فتح المدارس يعتبر احد واجات الدولة الحديثة. و كان الشيخ شخوط . حالم 
ابو طبى . يتخوف من فتم مدارس ابتدائية فخلعته اللطات البريطانية عندما 
شجعت الأسرة الحاكمة على اختار الشيخ زايد بن سلطان ١‏ المعروف بانفتاحه 
على العالم الخار جي ٠‏ لحكم الأمارة "!ا , ولا يعنينا في هذا المجال انفتاح الخلف 
وتحجر السلف في أبو ظبي ودور اللطات البريطانية في دعم الانفتاح على حضارة 
العصر . بقدر ما نثير إلى حتمية التطور التاريخى التى تزيل معيقات التطور 
الاجناعي على أساس أن لهذا التطور قوانين خاصة 8 تتجاوز رغبة المعيقين حتى 
ولو كانوا في موقم اللطة. 

ثمة نموذج آخر على اصطدام البداوةبالدولةالحديثة. فالمملكة العربية السعودية 
كانت أكثر مناطق شبه الجزيرة العربية بداوة حتى أواسط القرن العشرين. لكن 
اكتثاف النقط فيها وتويقه ساهم في تبدل المجتمع السعودي من البداوة إلى 
الدولة البدوية أولاً تم إلى القطع مع البداوة بمفهومها المادي أو الترحلي بشكل شبه 
كامل في النصف الثاني من القرن العشرين. ويعتبر روزفلت أن انتقال الشمب 
العودي من البداوة أو مرحلة القرون الوسطى إلى القرن العشرين تم بسرعة 


(+) صلاح العقادى , الترول وأئره...وو ص .١١١‏ 


فض 


مذهلة ويطلق عليه صفة و الثورة على الطريقة الأمير كية ه '". فالبدل الحاصل في 
القاعدة الانتاجية رافقه تبدل جذري في الطبيعة العمرانية من البدارة إلى 
الاستقرار النهائي. وهو تدل لم يكن بالآمكان توفع حدوثه بهذه السبرعة لولا 
المداخيل النفطة البالغة الغنى . وبالتأكيد فإن تلك المداخيل تنحصر بين الشر كات 
النفطية وأفراد الأسرة الهوديةالحاكمة بنة ككبيرة جدأى لكن قسما مهأ منها 
استخدم في تطوير المملكة داخلاً بحيث تبدلت جذرياً من البداوة إلى نقيضها : 
الحضر . 

لا يتسع المجال ليان المحتوى الاقتصادي ‏ الاجتاعي لهذه القفزة النوعية 
ومردودها على صعيد تختلف الطقات والفئات الاجتاعية في العودية. لكن 
إادخال التقنية الحديثة. وهى في غالبيتها الماحقة أمير كية الطراز. بدّلت في فط 
الانتاج الائد من اقتصاد الرعي ‏ الماشية إلى اقتصاد النفط, بحث تشكلت 
السعودية كقاعدة مهمة من قواعد النظام الرأسمالي العالمي وها تأثير مباشر على 
المسلكة نفها وعلى الدول العربية ودول العالم النالث وحتى على دول رأسالة 
كبرى في أوروبا واليابان وسواها. وانعكس تأثير النفط داخليا على مختلف 
قطاعات الإنتاج والخدمات الاجتاعية . فتطور التعلم بيرعة مذهلة,. كذلك 
نطورت خدمات الصحةوالاإسعاف العام . واد خلت التقنه الحديئثة إلى الزراعة 
فأقيمت مزارع كبرى في الخرج وني مناطق أخرى للإنتاج الزراعي والحيرافي. 
وجيف يعي الماع الر كة والتعريلة :سيا المتزوادة منها رتور رسائل 
النقل والمواصلات كا تطورت مناطق الكن وحمل تدل جذري في الت كبه 
الكانة في العودية. 


ولم تكن هذه النبدلات الجذرية دون آثار اجتاعية مباشرة. فالأسرة العودية 
وفدت الى الحكم من عاصمتها الصحراوية و الدرعيه ‏ ثم جعلت الرياض عاصمة 
للمملكة. وهي تقع في أواسط الصحراء. وكان عد العزيز بن سعود؛ زعم 
)240 2.105 ره لإصملواق1 قصة 9011© بطومقه تاعوممه أأصعكا - 


لض 


الأسرة وباني المملكة يعتبر زعما قبلا على قدم الماواة مع سائر زعباء القائل 
ويحمل لقبا دينا كزعم للحر كة الوهابية . فالأسرة العودية الحاكمة كانت أسرة 
بدوية حكمت المدن الحجازية لا سما المدن الاملامة المقدسة. وقدمت نموذجاً 
واضحا على انتقال اللبداوة لحكم المدن. ولم يكن بالمتطاع الومول إلى هذه 
الظاهرة التار يخة شبه الوحبدة في العالم, لأن من المصروف أن المدن تحكم 
العمحاري وان الداوة تلغى نفها لولا الماعدة البريطانة للقوات الدوية 
اسعودية في الوصول إلى حكم المدن الحجازية . 

فاللطة المر كزية المحلية كانت من القوة بحيث نتطيم قمع أي تمرد أو 
عصان يقوم به الدو. وبعد نجاحها لي ربط الغالية الاحقة من زعامات البدو 
بياستها تبعاأ لمصلحة منادلة بينهها . فإن القبائل المترحلة بانت عاجزة عن القيام 
بأبة صدامات ناجحة د اللطة ال كزية ولم يعد أمامها سوى الالتحاق القسري 
بها من مواقع ضعفة. أي أن الزعامات القبلة الموالية للانتداب كانت الاقة فى 
الحصول على امتبازات شخصية وامعة لم يعد بمقدور الزعامات الجديدة أو الملتحقة 
حديئا بالانتداب الحصول عليها . فعلى مبيل المثال لا الححصر نشير إلى قبائل معان 
في عهد الانتداب البريطاني التي اصطد مت فما بينها فتر حل بعضها إلى منطقة غور 
الأردن وبي الع. فطلبوا 2 الطياحة. أي متنفذي هذه المناطق. 
الاستقرار في الأراضي الجديدة. لكن زعراء عشائر « الطياحة» رفضوا الماح لهم 
بذلك إلا بتحقيق الشروط التالية!* : 
- ألا يتملكوا أبة قطعة أرض في هذه الخاطق أو يطالبوا بمراع دائمة لهم. 
- أن يدنعوا ثلاث مئة ليرة ذهبة من طراز نابوليون كرسم دخول. 
- يمحهم بشراء الأراضي في المناطق الشرقية العلية وقللة الخصوبة. 
- لا تتعهد قبائل ؛ الطاحة ه إلى الوافدين الجدد بأية ماعدات مادية أو حماية أو 

لواها. 
أن يدفم البدو الجدد الخوة المعروفة إلى زعياء قبائل الطباحة. 
(م) 118-1190 .5.8 بممطعدكم عن وبووح سه وعطوعة وعك قعص نامو عه رداول .هن - 


فض 


ورغم قاوة هذه الشروط قلنها القائل الوافدة وتعهدت بتنفيذها . 

باتت القائل المتقرةء لا سما المدعومة من اللطة الم كزية تملك مساحات 
كيرة باليطرة على المناطق التى سكنتها. ولمى يعد بإمكان القائل الجديدة منازعتها 
على هذا الحق. حيث أن ظروف الترحال قد ضربت, كيا أن عمليات الغزر 
كانت تنتهي بتوجيه ضربة أليمة من اللطة المركزية إلى الغازية وتمنعها من تحقيق 
أهداف الفزو وتعيد القببلة الموالية لها إلى مناطق استقرارها. ولقاء ذلك نتعهد 
القائل المتقرة بدفع الضرائب بانتظام على الأراضي التي نزرعها والمواي التي 
نقسيها. ونشير بعض الاحصاءات إلى أن الحكومة المر كزية كانت تحبى حوالي !5 
ألف ليرة ترككة منذ مطالع القرن العشرين عن منطقة التقب التابعة لقالمقامية بير 
الع وذلك عن المواثي والأراضى الزراعة فيها . 

ولم يكن باللآإمكان تصور تجاح النخراط جماهير البدو في الاستقرار التهائى على 
أرض ثابتة دونما وجود سلطة مركزية قوية. هكذا تتلازم ممثان أساسيتان 
للامقرار : 
- حكومة م ركزية قوية تضمن الاستقرار وتحميه وتوزعالأراضي وتحجبي 

الفتزانج: 
- زعامة قلة موالة لللطة المر كزية وجدت في الامتقرار مصلحة خاصة ذات 

فوائد كيرة من مال وجاه ونفوذ. 


وفي ظل التشر ذم القلى , والصدامات الدموية الايقة , وعملات الثأر المبادلة 
والمتمرة. نصبح المتان سمة واحدة على أرض الواقع . فالحكومة المركزية لا 
تنشأ إلآ على قاعدة ضرب ر كائز التجزئة الداخلة ومنع تعديات لدو على 
السكان المتقرين . كرا أن وجود اللطة المركزية القوية يدفم القيادات البدوية إلى 
الانمياع تحت طائلة الاخضاع القسري والحرمان من المكتبات الشخصة التي 
تؤمنها الموالاة لها . فتبرز مصلحة مشتركة بين اللطة المر كزية والزعامة القبلية التى 
تلتحق بها. السلطة المركزية تضمن استقرار لبدو وانخراطهم في دائرة الإنتاج 


يفضا 


النات ودفع الضرائب بانتظام . وهو ما لا تفعله جماهير البدو في حالة الترحال أو 
العصان والتمرد . والزعامة البدوية تضمن لنفها موقعا ثابنا في اللطة ومواقم 
الانناج. وهو ما لا تؤمنه لما مرحلة الامتمرار في الترحال. 

نعأ هذه المصلحة المشتر كة. بدأت جاهير الدو تتقر بأعداد كيرة بعد أن 
نقد النظام القبلي عموده الفقري أي زعباه القبائل الذين تحولوا إلى ملاكين كبار . 
وبمقدار ما كان ولاء الزعماء لللطة المركزية ثابتا ومستمراء كانت قدرتبهم على 
زيادة أملاكهم وأموالهم ونفوذهم كبيرة ف مناطق سيطر تهم القلية بشكل خاص . 
ولم يتميز زعيم قبل عن غيره في مرحلة الانتداب إلأ بحجم الأملاك الخاصة بإسمه 
والتي ورثها أبناؤه من بعده ملكأ خاصا وامتمرت سيطرتهم عليها حتى' إجراء 
الإصلاح الزراعي في بلدان المشعرق العرلي؛ لا سيا في مسوريا والعراق. وتحديد 
حجم الملكيات العقارية. وقد تبين أن زعراء القبائل استفادوا إلى أقصى حد من 
مرحلة الانتداب لشوسيع حدود ملكبتهم الزراعية إلى مئات لا بل الاف 
المكتارات , لا سما في العراق. ولا يمكن فهم اناع تلك الملكيات إلا بربطها 
باللطه المطلقة التي منحتها قوانين الانتداب لزعياء القبائل كي يسطروا على 
جاهر البدو والأرض التى استقروا علبها مقابل الاعتراف باللطة المركزية 
الانتداية وعدم التمرد عذها ودفع الضرائب الها . 

م تقتصر تلك الملكية على الأرض بل نعدتها أيضا إلى قطعان الماشية. فحن 
المعروف أن القطيع في النظام القبلى كان يعتبر ملكا عاماً لأفراد القبيلة. وكانت 
هنالك أختام أو « وشم ه تدمغ به الماشبة بحيث تعرف قطمان كل قبيلة 9" . وغالنا 
ما يكرن الوم بالحديد المحمى والكلس الأبيض . وكانت القطعان كيرة جدا 
أحباناً وتقدر بعشرات الآلاف من رؤوس العم والماعز والجال والبقر وسواها. 
فقبائل الجليل الأعلى في فلطين. وهي القبائل شبه المستقرة والأقل ترحلاً وغنى 
في الثررة الحيوانية لأنها تمارس الزراعة منذ سنوات طويلة, كانت تمتلك في أواخر 


(7) .سماضولة هك عسااموعلهء هط( عه قوعنشتصهت-أتصعهة كنرطاصضاه (32تعغطاطاقة واعه1 - 
2.82.518 ,19386 5قكةم8 
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عهد الانتداب البر بطاني . تحدي داعام ١55+‏ حوالي ١١1/7‏ رأسا من الخيل و15١١‏ 
رأس بقرو ١476١‏ رأس غنم و184١‏ رأس ماعرز و6١١٠‏ رأاً من الإبل 
بالاغافة إلى ١١6‏ ألفا من الطبور الداجنة. هذه الثروة الحبوانية كانت تسجل 
بإسم زعماء القبائل وتحصى على هذا الأساسء مما يؤكد أن الثروة الحيوانية كانت 
تشكل موردا اقتصاديا كبيرا لزعراء القائل الذين يتحكمون بإنتاج القطعان 
ويحخولون ججاهير اللبدو إلى جرد رعاة تابعين لهم. وهناك مادج كثيرة على كيفة 
تملك زعباء القبائل للأراضي المشاع والموات والمترو كة لقاء التعهد بدفم ضرائيها . 
فزعباء قبائل الفدعان وولد على والحسينة والرولا وسواهم نالوا ألقاباً وأوسمة من 
حكومات الانتداب وكانت لهم رواتب منوية أو شهرية من اللطات المحلية, 
وامتلكوا قرى كبيرة اسكنوا فيها جاهير بدو للعمل على الأراضي التي بانت 
ملكأ خاصاً لهم أو لرعى قطعانهم التي كانت في الابق ملكا عاماً للقيلة"". 
فالأمير يجحم. على سبيل المثال, أحد زعباء قبائل الؤلد الفلسطيدة كان يمتلك 
أكثر من عشرين قربة دون أن يدفع عنها أية ضريبة. وكان البدو يطلقرن على 
قصره في ه جب على »اسم ٠‏ تل الحيبه حيث المياه الجارية. والمشخات 
الكهر بائة , والحمامات. وكافة أشكال الزيئة والرياش الفخم . وهناك فاذج كثيرة 
كالأمير خليل زعي الأفاضلة وقراه الواسعة على نهر البليق. والأمير دهام إبن 
هام زعم فائل ثل سمعان الذي يمتلك مئات الفكتارات التي تروى بواسطهة 
الناعورة وله جناح ثابت في فندى الحمراء لي حلب عندما ينزل إليها. و كان لكل 
أمير عدد وافر من اليارات والخدم والخرس الخاص الذي يرافقهم أيما ذهيوا ". 
كيا أن الأمير نوري الشعلان, زعي قائل الرولاء كان ينزل ضيفا رسمياً على 
الملك فيصل في العراي عندما يزور العاصمة بغداد وتتعهد الحكومة العراقية بدقع 
تفقات الذهاب والاياب والاقامة بالامافة إلى المكافات . 


ورافق استخدام اليارات الفخمة لدى زعباء القبائل عامل آخر بالغ الأهمية 


(؟) 8.8.234-240 مف سك اق توه لعكقلو 1 الى - 
(ع) 6.2.5967 ,عرمون[ أمواعوا لعو مله ععاءوطك اأعوعظ - 


خض 


على صيد جاهير الدو. فاستخدمت سارات الشحن لنقل القطعان من مكان 
إلى آخر أثناء ترحال البدو فوجهت بذلك ضربة قاسية إلى الجا الني تقلص 
استخدامها ندريجياً بحيث بانت عبكأ ثقبلاً على أصحابا , إذ حلت تربية الأغنام 
والأبقار والماعز والجواميس نحل الجرال التي اقتصر استخدامها على القبائل 
الصحراوية المترحلة. فالاستقرار البدوي ل معه المنزل الفخم والسيارة الأنيقة 
والأراضي الشاسعة المملوكة ملكا خاصاً لزعم القبيلة. كذلك قطعان الماشية التي 
تحولت من اللملكية العامة للقيلة إلى ملكية خاصة لزعيمها . وبالمقايبل. استفادت 
جاهير الدو من فتات هذه العدلات الجذرية. فقد تملك الدو قطعا صغيرة من 
الأراضي ملكية غير متقرة كما استبدلوا النقل على الجال بالنقل الجراعي المشترك 
عبر الشاحنات . وتخلوا عن سكن الخيام يكوا البيوت المبة من الطين 
والأخثاب أو الحجارة. 

إن امتقرار البدو إِبّان مرحلة الانتداب حمل معه انقاماً اجتاعياً داخل 
جماهير البدو . ققد قدم الانتداب البريطاني أو الفرنسي إلى البلدان التي خضعت له 
ولجاهير البدو النموذج الرأسالي الاند في أوروبا أي الانقسام العمودي بين 
الر أسماليين الكبار الذين يسيطرون عل المداخيل والسلطة وهم الحصة الكبرى في 
الإنتاج من جهة. وبين جماهير العرال والفلاحين من جهة أخرى, وتم إالحاق 
جاهير البدو تبعا لهذا الانقام. لكن مداخيل النفط الوفيرة أفسحت المجال. في 
الدول النفطية يبشكل خاص . أمام بروز فئات واسعة من المالكين واصحاب 
المؤسات ومواهم. الدراات الميدانية وحدها هي القادرة على رصد أفاق 
استقرار البدو في بلدان النفط وسواها وإبراز التحولات التي أصابت زعاء القبائل 
الكبرى والمتوسطة والصغيرة وجماهير الدو في كل من الأقطار العرية التي استقر 
فيها البدو . ما نود التأكيد عليه في هذا المجال أن الانتقال من الداوة إلى 
الاستقرار في عصر الاستعرار المباشر كان نحكوماً بالصراع العام بين نمطين من 
الانتاج يتصار عان بعنف على الصعيد العالمى : النمظط الاشتراكي والنمط الرأسالي . 
وف ظل الرأسمالية الحامشية التي برزت بوضوح في المشرق العربي في النصف الأول 


ف 


من القرن العشرين . كان نمط الإنتاج الرأسالي يزيل كل مخلفات أنماط الاإنتاج 
الابقة على الرأسمالبة ومنها نمط الإنتاج المشاعى القائم على البداوة. 
شركات النفط واستقرار البدو 

منذ مطالع القرن العشرين اكتشف أول حقل للنفط في منطقة عبادان التي بُدىء 
التنقبب فيها عن النفط منذ )١901(‏ لكنه لم يتشثمر تجارياً إلا منذ .)١508(‏ 
لذلك تم اختيار عبادان لإقامة أول مصفاة بترولية في الشرق الأوسط عام 
)١90١(‏ وبدأ الإنتاج بحوالي ٠٠؛‏ ألف طن سوياً . لكن حجم الإنتاج في حقول 
نفط عبادان ارتفع في أوامط القرن العشرين )١560(‏ إلى حوالي 4 مليون طن 
عق التو ل عضوي : 

يصلح نموذج عادان للدلالة على الآثار الاقتصادية والاجمّاعة لعصر النفط 
خلال نصف قرن من الزمن . فعند بداية التنقبب. لم تكن في المنطقة مراكز سكتية 
كيرة وثابته . بل تقطنها مجموعات متنوعة من القبائل الدوية, لا سما العربية منها. 
كانت تلك القبائل كثيرة الترحال بين مناطق الخليج العرني والجبال المحيطة بها . 
وكانت معظم الأراضي هناك غير مزروعة, أما عبادان نفها فكانت نجرد 
صحراء قاحلة. وما أن أقيمت مصقاة البترول وبدأ عملها بانتظام منذ ١9151‏ 
حتى تبدلت المنطقة جذريأ خلال 1٠‏ منة فقط. فقد تحولت عبادان من قرية 
صغيرة الى مدينة كبرة يزيد تعداد سكانها على ١7,0٠٠‏ نمة ويرتفع الركم 
صل أحانا إلى ٠٠٠١‏ ألف نمة منهم .غ ألفأ يعسلون في المصفاة التى تعتبر 
واحدة من أكبر مصاني الترول في العالم حتى أواسط القرن العشرين 0 . ونموذج 
عمادان. كأول مدينة مشر قية تأثرت باكتشاف النفط وتويقه. يصلح للقياس 
على جيع المدن العربية النفطبة في الخليج, إذ تحولت من مراكز صغيرة جداً 
( الكويت. أبو ظبى . دلي) إلى مدن كبيرة ذات كثافة سكائية عالة. 

استمر قم كبير من سكان المشرق العربي؛ لا ميا في المناطق الصحراوية, 
(ؤ) 2.22.36-7 ,ض.ب6 5150623 أمعاعء0 عطعوط عذه اعدؤاوء6 16 - 


ام 


أسمر ححاة الداوة طيلة آلاف السين حتى اكتثاف النفط في مناطق ترحاها أو 

اسنترارها . وبدايات اكتثاف النفط العربي تعود أيضاً إلى مطالع القرن العشرين 

إثر اكتشاف حقل الفط في عبادان. وكان لاستخدام النفط كادة وقود في 

الحرب العالمية الأولى الأثر المهم في زيادة الننقيب عن البترول في كافة أرجاء 

المشرق العرلي لا سما في مناطق الخلج المطله على عبادان . ودخلت شر كات النفط 

العر ني . ونالت الشر كات الاانكليزية والفرنسية الحخصة الكبرى لا مما بعد فرض 

الانتداب على المنطقة بموجب مؤتمر سان ريمو. وأصبت الثر كات الألمانية 

والابطالية بضربة أليمة إذ حلت لها الشر كات الإنكليزية في نركيا وولاياتها 

السابقة , ورغم الاحتجاج الرسمي الذي تقدمت به الشرككات الأميركة 

النفطبة. فإن هذه الشركات لم تئل سوى 57,98/ من بترول الموصل. وحتى عام 

4 كانت الشر كات الأمير كية تقدم عرائض إلى عصة الأمم للاحتجاج على 

توزيع الامتيازات النفطية وتطالب بحصة أكبر في نفط الشرق الأوسط. وفي مطالع 

العتد الرابع من القرن العشرين كانت أبرز الشركات النفطبة العاملة في المشرق 
العر لي هى التالة'''1: 

0881© 011أأهنهام):] برعرم 2 - 

008 261016117 800 5سواعققة 156 - 

.5 لئاع عل 858156 "ل 16ال8 8م005 - 

0م20 الع لترماء؟126 أذوع موعلذ ع1 - 

بورع[ بنأع1< "أن بالأتقمم 0 © 01١‏ 5800860 156 - 

.لاقن اللقء أه لإمقصومهك ١أ0‏ 5850320 156 - 

811 011 أأنان) - 
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لقد دخلت الشر كات الأمير كبة النفطية بقوة إلى الساحة النفطية في المشرق 
العرلي لأسباب عديدة تنعلق بوفرة الرساميل الأميركية وقدرة شركاتا على 


- نعلة .سطمعمءدرصة علاأقاصضصهة ث نافسظ ع1ل5913 ©222ه اأعمةك اءودعايع‎ )٠١١( 
بعلاء1‎ 4973, "2-4 


باينا 


المنافة وقوتما العكرية العالمة. واعتيرت اتفاقية +88 ١‏ بين المملكة العرية 
السعودية وشركة الزيت العربية ‏ الأميركية (أرامكو) إحدى أهم المكتبات 
النفطية للأمير كيين في المنطقة. فقد نالت الأرامكو امتباز انقب عن النفط 
داخل ماحة تقدر بحوالي +٠‏ ألف ميل مربع لفترة ستين عاماً. وأعفيت الشركة 
من دفم الضرائب ولا الحق بإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام في اللعودية عل 
مقربة من الآبارء ثم اضيفت إلى الامياز مباحة 86 الف ميل مريع جديد لقاء 
مالغ من المال تد فع عند تكرير النفط وتصدير2''9, 

نظرا إلى التكلفة المنخفضة لاستخراج نفط الشرق الأوسط قياسا إلى باقى 
حقول النفط في العالم. لا مها في الولايات المتحدة الأميركية, وإلى الارتفاع 
المذهل في معدل كمات النفط الستخرجة, ووقرة المخزون الاحتباطي. وجودة 
الأصناف المتخر جة . وانخفاض أجور العمال. تزايد معدل استخراج النفط في 
هذه المنطقة فلغ أرقاماً خيالية في فترة زمنية قصيرة. فالكويت, البلد العربي 
الصغير الماحة الواقم على الخليج العربي. والذي كان يحيا بشكل أساسسبي من 
استخراج اللؤلؤ وبعض موارد التجارة قبل اكتثاف النفط . بلغ مدخوله النفطي 
أعلى نبة مدخول دولة في العالم عام ١504‏ حبث بلغ دخل حا الكويت من 
عائدات النفط ١١١‏ ملايين جنه استرلينى خلال عام واحد لمجموعة بثيرية لا 
تبلغ النتصف ملون إنان 9" . أما ف النكرين ذات الماحة التي لا نتجاوز 5١7١‏ 
ألف ميل مربع منتشرة على عدة جزر صغيرة داخل الخليج الرلي ولا يزيد سكاتها 
جميعاً على 6 ١١‏ ألف نمة في الربع الأول من القرن العشرين , فإن التنقيب عن 
الفط كان مما للأمال في الداية حتى عام 6؟91١.‏ وبعد محاولات عدة تم 
استخراج النفط وتويقه عام ١9*75‏ بإسم ٠ه‏ شركة نفط البحرين» التي باعت 
نصف أسهمها الى شراكة تكساس أويل «ال0 ذوباع1» عام .١551‏ ود إنتاج 
النفط وتويقه في مصافي البحرين منذ عام غ55 ١‏ فاحتلت المرتة الثانية من حيث 
حجم الإنتاج بعد مصافي عبادان 7" , 


(١؟‏ 217-18 .ظ.2 ,1936 عاعفلا سعا! مومع نا عطة أت عههأاءللط» ذالاظ بوه - 
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يفف 


لقد بدأ التنقيب عن بترول المشرق العرلي مباشرة في أعقاب فرض الانتدابات 

البريطائية والفرنية على المنطقة . لكن تويقه وإنشاء المصافي بدأيتزايد فعا 

بعد عام ١5950‏ حيث نالت الشركات الأميركية حصة كبرى من هذا اليترول. 

وأبرز الشركات الأمبركية العاملة في الجزيرة العربية والخليج قبيل الحرب العالمية 
الثانية هي التالية : 

.018 اه لإلفمصضه© ©011١‏ 5885080 عم - 

.(1785920ش) لالققمقره © |01 5135080 مقلاطقة مهمتصولالزوت - 
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كانت الشركات الأمير كية تدخل كشركات ماهمة في شركة أرامكو. 
وكانت أولى مناطق التنقيب والانتاج في العودية في أواخر عام ١91١‏ حقول 
نفط 1 سام الواقعه على مقربة من الخلج العرلي والتي بلغ إنتاجها النوي ما بين 
)١960-55106(‏ معدل /40 ملبون طنا أو مليون برميل من النفط الخام يومياً. 
رسن هذا الإنتاج للمملكة العربية العودية مدخولاً منوياً لا يقل عن .56 
مليون دولار لمجموعة بشثرية لا نتجاوز الملوني نمة في نهاية النصف الأول من 
القرن العشرين '''' . 


مع اكتثاف النفط وزيادة تويقه. بدأت أعداد كبيرة من البدو ننتقل إلى 
الاستقرار والسكن المدينى والريفى. ذلك أن الموارد النفطية الفخمة أحدئت 
انقلاباً جذرياً في حياة الصحراء . فلم يعد بمقدور البدو الاستمرار في الترحال بعد 
ظهور البدلات الجذرية في الى الاقتصادية والاجمّاعية الابقه القائمة على اماس 
اقتصاد الرعى - الماشية. لقد ا نخرط اللبدو في أعبال التنقب عن النفط كأدلاء في 
الصحراء وحرس لأنابيب النفط . فلعبوا دوراً أساسياً إلى جانب المهندسين نظراً 
لمعر فتهم العميقة بطرق الصحراء وقدرتهم على تحمل اماط الحياة القاسية فيها. 


- 6. ظ ملك ,من .لالظ‎ 28 )١4( 


شاعه 1 | ابوسشع عاتن ناكة ضطكله الادوسم2ءمع 1 3عؤهزن6ع0) لرة 
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يف 


فحفر الأبار الأولى وحماية المؤسسات النفطبة ومد الأنابيب لم يكن بالامكان 
انجازها الا بماعدة المدو وذلك قل شق الطرفات الواسعة وريط الصحراء يشكة 
من امواصللات وتأمين الحياية العكرية لأبار الفط . 


وفي بلدان صحراوية كالعوديه ردويلات الخليج العرلي لم يكن بالاامكان 
استقرار البدو دون المداخيل النفطة المائلة. إذ تقدر الاحصاءات أن حوالي م“ 
بالمئة من سكان السعودية كانوا من الدو حتى عام ١500‏ ني حين لم يتجاوز كان 
المدن والأرياف نة 0998/08 . لكن نة الداوة بدأت بالا تخفاض الحاد خلال 
النصف الثاني من القرن العشرين . فخلال أربعة أعوام على الإحصاء المابق 
وتحدبدا عام 5969١20انخفضت‏ نسة البدو الرحل إلى /7٠‏ من سكان السعودية. 
أي بلغت النسة المثوية لهذا الانخفاض /١8‏ من مجموع السكان خلال أربع 
سنوات"'. ورغم أن هذه الأرقام تقربية وغير دقيقة, إلا أن حجم 
الداوة في السعودية ودويلات الخلج العرلي كان بتناقص باستمرار خلال هذه 
المر حلة. ويقدر صلاح الدين عمر ياثا عدد العمال البدو الذين اتخرطوا في بعض 
مشاريع التعدين والبترول في السعودية حتى عام ١474‏ بحوال ٠‏ ألف عامل . أما 
صلاح العبد فيرى أن اتخفاض البداوة المعودية كان حاداً خلال فترة -1١589(‏ 
) حيث يقدر الدو الرحل في العودية بسبة ٠؟/‏ فقط من السكان 
تحشر في نجد بليه /6٠‏ وفي عير بنية 81/ وفيٍ منطقه المدينة بنبه 14 5/ 
وتنخفض إلى */ ف منطقة جيزان "1 . 

هذه الأرقام المقدمة إلى مؤتمر علمى لدراسة شؤون البدو في العالم العرني الذي 
نظمته جامعة الدول العربيه في القدس عام ١5156‏ تشيرء في حال صحتها النقريية 
على الأقلء إلى انخفاض نسة الداوة في اللشوورة” بمعدل م14/ (من 4ل إلى 
)/+٠‏ خلال عقد واحد من الزمن .)١ 9306 -١466(‏ هذه النتائج تؤكد أن 
)١6(‏ 1159 .© .سريةتأطهعة لنلنهؤ9»ه اأعغعطع اسن - 
)١7(‏ .1.5.5.! .سهشاطهدم انييه؟ صلاع؟141 أشطاسا فق 6هإشعولع8 ع55ه اوواعاوكز - 
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ايا 


البداوة العربية دخلت عصر الأفول والزوال نهائياً بفضل العائدات النفطية الكبيرة 
النى اكتشفت في الجزيرة العربية وسواحلها . 

لقد ار تمعت مداخل الفط العودي من ٠٠‏ ألف ليرة استرلينية عام 
١ 4‏ إلى حوالي +35 مليون دولار عام 4514 ١‏ إلى ملبار و4 ١‏ مليون دولار 
عام ١ 91١‏ إلى 55,١‏ ملار دولار عام 9186 .١‏ ومن المعتقد أنه بلغ حوالي 06 
مبار دولار عام .١548٠‏ فبدلت هذه المداخل المائلة من طبيعة المجتمع السعودي 
تديلاً جذرياً. كان هذا المجتمع يتميز بالبداوة المترحلة حتى أواسط القرن 
العثرين؛ لكن إحصاءات -ا9١‏ تشير إلى بقاء ١66‏ ألف بدوي في جميع 
قطاعات العمل العودية التى كانت تضم ١,5‏ مليون عامل . ويعتقد أن أعداد 
هؤلاء ابدو تقلصت كثيرا في النوات العشر الأخيرة حتى لم نعد البداوة سألة 
مهية داخل المجتمع السعودي المعاصر . هكذا امتطاعت مداخيل النفط العودي 
وباني مخبخات وإمارات الخليج العرلي تأمين الانتقال السربع من الترحال 
واقنصاد الرعي - الماثية إلى اقتصاد النفط وما رافقه من نوسع في شبكة 
المواصلات والتعلم والخدمات الصحبة والاجتاعية وتطور حركة البناء والعمران, 
وإدخال التقنية الحديئة إلى الزراعة وحفر الأبار الارتوازية ونوطين البدو طواعية 
أو قا 0ا, 

نالمألة الدوية في عصر الفط ومداخيله الوافرة فقدت كافة ركائزها المادية 
الماشرة في فترة زمية قصيرة, لكن مؤثرات الداوة النفيه والذهنية لا زالت 
تنحكم في الكثير من الدول العربية النفطية في المشرق العربي. وعلى أعقاب النظام 
القبلى الابق نثأت عائلات ميطرة في السعودية وإمارات الخليِج والكوبت 
وح اها عقر بعض مشايخ النفط. أن لم نقل كلهم في البداية , أن أموال النفط 


(م4١)احساء‏ هذا القطم متقى من : 
24-0 .2.2 ,. اا © .م0 - ععااعنة1 .ى - 
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ضف 


هى ملك خاص لهم ولأقربائهم وليست ملكا عاماً للدولة. فحتى عام ١908‏ 
كانت الأسرة العودية تنال 4٠٠‏ مليون دولار في النة أي أكثر من نصف 
مداخيل النفط في المملكة لأفراد الأسرة وحدها''' والتي تتوزع كافة المراكز 
الأساسية في المملكة دون أن تشرك فها أيآ من زعراء القبائل الآخرين إلا في 
مراكز ثانوية. 

لقد أدخل النفط نبدلات جذرية في المجمعات اللبدوية المعاصرة التى بدأت 
نندمج بسرعة في المجتمعات الحضرية وتقم معها علاقات اقتصادية - اجناعبة 
مباشرة تمكنها من تأمين عيشها وموارد رزقها وتقدم لها الماعدات الضر ورية إبان 
الازمات الحادة النانحة عن الجفاف وفقدان المرعى . 

ومن الملاحظ , أن مراكز البدو الأولى. خاصة في السعودية, كانت تقام على 
مفارق الطرق التجارية من جهة , وعلى مقربة من مصافي النفط وحقول الاستخراج 
من جهة أخرى . أي أن ججاهير الدو كانت تفتثى على علاقات امتخدام ماشرة 
مع اللطة المركزية, سواء كحراس لأنابيب النفط أو كحراس لقوافل التجارة 
المحراوية. وأظهر البدو قدرة كبيرة في الانتقال من البداوة إلى الاستقرار . 
كذلك حاولت الحكومات النفطية من جهتها تحضير البدو ودفعهم إلى الاستقرار 
وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية وإقامة مراكز ثابتة لتعليي البدو وتشفيلهم وحثهم 
على التوطين. هما أضعف كثيرا هجرة البدو وحد من ترحاهم الدائم. ولعبت 
عائدات النفط دورا أساماً في هذا المجال. اذ أمنت للدولة المركزية كميات 
وافرة من الأموال اللازمة لتمويل مشاربع استيطان البدو وإقامة مراكز صاعية 
وزراعمة وتربية دواجن للعاملين منهم. 

وكان من النتائج المباشرة لمشاريع التوطين المسدد إلى أموال النفط . أن ظهرت 
أعداد كيرة من القرى . رأقمت مشاريع للري وسدود لنخزن مياه الأمطار , 
وأدخلت الكهرباء إلى أواسط الصحراء , رانتشرت الطرقات الوامعة ووسائل 
النقل الحديثة حتّى فقد الجمل قيمته التاريخية ه كسفينة الصحراء ٠‏ وبات عبئاً 


(19) .69 .8 .مقتلطقعة للمتهقه لزلأوول] .0 - 


ثقبلا على البدوي الذي يمنلكه ويعى إلى التخلص منه. كذلك انتشرت المصانع 
الصغيرة وأدرات السلية كالتلفز يون والراديو وآلات التسجيل ., في أوماط البدوى 
وتم استيراد الكثير من اللع الغذائية خارج نمط الغذاء البدوي. وقامت اللطة 
المر كزية بتو بع الأراضي على الفلاحيئن وإصدار سندات ليك الدو للأرافي 
التي يستقرون عليها وإقامة المدارس ومؤسسات العناية الصحبة لأبنائهم. فتحول 
قم كير من جماهير البدو إلى عبال ومزارعين وموظفين وشرطة وجنود وخحرس 
صحراء وسائقى سيارات وباعة متنقلين. همكذا كان الدو ييرون خطوات 
مسارعة نحو التحضر والامتقرار ' '" . 

مة نماذج عديدة تثبت أثر الفط في تطوير مجتمعات الجزيرة العربية وتحويلها 
من الداوة إلى الحداثة, 

ففى أبو ظبي بقي طابع الإدارة هناك قبلا حتى اكتشاف النفط وتسويقه 
باستشاء جمع الفرائب واستفلال عائدات صد الأسماك. ومنذ اكتثاف النفط, 
وخامة بعد ,.١474‏ بدأت الإدارة في أبو ظي تتطور بشكل سسريع على أيدي 
اختصاصين من الدول العربية بشكل خاص . أما قوة الدفاع فقبت بد الإتكلير 


والأردنين و 9" , 


كانت إمارات الخليج تشكل النموذج الأكثر وضوحاً على البدلات الكانية 
من الداوة إلى الامتقرار. فالكويت. مثلا , التى لم يزد تعداد سكانها على ٠١١‏ 
ألف نمة عام ١887‏ كانت تند في اقتصادها بشكل أسامي إلى البترول. 
وأنتجت 4 مليون طن عام 40١‏ . ولي عام لمعهة١اسوردت‏ ما قمته ؟؟ 
ملون دولار مدر ول بقيمة +“ ملون دولار. أي بفائفض ١١‏ ملون 
دولار هذه الأعداد القليلة من الكان. لذاء ارتفعت أرقام الهجرة إلى الكويت 
واستقرت ججاهير وامعة من البدو على اراضها. وتحاوز عذد مكان مديئة 
الكويت وحدها ١٠م‏ ألفا. أي حوالى (2) ثلثي سكان الكويت . 


- منزيلدة .جعوهالال! ممأسولعهه وعطاوامع‎ 1977, 2.8. 1-7, 00 109-72 0 ١ 
- لضا 2465-0 .8.2 ,1970 قهلرمطا ص فعنه؟52 اماتاعبرععه بزعاسولة لاأمده؟‎ 


يرف 


ونظراً لوفرة المداخيل النفطية كان على المجتمع الكويتي الانتقال بسرعة من 
تقالد الداوة إلى تقالد الحداثة والعصرنة. ولما كان الشرع الإسلامي يحرم الربا 
والفوائد , ونظراً لانعدام وجود البنوك في الكويت حتى أواسط القرن العشرين , 
كان البنك الإيراني ‏ الانكليزي. وهو بنك إنكليزي ولا يحمل من إيران سوى 
الاسم . يلعب دوراً مهيا في امتصاص فرائد البترول عبر فرعه في مدينة الكويت 
ويتحكم باقتصاد الامارة. لأن كل الأعرال المالية تتم عبر هذا البنك الذي يراقب 
أيضاً الأعرال التجارية فيها. وزاد في تأزم الوضع المالمي في الكويت أنها تفتقر إلى 
العملة الوطنبة الخاصة بها وتتتخدم الريال السعودي أو الروبية المندية. ولم يككن لما 
طوابع أميرية بل تستخدم الطوابع البريطانية مع فرض رسم إضافي خاص 
علها'"'!. فعائدات النفط الكبيرة دفعت اللطة السالية في الكويت إلى تنظ 
إدارتها بالطرق الحديئة لمواجهة مرحلة الاستقلال. وفتحت البنوك, وأنغنت 
الأجهزة الإدارية اللختلفة لإظهار استقلالة الكويت اليالية والنقدية والبريدية 
والعسكرية وسواها عن الادارة البربطانية. 


لقد ساهمت عائدات النفط في سرعة تطور الحياة الاجتاععة من البداوة إلى 
الاستقرار الريفي والمديني . ورافق ذلك فتح مدارس كثيرة. ومكنة زراعية. 
وآبار أرتوازية ؛ وإقامة متشفات, وتطور هائل في وسائل التقل . وتشغيل البدو 
في الأعبال الادارية والمهنية. ونبدل جذري في المكن والملبس واستخدام الماه 
والكهرباء وسواها. ولم تكن عملبة استبطان البدو سهلة في البداية بسبب استمرار 
هجرات ونرحال القائل. بحيث اضطرت الدولة أحيانا كثيرة إلى إقامة مدارس 
حكومة متنقلة لتعليٍ أبناء البدو . وتقديم مساعدات مالية إلى الآباء والأبناء معأ 
وتشجيع الاستقرار وإحلال مفهوم الوطن مكان المفاهيم القبلية السابقة . واحترام 
الحدود الاقليمية للدولة وعدم تجاوزها. 


لقد اصطدمت ججهود الدوله لاقامة بجمع سياسي موحد بالانتفصالهة القامة 
(؟؟) 51 2,810 ,رسع لك أدواذا انك أت 0 عطعوكم2 عله اعذذاوء0 ما - 


خا 


الابقة. فلكل قبلة نظامها الخاص الذي يختلف بدوره عن الأنظمة الأخرى في 
العادات والتقالد. وتعى كل قبلة إلى الحفاظ على استقلالتها تجاه الدولة من 
جهة وتحاه القبائل الأخرى من جهة أخرى. وكانت العصبة القبلية عاملاً أساسياً 
في اصعاف و حدة الدولة في اللإمارات والمثيخات والدول العربة المثشر فية. خاصة 
البدوية منها '"). وكان على الدولة الدوية المنشأة حديثاً أن تبرر قيامها وتتصدى 
للك العصبة القبلية وإلا فقدت مبرر وجودها. وكثيرا ما واجهت الدولة القبلية 
جاهير القائل بالقوة والعنف أو بتقديم الاغراءات المادية لاجبار القائل على 
الاستقران: 

قعمليه توطين البدو تم تحقيقها بهذه السرعة يفضل المداخيل النفطية الضخمة 
التتى أمنت للدولة تغطية مالية للقيام بمشاريع حيوية أساسية منها : 
- إقامة شبكة واسعة من المواصلات بين المدن والمناطق الصحراوية, 
- تأمين المؤن والغذاء والمتطلبات المزلية يومياً للبدو المتقرين. 
- إدخال الكهرباء والماء إلى المنازل. 
- تقدم الذور والأشجار المغيرة بجاناً إلى البدو , 
- إلغاء ضرائب التقل الداخلى . 
- تقديم الآلات الزراعية بماعدة مالبة كبيرة وبأسعار اتكلفة وبجاناً في بعض 


الأحبان. 
- تقد قطم واسعة من الأراضى للعمل الزراعي بشكل بجاني أحيانا أو بأسعار 
وم 


- تعلم البدو أمالبب الزراعة الحدينة وتقديم الأسمدة الكباوية إليهم. 
- حمايه المزروعات من التلف والحشرات المضرة. 

- ماعدة الدولة في حفظ الأغذية وثعلها. 

- إقامة مشاتل زراعية خاصة بالواحات. 

- تأمين الخدمات اليطرية المجانية للحيوانات. 


(؟؟) 21-123] .ظ.ع ,1973 قملهقآ .هق مهتم عط كه كتكشسرملذه غامء .« - 
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- جع الحليب وتصنيعه في أماكن مجاورة لمكن البدو . 
- حفر آبار ارتوازية كثيرة وربط تجمعات اللدو اللكتية بمصادر المياه. 
- إنثاء مستوصفات متنقلة وبعضي المتشفيات الكبرى في المرا كز السكنية . 
2 تنيت الأمن ومنع تعديات القبائلل فد بعضها العض . 
- إصدار عقاب صارم ند كل أنواع السرقة والغزو . 
- إنشاء مصانع كثيرة تستخدم أعداداً كبيرة من البدو. 
أدت هذه المشاريع الدور الأسامبى في استقرار البدو وتحوفهم إلى مزارعين 
وعمال وجنود وحرس للصحراء وموظفين في إدارات الدولة ‏ بالإضافة إلى تحول 
زعياء الدو إلى ملا كين كار وذوي نفوذ في الدول النفطية . 


بعض التبدلات البنيوية على طريق الحداثة 

عرف مفهوم الاتقال من الداوة الى الدولة الحديثة ملسلة من التدلات 

-١‏ ندل في أسلوب الانتاج: من الرعي إلى الزراعة المكثفة. ومن الحرف إلى 
الصمناعة. ومن المقايضة إلى النجارة الدولية. 

؟ ‏ نبدل في علاقات الانناج: من المشاعية البدائية إلى التملك . من العمل 
الجراعي إلى التخصص . ومن المشاركة في العمل والإنتاج إلى السيطرة على الانتاج 
والتحكم بالنتجين . 

؟ - ندل في الروايط الاجتاعبة: من الانغلاى القبلى إلى الانفتاح الااجتاعي . 
من التشديد على رابطة الدم في القبيلة إلى الروابط الوطنية والقومية. من الاعتزاز 
بالفردية القبلية إلى الشعور بالروابط المجتمعية المشتر كة. من قدريةالارتباط 
القسري بالقيلة إلى روابط الإنتاء الإرادي عل العيش المشترك , من قدرية الهجرة 
والنزوح الجراعي القسري إلى حرية الانتقال والهجرة الفرديةء من ثقافة الثأر 
والفخر والأعراف والتقالد الموروثة إلى احترام سيادة القانون والنظم الدستورية , 


غ7 


من أولوية ميادة اللب داخل القبلة إلى أولوية السطرة الاقتصادية والتايز 
الطبقى . 

1 - تبدل في الرؤية الجغرافية: من الحدود المبهمة غير واضحة المعالم إلى الخدود 
الثابتة والمعترف بها دولياً, من التشديد على مناطق الرعي والكلاً وإهرال الأراضى 
الاخرى خارج اقتصاد الرعي ‏ الماشية إلى التشديد على شمولية الأراضى الوطنبة 
والحدود الأقليمية. من مرحلة الدفاع عن حدود القيلة إلى مرحلة الدفاع عن 
حدود الوطن والانتاء القومي . 

يضاف إلى ذلك. أن السكن الحديث لا يقوم على أساس مفهوم القيلة في 
الرعي والتنقل , بل تبعا لتنظيم الدولة وتخطيط مواردها الاقتصادية وتوزيع طاقاتها 
البشرية. وعلى هذا الأساس. تظهر مدن جديدة, غير موجودة في السابق. وتنتظم 
العلاقة العقلانية للكن بين المدن والأرياف. وتنظم الدولة شؤون النروح والهجرة 
وتجهيز الجمعات الكنية الحديثة, وتوزع الخبرات التكنولوجية على امنداد 
حدودها الجغرافه. وتربط الكان بشبكة واسعة من المواصلاات. وتعى إلى 
إقامة تكامل اقتصادي بين مناطق الوطن الواحد . 

© - ندل في بنية الأسرة البدوية: يحتل الزواج من إبنة العم أحد السمات البارزة 
في التنظيم الاجزاعى لنظام البداوة. فقد عرفت المجتمعات البدوية هذه الظاهرة 
كقاعدة ثابته طيلة تار يخها الطويل وعلى امتداد الساحة العربية في المشمرق والمغرب . 
وكانت بعض القبائل نفالي في نطق هذه الأعراف والتقاليد ويضعها في مرتبة 
المحرمات فيضطر الأهالي الذين يرغبون في تزويج بناتهم من غير أبناء عمومتهم 
إلى الحصول على شهادات صادقة تؤكد عزوف أبناء العم عن المطالبة بهذا الحق 
وإلا فمراسيم الزواج لا تتم بل تنتهي بخطف العروس وتزويجها من إبن عمها 

مع الاستقرار والنوطين . في مرحلة النفط بشكل خاص , كانت هذه التقاليد 
تفح المجال امام زواج ا كثر اتاعا من الابق. وبقي الزواج من إينه العم ايضا 
هو القاعد:. لكن تطقها كان يتم بصرامة وشدة على متوى الفئات الميطرة. 
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لا سما العائلات الحا كمة, أكثر منه على صعيد ججاهير الكان. وبدأ سلوك البدو 
بغر مانا في هذا المجال على أثر عمليات التوطين الواسفة وانخراط ججاهير البدو 
في أعرال متنوعة تتوزع على مؤات متاعدة مما أفح المجال أمام البدوي 
للتعرف على فتاة خارج إطار القبيلة وطلب الرواج منها . 

ورغم استمرارية أهمية الزواج القبلى القائم على إبنة العم فإن العائلة 
الجديدة كانت تنزع نحو مزيد من الاستقلالية عن القبيلة وترتكز نواتها على الأب 
والأم والأولاد. ومن الملاحظات الأسامة التى تشير إليها الباحثة ايابانية 
كاتاكورا حول الزواج في ه وادي فاطمة». أن الابن كان ينتقل مع عرومه إلى 
منزل منفصل عن منزل العائلة لكنه قريب من منزل أهل الزوجة وليس أهل 
الزوج. 

ونسننتج الباحثة أن حركة الانتقال إلى مسكن جديد , والاقتراب من أهل 
الزوجة . والمؤثرات الخارجية الأجنبة . ساعدت كثيراً على تفكيك الأمس القبلية 
السابقة وإحلال العائلبة الليطة مكانا . وأن الكثير من المتعلمين العوديين 
وأصحاب الوظائف كانوا يتشبثون بالكن المفرد في المدن بالرغم من معارضة 
الأهل. وفي هذا الإصرار نزوع إلى التخلي عن حباة البداوة وتقاليدها القبلية. 
كانت المرحلة الأولى بمنابة الانتقال من البداوة إلى السكن المدينى . فيختار 
العرومان منطقة وسطى للكن بين المدن والصحراء أي في الأرياف القريبة من 
المدن. وحمت هذه الظاهرة الجديدة معها علاقات عائلة جديدة لم تكن معروفة 
في الابق. وتؤكد كاتاكورا أن السيطرة في هذه المناطق الكية كانت للناء في 
حالة انفكاك الزوجين عن الأهل والقبيلة والعيش منفردين. وأن الناء برزن في 
بجالاات متنوعة وباتت لمن قدرات هائلة على ممارسة جيم انشاطات داخل 
اوماطهن الاجتاعة, بما في ذلك النشاط الاقتصادي والنشاط السامى الذي بقَى 
دوماً من وراء الستار. وتشير أيضاً إلى أن إمم قرية « وادي فاطمة» العودية 
دلالة إلى إحدى الناء من ذوات النفوذ اللواني سيطرن على قرى المنطقة ©" . 
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يدان 


كانت لعلاقات العمل والانتاج والتوظيف من جهة, وعلاقات الكن المفرد 
والابتعاد عن الأهل والقطع التدريجي مع البداوة من جهة أخرى , آثار واضحة 
على تبدل البنبة الاجقاعية للعائلة القبلة في الجزيرة العربية. تضاف إليها أعداد 
وافرة من الشبيبة, شباناً وشابات, كانت اللطات الحاكبة ترسلها إلى الخارج 
لتعم لا سبا في أميركا وبريطانيا. فتعود الشبيبة مزودة بالأفكار الغربية حول 
تحرر المرأة ودورها الاجتاعى وحقها الطبعى في اختيار الزوج والعيثى المنفصل 
عن الأهل والقبيلة. دون أن تتستطيع دوماً تحقيق تلك الأفكار في يجتمعات كانت 
القبلية لا زالت إحدى ر كائزها الأماسبة بعد سنوات طويلة من الاستقرار وسكن 
المدن. 


5 - تبدل في المارمة الدبنبة: تؤْ كد الكثير من الدراسات أن إيمان البدوي كان 
شكلا. وتد أشار إبن خلدون إلى علاقة الدين والعبادة بالادية محللاً تلك العلاقة 
على أساس مفهوم العصبية الذي يشكل قاعدة أماسية لفهم تطور القبائل 
واستمرارها. ولما كان هد ف الحضارة إخراج الانسان من التوحش أو البداوة إلى 
التحضر فإن الدعوة الدينية لا تنم دونما شوكة عصية. أي أن مصير الدين يكمن 
في سيرورة تطور العمران. وأن الانتقال من البداوة إلى الحضارة يصحبه تحول في 
الإيمان نفه وني تلاثي العصية نظرأ إلى الترف الحاصل في المدن. ومع 
افمحلال العصية الدينية الذي يتبع اضمحلال العصبية القبلية تتحكم المدينة 
الامية بالؤمنين ولا يعود أي تمييز بين اللطة الديية واللطة الدنيوية وتنحدر 
المعر فة الديية عند الفقهاء ويبرز التمك بالنب القرشي كقيمة مرجععية 
فقط 9 . 


هذه التادلات التى يشير إليها ابن خلدون بدقة. تحد كامل سماتها في 
المجتمعات العربة المشرقة ابان انتقاطها من الداوة إلى التحضر . فقد افمحلت 
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الدنيوية. خاصة في السعودية, وحلت الشرطة مكان رجال القبائل لحراية أماكن 
الحج. وتحول رجال الدين إلى أصحاب مؤسات وقفية غنية. واندثرت حركة 
٠الاخوان‏ الوهابيين؛ على أيدي قادتها الأرّل, وأصبح لأبناء الشيخ مد بن 
عبد الوهاب مواقع ثابتة في الدولة السعودية الجديدة بحكم الانتاب الديني. وف 
حين كانت الملكيات الدينية معدومة في المجتمع القبلى أصبحت المؤسات الدينية 
كبيرة في المجتمعات العربية الحديئة و تخصص طا وزارات الأوقاف في معظم 
اللدان العربة. 

كانت القبائل العربية شديدة الافتحار باننائها الديني الإسلامي, إذ تعتبر أن 
هذا الدين نزل لأبنائها أولاً وهم الذين شاركوا في الحروب الإسلامية الأول 
وبنوا جد الخلافة الإسلامية في مرحلتها الذهية. لكن إيمان البدوي شديد 
التقلب . ونظرته إلى وحدانية الله ضبابية ومتقلة. و كانت حروب الردة بين 
القبائل من جهة, ومركز الخلافة الإسلامية من جهة أخرى كثيرة ومتلاحقة. أما 
في القرن التاسع عشر فشكل «الااخوان الوهابيون» قرة الصدام الرِية ضد 
السلطنة العثرانية على امتداد الجزيرة العربية حتى قضى عليهم مد عل واي مصر . 
لكن نفوذهم استمر هناك وكان ١الااخوان»‏ الدرع العسكري الضامن للإمارة 
السعوديه,. 


- تبدل»في المارسة الياسية: بعد ظهور الدولة الحديثة يعتبر استمرار العائلية 
مرحلة انتقالة فقطء إذ تزول بزوال ركائزها الاقتصادية ‏ الاجتاعبة . فالقاسك 
العائل داخل الدولة الحديثة تماسك غائي » أي يبد ف إلى استقطاب حصة أكبر في 
التركيبة الاقتصادية ‏ الاجتاعية وبالتالي السياسية للدولة الجديدة. لكن التهاسك 
العائلى يبقى مؤشراً مهراً على إحلال النجزئة داخل الوحدة المجتمعية. لأن 
الانناب إلى العائلية يعتبر استمراراً للانتناب إلى القبلية وتفضيل مصالحها 
الخاصة على مصالح المجتمع كله مما يشكل عقبة أساسية أمام بناء مجتمع حديث 
يتاوى فيه الجمع أمام القانون في الحقوق والواجبات. 


حكان 


فالدفاع عن العائلة أو القبيلة لا يمكن أن يكون دفاعاً عن المجتمع بشموليته؛ 
كيا أن المصائح الاقتصادية ‏ الاجتاعية للدولة الحديئة لت حاصل جموع مصالح 
العائلات الداخلة التى تقطها . وقد أثار إبن خلدون إلى سيطرة العصية الأقوى 
التى نغلب دائم) عندما تقوم تكتلات حضرية في المدن بدل العصبات التبلية 
الابقة فيتحول زعراء الدو إلى أشراف جدد وتنقلب الخلافة إلى ملك , 

بالرغم من بقاء ركائز التجزئة السياسية. العائلية ‏ القبلية. داخل أجهزة 
الدولة الحديئة , فإن آفاق تطور هذه الدولة تنزع نحو تحقق الأهداف التالة ؛ 
- الانتقال من العصية القلة والتحالفات القلة إلى بناء مؤمسا الدولة 

البالية. 


- الانتقال من شرعة العادات والتقالليد القبلية التوارئة والشفوية إلى النظم 
والدمائير المكتوبة. 

- الاتقال من مفهوم وحدة القبلة والجراعة إلى مفهوم وحدة الوطن والأمة. 

الاتقال من الزعامة القلية القائمة على الدم والقربى والشورى إلى الزعامة 

السامية الجراهيرية. 

- الانتقال من التراتب السياسي البسيط داخل القبلة إلى الترائب الياسي 

المعقد على امتداد الوطن كله. 

- الانتقال من الولاء للقيلة أو للعائلة إلى الولاء للدولة والخضوع لقوانينها 
واجهزتها ومؤاتها. 


تقوم الوظبفة السياسية للدولة على اعتبارها تمثلة لمصالح طبقات المجتمع وفئاته 
دوتما اسنشاء . لذلك لا يجوز وضع الدولة في موقع المتعارض مع مكوناتيها 
الأساسية. كذلك لا يحوز وضع حرية الفرد مقابل حق الدولة في تمارسة دورهاء 
اي حق الجراعة في حاية نفها. هذا لا يعني الافتئات على حرية الفرد , بل تنظيم 
العلاقة العقلانية بين حرية الفرد بما لا يتعارض مع حق الجياعة في التطور . فالفرد 
في المجتمع القبلى يعتبر جزءا أساماً من العلاقة اللطوية داخل القبيلة وله حرية 


اذ ان 


الخبار ممن عادات وتقاليد الجاعة المرعبة الاجراء. ولس صححيحاً القول إن 
حرية الفرد في القيلة هي حرية مطلقة, بل نقيدها مصلحة القبيلة أو العائلة. 
وهذه الحرية الفردية هي حرية نبية أيضاً إذ تصل إلى مداها الأقصى في 
الحالاات التى تخدم مصلحة القبلهة كالخطابة والفخر والاعتزاز بالنسب والفرومة 
والكرم و ... لكنها حرية مقيدة في الخالات العامة لا سما في شؤون الزواج والمهر 
والفزو والدفاع عن القبلة. 


ومع انتقال المجتمع من البداوة إلى التحضر تحتل العائلية المسيطرة في البداية 
مكان شيخ القبلة الابق ونتوسع حدود الولاء للعائلة حتى تفم كل ججاهير ابدو 
القيمين وسكان المدن. الأملين والوافدين إليها. فالزعامة العائلة في الدولة 
البدوية التى انتقلت إلى دولة حديئة هى مركز عصية هذه الدولة في مرحلة 
استمرار العصبيات القبلية وهيمنة العمية الأقوى. وتماسك العائلة يشكل حلقة 
النلاقى المملحى للبقاء الدولة واستمرار نفوذها. ففى حال تفكك العائلة ‏ 
البمتة ل «الدولة الحديثة تعود العميات العائلة إلى الظهور بجحدداً ونتفخ الدولة 
المركزية . فالعلاقة إذأ بين العائلية ‏ العصبة في الدولة البدوية الحديثة هي علاقة 
جدلة بين بقاء الدولة المركزية من جهة, وادعاء هذه العائلية ‏ العصية حق 
تميلها الياسى من جهة أخرى. وهى نشبه في هذا المجال, إلى حد بعيد؛ موقم 
شيخ القيلة في النظام البدوي الابق . 

وبقدر ما يسع نفوذ العائلية ‏ العصبة إلى مناطق جديدة داخل الدولة البدوية 
الخديئة , نتسع سيطرة الدولة تحو مناطق وقبائل لم تكن تعترف بزَعامتها قبل قيام 
هذه الدولة . فالزعامة العائلية ‏ العصبية جزه أسامى من التركيية اللساسية للدولة 
ابدوية في مرحلة انتقاها إلى الحدائة. العائلبة - العصبة تلعب دور اللحمة في 
مرحلة الانتقال من الولاء القبلي إلى الولاء لحدود الدولة الجديدة وقوانيها. 
والزعم السياسي داخل العائلية ‏ العصبية ليس إناناً فرداً » بل يمثل_تقاطع مصالح 
اقتصادية ‏ اجناعية ب ساسية داخل العائلة وخارجها ٠‏ والزعيم اليامي لا يلعب 
دوراً ثابنا ولمدى الحباة. بل يدل ياستمرار نعاً لميزان القوى انر 


يذنى 


العصبة وتعاً لتحالفاتها الخارجية أيضاً. وكثراً ما يكون بقاء هذا الزعيم فترة 
طويلة من الزمن عامل إضعاف للعائلة بعد أن تتكاثئف قوى عديدة للاطاحة به 
وتبرز تناقصات العائلية ‏ العصبية إلى الطح . 


الفارق النوعى بين الدولة البدوية, في مرحلتها الانتقالة وبين الدولة الحديثة 
أن هذه الأخيرة لا تدافم عن نفها عبر زعي فرد بل عبر مؤسات اجتّاعية 
متطورة بامتمرار وتستمد شيرعبتها من مدى تمثيلبتها أي اتاع ججاهيرها. أما 
العصية العائلية في الدولة البدوية فتتمد شرعيتها من توازناتها الداخلية من جهة 
وتحالفاتها القبلية والخارجية من جهة أخرى . ويضطر الزعيم العائلى في الدولة القبلية 
إلى أن يلعب دور القائد العسكري . والقاضي الديني والمدني , بالاضافة إلى دور 
الرجل السامبى . أما القضاء في الدولة الحدينة فله رجاله التقلون نسبا عن رجال 
السيامة ويمارسون سلطتهم استناداً إلى قوانين مكتوبة. كذلك قوى القمع وتنفيذ 
الأحكام وحاية حدود الدولة. فمدأ فصل اللطات هومن المبادىء الأساسية في 
الدولة الحديئة الني تند إلى جموعة قوى بشيرية متنوعة ولس إلى إنان فرد . كيا 
أن الأحكام قابلة للطعن والاستئناف والنقض . أما في النظام القبلى وما يستبعه 
من نظام العمية ‏ العائلية في الدولة البدوية, فإن الأحكام تنفذ فور صدورها 
دونما اعتراض . ويشر ف مصدر الحكم شخصا على تنفيذه. فاللطة الياسية في 
هذه المرحلة الانتقاليه بين الداوة والدولة الحديئه تكون اقرب إلى النظام القبل 
منها إلى النظام الحديث . ْ 


م من رجال القائل إلى العساكر النظامة: عندما تعى الدوله إلى وضع حد 
للبداو: وتدعر جماهير البدو إلى التحضر . يتحول زعباء البدو إلى أشراف جدد . 
وتحل الشرطة مكان جنود القبائل . فالعلاقات العكرية مع الدو تشكل إحدى 
الركائز الأساسية في مخطط الدولة لمنع تعديات البدو على سكان الأرياف والمدن. 
ومنع غرّواتهم صد بعضهم البعض وإججبارهم عل الامتقرار وربط قسم منهم 
بالدولة المر كزية كحرس للصحراء . 
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كانت العادات المتبعة منذ أيام العثانيين أن يمنح زعراء القبائل الموالية 
ماعدات مالة مهمة تقدمها اللطة المر كزية لقاء مشار كة الدو في حر وبا 
الصحراوبة ضد القائل العاصية. وامتمرت للك التقاليد بعد فرض الانتدابين 
الفرنسي والإنكليزي على المشرق العربي وحتى بعد قيام الأنظمة الوطنبة في هذه 
النطقة . فامتقلالة القبائل لم تكن تعنى انفصاها عن اللطة المركزية بل لا يمكن 
فهم تلك الاستقلالية إلا ضمن الاعتراف باللطة لمر كزية. ولا اعتراف 
باستقلالية القائل العاصية. ومنذ قيام المملكة العربة السعودية بزعامة عبد العزيز 
بن سعود مارع زعباء القائل إلى الاعتراف بلتته المر كزية وشكلوا امتدادا لما في 
مناطق سكنهم وترحافم, أما القبائل العاصية فأخضعت بالقوة أو أجبرت على 
النزوح خارج حدود سيطرته. 

كانت علاقات القبائل مم اللطة المركزية تمر عبر زعباء القبائل فقط ولا 
تصدر الدولة المر كزيه أيه قرارات مأشرة خارج دائرة التفاهم مع هؤلاء الزعباء . 
وف هذا المنحى تبقى الأساليب القبلية في التحالفات الشرط الضروري لنجاح 
السلطه المر كزية في سياستها البدوية لا سيا مع القبائل المترحلة . 

وتستمر سلطة المشايخ في مرحلة الدولة البدوبة وعصبيتها العائلية تماماً كا في 
النظام القل الابق. هذا الجانب يشكل احدى سمات استقلالة الدو في بجال 
الزواج والطلاق وتقي العمل والانتاج نبعأ للأعراف القبلية الابقة. وتعترف 
اللطة المركزية بالأعراف البدوية الائدة ولا نتدخل إلا إذا انتقل الدوي من 
سكن القبلة والخيام إلى سكن المدينة أو القرية وأقام فيهرا علاقات جديدة تسمح 
بتطبيق قوانين اللطة المركزية وليس الأعراف القبلية . فامتمرار الأعراف القبلية 
مرهون باستمرار الدوي في حنياة البداوة. وانخراط الدو في المجتمع الحديث 
مرهون أيضاً بقدرته على الابتعاد عن يجتمعه القبلى وإقامة علاقات إنتاج وسكن 
خارج نفوذ القبيلة . وكانت الحكومات العريية ‏ لا سها النفطية منهاء تشجع البدو 
عل ترك مط الحياة القديمة و تحرهم إلى السكن المتقر. فتومعت هذه الدول في 
مشروعات الاسكان وقدمت إلى المدو منازل كاملة. دونما مقابل أحانا. في 
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الكوبت وأبو ظبي والسعودية وليبا. لذلك ا نخففت نسة البدو إلى ٠غ‏ بالكة من 
الكان في ليبيا عام ١ 47٠‏ مقابل ١0‏ بالمكة في المدن والقرى الزراعية. أما في 
العردية فقد ارتفعت نيه سكان المدن إلى 56 بالمة عام ويتتج 
صلاح العقاد ٠ان‏ من نتائج استقرار البدو رفضى العودة إلى الأرياف النائية 
والعمل عل الأ تخراط أو التطوع في الجبشى .7" . 


بعض الاستنتاحات 

تكشف المشرق العربي بعد الحرب العالمبة الأولى عن كميات هائلة من النفط 
الخام في مناطق صحراوية تيطر علها القائل البدوية. و كان لاز كتثاف النفط 
وتوبقه والأرباح الكبيرة الناتجة عنه أن دخلت هذه المنطقة في صراع حاد بين 
الشر كات النفطية العالمة وما تمثله من تروستات ونفوذ داخل بلدانها. وكان 
للشر كات الأمير كية القوية النصيب الوافر من إتفاقيات النفط رغم الوجود 
الانكلزي المماشر في المنطقة منذ سنوات طويلة. وكانت للحرب العالمية الثانية 
الأثر اللهم في إضعاف النفوذ البريطاني في المنطقة لصالح النفوذ الأمير كي المتزايد 
فيها حتى بدأ المشيرق العرلي يتحول من منطقة نفوذ بريطانية إلى منطقة نفوذ 
أميركية منذ أواسط القرن العشرين. ولم يكن من الصعب أن ينتقل مشايخ النفط 
من نفرذ بريطاني منهار إلى نفوذ أمير كي متزايد طالما إرتضوا بحصة مثبلة من 
مدخيل البترول. ففي عام ١5979‏ كان العاهل العودي يقبل بحصة لا تريد على 
٠‏ الف ليرة استرلينية في النة ثم ارتفعت حتى بلفت ٠٠١‏ مليون استرلينية عام 
١ 40‏ مقابل كمات كيرة من النفط العودي. 

منذ أواسط الخميات من هذا القرن بدأ الفط العربي في الجزيرة يشكل 
عصب الصاعة والوقود في أوربا واليابان كبا أن دولة الإمارات العربية المتحدة 
صدرت عام ١90٠١‏ حوالي 6٠‏ ملون طن من النفط إلى أوروبا وحدها"". 
(3؟) ملاح العقاد . و السترول وأثرة... ٠‏ ص 729 .١‏ 
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وكانت بريطانيا المحفيد الأكبر من مداخيل النفط. حيث تشير الإحصاءات إلى 
أن نصف تلك المداخيل كان يودع في مصارف بريطانيا التي وظفت حوالي ١‏ -؛ 
مليون جنيه استرليني في حقول استثرار النفط في الخليج العرني. دلت صادرات 
بريطانا إلى دويلات الخليج على زيادة كبيرة خلال سنوات (195154-+ا9١),‏ 
وتطورت صادراتها إلى الكويت من ١9,6‏ ملون استرلنة إلى 5/7١‏ ملون 
إسترلنيه, وإلى البحرين من 7,7 إلى 51,5 مليرن استرليية » وإلى قطر من ,5 
الى 4,4 ١‏ مليون استرلينية؛ وإلى أبو طبى من 5,5 إلى 74,9 مليون استرلينية, 
والح نبي يسوم ءالبن 6 :موق افسوتبتحة: 
وإ عن من ١,7‏ إلى 55,5 مليون استرليية. أي أن صادرات بريطانيا إلى هذه 
الدويلات ارتفعت من 71,8 مليرن الترلنية عام ١931‏ إلى ١8١,5‏ مليون 
استرلينية عام 417 .١‏ بزيادة بلغت أكثر من أربعة أضعاف خلال نع سنوات 
فقط 40" , 

ونظرأ لضخامة المخزون الإحتياطي من النفط الذي يقدر بحوالي ؟؟ مليار طن 
أي حوالي /4٠‏ من احتباط الفط العالمي ؛ فإن مناطق الخليج العرني دخلت في 
حمى التكالب الااستعباري للحصول عل امتازات التنقيب عن النفط واستخراجه 
وتويقه. ونالت بريطانا أولى الاميازات وأكثرها أهمية في مطالع القرت 
العشر ين وربطت مشابخ الخلبج وسلاطينه بشبكة واسعة من المعاهدات الجائرة التي 
أبقت المنطقة في إطار نفوذها الفعلى حتى أواخر الحرب العالمية الثانية» حيث بات 
الننافس الإنكليزي ‏ الأميركي يبد الوجود البربطائي في المشرق العربي لصالح 
الشر كات الاحتكارية الأميركية . وبعد أن كان الخلبج العرلي بحيرة للنفوذ 
الاتتصادي والسامي والعسكري البريطاني تحبط به أنظمة عربية أخرى تسير في 
فلك اليامة البريطانية . فإن أواسط القرن العشرين شهدت تبدلاً جذرياً لصالح 
الأميركبين على حاب الإنكليز . فبنى الأمير كيون قواعد عكرية كثيرة 
ومطارات وأقاموا الأحلاف العكرية التى تفمن ححاية مصالحهم في المشرق العربي 


(م؟) 2.44 ,ه805 14له5 1نا150 )الا ماطوعهه ؤولاأاوك .ع - 


ناوا 


بكامله وأجزاء وامعة من أفريقيا وآسيا. وتبعاًلهذا المركز القوي. كانت 
الاستارات النفطة الأميركية تتزايد في المشرق العرلي حتى بلغت حوالي ٠6.٠‏ 
مليون طن من النفط الخام في النة وتبني عدداً من القواعد العكرية التي تمنم 
حدوث أي تغيير جذري في المنطقة وتضمن ضخالنغط إلى أمير كا وأوروبا واليابان. 

كان للنفط الأثر المهم في ولادة القواعد العكرية الخار جية في المشرق العرلي 
وأهمها في الحرين التى أقامتها بريطانيا عام 9416 ١‏ واستخدمتها في الهمجوم عل 
مصر عام ١407‏ وقاعدة المحرق . وقاعدة الهمة, وقاعدة الجفير . ومطار الصخير 
الذي اقيم خصيصاً قرب منابع النفط الرئيِية لحايتها وضمان تدفقها لمالح 
الر اميل النفطية العالمية , وقاعدة الشارقة. وقواعد مقط لا سها قاعدة بيت الفليحع 
وقاعدة العذيبه. وقاعدة البوريمي , وقاعدة المصيرة, وقاعدة نزوى , وقاعد: ابل 
الأخفر . وقاعدة جلان, وتاعدة الشر قية. وقاعدة الظاهرة, وقاعدة الباطنة. 
وقواعد ساحل عبان ومواها. 

يؤكد هذا العدد الكبير من القواعد المسكرية البريطانية والأمير كبة على موقع 
الفط في الاستراتيجية البريطانية والأميركية منذ الحرب العالمبة الثانية حتى الآن. 
فالا نسحاب البريظاني من المشرق العرلي وإقامة دويلات وامارات ومشيخات قلة 
لم يكن يعني زوال النفوذ البريطاني منه بل إقامة علاقات مباشرة مع حكام هذه 
الشيخات بما يضمن المصالح البريطانة , ومن ثم الأمير كية, إلى فترة زمنية طويلة . 
الامتيازات النفطية الأمير كة التي بدأت في العودية منذ عام ١575‏ سرعان ما 
نوسعت إلى كافة مناطق الخليج العرلبي. وأقام الأمير كيون قاعدة الظهران 
العمكرية الفخمة في اللسعودية. وقواعد اخرى في خيس ومشيط وتبوك وبوشهر 
ومطار الأهواز وسواهاء بالاضافة الى اقامة الأحلاف الياسية ‏ العمكرية الموالة 
للأمير كيين خاصة حلف السنثو . 

ولا يمكن فهم هذا الوضع العكري في الخليج العربي بمعزل عن التجزئة 
الاستعمارية لمناطق الخليج إلى مشيخات وسلطنات وإمارات بدوية تقاس بإنتاجها 
النفطي وليس بعدد السكان فيها ولا بالمساحة التي تمتد عليها. ومن الطبيعي أن 


فى 


المشيخات البدوية المتناهية في الصفر , ماحة وسكاناً. غير قادرة على الحاة دونا 
دعم خار جي مباشر . فت استقدام عدد كبير من المهاجرين العرب والأجاتب لبناء 
الفاعدة الشيرية للدويلة الجديدة حتى بلغ عدد المهاجرين نه مذهلة في الاامارات 
العربة المتحدة . 

فاستقدام الكان وتأمين الحراية العكرية من الخارج سمتان أساسيتان لفهم 
تكون الدولة البدوية النفطية في المشرق العرلي وتحوها من القبيلة والترحال الدائم 
إلى الااستقرار ومتطلات الدولة بمفهومها الحديث . ولم يكن الوصول إلى هذه 
انتيجة أمرا ممكنا لولا المداخيل الكبيرة جدا من النفط والتى توزع نسب غير 
متكافئة بين شر كات النفط . والأسر القلية المبطرةء وجماهير الكان المحلين. 
وجاهير المهاجرين الوافدين لاقتناص بعض فتات النفط . 

ويبرز نقمم الناطق وأسماء الحكام ف الجزيرة العربية أن العائلة العودية كانت 
تبطر على جميع المناطق الداخلة الموحدة باسم المملكة العربية العودية وتقم 
تحخالفات مع رعياء القائل. فقد نص دستور ١34753‏ . في مادته الثامنة . على تشكيل 
المجالس تعأ للأعراف القلة الايقة, وتبقى صلاحياتها امتثارية فقط . الملك هو 
الحام الأعلى ياعده زعراء القبائل الكبيرة ويساندهم عدد وافر من العلياء أو 
رجال الدين من الوهابين؛ أما من يقوم بتطيق القوانين فهم فصائل «١‏ الاخوان 
الوهابيين »: الذين تحولوا بعد حر كه فيصل الدويش عام ١1555‏ إلى مليشيا دينية 
تنفذ قوانين الشريعة الى تصدرها الأسرة المالكة التى كانت تخثى انتغاضة 
٠‏ الإخوان ه يجدداً . فشكل الملك السعودي حرساً وطنياً أسياه : الحرس الأبيض » 
الذي تكوّن من جموعات قبلية تنتسب إلى أهم العشائر السعودية وتشكل رديفاً 
ومراقاً للميلبثيات الدينية التي يلغ تعداد افرادها حوالي ٠١‏ ألفاً في أواسط القرن 
هري 1"9. ويدات المدكيات الديدة من الاخران وتنقددررها السكري, 
اذ اقتصر سلاحها على أسلحة بيطة. في حين كان الحرس الوطني يزود بأحدث 


(4؟) ,موعطسة لزهم ويعك كعضي11الزمم متعضلوعت سعل»ه 2فه2امماك5 اء سماسر - 
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يذ 


الأسلحة الأوتوماتيكية بالإضافة إلى الدبابات وسواهاء وبدأت ججاهير البدو 
تنخرط في سلك الجندية وحرس الصحراء وتشكل العماد الأسامي للقوى العسكرية 
العردية . 

نمفاهم بداوة مرحلة النفط تختلف جذرياً عن المفاهي القبلية الابقة القائمة 
على أساس اقتصاد الرعى والترحال المستمر. ولما كانت حركة والاخوان 
الوهابيين » تتمد الكثير من سماتها ضمن البداوة القبلية الابقة على عصر البترول» 
فإن نلك الحركة شكلت عائقاً أمام البدلات الاقتصادية والاجتاعية والعكرية 
التي رافقت اكتشاف البترول وتويقه وانخراط العودية في علاقات تبعية 
للرساميل الخار جبة. لا سما الأميركية منها. وكان لششركة والأرامكو ه الدور 
الأساسي في التبدلات المشار إليها. « فالانتقال السريع من الفقر إلى الغنى. من 
الحدود الصحراوية المبهمة إلى الحدود الدولية المعترف بهاء من استخدام الحجيال إلى 
الستخدام احدث الات النقل. من الأمارات القلية عديمة الوزن اليامسي الى 
الدولة الأولى ذات النفوذ الواسع في الجزيرة العربية والعالم العربي كله. ذلك هو 
تاريخ المملكة العربية السعودية في ظل أسرة آل معود وبدعم مباشر من شركة 
الأرامكو ولنكل 


لقد شكل النفط في مرحلة اليطرة الرأسمالية الخار جية وتقنيتها العسكرية البالغة 
التطور العامل الأسامي والأكثر أهمية في ولادة الدولة البدوية التي تعىإلى 
تحاوز بداوتها بسرعة نحو الحداثة والمعاصرة. وأشار على الوردي إلى مثال العودية 
الواضح في هذا المجال: «دإننا نرى الآن دولة قوية في الصحراء العربية, هي 
المملكة العربية العودية . ولكننا يجب أن لا ننسبى بأن هذه الدولة لا تعتمد كثيراً 
على الضرائب المأخوذة من القبائل البدوية. بل هي تعتمد على ضرائب المناطق 
الزراعة والمدن. وقد جاءتها مؤخراً واردات النفط الغفزيرة:. فاستغنت بها 
ونقوت. ولولا هذه الواردات لربما كان مصير الدولة السعودية كمصير دولة 
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كندة الجاهلة التي أخذت تفرض الأتاوة على القبائل البدوية» لكنها لم تستطع 
البقاء طويلاً . إذ أن القبائل ثارت عليها ثورة عارمة وقفت علبها قضاءً 
مبرماً0". نموذج آخر يقدمه صلاح العقاد عن أمير قطر عام 818 :١‏ 
ه ... وازداد أهل قطر فقراً نتيجة كاد صاعة اللؤلؤ. فلا تم اكتشاف النغطى 
أراد الحام الطاعن في السن اعتبار هذه الثروة ملكا خاصاً له . طبقاً للعقلة القبلية 
التي ترى في الحام أباً يتصرف في الأرض والناس كيف شاء. حقيقة أن أسراً 
حاكمة أخرى في ثبه الجزيرة العربية لم تعرف التمييز بين الملك الخاص للحا 
وبين ميزانية الدولة, إلا أن الشبخ عبد الله بن قاسم قد بالغ كيرا في هذا 
المجال. .. ولم يكن خلفه علي بن عبد الله يفضله كثيراً من حيث رغبته في تطوير 
البلاد فأساء التصر ف في الثروة الطائلة ...90" , 0 

إن تصرف هذا الأمير الدري الفقير الذي أصبح آميرا للد نفطي كثير 
المداخيل يعتبر نموذجاً واضحاً عل شكل الثعاطى الياسي والاقتصادي مع الواقع 
الجدبد . فالموروث القبلى يجعل من الأمير مطلق الصلاحية في شؤون قبلته. لذلك 
اعتبر النفط ملكا خاصاً له ولأسرته ورفض المماح لأحد مشار كته واردات النفط. 
حتى أن بعفى الأمراء كانوا يخزنون المال في أكياس يضعونها في غرف نومهم. 
لكن هذه المرحلة لم تستمر طويلا” إذ سرعان ما انخرط أفراد الأسرةالحاكمة في 
دائرة الاستهلاك الفاحش لللع التي وفرتها لهم الأسواق التجارية العالمية ببدف 
امتصاص حصتهم من المال النفطي . 

لقد تم الانتقال من القبلة إلى الدولة البدوية التي تنمو باتحاه الحدائة 
والمعاصرة بواسطة مداخيل النفط الوافرة. فالدولة لا تنشأ عادة إلا في مراكز 
الحضر أو المدن حيث يكثر الإنتاج وينظم وتحبى الضرالب وتقدم الخدمات 
الاجمّاعية والحياية العكرية... أما اقتصاد الصحراء فهو اقتصاد الكفاف اليرمى 
أو النوي القائم على الرعي - الماشية والترحال المتمر أو شبه المشمر .ولم تعرف 
0 ل لرركي رزيل شيفة لني لزان تام 3 
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البرادي , ومنها الصحاري العربة , دولاً بالمفهوم العلمي للدولة, بل كانت 
القبائل تفرض الاناوة أو الخوة على القوافل التجارية التابعة للمذن وليس العكس . 
أي لم تستطع المدن فرض سلطانها على الصحاري ومكانها طالما أنها تفتقر إلى 
القرى العكرية القادرة بواسطتها على إخضاع القبائل وإجبارها على الاستقرار 
ودفع الضرائب. وامتمر هذا الوضع حتى نهاية حكم اللطنة العثهانية. حيث لم 
تكن القبائل تدفع الضرائب إلا نادراً , بل كان زعراؤها يحصلون على أموال وفيرة 
من اللطه المر كزية لقاء حماية طرق القوافل التجارية وعدم الاعتداء عليها وعللى 
سكان الأرياف واندن المجاورة للصحراء . 

لقد كانت بداوة القرن العشرين محكومة بعاملين أماسيين : 

الأول: ظروف الانتقال إلى التحضر في منطقة شهدت سيطرة استعمارية 
خار جه عل امنازات النفط الالغه الفنى . 

الثاني : ظروف الانتقال من نمط الإنتاج المشاعي واقتصاد الر عي إلى نمط إنتاج 
جديد يرتبط جذرياً بالنطور الرأسالي الحامشي لكافة مناطق المشرق العربي. 

ويشكل العاملان في الواقع عاملاً واحداً : نطور البداوة في مرحلة الاستعبار 
الباشر الذي تميز بهجوم النظام الرأسهالي العالمي للسيطرة على المواد الخام والأسواق 
التجارية في العالم. وكان من مار هذه المرحلة التاريخية أن ربطت الصحراء 
بالأرياف» وربطت الصحراء والأرياف معاً بالمدن التى تضخمت كثيراً وربطت 
الصحراء والأرياف والمدن في المشرق العرلي رباطاً تبعياً بمراكز قوى اليطرة 
الاستعرارية الخار جية . 

فى إطار هذه الخلفية التاريخية يمكن التأكيد أن بقاء الداوة بات أمراً 
ممستحيلاً في عصر الرأسالية نظراً للضرر الذي نلحقه التجمعات البدوية بمنابع 
النفط من جهة, وإلى بقاء هذه التجمعات خارج إطار الاستفلال المباشر لتمط 
الإنتاج ال رأسمالي من جهة أخرى. كان على الحكومات المركزية في الخليج العربي 
أن تضمن تدفق النفط إلى أوروبا وأميركا واليابان وأن تجذب قسمأ من جاهير البدو 


لاض 


إلى دائرة العمل اليومي المأجور . لذلك جاءت توصيات المؤتمر التاسع لخبراء 
الشؤون الاجتاعية والعمل العربي التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشدد 
على هذا الا نخراط ‏ وأن تقوم الدول العربية بتبادل الخبرات الفنية فيا بينها لمعالحة 
شؤون البداوة على كافة المستويات الجباعية والفردية والوصول إلى أفضل الحلول 
لتحفير البدو واستغلال اليئة الصحراوية وتثنمية الثروة الحوانية ومصادر الماه 
باستخدام الوسائل العلمية الحديثة واستقدام كل الخبرات العالمية المتاحة للوصول 
إلى هذه التائج . 


إن تجمعات سكانية واسعة كانت لا تزال تترحل في الصحراء وتتعسرض 
لسنوات القحط والجفاف فتشكل تخاطر جدية على الريفيين و مكان المدن. ربالالي 
يجب إجار الجراهير البدوية على الاستقرار اللنهائى والا نخراط في دائرة الإنتاج. 
ولا تنسى التوصيات أن تشير في المقدمة إلى ضرورة اعقاد اللين مع البدوء ٠‏ لأن 
المؤتمر يؤكد اقتناعه بأن البدو هم أصل الحضارة العربية وأن الفضل يعود إليهم في 
الابقاء على القدر الكافي من القيم الروحية العربية وأن التحضير ليس إلا ربطهم 
بحياة العصر وتوفير الخدمات الاجتاعية والاتتصادية لهم بفية تطويرهم وتفجير 
طاقاتهم الكامنة للماهمة في بناء المجتمع العربي الحديث 8 0'. أما الحرص عل 
التوطين فيفرضه التطور التاريخي للمشرق العرلي وحاجة الكثير من بلدانه إلى ابد 
العاملة التي تفتقر إليها بشدة. وينبع أيضاً من احترام الحدود الجغرافية التي رسمها 
الاستعار الخاررجى كحدود ثابتة في المشرق العرلي , ٠‏ لأن المؤتمر يوكد أن القصد 
من التوطين لبس إيجاد وطن للقبائل البدوية وإنما هو إعبار البادية بوسائل علمية 
حديئة والعمل على تحويل المناطق القابلة للزراعة فيها لتصبح متقراً للدو بحيث 
تؤدي الرعاية أغراضها على أكمل وجه... .9" , 


هكذا نتضح أبعاد الصورة: فهناك حدود رسمت سابقاً لم يكن البدو يعترفون 


(؟؟) مؤتمر نرطين الدو ‏ القدس ١576‏ الجزء الثاني صفصات 44١‏ - 145 . 
(1؟*) المصدر الابق , التومات. ص 1414. 


يضاق 


بها في ترحاهم رعليهم الآن الاستقرار من هذه الحدود ولا نتم هذه الأهداف 
إلا بالعمل المشترك بين الدول العربة المعنية بالموضوع لدراسة خطوط الترحال 
التار بخي للبدو وإقامة معكرات او حرس للصحراء يحبرون البدو على الامتقرار 
في مناطق ثابنة وخاضعة للأنظمة أو الكيانات الياسية التى رممها الفرنيون 
والانكليز . ْ 

بعد تحقيق هذه الغاية الأساسية تتم خطوة ثانية أكثر جذرية تقوم على ربط 
البادية ربطا تبعا بالمدن وتطوير التقاليد والعادات الريفية بما يضمن قيام يجتمع 
جديد يقطع مع البداوة تدريجياً بقدر ما يعزز الا نخراط التبعي من أشكال 
متنوعة من علاقات اللإنتاج ال راسمالة الحامشة . :3 

ومن أجل القطع مع البداوة والسير الحثيث نحو العلاقات الرأسالية الحامشية 
لا بد من تحقيق الكثر من الشروط الموضوعبة للاستقرار أي ضمان مصادر 
جديدة للماه وصانتها عبر إقامة الدود والآبار الجوفية, وتوسيع الرقمة 
الزراعية . وتشجيع الدو بمختلف الوسائل على الاستقرار . وإنشاء قرى خاصة 
لبدو أو العي لدمجهم التدريجى في الأرياف والمدن, والعناية بالمراعي وتحسينها 
والاهتام بالثروة الحيوانية ومنتوجاتها وإدخاها في إطار العلاقات الرأسهالية 
الحديئة, وتشجيع البدو على الأعبال الزراعبة والحرفية ومواهاء وربط البادية 
بالأرياف والمدن عبر شكة وامعة من المواصلات, وإنشاء خدمات صحية وثقافية 
لأبناء البدو. وإلغاء كل نشريع من ثأنه أن يؤدي إلى التمبيز بين أبناء الدو 
وسواهم من أبناء المدن في المعاملة بالإإضافة إلى تقدم ماعدات مادية إلى البدو في 
حالات الجقاف والكوارث لمنع تعدياتهم على الكان المتقرين . ولم يكن بالإمكان 
التفكير بمثل هذه التوصيات لولا المداخيل النفطة المهمة التي يمكن توظيفها لي 
هذا المجال . 

فالمناطق الصحراوية العربية بلاد شاسعة من حبث الماحة, وتكشفت عن ثروة 
نفطية ذات مداخيل خبالة. وبالتالي يصبح من الصعب جداً على الرساميل العامة 
التي سبطرت على النفط العرلي ضمان إنتاجه ونقله عبر آلاف الكيلومترات لي 


مه 


الأنابب دون ضمان استقرار الدو أو بالأحرى منع تعدياتهم على أنابيب الفط . 
وكان على القوى الميطرة, الداخلية والخارجية على الواءء أن تغلف هذه 
الأهداف بالدعوة الانانية إلى النظر في حالة جاهير البدوى و لأن المجتمم العربي 
هو في الأصل مجتمع بدوي. وأهل الريف؛, بل وأهل الحواضر نفها. هم من 
عرب البادية تمصرواء وتحضرواء وسكنوا المدن, وتوطنوا في أرض يزرعوتبها, 
ويعيشيون عليهاء' ويحيون فيهاء في حين استمر سكان الصحراء الكبرى لي مصر 
وشرقي الودان وشبه جزيرة العرب وبادية الشام يعيثون فيها كرا كان يعيش 
أسلافهم ,"5 , 

فالغاية إذأ. في رأي القوى العربية الميطرة, إنانية وقومية عظيمة «لأن 
ترك هذا العدد الكبير من أبناء اابلاد العربية على حالتهم البدوية يعني !هالا لخير 
أكيد وتقصيرأ بحق هؤلاء المواطنين وإجحافاً بمصلحة الأمة في أقطارها جميعاً. إن 
توطين البدو سيقضي على الفقر والجهل والمرض الذي يعانونه. وهذا من أهم 
أسباب تأخر البدو وقلقهم... كبا أن النوطين ضرورة قومية ملحة بعد أن 
تبلورت الأفكار القومة في الوطن العربي على نطاق واسع وأخذ يتطلع إلى إقامة 
دولة عرية موحدة تتأئف من جموع الأعتات. لكرن ولاء الفرد قه للدولة 
القومة. وهذا لا يتلاءم مع ما نعهده عند البدوي من ولاء لقيلته قبل كل 
نت ف ولأكار 

إن مثل هذه المقولات تملأ مؤلفات كثيرة دون أن يثبت الواقع الملمرس أن 
الجاهير البدوية الى امتقرت منذ مئات السنين أو منذ منوات قلبلة, في الأرياف 
والمدن. بانت فعلاً بمأمن من الفقر والجهل والمرض أو شكلت قاعدة مهمة 
للانطلاق نحو بناء ٠‏ الوطن العرني الواحد .٠‏ فالتطور التاريخي للمسألة البدوية 
يثير الى دلائل معاكة تماماً في هذا الاتحاه. فقد تحولت ججاهير الدو المتقرة 


(6) مكي الجبل. ١التوطين‏ والوحدة القوميةه. مزنمر نوطين ابدو 19386 الجرء الثاني. 


ص .13١١2‏ 
(5ع؟) المر جم الابق ‏ ص 177. 


الاق 


إلى عبال وأجراء ومزارعين يعيشون على حدود الفاقة والجوع والمرض والجهل. 
كذلك تحولت المشيخات البدوية والامارات والقبائل المسيطرة عبر الأسر الحاكمة 
إلى دوبلات أو كيانات سياسية تمعن تمزيقاً في وحدة الوطن العربي وتجعل حلم 
« الوطن المر ل الوا حد ٠‏ أكثر ابتعاداً عن الواقع . فليِست مبات القبيلة ‏ الدولة 
أقل فردانية في الولاء لمصالحها الخاصة, أي مصالح الأسر المسيطرة عن ولاء الفرد 
لقبيلته . ويمكن التأكيد أن الدويلات العربة النفطية تشكل جذراً أساسياً في تجزئة 
المشرق العرلي يفوق كل الجذور الطائفية والعرقية والسياسية أهمية. وأن استقرار 
هذه المشبخات والامارات , بعد رفدها بأعداد مكانة مخمة من العرب وغير 
العرب. يشكل ضمانة كبرى لاستقرار التجزثة الاستعبارية التي وضع حدودها 
الفرنسيون والإنكليز منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وئبتها الأمب ركيون بمد 
الحرب العالمة الثانية , 


لضن 


الومة لااشاي 


من وعدّةٌ العَسمّلا إلى الاسام الا جا كي 
فق الدولا النفطكً! 


حول خصوصية نساة الدولة القبلية ‏ النفطية في المشرق العربي 

تختلف الدولة العربية الخليجية في تاريخ نشأتها وتطورها عن مائر الدول 
الحديئة . فتاريخ هذه الدوله تاريخ قبل حيث كان السكان يتر حلون من مكان إلى 
آخر ولا يستقر موى عدد نميل منهم في الواحات وعلى الواحل وفي بعض 
الدن التى كانت أشبه بقرى كبيرة. 

كان اقتصاد الرعي يشكل القاعدة الأساسية للإنتاج في الداخل المحراوي» 
في حين كانت السواحل نضم جموعات مهمة من جار وصيادي اللؤلؤ الذي شكل 
استخراجه والاتجار به المورد شه الوحيد لاعالة ألاف الناس طيلة مئات السنين . 
ولا يفهم تاربخ الدولة في الخليج العرلي إلا عل أماس ميطرة القيلة الداخلية على 
سائر القبائل وعلى سكان السواحل معاء وسعيها إلى إقامة نظام سياسي تنمتع فيه 
العائلبة أو القبلية باللطات التنفيذية والتشريعية والدينية, بحيث يصف بعض 
الباحثين هذا النظام بإسم القبيلة ‏ الدولة, أي القبلة التي وحدت سائر القبائل 
تحت مسيطرتها وأقامت لها حدوداً إقليمية هي حدود نفوذها القبلٍ وتم الاعتراف 
بها على الصعبدين الداخلى والخارجي وذلك بدعم مشر من الإنكلر عم 
الأمي ركبين . 


تمزت ولادة الدولة في الخليج العربي بمتويات ثلاثة للصراع الياسي هي ؛ 


أ الصراع الداخلى بين أفراد العائلة أو القيلة المبطرة. كان من نتائجه أن 


نض 


000 


والبحرين وقطر وعران والإمارات المتحدة ماتوا قنلاً أو عزلوا من 
مناصبهم . 

الصراع بين القبائل القوية في بل السيطرة وتدعيم مراكز النفوذ. كان من 
نتائجه أن دمرت قبائل بكاملها ( كآل الرشيد في العودية مثلا )؛ أو 
تفخت أحلاف قبلة كانت تثشكل القاعدة الأساسية لللطة في أرجاء 
الجزيرة العربية. ويكفي أن نشير إلى تفخ قبائل ٠‏ عنيزة القوية وتبعثرها 
بين السعودية والأردن والعراق وموريا. فاضمحل نفوذ بعضها لصالح 
قبائل كانت ضعيفة جداً وقليلة العدد لكنها مدعومة من الإنكليز كأسر 
آل سعود , وآل خليفة , وآل المباح وسواها من القبائل . 

الصراع بين الإمارات أو المشبخات أو اللطات المقامة حديثاً. والذي 
اشتد منذ اواخر القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن المشرين. ولعب 
الانكليز والأمير كيون الدور الأساسي في إذكاء الصراع الساسي في دول 
الخلج العربي. إذ يندر وجود دولة عربية خليجية يت على علاقة عداء 
مع الدولة العرية المجاورة لها بب مشكلة الحدود وآبار النفط . وتكفي 
على ميل المثال الاإشارة إلى مشكلة واحة البر يمي التي هددت يجرب عنلفة 
بين دويلات الخليج العربي في مطالع النصف الثاني من القرن العشرين , 
ومشكلة المنطقة المحايدة بين الكويت والعودية. ومشكلات الحدود بين 
الكويت والعراق؛ وبين العراق وإيران, وبين العودية والأردن التي اننهت 
بغم العقبة ومعان إلى الأردن في أواسط العقد الرابع من القرن الع 1ك 


حول صراع واحمة البريمي يراجم : 

٠ 141‏ 139 رم «هستلطفمة للقهه 9» بإعأؤومت] - 
أما عن مشكلات الحدود بين دويلات الخلبج العربي والأطراع العودية والإيرانية فيها فيراجع 
البحث المهم : 

9 «دقلك «رقعاقعاه5 تاشخ 0عك4لمنا مقطا مت وضتواءه عتطق»ه ققاطوج شأو4.5قذ. - 
.149 - 141 طم .سوة أ نح هال ورهن سومهه 


لض 


ولدت الدولة النفطية في الخليج العرني في سياق مرحلة تاريخية شهدت تجزئةه 
المثرق العرلي إلى دويلات وكيانات ساسية من جهة, كرا شهدت تفجر آبار 
النفط وزيادة التكالب الاستعياري عليه من جهة ثانية. فكانت ولادتها مأزومة 
ومشوهة وليست مبنية على تطور طبيعي للقوى البشرية التي أنشعت من أجلها بل 
لعب العامل الخارجى دوراً كبيراً في نخاتها وتطويرها أو ٠‏ تحديثها .٠‏ 
فاكتشاف النفط في مناطق الجزيرة العرية جر إلى التنافس بن الشر كات 
الأنكلو ‏ أميركية للسيطرة على منابعه ومصبانه, وبدأ تقسي المنطقة إلى دويلات 
تقاس بعدد براميل النفط. كانت حدود الدويلات والمشخات والامارات 
والسلطنات مبهمة وغير واضحة كا أنها لم تكن نتمتع بأية قوى عسكرية قادرة 
على حماية أراضيها ولا بجهاز إداري ومالي ينظم واردات النفط. بل كانت 
مكرنات الدولة بمفهومها العلمي غير متوافرة لقيام هذه الدويلات وامتمرارها. 
لذلك لعب الدعم الخارجي, الأنكلو - أميركي الدور الأساسي في تثبيت هذه 
الكانات البامسية ومدها بومائل الشنات. 
نتيجة ذلك أن صلة وثيقة بين ثلاث ركائز أساسية لعبت دور مها في بروز 
الدولة في الخليج العرلي وهي : 
1 القببلة التى استقرت وأخضعت باقى القبائل ليطرتبها فكانت قاكدة 
الانتقال من البداوة إلى الدولة الحديئة!". 
؟ ‏ النفط الذي ماهم في بناء الدولة في الخلبج العربي والذي بدوته لم يكن 
بالأمكان ولادتها واستمرارها. 
+ - الارتباط التبعي بالخارج. خاصة بالانكليز والأمير كيين, لتأمين الحراية 
العكرية والمعونة الادارية والتقنة الضرورية للناء الدولة . 
(؟) بقدم فؤاد اسحق الخوري بعضى الأفكار العلمبة الجديدة حول ه مفهوم اللطة لدى القبائل 
العربة ١‏ رالتي تاهم في معرفة باء الدولة الحديثة على قاعدة البداوة. 


بجلة ٠‏ الفكر العري: ‏ العدد +7 السادر في (نشرين الأول .)١94١‏ صفحسات 
وا لم , 


لض 


إن درامة هذه الر كائز تقود إلى ابراز اللسمات الخاصة بالدولة النفطة في 
الخليج العربي. وهنا تكمن خصوصتها في إطار المرحلة التار + يخنه العامة التي بفيتها 
العالى اليوم. أي مرحلة التنافس الحاد بين نمطين من الحم : النمط ال رأسمالي 
الميطر منذ مئات النين, والنمط الاشتراكي الذي مفى أكثر من نصف قرن 
على وجوده. لكن سمات الدولة النفطية في الخليج العرني تجد معظم خصائصها في 
التقدير المحيح لعامل النفط ف نقل مجتمعات الخليج العربي من البداوة أو من 
أنخاط إنتاج سابقة على الرأسمالية إلى تمط إنتاج رأسمالي عي . وذلك خلال مر حلة 
قصيرة جدا يفضل عائدات النفط الكيرة فالدولة النفطق إذاء هي بالفرورة 
دولة طبقية وترتبط بعلاقة وثيقة مع الأنظمة ال رأسمالية. خاصة الاميريالية منهاء 
لأن مصيرها مشترك . 
الفرز الطبقي لبداوة النفط في النصمف الثاني من القرن العشرين 

دلت إخصاءات 06 لمؤتمر توطين البدو على انعدام البداوة نهائياً ف بعض 
الأقطار العرية وعلى تقلص حجمها بشكل عمودي في أقطار أخرى , وعلى بقاء 
أعداد مهمة من البدو في بعضض مناطق الخليج العربي. لا سما في المملكة العربية 
السعودية . والجدول التالي المقدم إلى المؤتمر يوضح بعض الحقائق النسبية حول هذا 
ا موضوع الشالك من حيث دقة الاإحصاء”'!: 


الة المثوية قباساً 
اسم اللد 1 ا 
3 عدد البدو إلى عدد الكان 
السعودية + ملايين 16-6/ 
العراق ملون 6خ/ 


(؟) ابراهيم رزقاتة. وأسباب ظاهرة البداوة وحجمهاء. مؤْئمر ترطين البدو ‏ القاهرة 1431. 
الجزء الثالي. ص ١1؟.‏ 
وفد الجمهورية العرببة الورية: ٠‏ النشاط المذول بمجال الداوة في الجمهررية الصربية 
السورية: ‏ مؤتمر توطين الدو ‏ الجزء الأرل. ص 18١‏ . 


8" 


اليمن ٠6‏ ألف 0 
سوريا ةع ألفاً + / 
الأردن ٠‏ ألفاً / 


ينبت الجدول أعلاه أن حجم البداوة لا زال كبيراً في مطلم الثلث الأخير من 
القرن العشرين . لكن مقارنة هذه الأرقام مع الاحصاءات الابقة في مطلع القرن 
وأواسطه تؤكد على اتحار حاد في حجم الداوة. فقد قدر مايكل هدسون ححنم 
البداوة السورية عام ١86٠‏ بحوالي 40٠‏ ألف مترحل!, مما يشير إلى استقرار مئة 
الف يدوي منهم خلال خّة عثر عاما.اماامارات ومشيخات الكويت 
والبحرين وقطر والامارات العرية المتحدة فقد عرفت ندلاً جذريا في هذا 
المجال بفضل مداخيل النفط الكبيرة, وبدأت ترتدي وجها حفرياً حيث 
استقرت بشكل نهائى الغالبية الساحقة من جاهير البدو المترحلة على أراضيها. 
قوتت اعداد المدن المقامة حديثاً أو التى كانت قرى كبيرة في السابق, 
نانك تعر فنية كثرةاتن كان .وورلات القلج العرق: 


نظاهرة ضحم المدن العربية وتومع الكن في الأرياف ونقلّص جاهير البدو 
كانت تشمل جمع البلدان العربة لا سما في النصف الثاني من القرن العشرين . 
وبالاضافة إلى التمركز الكاني في المدن. كان هناك تمركز سكاني آخر في 
الأرباف الحضرية بحيث تنحصر رقعة البدو الرحل في المناطق الصحراوية الداخلية 
دون سواها. كان استقرار البدو في المرحلة الأول يتم لصالح تضخم الأرياف حتى 
أواسط القرن العشرين قبل أن نتحول المدن العربية إلى مراكز صناعية وتجارية 
كيرة تحتذب إلها ججاهير الريف والمهاجرين. يشير إحصاء لوجابيل با 
اعؤؤامع0 لعام 0 أن نب ةالريفين. خارج كان المدن والتجمعات القبلية, 
في العراق بلغت حوالي /48٠١‏ من الكان. أما في سوريا ولنان فكانت نبة 


)10) 89 م سسعل فلات ووه موجن4 كذ - 


فض 


الريفيين فيهها حوالي ثلثى عدد الكان"!. هذه انب المرتفعة لكان الأرياف». 
حملت معها تحول بعض الزعباء الابقين في الأرياف. وبعض زعاء الدو إلى 
ملاكين كبار يسيطرون على الأراضي الي كانت تعرف بإسم الأراضي المشاع 
والموات والمتروكة والأميرية بعد أن حولوها إلى ملك خاص توارثه أبناؤهم من 
بعد هم , 

أما في دويلات النفط حيث تنعدم الأرياف الزراعية المهمة, لأن المشاريع 
الزراعة هناك بالغة التكاليف ولا يمكن امتمرارها إلا بدعم ماشير من الدولة. 
فإن التمركز الكاني ارتمع عمودياً بعد استقرار البدو والعبالة العربية والآسيوية 
وسواههما. فعلى بل المثال. كان عدد كان الإمارات العرية في مطالع القرن 
العشرين حوالي ٠١‏ ألف نمةء نم ارتفع إلى ٠١١‏ آلاف في أواسط الخمسنات. 
وقفز إلى حوالي المليون وأربعين ألفا عام ١44٠١‏ منهم 885 ألفأ فقط من المواطنين 
المحلبين و١١41‏ ألفأ من الوافدين العرب والأجانب بحيث شكلت نة المحليين 
5 فقط من مجموع الكان. وقد ارتفع سكان أبو ظبي من 5 ألفا عام 4و١‏ 
إلى 50١‏ ألفاً عام ١978‏ إلى 587 ألفاً عام ١44٠‏ . وفي الفترة نفسهاء ارتفع 
مكان دلي من 65 ألفاً إلى 8 ١‏ ألفا إلى 508 ألفاً. في حين أن ماحة دلي 0/ 
من ضوع ماحة الامارات المتحدة التي تشكل أبو ظبي عمودها الفقري أي 
0 /من المساحة. كذلك ارتفع سكان الشارقة خلال هذه الفترة من +© ألفاً 
الى 79 ألفا إلى ١0‏ ألغا. وبلغ حجم سكان هذه الإمارات 41,6/ من مجموع 
سكان دولة الامارات المتحدة البعة عام "١92٠‏ ., 

يشكل ازدياد عدد سكان المدن وجوارها ظاهرة عامه في المشرق العربي . حيث 
تؤكد الاحصاءات أن ٠و/ز‏ من مكان لبنان يسكئون في المدن وضواحيها 
وءلا/ من سكان لوريا و0.٠7/‏ من سكان مصر و68/ من سكان الاردن 
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(1) نادر فرجانيٍ» ٠أوضاع‏ الكان والعمل في اتحاد الامارات العربية المتحدةء. بجلة 
«المتقل العربي». الفعدد 5 المادر في ( حزيران 541 ا)ء صفحات 1١١1و؟١1١.‏ 


يكس 


و6ة/ز من كان العراق وذلك في أواسط القرن العشرين'" . لكن ما يميز ظاهرة 
نضخم المدن النفطية أنما تلفي الأرياف» إذ يشكل الكن الريفي » خارج المدن 
نبة ضئلة جد من الكان. فالمشاريع الزراعية القلبلة تحول الكن بقربها إلى 
مكن مديني تنعدم فيه واردات الزراعة ذات التكاليف الباهظة والتي لا تشكل 
نسة مئوية ملحوظة في الدخل القومي. وخير نموذج على ذلك مشاريع الزراعة لي 
منطقة « العين ٠‏ في الإماراءت العربية المتحدة الي حولت تلك المنطقة إلى مدينة 
سكتة ذات كثافة مهمة وفيها جامعة كبيرة. 


تمتاز المدينة النفطية كذئك بالافتقار الحاد إلى الأبدي العاملة, لا سما الماهرة 
منهاء. وهى ظاهرة تزداد حدة. ففي عام تلاة ١‏ كان عدد العمال في دولة 
الأمارات المتحدة حوالي 50 ألفأ فقط من أصل 7٠١‏ ألف مواطن. أي أن ايوق 
الكان المحليين أو : الوطنيين ء لا تعمل أو تقوم بإدارة المؤسات أو الوظائف في 
حين ألقبت مهمة تنفيذ المشاريع والقيام بالأعمال الوضيعة والخدمة وسواها عل 
كاهل العالة الأسيوية*! والعربية. وتمركزت العرالة الآسيوية في دولة الإمارات 
المتحدة فلغت ا6/ من حجم العمالة الآسيوية في المنطقة كلها. معظم هؤلاء 
الآسيويين من الحند وباكستان. إذ ارتفعت أعدادهم من 6 ١‏ ألفا عام 6/اؤ ١‏ إلى 
٠‏ ألفاً عام 41/8 .١‏ ومن المقدر أن يرتفع حجم العاملين الوطنيين إلى 1٠‏ ألفاً 
فقط عام ١446‏ مقابل حوالي نمف مليون عامل من الوافدين العرب 
والأجانب 9). 

ورغم صخامة هذه الأرقام والأخطار الكبيرة التي تنذر بباء فمن 


ف 01 م سمافش؟ طسعم عظا كا نزإأى1هه8 كة ننه أأامقاوتية5ه 0.9885 - 

(4) عبد الاسط عبد المعطي. ٠‏ في التكلفة الاجباعية للعالة الآسبوية في الخليج»:. نجلة 
«التقل المرلي ,٠‏ العدد /ا؟ ‏ (آذار 585 0)١‏ صمفحات 1١‏ ؟8. 

(؟) غان سلامة. و تأئير العلاقات المرببة والدولية على الانحاد ه . بحث منشور في ١‏ التجارب 
الرحدوية العمربة المعاممة: تجربة دولة الامارات العربية التحدة: منشرراث بركز. 
درامات الوحدة العربية. يووت أإئة ا صفحة 1ن" . 


84 


الواضح أن 16 ألفأ من سكان الامارات: أي من البدو المتقرين, تحولوا إلى 
عبال وهى نه تقارب 56/ من سكان دوله الاامارات , أي ان استقرار الدو 
يِؤْ كد على ولادة مجتمع طبقي ستظهر قسمانه في المرحلة القادمة حيث تبرز الشرائح 
والطبقات الاجتاعية على حقيقتها ولن تؤدي مداخيل النفط الوفيرة إلا إلى زيادة 
الفرز الاجتاعى الطلقى في المجتمعات النفطة ذاتباء بعد دخول هذه المجتمعات 
دائرة التحديث على النموذج الأورولي الغرلي والأميركي 7:'. يضاف إلى ذلك 
أن استقرار البدو منذ مرحلة اليطرة الأوربة المباشرة يعني بالدرجة الأولى 
تحويل الغالية الماحقة منهم إلى مزارعين خاصة في مناطق سوريا والعراق والأردن 
وقلطين واليمن وبعض واحات الجزيرة العربية'''. ولم يحمل هؤلاء البدو معهم 
أية أدوات أو خبرة زراعية سابقة بل شكلوا يدا عاملة رخيصة تمدهم الدولة 
بالرسائل الضرورية للامتقرار مع قطمان الماثيه . فحفرت طم الابار الارتوازية ‏ 
وأقامت الدودء ووزعت علبهم الأراضي. وربطت القرى الدوية يشبكة من 
العلاقات الاقتصادية والمواصلات مع الأرياف والمدن. فالاستقرار الدوي كان 
يعنى بداية انخراط ججماهير الدو في علاقات الإنتاج الزراعي القائمة منذ سنوات 


)٠١(‏ نعتير مدن الكوبت وأبو طبي ودبي أكثر مدن الخلبج تطورا في بجال الادارة والتنظم الحديث, 
اذ شهدت لبدلا جذربآً في التعلم والطرقات والمستشفيات والجارك والمطارات والموانيء وسواهاء 
وذلك منذ أواسط القرن العشرين وحتى الآن. وتحذو مائر مدن الخلج أسلوباً مغشاباً وبوتيرة 
منارعة اسنادا إلى مداخيل النفط الوفيرة. يراجع لي هذا اليجال: 

5 - 246 2 .+جرقء16 318 أشاعنت؟ عطلله زعاسونا .0 - 

اشاعوكه 3ق .ورونأ؟ةأشتققع1 ذأ ه045 هه هعؤهاه لأزسعه برء8 - جلرك 28 علابوعم - 
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)1١(‏ بدأ استقرار البدو في قلطين ومصر وبوريا والعراق منذ أرائل القرن التاسم عشر حي 
التقرت أعداد كير من البدو طبلة هذا القرن وحتى الحرب العالية الأول . بنشجيم مباشر من 
السلطات العثئائية عبر ولاتها الحليين. 


10 - 9 .2 مالإكاشة ققء2 491612 1ه9ه مداع كاز - 


كس 


طويلة في المناطق التي استقروا فيها. كر| أن قسماً منهم دخل. منذ البداية؛ في 
علاقات العمل المأجور الحرني أو الصناعي أو الوظفي . وهذا يعني أن انتقال البدو 
من سكن الصحراء إلى الاستقرار في الأرياف والمدن لم يكن نقلة في فراغ. بل 
جاء بمنابة الا نخراط الماشر في اطار العلاقاث الاقتصادية والاجمّاعة القالمة. أي 
رفد جاهير المدن والأرياف بفئات عبالية جديدة لت لديها سوى خبرة ضعيفة 
في المجالاات الزراعية أو الصاعية. كرا رفدوا أجهزة الدولة بفئة صغار الموظفين 
والأجراء وحرس الصحراء وسواها. ولما كان نظام الزراعة في المناطق التي امتقر 
فيها البدو يقوم أماما على مراقبة مصادر الما فإن زعم القيلة كان يشرف 
ا ل 9 جنود اللطة المر كزية وأفراد القائل التابعة 
وعير التحكم تمصادر الماه. استطاع زعباء القائل التحكم بالأراضي الزراعة 
0 بالإضافة إلى ماحات شاسعة من الأراضي المروية بواسطة الأمطار. في 
حين أن الملكات الصغيرة التى نالها البدو كانت غير متقرة وعرضة للإنتاج 
المنقلب . فالعلاقة اللطوية بين زعم القيلة وافرادها في مرحلة التظام القبلي » 
برزت كعلاقة طقيه واضحة بعد امتقرار الدو. واصح زعي القبيله مالكا 
كبيرا, ويتمتع بموارد إنناجية صحخمة, وله نفوذ واسع في الدولة. أي أن العلاقة 
اللطويه القديمه المسّندة فقط إلى اقتصاد الرعي غير المتقر بب الترحال 
وسنوات الجفاف, باتت علاقة ثابتة على أرض ثابتة يعمل عليها عدد كبير من 
الفلاحين المتقرين الذين لا يملكون موى قوة عملهم وأحيانا قطعأ صغيرة من 
الملكيات العفارية غير المستقرة. هكذا تحولت جماهير البدو خلال منوات قليلة من 
الامتقرار في النصف الأول من القرن العشرين إلى مزارعين يتوزعون عل الفئات 
الاجتباعية العاملة عل الأرض منذ مئات المدين. وأبرز هذه الفثات المرابعون, 
والمحاصصون بالشراكة الحلية أو بالمغارسةأو بشراكة الشلث أو بالخنمس أو الخ . 


لكن بروز التايز الاجناعي داخل أفراد القبيلة لم يتم بشكل حاد بل رافق 
التحولات التى أصابت أشكال الملكية . فمن الملكبة المشاع للقبيلة إلى ملكية عامة 
للأسر أو العائلات إلى الملكية الخاصة للمتفذين في داخلها. فتنظي الملكية جاء 


مدان 


ضمن سيامة عامة أرست قواعدها اللطات المسيطرة لناء القاعدة المادية للنمظط 
الرأسمالي التبعي . 


تقوم هذه الياسة على إجبار البدو على الاستقرار , أي ولادة القاعدة البشرية 
الثابتة والضرورية لقيام أي نحط إنتاج, ثم تفكيك الوحدة القبلة الابقة لفضرب 
ال كائز الأساسية للعصيان القلى . ثم ربط الأسر المتقرة بأرض ثابتة تعمل عليها , 
وذلك لمع تعدياتها على القوى البششرية المتقرة سابقاً من جهةء وإدخاا في 
علاقات الانتاج الزراعية من جهة أخرىء ثم تعميق الهوة بين قادةالقيلة 
وجاهيرها. أي زيادة تفكيك البنى الابقة للنظام القبلى بشكل يتحيل معه 
إعادة اللحمة إليه . وقد تم ذلك عبر تحويل زعاء البدو إلى ر كائز للنمط الرأسالي 
التبعى الجديد ( ملكية الأرفى ثم مداخيل النفط), وتحويل ججاهير اللبدو إلى 
مزارعين ورعاة وحرفيين و... 


لقد ساهمت اليطرة الخارجية الامتهمارية في بروز النبدلات الجذرية في مط 
الانتاج وعلاقات الإنتاج التى تعممت في سائر أرجاء المشرق العربيء بما فيها 
المناطق الصحراوية"''. فالز حف الرأسبالي إلى هذه المنطقة تم منذ سنوات طويلة 
قبل الحرب العالمية الأول لككه لم يتغلغل إلى الداخل الصحراوي إلا إبّان الفترة 
الممتدة بين الحربين العالمتين وبعدها. ان طيفة اللطة المر كزية بعد اكتثاف 
النفط تشكل المدخل الفروري لفهم التبدلات أو الممات المثار إللها سابقاً كون 
الاستقرار الدوي والتملك العام ثم الخاص للأراضبي قد أَنْجِرز يإشراف اللطة 
المركزية ولمصلحة زعراء البدو الموالين لها. أما القبائل العاصية أو المتمردة فقد 


(؟١)‏ يقدم :8»:86 بعضض المات المهمة لهذه المرحلة والتي تبرز بدايات قل الشكنولوجيا الغربية 
والأمبركية الحديثة إلى دول النفط في الخليج العرلي وموقف زعباء القبائل منها وبدايات تفخ 
البداوة لصالح الدولة القبلية انفطية. 
4 262153 «قامصه عطكه .عمهطء «ؤهله1 4اعه؟ طوعنف عطكاه :عم»4.8ة - 
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مانن 


استمرت في ترحالها داخل الصحراء دون أن تبقى بمأمن من القمع الذي تمارسه 
الصاكر الأجنة بوامطة الطائرات . 

وعلى قاعدة الانتاب الجديد للإنتاج الزراعي المتقر والعلاقات القائمة على 
أمائه تفخت ركائز المجتمع القلى الابق وحلت مكانها ركائز يت جديدة 
إلا على جماهرر البدو . لأن تلك الملاقات كانت متوارثة في المجتمعات المسنقرة 
منذ سنوات طويلة. أي أن مرحلة السيطرة الخارجية كانت بمنابة الالحاق المباشر 
للدر وتوزيعهم ضمن الأنغاط الإنتاجية القائمة في المشرق العربي. وهي أنماط 
سابقة على ال أسمالية و تعترف بالمزارع كإنان حر غير متعيد لكنها تحصر الغالية 
الساحقة من الانتاج بأبدي كبار الملاكين وتجار المدن والمرابين. وحتى اكتشاف 
النفط وتويقه في فترة ما بين الحربين العالمتين وبمدها تكون ججاهير الدو قد 
مرت من ثلاثة أنماط متعاقية من الانتاج خلال فترة لا تزيد على النصمف قرن 
من الزمن . وهي سرعة قياسية في ناريخ تطور أنماط الإنتاج في أبة رقعة جغرافية 
في العالم. تلك الأخاط هي : 

ارب نمط الإنتاج المشاعي القبلٍ أو اقتصاد لرعي ا لمند أساصاً إلى قطعان 
الماشية وبعض الانتاج الزراعي الضعيف المردود وغير المستقر . 

الثاني: غط الإنتاج الزراعي الابق على نمط الإنتاج الرأسمالي والمتشر في 
المشرن العربي منذ مئات السدين والقائم على أساس الفلاح الحر غير المتعبد أو 
القن من جهة. وعلى الملكيات العقارية الكبيرة التي تدرجت من المشاع أو اللطانية 
أو الأميرية أو ... إلى الملكيات العقارية الخاصة التى يسيطر عليها كبار الملاكين 
منذ صدور قوانين التملك في أواخر المرحلة العثمانية ومطالع القرن العشعرين. ولم 
ياهم الدو في ولادة أو نطوير هذا النمط من الإنتاج بل ألحقوا به بعد إجبارهم 
على الاستقرار . 

الثالث : نمط الانتاج الرأسمالي التبعي الذي يبد الكثير من سبانه في زو 
الرساميل الأوروبية للمشرق العرفي بعد تمركز نمط الإنتاج الرأسمالي في أوروبا 


فض 


وتحاولتها الدؤوبة لتوحيد الوق العالمة وخوض الحروب لاقتام أو إعادة اقنام 
مناطق النفوذ في العالى . 

وضفمن هذا الاطار التار يخي تندرج كامل ممات هذه المرحلة في المشرق 
العربي التى ساهمت في ولادة الكيانات السامية أو ككيانات التجزئة بعد الحرب 
العالمبة الأول ونعميق نبعيتها للر اميل الأوروبة وبناء الر كائر الأماسية لولادة 
تمط الانتاج الرأسمالي النعى في هذه المنطقة. وتعتبر ككانات النفط الياسبة في 
الجزيرة العرية النموذج الأكثر وضوحا في هذا المجال. أي الانتقال السريع من 
الداوة ونظامها القلٍ الى رسامل النفط والتايز الاجنياعي الطبقى الواضح الذي 
رافقها . 

إن ولادة التايز الاجتاعي بين صفوف البدو إبان مرحلة اليطرة الاستعبارية 
وبعدها أفرزت نوعين متلازمين من العلاقات اللطوية داخل القبلة ومع الخارج : 

الأول: امتقرار جماهير البدو الموالية للسيطرة الخارجية أو التي قمعت بقوة 
بعد التمرد فأعلنت الولاء التام . ْ 

الثاني : تحويل زعباء القائل الموالة إلى مثلين رسميين لللطات الامتعمارية في 
مناطقهم أو بالأحرى للطة تقمع ججاهير الدو وتدخلهم في علاقات اللبعية 
الماشرة للر اميل الخار جية . 

وفي حين نال زعباء البدو مكافات ضمة على ولائهم لللطات الاستعيارية 
( مناصب كبيرة, أوسمة , أراضى وامعة, مداخيل وافرة من النفط) فإن ججاهير 
البدو المتقرةء طوعا أو قرأءلم تحمل معها سوى قوة عملها تبعها إما مجان 
لزعيائها القدماء الذين تحولوا إلى ملاكين كبار للأرض وقطعان الماشيةء أو 
بالأجر انقدي عند أعيان القرى وتحار المدن والمؤسات الخاصة والعامة. كما 
ملك بعض البدو قطعأ صغيرة من الأراضي عملوا عليها كمزارعين. 

فالعلاقة بين زعي القلة الذي تحول إلى مالك كبير وججاهيره البدوية التي 
تحولت إلى مزارعين متقرين لت علاقة جديدة. بل تحمل سمات جديدة 


إزفانا 


بعضها موروث من الملاقة بين الملاكين الابقين أي المستقرين منذ زمن بعبد وبين 
فلاحييم . الخصرصة, إذا ما سما ذلك خصوصية؛ تكمن في فهم التحاق 
جاهير الدو بعلاقات إنتاجية زراعية موجودة منذ مئات السنين لكنهم التحقوا بها 
متأخرين نظراً لعجز اللطة المركزية تاريخياً عن إخضاعهم داخل مناطق 
تواجدهم الصحراوية. 
لقد استطاعت اللطة المركزية القوية. في القرن العشرين. تسريع عملية 
استقرار البدو فحققت بذلك قفزة نوعية ف علاقة اللطة لمر كزية بجاهير 
البدو وذلك بإدخاهم مباشرة في دائرة الانتاج وعلاقات الانتاج لمصلحة 
رساميلها وجاءت مداخيل النفط تاهم بعمق في تسريع ولادة نمط إنتاج رأسهالي 
نعى يقطم بسرعة مع اللداوة ويد خل جماهير السكان. من وطنيين ووافدين. في 
علاقات رأسمالية تزداد وضصوحا باستعرار ويزداد معها الفرز الاجتاعي الطبقي 
للقوى المسيطرة والقوى الخاضعة لليطرة''''. يضاف إلى ذلك . أن نبة كبيرة 
من الناء تشارك الآن في عملة الإنتاج في دول النفط بعد أن كان حظوراً عليها 
القبام بأي عمل خارج المنزل. وانخفضت نبة الأمية بشكل حاد في أومساط 
الفتبات في من الدرامة . هذه الظاهرة نو كد على دور النفط. وهو دور مهم. قِ 
)١(‏ دلت إحصاءات فؤاد خوري عن انطور مهم في الفرز الطبفي في البحرين في المقود الخمسة 
الماضية. وتوصل إلى نتائج بالغة الأهمبة بعد درامة مداخيل العائلات البحرائية, إذ ثبين له أن 
نسة كيرة من المائلات يقل مدخرلها النوي عن 57,6.٠‏ دولار امم كي. ربعضها دون 
0 دولارا. ومداخيل هذه العائلات تتوزع تبعآ لعدد الأولاد عل الشكل الثالي : 


أكثر من 8-٠‏ دولار 80.٠0 1١/0١‏ دولار دون ١76٠‏ دولار 


/ ٠ - - أولاد‎ ١+ 
0 أولاد 5 -ة/‎ 5 
أولاد 7 ا مآ‎ © 
أولاد ير 6 عور‎ 1 
؟ اولاد 1"/ ار ؟عم/‎ 
١ / / رلدان‎ 
/ 1 /0+ ولد واحد‎ 


تعلم الفتاة ومشار كتها في العمل والوظائف والانتاج. ومن المعتقد أن بعض ناء 
الأسر المسيطرة في دول النفط تلعب دور كيرا في المؤسات الالية والصفقات 
التجار ية/!". 
حلقات التبعية قى مشيخات النفط 

يشكل الترحال ال متمر معة أساسية من سمات البداوة الصحراوية . نتج عن 
ذلك أن الأراضى القابلة للسكن تعرفت لوجات متعددة من المجرات القلية 
التي لم يتم الاستقرار عليها بشكل ثابت إلا منذ أواخر القرن التامع عشر ومطالع 
القرن العشرين. فتاريخ المناطق الكنة لم برط بقبائل معينة بل بموجات قلة 
متلاحقة تبعا لياسة الغزو وسيطرة القوي على الضعيف . 


مع امتقرار القبائل؛ الطوعي أو القسري, بانت المسألة لبدوية تواجه 
صعربات حكنة تتفاوت في الحدة تع للمناطق. بعض القبائل المتقرة حديئا 
واجهت تجمعات مكنية مستقرة منذ زمن بعيد ومتشكلة في قرى وقصبات كبرى 
ومدن كرا هو الحال في مناطق موريا وفلطين والعراق واليمن . أي أن الاستقرار 
البدوي سيواجه صعوية الاندماج في المجتبعات المتقرة ويتوزع على الفئات 
والطبقات الاجتاعية المنشكلة تاريخيا في مناطقها . 


حت ببرز الجدول أعلاه. أن نة كيرة من عائلات الحرين تميشى حالة فقر واضصحة نظراً لقلة 
المداخبل و كثرة عدد الأولادء في حين أن نبة سثبلة من العائلاات التي يريد مدخوها النري 
عل 50 ألف دولار أميركى لا تنجب أكثر من ثلاثة أولاد فقط. ونية هذه الفئة ١/ز‏ من 
حو العائلا ت الي تضم © أولاد وارا/ من يموع العاثللات التي تضم ولدين. و5,5/ من 
جموع العائلات التى تقم ولداً واحدا فقط. فالفنى الاقتصادي النائج عن مدالخيل النفط وسواها 
لعب درا مها في تقلبص عدد الأرلاد كنا هو الحال في الغالبية المظمى من اللدان المتطورة. 
149 م .980! موشعاط سسأو مطهظ وا عنهاق3 كتق عطلقمله اعسط؟! 1١‏ .نويع - 
)١1(‏ جمد غام الر ميحي . ١‏ أثر النفط عل وضع المرأة العرببة في الخلبج: بجلة ,المتقل 
العرني .٠‏ العدد 50 المادر ف ( كائرن الأول 46ة١).‏ صقصات 89 دإ 


- إباد القرّازء «المرأة والتعليم في الوطن العربي؛. بحلة ٠المسقيل‏ العربيه. العدد .+ 
الصادر في (أب .)١94١‏ صفحات 0١‏ 5م 


خا 


لكن بعض القبائل استقرت في مناطق شبه خالة أو خالة تمامأ لا سبا في 
مناطق النفط. فاهمامتقرارها في تشكيل فئات اجتاعية جد يدة لم تكن معروفة في 
الابق. فكان البدو القاعدة الأساسية لذلك الاستقرار ثم وفدت إليهم جماعات 
مهاجرة من ختلف مناطق العالم للعمل في مؤسات النفط أو فروع إنتاجية أخرى. 
أي أن البداوة المستقرة في هذه المناطق لم نندمج في تجمعات سكانة سابقة عليها, 
بل أجبرت جموع المهاجرين على الانتاب لمجتمعها المؤسس حديثا . فكان البدو 
بمثابة الفئة الاجتاعية المميزة التى يطلق علها إسم « الوطيين: و كل ما عداهم 
و أجانب .٠‏ وتبعاً للانتاب إلى هاتين الفئتين الكبيرنين تتوزع المناصب والخدمات 
الاجتاعية والغنى وملكية الأراضي والنفوذ و ... الخ فالبداوة التي اند مجت في 
الفئات المتقرة قديما شكلت الفئات الدنيا في المجتمع الذي استقرت فيه باأمتشاء 
قلة صغيرة من أفرادها هى فكة زعباء القبائل. أما البداوة اللأخرى فكانت نواة 
دويلات نفطة شكّل غالة أفرادها فئات ارستقراطة بدوية تتفاوت في الفنى 
لكنها تملك القدرة على القرقي الاجتاعي السريع لمجرد الأنماء إلى فئة 
« الوطنيين .٠‏ 

لكن ما يمر جاهير المهاجرين أنهم جميعاً من الناس الأحرار. بعد أن ألفيت 
كل مظاهر العبودية والرقيق الموجودة سابقا في الجزيرة العربية'*'' . كذلك انتفت 
كافة أشكال الاستعباد القبلى الناتج عن الغزو والبي وإكراه الجاهير البدوية 
المغلربة على القبام بالأعرال الوضيعة التي يأنف البدو القيام بها . فالمهاجرون يتتمون 
الى فئات اجتاعية حرة لم تمارس ضدها أية أشكال عبودية. بل وفدتإلى 
دويلات النفط طلبا للغنى السريع فتشكلت منها فئات العبال المهرة. والمهند سين , 
والأطباء . والتجار , والعبال الزراعيين, وذوي الأجور المنخفضة وواهاء أي 
]١8(‏ يشير صلاح العقاد إلى انفاقيتي ١81(‏ و848١)‏ بين بريطانيا رمشيخات الخليج اللتين حر منا 

تحارة الرقيق. كذلك ألفى إعلان 90م ١‏ الصادر عن سلطان مقط نظام الرق. 


المقاد . «البارات الياببة في الخلج العرى ء. القاهرة 015114 صفحات .175-١15٠‏ 
لكن الأرشبف البريطاني بفم مثات الوتائق حول وجود الرق في بعفى دول الخلبج العرلي طبلة 


فى 


كافة الفئات الاجتّاعة الموجودة في المجتمعات المستقرة المجاور 75'! . و كان تطور 


النصمف الأول من القرن المشرين. رمشم إلى بعض هذه الوثائق شلال عسامي 
(تكوقر_ لجوك6) 


رفم البكررفيام في 

الجامعة ا د ل 

ا 00 رقم اكلف ناريخ الموضوع المفهات 

اليا للا ل تا 1 زور #/ا/557١‏ المناوضات الم بطائية_ المودية ‏ 80+ ل إوجم 
نطيق اتفاقة جدة حول الرق. 

دير ووومدبر تدوع طلط ‏ وورى وث/رءردعة1 نشر مرسوم ننظم الرق وحح زلقر 

01 0.270/200410م لُك -دوو ‏ 6ؤا/19937 تنظ الرق في العربية السعودبة | 8*0 - 557 

3007 011/077 شلش زور ؟ك/خ/0؟؟ة١‏ الرق في سمية عدن رتحارة للا 
الرقيق في حضر موث 

13 5031711040 هيد .- 0001 إلرارلاعة 1 نمين مننش للحث في مالل ١688-5607‏ 
الرقيق في الخلمج العربي. 


تأي - 4ه .جرع مم١‏ تنظي الرقين في العردية ١63-1880000‏ 
وتكتب جريدة ٠‏ الأماس ٠‏ المصرية ل عددها الصادر في (6؟ آذار ,)١46١‏ نقلاً عن 
مراسلها في محدن» تحت عنوان و في منتصف القرن العشرين. لا زالت توجد أسواق ليم 
العبد ه. ققبصف كاتب المقال كيف كانت تعرض الفتبات والفيان المع في المكلا وسوول. 
فيع الرجل بأر بعة ريالات. وبيع زنحي بنمف ريال. أي ما يعادل عثمر الجنه المصري . ربشمر 
كاتب المقال إلى وجود أسواق ليع العيد بعلم السلطات البريطائية وكيف أن السلاطين المحليين 
يشجمون هذه التجارة. فلطان المكلا يملل عدة مثات من العيد . وبر نشي العد ان يمطى 
حربته كي لا يموت جوعا. لذاء يفضل القاء في خدمة اللطان. ويشير كذلك إل وجود 
أسواق علنبة لبيع العببد في الكويت بالرغم من الاتفاقيات التي تحظر مثل هذه التجارة. 

56 - اذل عم صعمجققين54ة أصاعه - عنطعوعظه #ؤؤا 0 ١4‏ - 
)١7(‏ مماك ملف بالغ الأهمة بعنوان ‏ التقال العالة العربية: دراسة حالات 0. بتضين المقالات 
النالة: 
سعد الدين ابراعيم. ‏ أسباب ونتائج تصدير اليد العاملة من مصر ٠‏ 
ادر نرجاني . ٠‏ نصدير قوة الممل والنمية: حالة الجمهررية العربة المنية٠.‏ 
نام خليل الاكت. « تحويلات العبالة المهاجرة واستعالاتما: حالة الأردن : , 
نشر في نجلهاء المتقسل العرلي ه. العدد 2" المادر في ( كانون الثاني 9447 :))١‏ صفحات 


ع ل 


يفضا 


النظام الاقتمادي ‏ الاجتاعى في دويلات انفط مرهونا بالنئات المهاجرة التى 
تقرم بجميع الأعبال, في حين تكتفي الفئات ٠‏ الوطنية ء بالمشاركة في الأرباح لأن 
ثوانين هده الدويلات تجعل منها المالك الشرعي الوحيد لجميع المؤسات العاملة 
على أراضيها. هكذا برزت تباعاً عدة سيات أساسية للشوزع الكاني داخل 
دوبيلات النفط أو التجمعات القبلية السايقة. من هذه الميات : 

2 الانتاء القبل نحدد مفهوم الوطنة قٍِ الدولة الجديدة. 

- الزعامة القملة السابقة هى الزعامة اليامة المتحكمة في الدولة النفطية 
الجديدة وتتوزع على جميع المراكز الأساسية فيها. وإرادة الأسرة الحاكبة ههمى 
القانون . 

- الأرض الوطنية هي أرض قبلية ولا يجوز تملكها إلا من قبل الفئات التي 
تنتسب إلى القبلة أو المتحالفة معها تاريخباً. ولا يمكن الحصول على الجنسية الوطنية 
إلا بإرادة سياسية تصدرها الأسرة الحاكمة التي تبقى ذات سيطرة مطلقة مهيا 
ازداد عذدد الكان في الدويلة النفطية . فا ككتاب الجنية. على الصعيد العمل . لا 
يعني الماواة في الحقوق والواجيات مع جميع أفراد الدولة النفطية, بل الانتاب 

المهاجر, عربياً كان أو غير عرليء يعتبر دوماً بمثابة الأجنبي رلا يحق له 
التملك أو القيام بأي عمل إلا بإشراف مباشر من السلطة المركزية وبالمشاركة 
الكاملة مع أحد أفراد فئة الوطنيين. أي أن الثروة التي يجنيها المهاجر . مهما كبرت» 
تبقى خاضعة لاشراف دقيق من جانب الأسر الحاكمة الى تلط عليهقئة 
الوطنيين تحت متار حماية الأرض والثروة لأصحابها الأمليين. 

كانت حرية المهاجرين إذأ محدودة بالرغم من أنهم مواطنون أحرار. ففئة 
الوطنبين القليلة العدد والتي تتدنى إلى نية /5٠‏ في دولة الإمارات العربية 
المنحدة تتحكم بكامل ثروة اللاد وبفئة المهاججرين التي تزيد على /8٠١‏ من 
الكان. هذا الشكل من العلاقة البشرية بين فئتين من السكان ل تعرفه أي من 


مضنا 


المجتمعات التى وفد إليها المهاجرون بأعداد كيرة. فالمهاجرون في كثير من 
بلدان العالم نالوا جنبات البلاد التى هاجروا إليها واتخرطوا في ججيع نشاطاتها 
السيامية والاقتصادية والاجتاعية وبلغوا أعلى المراتب حتى رئاسة الجمهورية في 
حالات عديدة. أما في مشيخات النفط فكان دورهم ففدوها في الجانب السيامي 
وذا وجه اقتصادي دائ. فالزعامة البدوية النفطية كانت تسعى إلى تضخمٍ أعداد 
الكان في مشيخاتها على حساب المهاجرين شرط أن نبقى هي صاحة السيادة 
المطلقة على أراضيها وثرواتها. وحدها فئة الخبراء الانكليز والأمير كيين بقيت 
خارج هذا التصنيف لأنها شكلت فئة قليلة العدد لكنها قوية النفوذ داخل 
مشيخات النفط . فهي . في الواقع . ليست فئه مهاجرة إلى هذه المشيخات بل جهاز 
إداري وعسكري شديذ التنظيم مهمته مراقبة إنتاج النفط وضمان تدفقه على العالم 
الرأسمالي والسيطرة على الغالبية الاحقة من مداخيله. 

ويمكن التأكيد أن فئة المهاجرين الإنكليز والأميركبين شكلت ججاعة مميزة 
داخل الفئات الكانية في مشيخات النفط. فالأسرة المسيطرة تتحكم بجراهير 
الناس » الوطنيين والمهاجرين , وفئة الوطنيين تتنحكم بالمهاجرين. لكن الخبراء 
الانكليز والأميركيين يتحكمرن بالأسر الميطرة والوطنيين والمهاجرين. وهم 
الحكام الفعليون لمشيخات النفط والممثلون الحقيقيون لثر كات النقط العالية 
والكثير من الشر كات الرأسمالية الكبيرة. 

يراد بهذا التق الاجتاعي الكاني تحقيق الوظائف الاجاعية التالية : 

- تأمين سيطرة الأسرة الحاكمة عبر استقدام أعداد كبيرة من المهاجرين 
لتضصخيم عدد الكان وامكانية التحول إلى دولة قابلة للحياة. 

- تحويل النظام القبلٍ السابق إلى نظام ميامي يحافظ على الكثير من السمات 
الأساسية للزعامة القبلية والموروث القبلى في تمارسة السلطة السياسية . 

- تبديل جذري في البنة القلة السابقة نحو الاستقرار النهائي مع حاولة 
الحفاظ على العلاقة المصلحية المبادلة بين الفرمان وزعيم القيلة. أي ارتكاز 


فنا 


اللطة الياسبة على فئة الوطنيين دون سواها ومدها بالامتازات الاقتصادية 
المائلة على حاب جاهير المهاجرين ولس على حساب الأسرة المسبطرة. 

تركز الهايز الاجماعي القلٍ الابق على 5 جديدة تأخذ بالحان 
مداخيل النفط بحيث تزداد الأسر الميطرة غنى ونفوذا وتزداد فئة الوطنيين 
تكالاً في امتصاص الحصة من مداخيل النفط وحرمان الجراهير المهاجرة المنتجة 
منها . 

- ترميخ التقيم الطبقى على قاعدة السيطرة على الأرض والحخصة من مداخيل 
النفط ضمن قنوات العبة للسطرة الخارجية , الضامنة العسكرية للنظام السياسي 
الجديد. وينئج عن ذلك تحويل غالبة السكان إلى شرائح اجمّاعية تابعة للسلطة 
المر كزية وتنحكم بها فئة الوطنيين . 

- تعميق البنبه الياسية في دويلات النفط على قاعدة التحول من القبلة إلى 
الدرلة الحديثة ذات الركائز القائمة على الموروث القبلى السابق. فالدساتير 
والبرلمانات وسواها من التعابير الياسيه الحديثة بقيت سطحية, لا تتعارض مع 
الموروث القبلى ولا تحاول التصدي له بل كانت بحرد أشكال فوقية ننشأ بقرار 
وتلفى بقرار أخرء إذ لا ركائز ثابة لا . 

- محاولة ايحاد بنى اقتصادية جديدة قائمة على مداخيل الفط وتعود مليِكتها 
إلى الأسر المبطرة وقلة من فئات الوطنين. ولا زالت تلك البنى ضععفة إنما 
يصبح وجودها أمرا حدما بمقدار التوغل في التحضر والابتعاد عن البداوة 
وموروثها القلى . وما ل نتراكز على قواعد ثابته, فإن الكلام على صراع اجتّاعي في 
دويلات النفط. بالرغم من مظاهر القايز الوافح في داخلها, يعتبر ضربا من 
الوهم. فقوى الاانتاج خارج مداخيل النفط لا زالت ضعيفة جدا وبحاجة إلى دعم 
كم للصمود والاتمرار. 

استند التايز الاجتاعي في مشيخات النفط التي تحولت إلى دويلات حديئة إلى 
الموروث القبلى الابق ف نمارسة اللطة وتوزيعم الملكيه والنفوذ. مرد ذلك إلى 


مم 


هيمنة الاقتصاد الوحيد الجانب القائم على استخراج النفط دون تحويله إلى قاعدة 
اقتصادية للإنتاج. فبقبت كافة القطاعات الصناعية والزراعية هامشية وذاث 
مردود ضعيف جداء في حين تكاثرت المؤسات الاستهلاكية بفعل التبعية به 
المطلقة للشر كات الاحتكارية العالمبة ودوها. فالّايز الاجتاعى في مثيخات النفط 
أقرب ما يكون الى علاقات التبعية المتصلة الحلقات منها : 

- فئة البدو المترحلين وهي قلبلة العدد وترنبط تبعياً بأجهزة السلطة المر كزية 
التي تراقب تحركاتها وتمدها بالماعدات المادية الوفيرة بهبدف استقرارها النهائي . 

- فئة المهاجرين التي ترنبط تبعيأ بفئة الوطنيين والأسر الحاكمة وترتين ها 
اقتصادياً وسباسيا . 1 

- فئة الوطنيين أو الكان الأصليين وهي قليلة العدد لكنها ذات ملكية وافرة 
للأرض وحصة من مداخيل النفط. وثبات ملكيتها مرهون بتبعيتها المطلقة للأسر 
الحاكمة . فانقم ٠‏ الوطنيون» إلى أغنياء وفقراء ومتوسطي الدخل تبعاً لعلاقاتهم 
مع أفراد من الأسر الحاكمة. 

- كانت الأسر الحاكمة نفها هى المسطرة على الأرض وا حصة مهمة من 
مداخيل النفط لكنها ذات تبعية واضحة لشركات النفط لا سما الأمير كية منها 
بعد أن كانت إنكليزية لسنوات طويلة . وأثبنت التجربة الابقة أن شركات النفط 
كانت قادرة على عزل أي أمير , مهما بلغت درجته. وإبداله بأمير آخر من داخل 
الأسرة الميطرة نظراً إلى المصلحة المنادلة بين هذه الأسرة والسيطرة الخار جية. 

يقوم الئايز الاجتاعي ف دويلات الفط على سللة متصلة الحلقات من التعية 
د بالفئات الدنا ولا تنتهى إلا بتبعية الفئات العليا للا حتكارات النفطية العالمية . 
وهذا التايز يؤكد أن مشيخات النفط التي تحولت إلى دويلات حديئثة في عصر 
الاميريالية وسيطرة رماصلها وشر كاتا تعبش مرحلة البعية لتلك الرساميل 
وتؤسى في داخلها ل رأسمالية هامشبة هي رأمالية الأطراف الملحقة بالمراكر 
الكيررى العالمية . 


لسن 


فالتقي الاجتاعي الأساسي لفئات الكان في مشيخات ودول النفط لا يشبه 
التقهات الاجتاعية المعروفة لي سائر أرجاء المشرق المرلي . وكان له الأثر الكبير 
والمبأشر على التنفليم السياسي والنقابي لفئات الناس دفاعاً عن مصالحهم الطبقية . 

فالأحزاب الياسية محظورة وذات تأثير ضيف جداً كذلك التنظيات 
القابية. رلِست هنالك قوانين ثابتة يتم الااحتكام إليهاء ولا زالت إرادة زعي 
الأسرة المبطرة بمثابة القانون النافذ فوراً تماماً كما كان الحال إبّان النظام القبلي . 
ورغم مظاهر الحباة الدستورية الشكلية في بعض مشيخات الخليِج. فإن تلك 
المزسات عديمة الأثر ولا تتتند إلى جذور تاريخية وتقاليد عريقة في العمل 
الولمافي والتنظي السياسي . 

وإلى أن تم نبدلات بنيوية جذرية في العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتاعية في 
مثيخات النفط. فإن الدولة فيها ليست سوى الأسر المسيطرة التي تمارس الحنكم 
على قاعدة المرروث القبل السابق ولا تقب وزناً كبيراً للمؤسات البركانية الحامشية 
التي نقلتها عن اوروبا. 


إن تبدلاً جذرياً طرأ على المجتمعات العربة الخليجية بعد تسويق النفط. مرد 
ذلك أن المرحلة الجديدة لا تحد كامل سماتها في أحضان المرحلة القلة الابقة, 
وها سمات حديثة النثأة والتكوين وترتبط وثيقاً بمداخيل النفط الوفيرة التي بدلت 
جذرياً من مظاهر الحياة الاجتاعية والاقتصادية والتربوية والادارية والياسية في 
مثبخات الفط. فسمات مسوخ النفط لا تنطبق على سمات شيوخ العشائر الذين 
يثار كون جاهيرهم الدوية في السكن والعيثى والتر حال والغزو وفض المازعات 
وسواها. ورغم احتفاظ بعض شوخ النفط بمثل هذه التقاليد رتخصيص 
بوم معين في كل أسبوع لملاقاة جماهير الناس والمشاركة في حل مشاكلهمء كانت 
تلك التقاليد أشبه بالفرلكلور التراثي منها بالمارسة التار يخية لدور شبوخ القبائل . 
إن تركبة طبقة جديدة تماماً رافقت مرحلة النفط في دول الخليج العربي؛ عبر 
عنها صلاح العقاد بدقة حين قال : , النفط قلب نمط الحياة رأمآ على عقب خاصة 


دكن 


في مشيخات قطر وأبو ظبي وإمارات الخليج الأخرى . فقد كانت غالية الكان 
تعيش عيثة بدوية ويتفاخر اللناس بالانعاء القلى الموروث . وبعد امتخدام النفط 
نشأت فكئات واسعة من رجال الأعبال والتجار والبورجوازية المحلية. تحول البدو 
فجأة من حياة التنقل والرعي إلى العمل المنظم. وشكل المهاجرون في قطر ودلي 
وأبو طبي والكويت أفعاف عدد الكان وبرزت فئات فقيرة معدمة وفئات 
وسطى وميورة'"'". بتعبير أوضح أدخل النفط المجتمعات البدوية في الخليج 
العربي في نقسيم اجتاعي جديد لم بكن واضحأ قبل تويق النفط*', وهو نقمم 
طقي يتمد مشروعيه فقط من الترانب الطبقي الجديد الذي ادخله النفط 
والعلاقات الطبقية التى ترمخت على أماس مداخيله الوفيرة. فالئروة النفطية 
الكبيرة كانت كافية للقطع مع البداوة وترائها في الترحال المستمر وعاداتها 
ونقاليدها وسكنها واقتصادها وماشيتها من جهة ‏ وللقيام بخطوات سريمة جدا 
لاقامة جتمع طبقىي جديد لا صلة له بالمجنمع البدوي التقليدي من حيث الإنتاج 
والعمران. ومن الطبعي القول إن الموروث القبلي لاا يضمحل بسرعة على صعيد 
العائلية والوراثة والتقاللد لكن الجيل البدوي الذي استقر في القصور ويتخدم 
الطائرات واليارات الفخمة في نقلاته, ويتعاطى الأعال التجارية والمالة لا 


(/ا١)‏ صلاح العقادى والبترول وأثره...و. ص 131-113, 

)١8(‏ تقدم على سبل المثال ما سجله تقرير بولارد 4غاان8 المعتسد البريطائي في عدن. إلى الخار جبة 
البريطانبة بتاربخ ( ٠١‏ كانون الثاني )١9517‏ حول أوضاع الشمب في مشيخات المكلا ولحج 
وعبان. بقول المعنمد : « هناك فارق كبير بين بدر الداخل ومكان المدن اناحلبة خاصة جمة 
عدن. هالبدر في الداخل بجهلون كل شيء عن العلاقات مم العالم الخار جي وليست لهم صلة 
بالغرب ولا ببريطانا. فالتعلم في المكلا, ولحجج. وبوشهر وحتى في عدن شبه معدوم. والأمية 
متفشية إلى أقصى حد خاصة في صفوف الناء. وحتى زعهاء القبائل لا يمسون القراءة والكتابة 
إلا نادرا. ولحم عادات وتقاليد قلية خاصة بهم بورئونها لأبنائهم. ومتطوعو عكر المكلا لا 
يعرفون حتى كتابة أسبائهم . والطريف أن بعضى الأفراد برددون كليات إيطالية ويمتطيع 
بعضهم النفاهم بالبر تغالبة على السواحل...٠.‏ 
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يلاق 


يمكه توريث أبنائه عادات بدوية سابقة بات يفتقر إليها. يضاف إلى ذلك أن 
الجل الجديد ترعرع في أكثر المدارس حدائة واعتاد على نط من اليش 
الوررجوازي المترفء, واكتسب خبرات علمية مرتبطة بحضارة القرن العشرين 
وعصر التكدولوجيا وغزو الفضاء . وبالتالي» يسسحيل على هذا الجيل الذي ميتقلد 
اللطة في دويلات النفط ألا ينخرط في علاقات الانتاج الرأسمالية العالمية كطرف 
أساسي فاعل فيها أو هامشي تبعي لمراكز التقرير في الاميريالية العالمة . 


موقع العائلة المسيطرة في دويلات الخليج المربي : 
نماذج الاسر في السعودية والكويت والبحرين 

تحد الدولة العودية. كجميم الدويلات في الخليج العربي , سماتها الأساسية في 
دراسة الانتقال من الداوة إلى الاسسقرار على قاعدة النفط. فحتى أواسط القرن 
العشرين كانت البداوة تشكل المة الغالبة للكن في مناطق الجزيرة العربية حيثث 
استفرت بعض التجمعات الكانة على سواحلها فقط. لكن الأسرة العودية 
المتحالفة مع الدعوة الوهابية استطاعت , في مطالع القرن العشرين , دقع البدو إلى 
الاستيطان في مراكز ثابته تمى ٠‏ هجر». 

ومنذ عام ١9١7‏ بدأت عملية استيطان اللبدو في ٠‏ الحمجره حيث يمارسون 
الزراعة والحرف ويتلقون أصول الدين على أساس مادىء الدعوة الوهابة . وبنيت 
مراكز لاسشيطان البدو في الواحات وني مناطق نجد سرعان ما تحولت لاحقاً إلى 
قرى زراعية كيرة. لكن النفط لعب الدور الأساسي في نوسيع الكن المديني ف 
العودية, إذ كان ولا يزال يشكل العمود الفقري لا بل المصدر شه الوحيد 
للدخل في السعودية وفي جمع دول الخلسِج العربي'''! . تعتمد الدول النفطة بشكل 





)١19(‏ في عام ١96٠‏ كانت السعودية تحتل المرتبة الخامة بين منتجي النفط في العالم معدل 317 ألف 
برميل في البوم. وحتى ذلك التاريخ لم يكن دخل العردية النفطي يزبد عل ٠٠١‏ مليرن دولار 
نوياً. أي أن مرحلة أواسط القرن العشرين تشكل حلقة مهمة بين مرحلة الثلاثبنات رمرحلة 
الثيانينات من القرن المشرين. فقد يدأ استخراج النفط السعودي عام ١955‏ بجحواللٍ -1٠‏ 


81 


شه كامل على مداخيل النفط. في حين أن قطاعى الزراعة والمناعة لا يقدمان 
سوى نسبة ضئيلة من حاجات الكان الاستهلاكية. وحتى عام ١410‏ كان بعض 
الكان العوديين يزرعون ماحة تقدر يجوالمي ١,0‏ إلى لا,.٠‏ مليون هكتار من 
الأرافي الصالحة للزراعة أي بنبة تقل عن ١/ز‏ من ماحة الهعودية. معظم 
الأراضي الزراعية تقع في عير بنبة١٠‏ / وفي واحات خيبر والمدينة. ومكة. 
والطائف. ووادي فاطمة . وحايل. وبريدة, وعنيزة, والرياض. والخرج. 
والحاء ونجد. والقطيف وواها. ومعظم الأراضي الزراعة يعتمد بشكل أساسي 
على الابار الارتوازية بئبه ./8٠١‏ 


فالسبطرة على مداخيل النفط تعن السبطرة على الانتاج وعلاقات الإنتاج معا . 
وهنا بالفبط تكمن أهمة العائلة القلبة في السِطرة على يجتمعات النفط في إطار 
سطرتها الابقة على التجمعات البدوية التى كانت -خاضعة لا . 


لعبت البنية العائلة القبلية دوراً أساسبا في تماسك النظام الياسي المسيطر في 


برمل نقط في اليوم. وارتفع الرقم إلى ١ 1٠٠١‏ برميل في ايوم عام ١1854‏ . وإل ١7‏ ألف برميل 
عام اواك وإلى 5١‏ ألف برميل عام 1917 وإلى 51407 ألف برميل عام 141417 وإل 641 
ألف برل عام ,.198٠‏ وإلى ما بقارب العشرة لابين يرميل يوم في عام .١58٠‏ 
إن فهم أهمبة ملاح النفط العودي يكمن في إبراز هذا النطور من مئة برميل يومياً عام 
٠5‏ إل عشرة ملابين برل عام .١1894٠-‏ وهذا الفارق الجذري في الانناج جسل العودية 
تحمل المرتة الأولى ني دول الأوبك المصدرة للنفط منذ عام .١409-‏ لكن إنناجها خلال ذلك 
العام جعلها تحمل المرنبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية والانحاد السوفييتي. ولي 
عام ١94٠‏ بانت العودية أول دولة منتجة للنفط في العالم كله بنسبة ١7‏ إلى /5٠‏ من مل 
الانناج العالمي للنفط بالاضافة إلى الكميات المائلة من الفاز الطبيعي . ومن المعنقد أن الاحخياط 
النفطي العودي بصل إلى 57/ من احتياط جيع دول الأوبيك وإلى أكثر من أربعة أضعاف 
احتباط الولايات النحدة الأميركة من النفط. وإلى ما يعادل جموع احتباط الدول اثلاث 
العالمة التي تلى الهودية في المرتة وهي الكويت وإيران والاتحاد الوفبيتي. 
ونشكل 50 النفط نه وروةه/ من مل صادرات المملكة العودية وتشكل عائذات س 


نلكنا 


الدول العربية الخيِجة المنتجة للنفط . فاللطة التقريرية فيها تحصورة بأيدي أباء 
الأسر الحاكمة. وهى أسر قليلة العدد قياساً إلى حجم الكان لكن أفرادها 
كثيرو العدد ويتوزعون على المراكز السامة التي تشكل عصب الدوله . وعلى سيل 
المثال لا الحصر نشير إلى أن مؤسس المملكة السعودية, الملك عبد العزيز بن 
معودء ترك عشرة أشقاء , ولا؟ إبنأ. وحوالي ١6٠‏ حفداً وأكثر من 6.٠١‏ من 
أبناء الأحفاد”""٠.‏ 


الحكومة منها نحر .لاي من مل الدخل القومي . وهذه اللب تكاد تنطبق عل ججميم دول 
الخليجٍ العر ني كالكويت والبحرين وعان والامارات العربية المتحدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن البابان تعنمد بنسبة 58/ من حاجاتها النفطية عل العودية. رمنذ عام ؟10؟١‏ 
بانت العودية أول دولة مصدرة للفط باتجاه البلدان الأوروية الغربية. فالسرق الأوروبية المشتركة 
تعتمد بنسبة /*٠‏ بن احنباجاتها لنفطية عل العردية. والنفط السعودي يشكل 38/ من مل الطاقة 
التي نتهلكها أوروبا الفربية منذ عام .١40+‏ فبريطانيا تتورد 1*/ من احتاحاتها النفطية من 
السعوديةء وفرنا 5ن وللمانا الغرببة اا/. وإبانيا 17/. وايطالا 58*/. والبوثان ؟*6/ز, 
وبلجبكا 516/. وهولندا 44/ وذلك بحب إحصاء .١903‏ وقد ضاعفت الرلابات المتحدة 
الأمير كة نفها من استعراد البترول السعودي من تبة ,5 / عام ١٠0ة ١‏ الى ترار/ عام هلاة ,١‏ 
نشبر هذه الاحصاءات السريعة إلى الموقع المماز الذي يحتله النفط العودي في الاقتصاد العالمى لبلدان 
الرأسالية. وعلى الرغم من وفرة التقارير الى تزكد وجود مصادر بديلة من البة ول. كالطاقة الشمسية. 
والعودة إلى الفحم الحجري. واستخدام الذرة في المشاريع الانتاجية. فمن المر جح أن النفط ميبقى لفترة 
لت بقصيرة. كثير الاستخدام في مختلف القطاعات الانتاجبة . ذلك أن تاعدة الانناع . من بجر كات 
وواهاء بنبت عل أماس الطائة الحرارية المنخرجة من النقطى ولا يمك نفيير القاعدة دفعة واحدفى 
بل بتطلب ذلك فترة زمنية طويلة في حال حزمت بعض الدول الوأسمالة المتطورة أمرها عل إبدال 
النفط بطاقة أخرى . 

انطلاقاً من هذه المقولة الموضوعية حول صعوبة استبدال النفط في المدى القريب» نرى أن ملاح التفط 
يمكن أن يلعب دورة مهأ لمالح الشعوب العربية إذا ما أحن الخدامه. وذلك نظراً إل الطلب 
المتزايد عليه في النوات القادمة. وقد دلت الحرب العريية ‏ الإسرائلية لعام ١97‏ على أهمية هذا 
اللاح الذي النخدم جزئياً في حرب 19٠‏ إذ ارتفعت أسعار النفط بشكل عمودي في النوات 
اللاحقة رارتفعت معها أسعار الدولار بشكل حاد قياساً إلى المرحلة السابقة. 


.18- 115 صفحات‎ ,.:٠14148 غسان سلامه, و السيامة الخارجية اللسعودية منذ عام‎ )٠( 


فى 


هذا الجيشش الوافر من الأشقاء والأباء والأحفاد يظهر بوضوح أن الأسرة 
العودية تمك جميع مقاليد اللطه الاسية والاقتصادية والعكرية والادارية في 
المملكة. وهذا الجيش اللطوي يتكتل حول زعامات داخل الأسرة الهعودية 
المسطرة. فللجمع مواقع ثابتة في الدولة لكنهم غير متاوين في النفوذ . ولا يجوز 
التقليل من أهمة الخلافات الشخصية داخل الأسرة العودية كذلك لا يجوز 
الافراط في جعل هذه الخلافات الثانوية كبا لو كانت تناقضات جذرية في المسلكة 
العردية. فالمحصلة النهائية لكل تحليل علمي أن الصراع داخل الأسرة العودية 
لا بنفيتماسكها الملب في وجهأية قوى من خارجها تسعى إلى انتزاع اللطة منها . 

ودلت تجربة الخلاف العائل لنوات (19568- ١5314‏ ) أن كل خلاف عائل 
متهى بالمصالحة بيدف تفزير تفوة العائلة العودية. فقد لجأمئنافو المللك' 
سعود وهم خة من أشقائه؛ إلى مصر طيلة ست سنوات مطالبين بالععرش 
لأحدهم, ثم عادوا إلى العودية بعد مصالحة عائلية استفلها الأمراء الخمة لعزل 
املك سعود في ( تشيرين الثاني 571 )١‏ وتعيين شقيقه الملك فيصل خلفا له . فبديل 
الملك العودي يجب أن يكون بالضرورة ملكا من الأسرة العودية نفها شرط 
أن يتمتع بصفات الزعامة وبدعم القبائل وبرضى القوى الخارجية الداعمة للأسرة 
السعودية. 

نتوزع مراكز اللطة التقريرية في العودية بين أبناء الأسرة درن سراهاء 
ومراكز التفوذ داخل الأسرة السعودية بين كتل أو مراكز استقطاب تمتد لتشمل 
جمبع الوزارات وأجهزة الدولة. ولكل من الكتل البارزة مراكز نفوذ داخلية, 
وامتدادات قبلية على اتساع رقعة الأرض العودية حيث تندرج ججمبع القائل في 
الصراع السامي إلى جانب الكتل المتنافة. 

ورغم مظاهر الخلاف التي تبدو علنة في بعفى الأحيان, فإن ميامة الكتل 
تبقى دونما تغبير في المجالات التالية ؛ ' 

- ترسيخ ونطوير العلاقة الاستراتيجية مم الولايات المتحدة الاميركية 
والاستعداد الدائم للا تخراط في مخططاتها في المنطقة وفي مناطق اخرى من العالم . 


ين 


- الانخراط العمل في مكافحة الشبوعية والالحاد في الشرق الأوسط. خاصة 
في الدول العربية!'", 

- مشاركة العودية في تمويل الأحلاف والقواعد العسكرية الموالية لا في 
الشر قى الأوسط. 

- دعم الدولار واعتباره المعادل الأساسي للذهب . 

- السماح بإقامة قواعد أميركية عسكرية في السعودية وتسهيل د خول الأساطيل 
والطائرات الأمير كية إلى منطقة الخليج العربي. 

- الوقوف بوجه جميع محاولات دول الأوبيك لتخفيض إنتاج النفط ورفض 
استخدامه في المعارك القومة العربية الكبرى . خاصة القضية الفلمطيية . 

- نوظيف أموال نفطية ضخمة في لبوك والمؤسات الأوربية الغربية 
والأميركية مع الإشارة إلى أن قسيا كبيراً من هذه الأموال لا يمكن إعادته إلى 
الدول العربية ببب القيود المالية التي تفرض عله عند الخروج. وقد دلت حريه 
شاه إيران أن قسمأ كبيراً جد من أموال النفط الإيرافي ذهب إلى جيوب أصحاب 
الببوك والمؤسات المالية الأوروبية والأميركية. 

ويستعرض فؤاد إسحق الخوري في دراسته والقبيلة والدولة في البحرين :. 
السمات القبلية للحكم في البحرين ويطلق عليه لقب « النظام القبلى الفبدرالي» 
الذي تحول إلى ٠‏ نظام حكم بيروقراطي مركزي '''. لكن النظاء البيرو قراطي 
الجديد أقيم بهبدف تعزيز اللطات المطلقة للشيخ الحاكم والأسرة التي ينتمي إليها ء 
أي أسرة آل خليفة. وتحربة قطر مشاببهة أيضاً لتجارب عائلات العودية 
والبحرين والكويت والإمارات. وتحدر الملاحظة إلى أنه مع تشكيل المجالس 
البرلمانية أو الاتحادية في بعض دويلات الخليج العربي» فإن الأسر المسيطرة فيها لم 
تتنازل قبد اتملة عن سيطرتها وسلطاتمها المطلقة. فاللطة التنفيذية منوطة دوما 
)١١(‏ يقرل غان لامه:. ووفي منطق السعوديين, يترجب على الفرب أن بداقع عن نظام 
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بمجالس الوزراه حبث تقى الفاعلية الكبرى فيها لأفراد الأسر السيطرة . أما باقى 
الوزراء» مهيا ازدادت أعدادهم, فكانوا من التكنوقراط المعزوليئن سياسياً 0 
اختارهم بدقة للتعير الأمثل عن مصالح القوى النافذة داخل الأسرة الحاكمة. 
وكانت اللطة المطلقة مقرونة دوما بالهيمنة شه الكاملة على مصادر الطاقة 
واعتارها ملكا خاصاً ‏ ولو بشكل غير معلن ‏ لأفراد الأسرة الحاكمة. وعبر 
التحكم بقوى الإنتاج وعلاقات الانتاج يم التحكم بالقوى البشرية المحلية أو 
الوافدة للعمل. في جميع دويلات النفط . 


قيطرة العائلات القلية على مراكز التقرير ومصادر الثروة في الخليج العربي 
تشكل .أبرز معبقات التطور الديموقراطي لشعوب هذه المنطقة. وتسيطر الأسر 
الحاكمة.والتى لا يزيد عدد أفراد كل منها على بضعة مكئات خارج العودية» 
وخمة آلاف في العودية. بالكامل على ميامة وثروات هذه المنطقة ونقي فها 
أنظمة ذات حكم مطلق تنعدم فيه أية رقابة شعبية, ونتحول المجالس المتخة إلى 
شكل صوري من أشكال الديموقراطية الهشة. أما مراكز البطرة والتقرير فتتجمع 
بأيدي الملوك والأمراء والوزراء والقادة من أصحاب السمو, ويحكم بالإعدام 
كل من يحاول تنظي الجاهير ثقابباً أو سياسباً حتى تستمر سلطة العائلات الحاكمة 


ويقدم ولد مبارك بحثأ مهيا حول ٠‏ تجربة الكويت السياسية الداخلية وتأثيرها 
على دولة الامارات:. يطلق الباحث من وصف روبرت هاي إزإة11 غمءطمه 
نظام الكويت الياسي قبل الاستقلال والذي كان على الشكل التالي: م كانت 
الكويت. مئل بقية المشبخات في المنطقة, ذات نظام سياسي أبوي . وكان الحاكم 
يعلم بنفه كل العوائد النفطية كدخل شخصي. ولم يكن يتم إعداد أي تقرير 
حكومي أو نشر أية موازنة. ولم يقنم الحام سلطاته إلا مع أفراد أسرته الذين 
كانوا يشفلون مناصب رؤساء الدوائلر الحكومية . وكان هناك مجلس أعلى له صفة 
رسمة ولكنه مكون من بعض أفراد الأسرة الحاكمة. وكان تير شؤون العدل 


5846 


بواسطة المحام المحلية يتخذ شكلاً بدائياً إلى حد ما وبطبق مبادىء الشريعة 
الاإسلامية. وكان يتم حفظ النظام بواسطة قوة شرطة تابعة لللدية قوامها الف 
رجل وجيش قوامه ١0٠٠‏ رجل. وكانت كلا القوتين بإمرة عم الحاكم عبد الله 
المارك :'؟" . 

بتصح من ذلك أن جمع اللطات التشريعة والتنفيذية والقضائة والعكرية 
والادارية كانت بإمرة الأسرة الحاكمة. وعلى امتداد صفحات طويلة حاول 
مارك إثيات أن الشيخ عبد الله الصباح ( ١976 146٠0‏ ) كان ه أب الكويت 
الحدبثة ه. إذ دتم تحويلها في اثناء فترة حكمه من دولة أسرية إلى دولة رفاه 
اجتاعي ه. فهل تجوز المقارنة بين الحكم الأسري أو العائلي وبين الرفاه الاجتاعي 
كبدبل له ؟ وهل قيّد دستور الكوبت لعام ١53٠‏ من الصلاحيات المطلقة للأمير 
وأفراد الأسرة الحاكمة؟ لقد حفظ الدستور للأمير صلاحيات واسعة بالاضافة 
إلى السلا حبات التشير يعية , وقيادة الجيش . وعزل وتعبين الوزراء وكافة الؤولين 
المدنيين والعكريين. كا نص على تعيين ولي للعهد يقود دفه الحكم بعد وفاة أو 
عجز الأمير ولا يملك أية صلاحيات كحاك أثناء غياب الأمير الأصيل . ه وتتألف 
قوات الجيش من البدو الذين يدينون بالولاء لآل الصاح كبا يدين بدو الأردن 
بالولاء للعائلة الحاشمة ,10" , 

دلالة ذلك , أن حكم العائلة لا زال قوياً جداً في الكويت كا في العودية 
والأردن. أما تحجربة الديموقراطية البرلمانية النى ظهرت فيها عبر ٠‏ مجلس الأمةع 
)١993-147(‏ نقد تعثرت بسرعة وتمحت مصادرة الكثير من الحرياتث 
الديموقراطية والصحافية لصالح تعزيز سيطرة الأسرة الحاكمة. 


بعض سمات المراع السياسي في دول النفط 
تشكل اللمات الطقة الجديدة لمحتمعات النفط التطور الطبيعمى للاتتمال من 


(+؟) رلد مارك. «تجرية الكوبت الساسة الداخلة وتأثيرها على دولة الامارات:. بحث 
معور في كناب: ٠‏ تبربة درلة الامارات العربية و صفحات 6ؤ١؟ ‏ ؟560. 
(ع؟) الرجم الابق. ص 5١0‏ . 


وس 


خط الاإنتاج المشاعي ونظامه القيل إلى نمط إنتاج زراعي ديم رجديد في الوقت 
نفه. إلى نمط إنتاج رأسمالي تبعي قائم على مداخيل النفط . أي أن تبدلاً جذريا 
أصاب قوى الانتاج وعلاقات الإنتاج معا. فلم تعد الماشية والأرض قاعدلي 
الإنتاج الوحيدتين كما في الابق, بل دخل النفط كعامل بالغ الأهمية. وأحبانا 
شبه وحيد في الانتاج. فالصراع على امتلاك الماشية والمراعى الضرورية ها ( تعبيره 
السامي ‏ العسكري هو الغزو ) نبدل جذرياً بحيث فقد أهميته خلال فترة قصيرة 
وحل مكانه الصراع على امتلاك حصص في مداخيل النفط والتحكم بها ( تعبيره 
السيامسي - العسكري العزل والقتل داخل الأسر المسيطرة). إذ يستحيل تصور 
صراع خارجي ضد هذه الأسر في ظل وجود خارجي عسكري إنكليزي أو 
أمير كي . 
فالدولة إذا كتعبير سيامي عن مصالح القوى الطبقية المتصارعة وجدت 
رموزها في المؤسات المنوعة المفروضة من الخارج والتى يتوزع رئاستها أفراد 
الأسر المسيطرة. والأسرة المسيطرة هي . بشكل من الأشكال, التعبير المسط 
للدولة القبلية الني أقيمت على أنقاض التحالفات القلة السابقة . و بمقدار ما توغل 
الأسر في الانتقال من اللادولة إلى الدولة . حتى برموزها المفروضةمنالخارج. 
يحتدم الصراع داخل أجنحتها. لكن الأموال النفطية الوفيرة والرقابة الصار مة 
لقوى السيطرة الخارجية على كافة مؤسات المثيخات النفطية ما زالا الضامن 
الأساسي لاستمرار حكم الأسرة ‏ الدولة ومنع تفككها. 
لقد عرفت الأسر النفطية كيف تبعد قاعدة الانتاجج الأساسية, النفط. عن دائرة 
الصراع الاجتاعي داخل المشيخات. فالجاهير الشعبية لا تنتج النفط وقسم كبير 
منها لا يعمل في المؤسات النفرعة عنهى إذ تتقدم اليد العاملة والخبرات التقنية 
من الخارج. أما مداخبل الزراعة والماشبة فضعيفة المردود وتحناج إلى حاية أو 
ماعدة كبيرة من الدولة حتى تتمر على قبد الحياة. إذ يكفي أن تحب اللطة 
الم كزية دعمها للقطاع الحيواني أو الزراعي وتسمح بالاستيراد من الخارج حتى 
ينهار هذان القطاعان بسرعة. أي أن قطاعي الإنتاج السابقين على النفط واللذين 


الم 


شكلا القاعدة المادية لحياة السكان طبلة مئات النين لا يتمتعان الآن بأهمية كيرة 
قامأً إلى مداخيل النفط. 

لكنٍ مواقم قوى الأنتاج الزراعية والحيوانه والحرقيه هي مواقع ضعيفه وشبه 
معدرمة في مشيخات النغط والدور الاجتاعى للقوى العاملة فيها متحدود جدا. 
فالصراع في مرحلة النفط لا يفح دوراً بارزاً للقوى البشرية التي تعمل خارج 
مداخيل النفط . وفي مثل هذا الوضم فإن دور الجراهير الشعبية ضعيف في التغيير , 
حيث بنحصر الصراع داخل الأسرة المسيطرة والقوى المتحالفة معها. وهو صراع 
ثانوي ينتهي بسيطرة زعم وعزل أو قتل آخر من داخل الأسرة نفسها. فمرحلة 
النفط همثت إلى حد بعيد دور الجاهير الشعبية؛, الدويه وغير الدوية على 
الواء. ومالم نتم تدلات جذرية في النه الاقتصادية ‏ الاجهّاعة في مثيححّات 
النفط , فإن أي تبدل جذري على متوى اللطة الياسية يبقى معدوما لا سيا مع 
وجود العدد الكبير من القواعد العكرية الخارجية التي تمنم بالقرة مثل ذلك 
التغسم . 


وف غياب دور الجاهير الشعبية تنحصر اللطة الياسية بأيدي أفراد قلائل 
من الأسرة المسبطرةء لأن القاعدة الأساسية للحكم لبت ديمو قراطية ولا تمت 
بصله إلى مفهوم ٠‏ حكم الشعب للشمب وبالشعب ٠‏ تبعا لتعريف الديموقراطية . 
فالاسرة المسطرة تتوزع بين أفرادها اللطة الباميمة . واللطة العسكرية. 
والسلطة القضالة. والسلطة التنفيذية ء واللطة التشريعية . أي بتعبير آخرء يمكن 
القول إن الأسرة الميطرة ولس الشعب هي مصدر كل السلطات وهي التي تشكل 
الطبقة المسبطرة وتقود الفئات الاجتاعية القي تنتب إليها. الصراع الوحيد القادر 
على الظهور العلني في مرحلة النفط لا زال حتى الآن يتمثل بالصراع على اللطة 
داخل الأسرة الميطرة. أما مائر أنواع الصراع فتقمم بشدة وخلال فترة زمية 
قصيرة. وبمقدار ما تجح الأسرة الميطرة في ضبط الصراع وتحويله إلى صراع 
أجنحة من داخلها تتمر سنوات طويلة في الحكم لأن المنتصر والمهزوم ينشميان 


ضن 


طبقبا إلى الأسرة نفها وطرا المصلحة الأكيدة في التياسك العائل ضد أي تغيير 
جذري من الخارج . 

هكذا تبرر عدة سبات لليطرة العائله في مشيخات النفط منها: 

- إن الدولة هي الأسرة الحاكمة التي تنوزع ققادة جميع مؤسسات الدولة 
وتفرعاتها . خاصة المراكز الأسامة فيها. 

- إن النظام الياسي هو نظام عائلى يقوم على الأسر المسيطرة ويعمل أساماً 
خدمة مصالحها ومصالح القوى الخارجية الداعمة للا . 


- كان من الصعب بروز أية أسرة مسيطرة في ظل هيمنة تاريخية لأسر تولت 
الزعامة منذ سنوات طويلة ومدعومة كلياً من الخارج . لذا فالتغير الياسبي. حتى 
ولو كان مدعوما من الخارج . كان تغبيرا من داخل الآسرة لا من خارجها. فثمه 
مصلحة متادلة أشنت جدواها طيلة عشرات النين بين قوى اللسيطرة الخار جية 
وقرى السيطرة الداخلة المتمثلة بالأسرة الحاكمة. 


- الغنى مرتبط بالأسر الحاكمة. ويبقى عرضة لصراع الأجنحة داخل الأسر 
الميطرة بحث تععيد تلك الأسر الغالبية الاحقة من الأموال الموظفة داخل 
المشيخات النفطية ساعة تشاء . فالفنى الاقتصادي مر هون دوماً بالصراع الياسي 
داخل الأسرة المسيطرة. 


- البطرة على مداخيل النفط لم تفرز صراعاً اجتاعياً حاداً بين الجراهير 
والقوى الطبقية المبطرة لأن الجاهير ليت منتجة للنفط وتعيش ظروفاً اقتصادية 
قاسية في الصحاري يستحيل معها الامتمرار على قيد الحاة درن دعم الطبقات 
المسطرة لقطاعات الإنتاج بواسطة بعض مداخيل النفط. فالصراع إذاً ليس 
صراعا بين قوى الانتاج وعلاقات الإنتاج بل بين جاهر شعبيه عريضة وقوى 
تلط على مداخيل النفط . ومثل هذا الصراع لا يمكن أن يقود إلى صدام مباشر 
ما لم تتبدل البنية الاقتصادية ‏ الاجتاعة بفعل مداخيل النفط أي ولادة القاعدة 


يل 


الفضرورية للصراع ( التصنيع . المزارع....) وهذا ما تسعى الأسرة المسيطرة بقوة 
إلى منع ظهوره حتى تتمر في الحكم والسيطرة. 
ان التهايز الاجتاعى في مر حلة النفط يختلف جذرياً عنه في مرحلة النظام القبلي 
الابق. لكن أيأ من هذين التايزين ليس بمقدوره تفجير صراع أساسي بين قوى 
الانتاج وعلافات الانتاج. فالظام القبلٍ كان يمنم الصراع بين القوى المنتجة 
والقوى الميطرة داخل القبلة . إذ تظهر القوى المسيطرة (زعماءالقبلة. 
الفرسان) بمظهر الحامي للإنتاج والقبيلة معأ وبدونها تفقد القوى المنتجة حريتها 
الشخصة , ولو الشكلة . وتتحول إلى رعاة ومزارعين يعملون بالقوة عند القبائل 
الأخرى الميطرة. أما في مرحلة النفط. فقد برزت الأسرة الميطرة كعامل 
نوحيد للقائل وبرزت معها فكرة الدولة التى نمحمي الكان وانفط والحدود 
وتقدم الماعدات إلى القطاعات الانتاجية الأخرى . ومن الملاحظ أن قمياأ كيه 
من الأيدي العاملة ني مشيخات النفط وفدت إليها من الخارج وهي مهددة بالطرد. 
في كل لحظة. هذا يعني أن هجرة الناس الاحرار إلى مشيخات النفط تحمل منهم 
مواطنين من الدرجة الثانية ومقيدين بسلسلة طوبلة من القرارات التي تمحد مسن 
تحر كهم وتضعهم في حالة خضوع كامل للأسرة المسبطرة. التجمعات البشرية 
المهاجرة ذات وزن كبير جدا في مشيخات الخليج لا سما في دولة الامارات العربية 
المتحدة والكويت. ومشل هذا التق بين ٠‏ الوطني ه أو المحلي , وه الاجنبي ٠‏ أو 
المهاجر ولو كان عربياً » يعزز من دور القوى المحلية ويجعلها شريكة اساسية لأرباح 
القوى المهاجرة التي يتحيل عليها العمل دون مشاركة قوى داخلية. وتبعا لهذا 
الواقع برزت عدة فئات اجتاعية جديدة في مشيخات النفط عبر انتقالها من البداوة 
الى مرحلة التفط: 
أ - الفثات المسطرة ذات النفوذ واللطة الياسية والملكية والغنى الافتصادي , 
وتتشكل من أفراد الأسرة الميطرة, والخبراء الأجانب وعدد كبير من 
فئات «١‏ الوطنين .٠‏ 
ب - الفئات الخاضعة للسيطرة واتلط. وتتشكل من المهاجرين والدو 
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المستقرين وما تبقى من البداوة المترحلة . فالتقم الاجتاعي لفئات الكان 
فى مثيخات الشفط ذو سهات خاصة تختلف عنها في اللدان العرية المشرقة 
غير النفطية. وكان له الأثر الكبير والمباشر على التنظيم الياسبي والنقاني 
لفئات الناس المسحوقة وممعها من الدفاع عن مصالحها الطبقية تحت طائلة 
الطرد والسجن والقتل. وكان له كذلك الأثر البارز في إخراج دويلات 
النفط من دائرة العى إلى إقامة الوحدة المرية النشودة. فعل قاعدة النفط 
تعززت كل أشكال التجزئة الداخلية في الجزيرة العربية وتلمت الحكم 
عائلات قبلية تدافع عن مصاحها الضيقة. وهي مصالح طبقية كبيرة جدا. 
ونقف عائقأ جديا أمام كل محاولات الوحدة العربية الجا هيرية*'1. 
مشكلات التفيير السياسي والاجتماعي في دول النفط في الخليج العربي : 
النموذج السعودي 
تجد اللطة الياسة في معظم دول الخليج العرني في النصف الأول من القرن 
العشرين وحتى الآن. معظم سماتها في الحكم الاستبدادي المطلق لزعي القبلة الذي 
يحكم بإنم الملك أو الأمير أو الشيخ أو اللطان. كان للزعيم حق الحياة والموت 
على رعاياه وعلى الأجانب القاطنين في دولته. وطيلة عشرات النين لم تكن 
فواصل بين موازنة الملك أو الزعي القلى الحام وبين موازنة الدولة. فالزعيم هو 
المتحكم بأرواح الناس وأموالهم بالاضافة إلى أموال الدولة التي تعتبر ملكأ خاصا 
له. كذلك واردات النفط التي احتكرها الزعي القبلي لنفه وكان يختزن الأموال 
في أكباس يضعها في غرفته الخاصة. واستمر هذا الوضع حتى مطالع النصف الثاني 
من القرن العشرين حين بدأت بعض التشريعات المالية تأخذ طريقها إلى التطبيق 
مع قام الوزارات وإدارات الدولة في العودية وساثر دول الخليج العرلي . 
(80؟) ندد صلاح العقاد بحق عل درر النفط في ندعم النزعة الاقليمية لدى الحكام العرب واستخدم 
مصطلحا مهبأ , إقلبمية النفط ه للدلالة على مخاطر الفوائضى النفطبة في تمميق التجزئة 
والانقصال بين جناهي اللدان العربية وتكريس الحدرد الجفراقية التي أنثأها الاستعبار الغربي ف 
أواخر القرن الناسع عشر ومطالع القرن المشرين . 
صلاح العقاد. و البترول وأثره...». ص .1١6‏ 


ااانا 


كانت إرادة الملك اللعودي أو أي زعيم قبل آخر في رأس اللطة بثابة 
القانون الذي لا مرد من تنفيذه. وكان الزعيم يصدر أحكامه مستنداً إلى الأعراف 
والتقالد القلية . ولعبت المصاهرة دورا مهرما في استمرار سيطرة العائلات 
الحاكمة. لأن شبكة المصاهرة امندت إلى جمع القبائل القوية بحيث باتت اللطة 
الباسية للقبيلة الحاكمة مدعومة بالأموال النفطية الوفيرة وبجهاز ضخم من قوى 
القمع الداخلى وبجبوش خارجية حليفة. فاللطة السياسية للزعمم الجا ا 
ولازالت صعة الاختراق مما عل تديل النظام الياسي المبطر أو تغبيره أمرا 
بالغ الصعوبة. هكذا يتمر الصراع أو التنافس الداخلى عنيفاً بين تكتلات داخل 
العائلة الواحدة ويتسع ذلك الننافس لقم تحالفات قبلية على امتداد أراضي الدولة 
النفطية لكنه صراع ثانوي على اللطة بزعامة أجنحة عائلية سلطوية. فاتبديل في 
هذا المجال جزئي يطال بعض الأشخاص ولا يمس البية الياسية ‏ الاقنصادية 
للأسر الحاكمة في دول الخليج العربي. 


في مطالع القرن العشرين كانت الأسرة السعودية عائلة صفيرة كائر 
الزعامات القبلية في الجزيرة العربية. وكانت هناك قبائل كثيرة أكثر منها عدداً 
ونفوذا خاصه فروع قبائل ٠‏ عنيزة» الشهيرة. لكن التحالف السعودي ‏ الوهابي 
أعطى الأسرة العودية وجهاً دينا ساعد عل انتشار نفوذها في معظم أرجاء 
الجزيرة وتمكن عبد العزيز بن سعود من إقامة دولته المركزية على حاب التشنت 
القبلٍ السابيق وذلك بدعم مباشر من « الا خوان الوهابين ٠‏ في الداخل والجيوش 
البريطانية المرابطة على سواحل الجزيرة العربية. 

ويلاحظ أن تغيراً نوعياً طرأ على سياسة الأسرة السعودية بعد تولي عبد العزيز 
بن مسعود الحكم عام 71 وتوحيد ماطق نجد وعي والاحاء والحجاز عام 
١.7‏ فبعد تحول العصبية الدينة إلى مُلك ( بضم الممم) فتر الحماس الديني 
وتحولت اللطة العودية إلى الدعة على قاعدة النفط و نتخلت عن تطبيق مادىء 
الدعوة الوهابية: تحريم لبس الحرير والحل وتحريم زيارة قبور الأولياء وسواها. 


ف 


وتم التغيير الثاني في أواسط هذا القرن وتناول السلطة المطلقة للملك الحا الذي 
لم يكن يشعر بحاجة إلى أي شكل من أشكال النظم المالي والاداري . 

فقد ساهمت مداخيل الفط الوفيرة في إججبار العاهل السعودي على تبني فكرة 
إنشاء وزارة للرال. كا أن العلاقات الخارجية أجبرته على نبني قيام رزارة 
الخارجية. وإنشاء وزارة للدفاع لا سيا بعد إقامة قاعدة أميركية عككرية في 
الظهران عام 511 .١‏ وفي عام ١467‏ وافق الملك عد العزيز بن معود. قيل 
وفانه باسابيع قليلة, على إنشاء مجلس للوزراء كها يتلافى الصراع بين إخوانه 
وأبتائه على الحكم بعد أن أوصى بالعرش لابئه الملك سعود . وفي (آذار )١9014‏ 
اجتمع مجلس الوزراء العودي للمرة الأولى في الرياض وأضاف للوزارات 
الثلاث النابقة وزارات جديدة للداخلية والتربية والزراعة والصحة والتجارة 
والمناعة. ولي عام ١408‏ أنثثت وزارة للاعلام. وفي (أيار )١904‏ صدر 
مرسوم ملكي بنظم عمل مجلس الوزاراء. وف ( تشيرين الأول )١97‏ صدر 
مرسوم ملكي آخر بتقيم العودية إلى خس مقاطعات تنقمم بدورها إلى مناطق 
ويعين حامم المقاطعة بموجب مرموم ملكي ويعاونه تائب الحاكم وإلى جائيهها مجلس 
مقاطعة يتكون من ثلائين عضواً يختار هم مجلس الوزراء . 

جاء نوسيع مراكز اللطة العودية وتنظيمها مترافقاً مع الحاجة المامة إلى 
تنظ مداخيل النفط وإقامة العلاقات مع الخارج. أما دستور الدولة العودية, 
فظل مرنكزاً على القرآن والنة, أي مادىء الشريعة الإسلامية بحسب تفسير 
الحركة الوهابية. وتعتبر المملكة نفهاالحارس الأمين للأماكن المقدسة الاسلامية 
وحامبة للإسلام فتفرض قوات الشرطة فيها تطبيق احترام فريضتي الصلاة 
والصوم عل المسلمين؛ واحترام الشعائر الاسلامية واجب على القاطنين في 
العودية. كبا أن الشريعة الإسلامية هي القانون المعترف به حتى في المجالات 
المدنية والتجارية . 


بض 


كان الملك معود أول من شكل حكومة تكنوقراط عام .147٠‏ لكن معارضة 
الأسرة العودية العنبفة لا أجيرتها على اقوط بعد خسة عشر شهراً على 
تشكيلها. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن يتمتع الأشقاء والأبناء والأحفاد من 
الأسرة العودية بمراكز التقرير الأساسية في الوزارات المتلاحقة . ويشترطون على 
التكنوقراط عدم القيام بأية نشاطات سياسية. 

في أول حكومة للملك فيصل عام 1836 تم ثعيين أربعة عشر وزيراً منهم 
خحة فقط من أفراد الأسرة العودية, أي بنبه الثلث تقرياً. أما أبناء الشيخ 
خمد بن عبد الوهاب. مؤمس الدعوة الوهابيه. فقد تمئلوا بثلاثة وزراء. في حين 
تمل التكوقراط ببة وزراء أو حوالي /14٠‏ من مموع الوزراء . ومن الملاحظ. 
أن أيا من الوزارات ذات الطابع اليامي لم تند إلى التكنوقراط الذين تمركزوا 
في وزارات النفط والزراعة والمواصلات والأعلام والصحة والعمل. بعد عثر 
منوات على تلك الحكومة. ممت الوزارة السعودية عام 91/60 ١‏ تمانية وزراء من 
الاسرة السعودية من جموع مقاعد الوزارة البالغ عددها 5٠6‏ وزيراءاي تةالئلث 
تقريا كيا في الابق , يضاف إلهم ثلاثة وزراء لآل محمد بن عبد الوهاب . وأربعة 
عثر وزيراً من التكنوقراط . أي نبة نزيد على الخمين بالمئة لكن بعضهم وزراء 
دولة بلا وزارات". وتمحور التغير في هذا المجال حول المبداً التالي: تقر 
الأسرة العودية بكفاءة التكنوقراط العلمية والإدارية والنقنية والتنظيمية وتتفيد 
منهم في أجهزة الدولة دونما السماح لهم بالا نخراط في العمل اليامي الذي ما زال 
حكرا على أفراد الأسرة العودية الحاكمة. وكان هناك وزراء ترما في 
العودية. كذلك وزراء من زعراء القبائل الحليفة, لكن سلطة التقرير تبقى دوم 
بد أفراد الأسرة العودية دون مواها. 

ويمكن التأكيد أن الشركة العربية ‏ الأمير كية للتفط (أرامكو) لعبت دورا 
بالغ الأهمية في تحديث المجتمع العودي ودفع البدو باتجاه الاستقرار والعمل في 


(1؟) غان للامه. والساسة الخارجة العودية...:. ص ١ا979-1,‏ 


لأحأىا 


الزراعة والصناعة وايار النفط وحرالة الأنابب . فقد شكلت هذه الشركة نواة 
دولة ضمن الدولة السعودية وكانت ها البد الطولى في تخطيط سباسة المملكة في 
الحقلين الداخلى والخارجى. وساهمت أيضا في إرسال بعئات الشتخصص العلمى 
والتقني إلى الخارج. عا إلى الولايات المتحدة الأميركة, وامتقدمت آلاف 
الخبراء الأمير كيين للعمل في السعودية. فنموذج التحديث الاجتاعي والسياسي 
والإداري في السعودية بكاد يكون. بكامل مظاهره, نموذجاً أميركياً صرفاً برتبط 
وثيقا بالاستراتيجية الأميركية في المشرق العربي ودور السعودية فيها. 


ففي عام 44 ١ء‏ وبفضل عائدات النفط الأولى . بدأت العودية بناء 
مشاريع زراعية في الواحات ولي بعض الوديان وتم ري حوالي ١٠٠٠م‏ هكتار 
في منطقة الخرج في نجد . وبدا استخراج الماه الجوفية بواسطة الألات الحديئة التي 
أرسلتها إلى السعودية وزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمير كبة. 

وفي عام ١445‏ , درست هذه الوزارة إمكانية استصلاح ١١‏ ألف ميل مربع 
من الأراضي الصالحة للزراعة في المملكة. وتم تدشين بعض المشاريع المهمة في عام 
7 لا سيا مشاريع الري في واحات نجد وأكبرها مشروع الخرج الذي أقم على 
ماحة تقدر مابين ألفين وثلاثة الاف هتكار. وكانت ملكية المشروع. كسائر 
الأراضى الخصية وابار النفط . تعتبر ملكأ خاصاً للملك عد العزيز بن سعود . 

كانت عملة تحديث الزراعة بواسطة الشركات الأمير كية سير وفقاً لزيادة 
مردود النفط. فالنوات الأولى شهدت تطوراً بطيئا في هذا المجال. إذ كان 
الدخل العودي بكامله لا يزيد على ٠٠١‏ ألف ليرة الترليبة عام /1911. 
مباشرة قبيل اكتشاف النفط . لكنه ارتفع إلى ١‏ مليون دولار عام ١454‏ وإلى حرالي 
٠‏ ملوندولار عام.46 .١‏ أي أن تديلاً جذريا كيرا بر ز ني اللسعودية 
منذ مطالع البعنات من الفرن العشثرين حث ازداد مردود النفط بشكل هائل , 

فاهمت واردات الفط في تثعزيز ارثاط المدن بالأرياف» وأنشكت آلاف 
المؤ ات الصناعية الحديثة المرتبطة بالنفط بشكل خاص كمصانئم تكرير النفطى 
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ومصانع تبلل الغاز , ومصائع الحديد والصلب . والصاعات الخفيفة, ومزارع 
ترية الدواجن, ومصانع الأسمدة الكباوية . ومشاريع استصلاح الأراضي. وقيام 
المؤسات التجارية على اختلاف فثاتها . وقدر حجم المؤسات الصناعية والتجارية 
عام ١لاة١‏ بجوالى ٠٠١‏ الف مؤمة. وشهد الجيش العودي تدلا جذريا في 
العدد والتدريب والعدة حيث انتقل من البداوة وحرس الصحراء إلى مرحلة 
التنظي الثابت , فبلغ عدد أفراده مؤخراً حوالي ٠١‏ ألفا تنفق السعودية نسبة كبيرة 
من الميزانية لتسليحه بأحدث الأسلحة, لا سما الأميركة مها . وأرسلت اللسعودية 
عشرات البعثات إلى الولايات المتحدة الأمير كة واستقدمت أفواجاً من الخبراء 
للإشراف الدقيق على تنظم وتدريب الجيش السعودي "'. ورغم أن هذا الجيش 
قد أعد لكي يخدم الأسرة السعودية الحاكمة ووضع مباشرة تحت إشراف 
الأمراء العوديين وتفدق عله الامتيازات الكثيرة» فإن مرحلة الانتقال من 
البداوة إلى الجيش الحديث المنظم تفرض بالضرورة أن يكون له دور مهم في تغيير 
المجتمع السعودي. قطبعة السلطة السيامة في معظم دول الخليج العرلي تحد كامل 
سمائها في اليطرة العائلية على أموال النفط. لذلك توظف أموال وفيرة ببدف 
الإبقاء وتدعم ر كائزها عبر المصاهرات الداخلية القبلية وتدريب القوى المكرية 
المحله واستقدام الد عم والحاية من الخارج. 

فالعلاقة المصلحية بين شر كات النفط العالمية والأنظمة الباسية القائمة في 
دوبلات النفط في الخلج العربي علاقة عضوية لا يمكن الفصل بين أطرافها نظراً 
نتشابك المصالح الملوضوعية في عصر تشهد فيهالامبريالِةالعالةازمات 
متلاحقة. سواء في المراكز التاريخية الكبرى أو في الملحقات الجديدة التابعة لها 
ومنها مشيخات أو دويلات الفط العربية . ويعتير الدولار حلقة وصل رئيِة بين 
هذه الأطراف. 

نتيجة ذلك أن الخلاص من الشركات النفطية الأميركية وتحرير نفط العرب 
(0) تبير خالد . ٠الأوضاع‏ في العودية وأفاق التطور : الأجهزة ‏ القرار الياسي ‏ الدور 

الخاص ء . جريدة ه الفير ٠‏ بيروت ‏ الأحد في ( ١‏ شاط 946١)د‏ ص .١)‏ 
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يكاد يكون مستحيلاً في ظل التركيبة السباسية الراهنة المتصلة الحلقات بين الداخل 
والخارج . وتظهر الولايات المتحدة الأميركية الاستعداد الكامل لشن حر ب طاحئة 
في حال تعرض مصالحها النفطية للخطر في المشرق العرلي, وبالتحديد في المملكة 
العربية العودية. وما القواعد العسكرية الأمير كية في الظهران وطائرات 
, الأواكس ء المرابطة فوق أراضيها . وبوارج الأسطول الأمير كي السادس في 
البحر المتوسط سوى دلائل ماشرة على ذلك الاستعداد الأميركي للحرب 
النفطبة . وتعتبر منطقة الشرق الأوسط اليوم موقم الصدام الأكثر حدة في العالم بين 
حركة التحرر الوطني العربية وحلفائها من جهة , وبين إسرائيل وحلفائها من جهة 
أخرى . وعاجلاً أم آجلاً ميتخدم سلاح انفط في هذه المعركة القومية العربية 
المصيرية . 


إن استخراج كمبات كبيرة من النفط العربي. لا ها العودي منه. يؤهل 
الدول العربية النفطية كي تلعب الدور السياسي الفاعل على صعيد السوق الرأسمالية 
العالمبة . فهى الأكثر نفوذاً بين دول الأوبيك , والأكثر احتياطاً نفطياً عل المعيد 
العالمي. والأكثر إمداداً للسوق النفطية العالمبة, وذلك لنوات طويلة. ومصادر 
الإنتاج في الأنظمة الرأسمالية العالمية بحاجة ماسة إلى النفط العرلي الذي أصبح 
سلاحاً فعالاً . إذا ما أحئ استخدامه, في تبديل الوزارات والتأثير على الناخبين 
في البرلمانات وانتخابات الرئامة في الكثير من الدول الأوربية. لقد بات النفط 
العربي ذا مردود سبامي مهم لكن الأنظمة الياسية العربية الميطرة في دول النفط 
لا موظف هذا اللسلاح لصالح حر كة التحرر الوطنية العربية وقضيتها المركزية , 
القفية الفلسطينية , في حين أن الكثير من الأحزاب الأوروبية تعنمد على النفط 
العربي في تمريل معار كها الانتخابة, البرلمانية منها والرئامية. 


إن ثات الأنظمة الياسية الميطرة على احتياط ضخم من النفط لا يعمل 
لصلحة القوى العائلبة الحاكمة . فحب , بل أيضاً لمصلحة شر كات الشفط العالمية . 
خاصة الأمبركية منهاء وما يرتبط بها من شر كات أخرى تشكل جميعها مواقع 
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تقرير أساسبة لاسة النظام الرأسمالي العالمي. ويخطيء من يحلل موقم النظام 
النفنطي في دول الخليج العربي عل أنه نظام داخل فحياء لأن من شروط 
اسمراره الدعم المتبادل بنه وبين النظام الرأممالي العالمي . حتى أن بعض محلل 
النظام السعودي. يطلقون عليه إسم الاميريالية الفرعية التي تشكل جزءا عضويا 
من الاميزيالية العالمية التي تنزعمها الولايات المتحدة الأميركبة . 

فعلاقة النظام العودي بالولايات المتحدة الأميركية علاقة سباسية عضوية. 
فقد تم باء الدولة الحديثة في السعودية استنادا إلى آلاف الخبراء الأمير كيين . 
على كافة المستويات, وإلى الجيش الضخم من العوديين الذين تخصصوا في 
الخارج, لا سما في الولايات المتحدة الأميركية. وبككفي أن نخير إلى أن عدد 
خربجى الجامعات الأميركة وحدها من العوديين قارب الخمة آلاف طالب 
عرد أنهوا دراساتهم في الولايات التحدة الأميركة حتى عام الاق وأن 
هنالك أكثر من عشرة آلاف طالب سعودي يدر سون الآن في جامعات ومعاهد 
أمير كا وحدها*"". ويتمتع التقنيون والخبراء والأماتذة الأجانب باميازات 
كشرة ويتقاضون أجورا ضصخمة تقاس بعدة أضعاف أجور المحليين من السعوديين 
والمهاجرين العرب الذين يتمتعون بالكفاءة العلمية نفها. 

ولا يختلف الوضع في دويلات النفط الخليجية الأخرى عنه في السعودية لتمتين 
علاناتها المكرية والإدارية والياسية والتربوية مع الولايات المتحدة الأمير كية . 
وابرز التنافس على البترول صراعاً حاداً بين الشر كات الأمير كية والبريطانية حتى 
أواسط القرن العشرين ( مشكلة الوريمى ١967‏ ) و كانت الولايات المتحدة 
الأمبركية تاند العودية» في خين سائدث بريطانا مشيخات الخليج واعترفت لما 
الولايات المتحده ياية هذه المشبخات رمما عام ١981‏ وحتى إعلان دولة 
الامارات العربية المنحذة عام ١ 41١‏ . لكن الثلث الأخير من القرن العشرين شهد 
تقلصاً حادا للوجود البريطاني في الخليج العربي لصالح تزايد النفوذ الأميركي . 


(4؟) المرجم السايق . 


وانعكثت اثار ذلك على البدلات التى شهدتها مشيخات الخليج ودويلاته باتجاه 
تعميق صلاتما بالولايات المتحدة الأميركية. لا سيا بعد نجاح الثورة الاسلامية في 
ايران, 

إن الجيش الضخم من الخبراء والتقنبين والاداريين الأمير كبين. معطوفاً على 
الجيش العسكري الأميركي الموجود فعلياً في القواعد الأميركية على أراضي 
التعودية ا(اخامحة في قاغدة الظهرات) يبرن بوظبوح أن العلؤقة وقيقة جدا بين 
الولايات المتحدة الأميركية والأنظمة الياسية الميطرة في الخليج العربي؛ لا سما 
في المملكة العرببة العودية. لقد أوكلت الأنظمة النفطية مهمة تثقيف الكادرات 
الإدارية والفنية والعكرية والتربوية السعودية إلى الولايات المتحدة الأميركية 
وبعض الدول الأوروبية, لا مما بريطانيا. وهي تخضع لرقابة شديدة في الولايات 
المتحدة وتعود إلى العودية كبا تتام مراكز مهمة في أجهزة الدولة ومؤساتها 
وتزيد علاقة العودية ارتباطاً بالسياسية الأميركية. ومن المعروف أن تليح 
السعودية يكاد يكون حكرأ على الولايات المتحدة الأميركية. وبالإضافة إلى 
العثات العسكرية العودية للتخصص في الولايات المتحدة فإن هنالك بعثات 
أمير كية شبه ثابتة تشرف على تدريب الضباط العوديين, وآلاف الخبراء الذين 
بعملون في العودية ويتمنعون بامتيازات كبيرة. ويصل عدد أقراد الجهاز 
العودي الذي يتدرب على أبدي الخبراء الأمير كبين إلى رقم ثابت ومستمر يقدر 
بحوالي ستة آللاف سعودي في جمع المجالات, منهم أكثر من ثلاثة آلاف ضابط 
يتلقون ندربات عكرية مختلفة في الولايات المتحدة الأمير كية. 

ان النفوذ الأمير كي في الخليج العربي يستند إلى الدعامة السعودية. بالدرجة 
الأول بالإضافة إلى دعائم أخرى مهمة, إنما أقل مردوداً لا سما في مجالي النفط 
والمال. 

ومع تزايد أزمة المركز الرأسمالي العالمى حدة وتفاقاً بفعل الأزمة العامة 
للرأسالية. تحاول الولايات المتحدة الأميركية تحميل جانب كبير منها للمناطق 
الرأسمالية الهامشية الملحقة بها ومنها دويلات النفط . فقد أمعنت مشيخات النفط في 
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البعية للمراكز الرأسمالية العالمة بحيث أن الجانب الأكبر من سلعها الاستهلاكية, 
بما فيها الغذائية بالدرجة الأولى. مستورد منهاء وأن حرباً حقيقية يمكن حدوثها 
ضد ججاهير دويلات النفط لمجرد فرض حصار اقتصادي غذائى ضدها أو وقف 
إنتاج النفط من أراضيها أو حاصرة ذلك الانتاج أو التحكم بالرساميل المودغة في 
بنوكها . يضاف إلى ذلك . أن التّايز الاجتاعي الداخلى جعل الأسر المسيطرة وفئة 
الوطنيين على علاقات بالغة الرء مع جاهير المهاجرين ببب التسلط ومصادرة 
الثروات . وتبعاً هذه العلاقة , فإن الأسر الميطرة أوكلت مهمة الدفاع عن 
سبطرتها وأراضيها الوطنة إلى عاكر خارجية تمر كز ضمن قواعد عسكرية على 
أراضيها وتهدد بسحق أي تمرد أو عصيان داخل . وتتع هذهالقواعد مباشرةالراكز 
الراسمالية العالية وتنال اجرها من مشيخات النفط التي رهنت تطورها ووجودها 
بحرابة عسكرية من الخارج. فالتبعية الداخلية في مشيخات النفط الني تأنست على 
علاقات اتلط وعدم الماواة في الحقوق والواجبات بين سكان البلد الواحد , 
قادت بالضرورة إلى علاقات تبعة بين المشيخات ومراكز التحكم بالنفط التي 
كانت منذ البداية ولا زالت الحاكم الفعل في هذه المشيخات والضامن الأساسي 
لوجودها كتجرئة استعرارية في الجزيرة العرية لم يكن بالامكان تصور قامها 
وبقائها دون القواعد العكرية الخار جية ء وفئة الخبراء الأجانب , وفئات المهاجرين 
الكثيرة العدد . في حين اكنفت الأسر الحاكمة وفئة الوطنيين بالانتاب إلى الشرائح 
الاجتاعية المطرة داخل جتمع توده علاقات التعية والتّايز من امفل الفئات 
الاجتاعية حتى رأس الطرم السياسي المسيطر . 
بعض الملاحظات الختامية 

لدى قيام دول ومشيخات النفط. كانت القبلة تدمغ كل جوائب الحياة 
الاقنصادية والسياسية والاجتاعية والعكرية فيها, ويمكن التأكيد على العدام 


الدولة بمعناها الوسيولوجي ‏ الياسي المعاصر . كانت الغالبية الساحقة من الناس 
تعبش على البداوة المترحلة وكانت الأراضى ملكا مشاعباً للقبائل. أما الملكية 
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الخاصة الثابتة فكانت في حدود المناطق الكنة في المدن والقرى ولم تكن هناك 
سدات رممة إلا في حالات نادرة. كانت أراضي الواحات وطرق القوافل 
ومناطق الرعي أكثر الأراضي التي يتم التنازع عليها . أما حق التصرف بها فلا يعود 
فقط إلى العادات والأعراف القبلية المتوارثة, بل أيضا, وبالدرجة الأولى, إلى قوة 
القائل وتحالفاتها . فاليطرة القبلية ذات طابع مياسي وعسكري واقتصادي تصبح 
معها إرادة القلة الحاكمة بمثابة القانون الائد. وهذا ما سمح للأسر القلية 
النتصرة منذ مطالع القرن العشرين ان تعيد توزيع الملكيات القبلية تبعا لمصالحها 
الساسية. فقد انتزع السعوديون ملكية القبائل العاصية وأعادوا توزيعهاعل 
القبائل الحليفة وأجبروا جيع القبائل على الخضوع أو الرحيل. فبدأت القبائل 
العودية تستقر على أرض ثابتة بإشراف مباشر من السلطة المر كزية السعودية التي 
شكلت الهرم الباسي المسيطر في الحجاز وعسير ونجد . أما قبائل ٠‏ عنيزة» القوية 
والكثيرة العدد والتىي لعبت الدور الأسامي في تساريخ هذه المناطق 
خلال مئات النين فقد نفذت إلى جموعات تبلية استقرت تاعا في العودية 
وسوريا والعراق والأردن'''!. كانت القبائل تمنح إقطاعات وامعة تتقر عليها. 
وبدأ أفراد الأسر القلية الميطرة وزعباء القائل المتحالفة معها بتجيل أراض 
واسعة ملكا خاصاً لهم بعد الحصول على إذن من الزعيٍ القبلي الذي أصبح المالك 
الأعلى للأرض . هكذا بدأت الملكيات الخاصة بالبروز والاتاع إلى جانب أراضي 
المشاع والأأوقاف والأميرية والقبلية وسواها. 

ورغم بروز الملكية الخاصة للأرض فإن الثروات الاطنية من نفط ومعادن 
بقت بثابة الملك الخاص للزعم القبلي الكبير الذي له رحذه حىإعطاء 
رخص التنقيب والاستثهار . كذلك اعتبرت الموازنة حقا مشروعا له ينصرف بها 
كبا يشاء ودون حساب أو تخطيط . 


(؟؟) حول تاريخ ٠‏ عنرةه يراجع : 
وده ممهستدهة مس1 مق نأشق واعر؟5 *ت وامعوعق >ظ1 لازآ وعااصفظط - 
.46 - 30 رم جود سو الك 8 
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أدت هذه الياسة إلى إفلاس الخزّانة ببب قلةالمداخيل وكثرة الات 
وكانت سباً مباشراً ف عزل الملك معود وإبداله بأخيه الملك فيصل الذي يعتبر 
بحق المؤسس الثاني للدولة السعودية وأول من سعى إلى تحديثها ونقلها من البداوة 
إلى التشريعات المالة والضرائية والاقتصادية والعسكرية ذات الطابع المعاصر . 
لكن محاولات الملك فيصل . رغم أهميتهاء بقِت محدودة الأثرءإذ 
لا زال التميز بالغ الصعوبة بين مفهوم الدولة بمدلولاتما العلمية اليوم وبين 
البطرة المطلقة للأسرة العودية على جميع مقدرات العودية وتحكمها بالقاطنين 
على أراضيها . 

ان مألة الانتقال من البداوة إلى الدولة الحديئة لم تدرس بعناية كافية» لكن 
الدول العربة الخليجية المنتجة للنفط مارت خطوات بعيدة على طريق القطع انا 
مع البداوة بعد أن استقرت الغالية الاحقة من جماهير الدو وبدأت تتعاطى 
الاعمال المنتجة أو الوظائف. ويمكن التأكيد , أن أفكار البداوة لا زالت سائدة في 
تير قطاعات الدولة النفطية في الخليج العربي حيث تعتبر الدولة حكراً على أفراد 
القيلة المسيطرة. كذلك أراضيها ومؤساتها وأموالها وثرواتها ولا يشاركهم في 
اللطة والنفوذ سوى زعاء القائل المتحالفة معهم. 

على قاعدة هذه المقولة المنهجية, تبرز هامشية التغيير اليامى بين الدولة 
الدوية والدولة الحديثة التي بنيت على أمامها. لكن عملة الانتقال من البداوة إلى 
الحداثة تحم القيام بإصلاحات جذرية تطال بنية المجتمع التحتبة ولا نظهر نتائجها 
إلا بعد فترة زمنية لت بقصيرة. لقد تبدل المسكن والعمل عل الأرض والإنتاج 
الزراعي والصناعي , وهي تدلات جذرية ذات أثر مهم في تطوير بنيه المجتمع , 
لكن تغييراً حقيقياً يتزايد يوماً بعد يوم في جع دول الخليج العربي. وقوى التغيير 
لن تكون., في المرحلة الراهنة. قوى طبقية جذرية , بل نتشكل من فئات اجتاعية 
تنسع باستمرار لتثمل ممل القوى المتضررة من تلط الأسر الحاكمة. وهي 
مدعوة تاريخا للتصادم مع النظام الباسي القائم على القبلية والتحكم بثروات 
اللاد وبمصير الكان فيها. ولا شك أن المرحلة الراهنة ستشهد ولادة أشكال 
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ديموقراطة. ولو بيطة. تعير بواسطتها القوى المتضررة عن برناجها السياسى 
والاجتاعي . وهي أشكال إصلاحية ذات طابع برلماني أو نقابي أو لطم سياس 

فاللدان العربة المنتجة للنفط تعد من أغنى دول العالم وذلك لوفرة المردود 
النفطي من جهة. وقلة السكان من جهة أخرى . لكن هذا الغنى غير ثابت, لا بل 
قابل للزوال. نظرأ لاستخراج النفط بكميات كبيرة جداً. كذلك فالعائدات 
النفطة لا زالت حكرا على الفئات الميطرة وشح ححياة البداوة يخم على رؤوس 
الناس الممتقرين والعاملين في قطاعات مصناعية وزراعية ضعيفة لمردود. 
فالاحتباط النفطي آخذ في تناقص حاد ومتمرء والفائض المالي يوظف غالا في 
قطاعات غير منتجة وببدد قم كبير منه في البذخ واللع الاستهلااكية وينفق قسم 
مهم على قوى القمع. ولا زالت الزراعة تشكو إهمالا فادحا في جميع دول الخليج 
العربي وتقتصر على بعض الواحات والماطق الزراعية الخصة. وتقوم الحكومة 
بعض المشاريع الزراعية وتشجم المزارعين دونما ت#خطيط عام لمتقبل الزراعة 
والانتاج الحيواني في البلاد . كرا أن طيعة الأرض الصحراوية غير القابلة 
للاستصلاح وسيطرة أفراد الأسر المالكة على الواحات والمناطق ذات المناخ الجيد 
لبناء قصورهم ومزارعهم. تجعل متقبل الزراعة في دول النفط غير واضح لأن 
المردود الزراعى لا زال يعتاش على ماعدات الدولة وغير قادر على الاستمرار 
بمفرده. وحتى عام 6 كانت نة الأرض المزروعة ف العودية تتراوح بين 
و0٠٠7‏ ألف هتكار . أي بنسة تقل عن ْ/١‏ من الماحة العامة للعودية التى 
تضم 75,0 مليون هكتار من الغابات وتزيد نبة الأراضي القابلة للتشجير فيها على 
“١‏ ملون هكتار . مما يؤكد أن تدلاً جذريا يمكن حدوثه في الزراعة والكن 
الريفي في مشيخات ودول الخليج إذا ما توفر النظام السياسي الذي يؤمن تطوير 
قطاعات زارعية وصناعة منتجة إلى جائب موارد النفط. ففائض النفط لا 
يتخدم جديا , إلا بحجم ضثيل للغاية, في إيجاد موارد جديدة» بل يستنز ف قسم 
كبير منه بين الشر كات الاحتكارية وأفراد الأسر المسيطرة والمشاريع الاستهلاكية 
غير المنتجة . 


والححق الأرافي الصحراوية الواسعة في دول النفط في الخليج العربي العقبة 
الوحيدة أمام تطور الزراعة فيها؛ بل هنالك أيضاً. وبالدرجة الأول ؛ عدم توفر 
الرغة لمثل ذلك التطوير لأن ماحة عقارية كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة 
تقتطم لبناء القصور الفخمة لأفراد الأسر المسيطرة. 


ثمة مؤسات غبة جداً تمد الشر كات الخاصة والعامة والأفراد في دول الخليج 
بقررض طويلة الأجل وبفوائد رمزية لباء المساكن واستصلاح الأراضي وإقامة 
المؤسات الصناعية والحرفية ومواها. أي أن سيالة الانفاق الحائل هى المبطرة 
الآن في دول النفط في الخلبج العربي دونما تخطيط مسبق للتنمية والانتاج. ومهها 
يكن حجم الأموال المهدورة كبيراً. فإن النتائج الحتمية لذلك أن تبدلاً جذربا 
سيحصل في القاعدة المادية للإنتاج في دول الخليج بحيث يتقلص حجم اللبداوة 
بشكل عمودي وينخرط السكان المحليون في أعبال إنتاجية ووظيفية باستثناء أفراد 
الأسرة المالكة . وما لا شك فيه, أن بلداً كالعودية يدخله سوياً ملارات 
الدولارات من إنتاج النفط في وقت لا يزيد سكانه على السبعة ملابين نسمة يلك 
قدرة هائلة على التمة الداخلية من جهة, والتأثير الماثر على اللدان المجاورة 
والكثير من البلدان العربية والإسلامية وحتى الدول الرأسمالة من جهة أخرى . 


لقد أنمزت الدول النفطية في الخليج العربي مرحلة الانتقال من البداوة إلى 
الدولة الحديثة . لكن تلك المرحلة شهدت بقاء الكثير من أنماط الانتاج ما قبل 
الرأسمالية ( بداوة رعيء قبائل ؛ اقتصاد بضاعي, حرف..) إلى جانب بروز 
قطاعات رأممالمة مهمة لا مما في تحال إنتاج النفط وبعض السلع الاستهلاكية 
وزيادة حجم التصدير والاستيراد . وكانت الرساميل النفطية الكيرة عاملا مهها في 
الانحاه الداخلي رغم أن قسباً كبيراً منها يوظف في قطاعات غير منتجة 
(دوائر حكومة, أسلحة, بناء قصرر . مضاربات عقارية. خدمات...). 
ويلاحظ توظيف حوالي /7٠‏ تقريباً من فائض النفط في الببوك الأجنبية وفي 
شراء أسهم وشركات في الدول الرأسمالة الكبرى لا مما في الولايات المتحدة 
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الأميركية وبلدان أوروبا الغربية. وليس صحيحاً القول إن بعض فوائض النفط لا 
توظف في مشاريع تحارية وصاعية وزراعية مربحة. لأن عدداً مهأ من أفراد 
الأسر المسيطرة في دول النفط في الخليج العربي. بات بتعاطى الأعبال التجارية 
المر بحة. ويقوم بالمضاريات المالة في الورصة . ويعقد الصفقات الضخمة على 
صعد المؤسات العالمبة التى ياهم لي شيراء نة كبيرة من أسهمها... الخ. 
ففوائض النفط لا تذهب بكاملها هدراً وفي مشاربع غير مننجة, بل يمكن التأكيد 
أن انخراط مشايخ النفط في النظام الرأسالي العام » ولو بشكل نبعي وتحدود: 
مكنهم من تحقق نتوظيفات مالية مهمة ومربحة, في خارج دولهم بشكل خاص. 
ويلاحظ أن دخول بعض القطاعات ذات الطابع الرأسمالي الواضح إلى دول 
الخليج العربي المنتجة للنفط ماهم فعلا في ولادة طقة عاملة تنمو بطه ديد 
لكنها باتت حقيقة راهنة بالرغم من كل مظاهر الضعف التي تسيطر على عملها 
الليامبي والنقاني . وإلى جانب الطبقة العاملة الضعيفة تنمو بسيرعة قثات واسعة من 
التقنيين والفنيين والعبال المهرة وبعض عبال قطاع الخدمات ودوائر الدولة وهي 
ذات صلة وثيقة بمتقبل الأنظمة الباسية في دول النفط لأنها ترى بالعين المجردة 
كيف تهدر الطاقات المادية الكبيرة على البذخ والترف ولا يصلها إلا الفتات. وهى 
تدرك, بحها الوطني والقومي اللمء أن المرحلة القادمة متشهد بالضرورة صداما 
حتميا بين قوى التغيير وقوى اليطرة داخل تجتمعات النفط. فالتغيير واجد 
طريقه إلى دول الخليج العربي المنتجة للنفط , دون الاأفراط ف النفاؤل بدنو مرحله 
التغيير الجذري فيهاء لأن القوى التي ستضطلع بمهمة التغيير الآن ليت قوى 
اجتاعه ذات بر نامج جذري بل إصلاحى . فهذه الفئات . بحكم طبيعتها البوية 
الاجتاعية لبت قطب التغيير الجذري في هذه المرحلة من تاريخ دول النفط في 
الخِجالعربيء لكنهاعلى علاقة ويقةه بمتطلبات العصر 
وضرورة الخروج من حكم الأسر المسبطرة لإشراك أكبر عدد نمكن من 
الوطنين . لا مما المثقفينَ منهم. وذلك على قاعدة الحد الآدنى من مظاهر 
الديموقراطة. إن عمله التغيير في بلدان الخليج العرلي المنتجة للنفط حقيقة علمية 
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واقعية وليست وهيأ. لأن قواعد التغيير ترسخ باستمرار رغم الرقابة 
الشديدة التى تمارسها أجهزة القمع في هذه الدول. لقد ازدادت أعداد الطلاب 
بشكل هائل في النوات الأخيرة؛ إذ وظفت اللعودية حوالي ١0‏ ملبار جنيه 
استرليني في قطاع التعام خلال منوات ( 5159186 )٠‏ وارتفع عدد الجامعات 
فها إلى مث جامعات أبرزها جامعة الرياض. وجامعة البترول والمعادن. كبا أن 
النئات الشعبة خاضت نضالات متلاحقة في سيل زيادة الأجور. وتخفيض 
ماعات العمل ء وزيادة الفمانات الاجتاعية , وإصلاح النظام الباسي . وأبرز تلك 
النحر كات النفالة الشعية كانت إضرابات اعوام (96١:9و1155١.‏ 
و1417 9104١)ء‏ وهذه النضالات. رغم رد اللطة السعودية اليف عليها 
خاصة مجزرة المجد الحرام لعام ,١94٠‏ تنبىء بقدرة المعارنضضة على التنظم 
والعمل السري والإيمان بضرورة التغيير. يضاف إلى ذلك. أن الجيش في دول 
الخليج لم بعد جيثاً قبليآ. بل اتسع لقم الوطنيين من جيع مناطق وسكان 
المملكة. وفٍ ظل الرقابة الشدبدة التى تمارس ضصد أفراده وضاطه في الداخل 
والخارج. ثمة أمئلة كثيرة تؤكد عل وده اتجاهات وطنة وقومة وإصلاحية 
داخله وسيكون له موقم في عملة التغير الياسي في دول النفط في الخليج العربي. 


تمر بلدان الخليج العرلي المنتجة للنفط الآن بمرحلة بالغة الدقة ل تاريخها 
المعاصر . فهي من أكثر دول العالم تصديراً للنفط وغنى ماديا قباساً إلى نميب كل 
فرد فيها من الدولارات. لكن قلة الكان فيهاء والأرض الجدباء . وسوء توظيف 
الرساميل الشفطية . واتعدام التخطيط العلمي؛ وسبالة القمع الداخلي. نجمل 
مصيرها شديد الغموض لا سما بعد انهبار التموذج الايرانيٍ أيام حكم الشاه. 
فالدول الصغيرة والمثيخات النفطية ذات ارتباط وثيق بال رأسمالية العالمبة التي تعيش 
مرحلة التأزم بعد ازدياد البطالة فيها ونسة التضكم بمعدلات كبيرة. والغنى 
المغرط يصب في جيوب أبناء الأسر الحاكمة فقط ويير جنا إلى جنب مع تخلف 
القطاعات المنتجة الأماسية في الزراعة والصناعة بحيث تبقى جاهير السكان تعيش 
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على بعض فتات النفط دون أن تبني بديلاً إنتاجياً ثابتاً طبلة مرحلة الانتقال من 
الداوة إلى الدولة الحديئة. 


لقد كانت تحزلة الجزيرة العربة إلى مشيخات نفطية عديدة بمثابة الضربة 
الأكثر إيلاماً لشعرب نلك المنطقة وللأمة العربية كلها. وعر ف الاستعبار 
الإنكليزي كيف يقم حدوداً صحراوية غير ثابتة بين مشيخات قبلية؛ كرا عرف 
كيف يوظف تلك الحدود المصطنعة في حروب طاحنة بين القبائل التى تحولت إلى 
دول حديثة» وكيف يوظف مشكلات الحدود في الجزيرة العرية باتجاه حروب 
طاحنة بين دويلاتها بحيث يبقى الاستعبار الحكم الوحيد والمسيطر الفعلى على منطقة 
تعتبر من أغنى مناطق العالم في النصف الثاني من القرن العشرين. إن تحزئة الجزيرة 
العربية على قاعدة الداوة والنفط تكاد نكون الأكثر خطورة بين ال ركائز الأسامية 
للتجزئة في المشرق العرلي منذ اتفاقيات مايكس ‏ بكو حتى الآن. 
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م كديا شت سكت الراوة 
ال تحدياستب العَاكَا القَبكّ_اللقطيك: 
ضوح العلافات الطبعي فى الول النفطيًا العري 


كانت المألة البدوية حتى أواسط هذا القرن من المعضلات الأمامية للسكن 
في المشرق العربي؛ حيث إن جمع المناطق الصحراوية كانت تمناز بكثرة القبائل 
المترحلة في داخلها أو إلى أطرافها . وكان استقرار القبائل يسير بخطوات متارعة 
منذ فرض الانتداب البر يطالي والفرنسي على هذه المنطقه. لذلك تعتير عملة 
استيطان الدو إلى جانب اكتشاف النفط بمثابة البدلات الجذرية في بنية المشعرق 
الع رلي الاقتصادية ‏ الاجتاعبة. كانت نبة الاستيطان حتى مطالع القرن العشرين 
لا تزال ضعيغة ثم أصبحت من النتائج الأساسبة لمرحلة ما بين الحربين العاليتين. 


فقد استقرت أعداد كبيرة من البدو في مختلف مناطق ودويلات المشرق 
العربيء رافق ذلك انحلال أو نفكك النظام القبلى واستيعاب الأرياف والمدن 
لفئات سكانية كان يرمز إليها في الاحصاءات بتعير أنصاف البدو أو البدو شبه 
المتفرين. 


كان نمو القرى المخصصة لكن لدو بتشجيعم مباشر من السلطات 
المر كزية في الدول والمشيخات والامارات العربية. فكانت أعدادها تزايد 
باستمرار. حتى أن الملك عد العزيز بن معود وحدهأمربتاء الملنات مسن 
والحجر ء في الفترة ما بين ( ١477‏ حتى .)١978‏ فكان من نتائج هذه الساسة أن 
نأسست قرى جديدة. وتطور الكن المستقر في الكثير من القرى القديمة. 
وارتبطت الصحراء بالأرياف والمدن عبر شبكة واسعة من المواصلات والتبادل 
الاقتصادي والسلع الاستهلاكة, ودخلت اللطة المركزية إداريا وعكرياً إلى 
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الناطق الصحراوية التي لم تكن تحرو عل الدخول إليها منذ مئات السنين؛ وأجبرت 
الدو على دفم الضعرائب عن مواشيهم ومزروعاتهم. 

كان يغلب على المنحى العام للاستيطان. في البداية؛ الطابع القبلى في السكن 
والرعى والمار سات الاجتاعية. ولعبت الطروف الاجتاعية للكن الجديد دورا 
أساسياً في ندامج قسم كبير من البدو مع البدو الأخرين ومع سكانالمدن 
والأرياف . مرد ذلك إلى ضرورات الحياة اليومة في المجتمعات الزراعية المتقرة 
من جهة, وإلى تدابمر اللطات المركزية القامية نمد كافة أشكال الغزو واللب. 
والاعتداء على أملاك الغير ‏ والثأر. وسواها من العادات القبلية. 

وتميز الانتقال من الداوة المترحلة في الصحراء إلى الكن الثابت في واحاتها 
وعلى أطرافها حيث الماخ الأكثر اعتدالاً باكتاب البدو للخبرات الزراعية 
وممارساتها في مناطق سكنهم الجديد على أراضى تابعة لزعباء المشايخ أو للبدو 
أننهم أر متأجرة من أعيان القرى وتجار المدن. وفي حين كان البدو المترحلون 
يرفضون القيام بالأعمال الزراعية, فإن امتقرارهم الجديد بات يحم عليهم القيام 
بها إلى جانب قلة منهم مارست الأعبال الحرفية أو حراسة أنابيب النفط أو سواهما 
من الوظائف والأعبال. 

ورافق استيطان البدو محاولة اللطة المركزية لحل المألة البدوية في المجتمعات 
الزراعية. بتحويل زعياء البدو إلى ملاكين كبار وتمثلين لجراهيرهم في مؤسسات 
الدولة مقابل إجبار البدو على الامتقرار النهائى. أي ان المحتوى الحقبقى لهذه 
السيامة يرتكز إلى إيجاد تراتب سلطوي جديد داخل المجتمع البدوي عبر إلحاق 
البدو بالمجتمعات المتقرة. وكان من ثمارها أن تفككت الوحدة القلة السابقة 
وانبارت لحمتها الداخلة. فم يعد زعي القبلة حامباً لمصالحهاء ولم تعد أملاكها 
مشاعاً لكل أفراد القبيلة. بل أصبح زعي القيلة ينطق باسمها للدفاع عن مصالحه 
الخاصة. وبدعم مباشر من اللطة المركزية تحولت أرافي المشاع القبلى . أو 
بالأحرى تحول قسم كير منهاء إلى أملاك خاصة لزعراء القبائل الموالية للسلطة 
المر كزية. 


وحمل الاستقرار الجديد معه انفصالاً تامأ بين سكن زعي القيلة وسائر 
أفرادها. فقد تحول الشيوخ عن نمط الحباة القبلية إلى سكن المدن والمتازل الفخمة 
في الأرياف ولم تعد تربطه بالكن القبلى اية روابط حققة. وبدات علاقات 
اليادة الاشرة بالتفكك عندما تحول زعباء القائل إلى فئة كار الملا كين دونما آية 
علاقة مباشرة مم ججاهيرهم سوى علاقة السيِطرة على قم كبير من الانتاج 
الزراعي تحت ستار الضرائب التي تجبى للدولة دون أن تقدم ها فعلياً, والملكية 
الخاصة للأرض التي نالا زعياء القائل بموجب مندات التمليك الرممة. وتبعا 
لذلك أقام زعاء البدو قصوراً فخمة على مقربة من مناطق تحركات قبائلهم 
لادعاء شرعية تمثيلها في مؤسات الدولة, لكن مصالحهم الاقتصادية وثرواتهم 
الكبيرة جعلتهم ينخرطون بسرعة ضمن فئة كبار الملاكين. حتى أن مصاهرتهم لم 
تعد مقنصرة كرا في الابق على زعراء القبائل الأخرى. بل اتجهت إلى كبار 
الملا كين و تحار المدن والقوى اليالية الميطرة. 

تؤكد عملية استيطان البدو في المشرق العرني الانتقال من المجتمع اللاطبقي أو 
السابق على الانقام الطبقي إلى المجتمع المنقسم طبقباً إلى طبقات وشرائح اجتاعية 
متايزة. ومع اكثاف النفط وتويقه بدأت عملية الانتقال إلى المجتمع الطبقي 
تير بخطوات سريعة جدأ بين قوى تمتلك أموالاً ضخمة, وقواعد اقتصادية 
ثابتة وتتمتع بقسط وافر من اللطة والنفوذء وبين قوى بدوية تتحول بسرعة إلى 
مزارعين وموظفين وأجراء وحرس لحرا الم وحرفيين وسواهم. 
فالاستقرار في مرحلة النفط حمل معه تدلا جذريا من المجتمع المشاعي إلى المجتمع 
الطبقي . لكنه انتقال تجاوز كل التصنيفات المعروفة من أتماط الإنتاج ببب 
الظروف التاريخية التي تمت خلال عملية الانتقال. أي ظروف تعزز مكانة نمط 
الإنتاج الرأسمالي 507 على مجاببة كل الأنماط الابقة عله. بما فيها النمط 
المشاعي» لضر بها وتحاوزها بسرعة نحو رأسباللة هامشية نبعية تقوم على مداخيل 
النفط. ولم تكن مرحلة اليطرة الأوروبة المباشرة تهدف إلى تطوير دويلات 
الجزيرة العربية . بل إيقاء الانقامات الداخلية فيها والحفاظ على الأعراف 
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واتقالد الدوبة في صلب المؤ ات الجديدة. فالدولة الحديثة في هذه اكناطق لم 
تحمل من الحداثة سوى طابع القطم مع حياة البداوة والانتقال إلى مرحلة التحضر. 
في حين بقبت الجذور القديمه الموروثة . في غاليتها الاحقة, تقود ججاهير الكان . 
وتقاعت الدولة عن واجباتها تجاه ججاهير البدو يعد أن أجبرتهم على التحول إلى 
مزارعين وعمال وأجراء وموظفين صغار وشرطة وجنود . وأطلقت حرية الرساميل 
والشر كات في النهب والاستغلال. وتحكمت العائلة المسيطرة بكافة موارد الدولة 
كملك خاص لا لا تشار كها فيه ججاهير الكان. وتطور اقتصاد الامتهلاك على 
حاب القطاعات الأماسة المنتجة. 


ومهها يكن شكل التبعية للرساميل الخارجبة الذي بنيت على أساسه الدولة 
الحدبنة في الجزيرة العرببة . فمن الواضح أن تبدلات جذرية قد تمت من خلال 
تخاوز السداوة لنفها والانتقال إلى التحضر . من هذه التبدلاات : 

- ضرب الركائز القلية الابقة لا سما الترحال الممتمر. وإجبار البدو على 
اللاستقرار. ونجاوز العصبه القبلية إلى اتنظيم الاسبي في مرحلة الدوله البدوية . 
أي إحلال العصية العائلية مكان العصبة القبلية كنواة للتحالفات الباسبة التي 
تضمن توحيد القبائل والمناطق وتمنع انفراط الدولة الحديثة وتفخها إلى أقالم 
متناحرة. وهذه المرحلة هى أيضا إنتقالية, إذ لا بد للعصة العائلية في الدولة 
ابدوية الحديثة أن تتجاوز نفها نحو الدولة بمفهرمها العلمي المعاصر. 

تفكيك القبيلة وتشجيع جماهير البدو على الا تخراط في التحالفات اليامية 
الجديدة التي تتمحور حول العائلية ‏ العصية الميِطرة. هكذا عم تهديم البنى 
التقبدية الدوية عبر النخراط زعباء الدو في اجهزة الادارة والدولة من جههة. 
وانخراط جماهير البدو في علاقات إنتاجية لا تمت إلى اقتصاد الرععي - الماشية 
بصلة. 


تطوير المدن ومراكز الكن في كافة أرجاء الجزيرةالعربية. إذ تشير 
احصاءات الكان في المدن المثيرقية العربة في أواسط القرن العشرين إلى تبدلات 
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جذرية مهمة. ففي عام ١ 48٠‏ بلغ عدد سكان مدينة عران حوالي ٠١‏ ألف نسمة 
وتضاعف الرقم إلى اكثر من م مرات تقريا عام .١8861‏ وازداد عدد كان 
النامة بنة *1/ خلال تسعة أعوام فقط ما بين .)١96٠ 1١8914١(‏ وخلال 
عشرة أعوام فقط. أي ما بين )١9807 - ١98417(‏ ازداد عدد كان مديئة 
كر كرك بئسبه 31,6 /. ولي مصر تطور عدد سكان المدن اللت الكبرى فيها 
أي القاهرة والإسكندرية وبور سعيد وطنطا والمحلة الكبرى والمنصورة بانسب 
التالية: من ١٠١.9‏ /من جموع الكان عام /ا ١ 5١‏ إلى /١1,١‏ عام ا؟ؤ ١‏ الى 
لام ا/ من مموع سكان مصر عام 9141 .١‏ وخلال هذه الفترة التي لا نزيد على 
٠‏ نه زاد سكان القاهرة نة 30 /والاسماعيلية بنِبة 6 / والسويس 
بنية ./0١7‏ وتبعأ لاحصاء 194610 فإن نبة سكان المدن في بعضي البلدان 
ارو لكر و كان 05و06 من و الحكا و ل لكااديه بر ور كل 
من سوريا ومصر والأردن. ولااك/ في العراق. و60/ في لبا و١٠/‏ في 
المملكة العربية العودية و0/ في الودان و5/ في اليمن''' . 

أما في الربع الأخير من القرن العشرين, فقد تمت تبدلات عاصفة في حجم 
المدن العرببة المشرقبة حتى أن نية الكن المديني بانت كبيرة جدأ وذلك على 
حاب الكن الصحراوي رنقلص الكن الريفي خاصة في الدول النفطبة في 


الخلج العر لي''' . 


10) 181-12 .م.م سفقه6 طضعه 1176 ما نزاعاعنه5 8ظ مه لمان تروطه» )886 - 
(؟) في دنة 1919097 فاقت نةالكان في مدبة دمثق وبحافظتي دمشق رحلب 40/ من جموع 


لكان موريا. وارتفعت لة سكان الحضر من لا“ عام ١57٠‏ !الى 45/ محام ١9٠8‏ لي 
وربا. راجع : الأمم المنحدة: اللجنة الاقتمادية لغرب أسبا  ٠‏ الوضع الكاني في منطقة 
غربى أسيا الجمهرربة العربية الوربة». بيروت ١44١و‏ ص ]1. 

٠ -‏ بتر كر معظم كان الحرين في المناطق الحضرية, اذ لا برجد نشاط زراعي منع في 
امناطق الريفية. وبقيم زهاء ,/4٠‏ مس الكان في المناطق الحضرية. يقطن 76/ مهم في مدينتي 
المامة والمحرقه. الأمم التحدة ‏ واللجة الاقتصصادبة لخري أسا دولة الحرين :. 


دروت ةا ص31 . 
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تنشيط الكن الريفي وتوزيع الأرض على الفلاحين وجاهير البدو وإفاح 
المجال أمام الزعامات الريفة والبدو لتملك مساحات شاسعة من الأراضي تتفاوت 
هين بلد وآخر . فقد دلت إحصاءات ١1565-196-0(‏ )على انتب التالية لتوزيع 
اللكبة في بعض بلدان المشرق العربي''' : 


إسم اللد السمة ملكة ملكة ملكية 
عغيرة مترسطة كيرة 

العراق ١ 0١‏ /ارة اي ا لكر 

0 - وعام ا ١‏ اءساثرت بيررت بخمة وأريمين في المائة (10/) من إسجالي عدد الكان 


في لبدان. وكان /+٠‏ منهم مقيمين في الناطق الحضرية ». 

الأمم المنحدة: « اللجنة الااقتصادية لفربي آسيا ‏ الجمهررية اللبنائية, بيروت ,198٠‏ 
ص .١‏ 

و عام ١ 5(/٠‏ كان ١.م/‏ من سكان قطر يقيمون في الدوحة وضواحيهاء. 

الأمم المنحدة : « اللجنة الاقتصادية لفربي آسيا ‏ دولة قطرء . بيروت ,.148٠‏ ص 8. 

وعام 01518 بلغت نبة الذبن يعبشون في الخاطق الحضربة في الكوبت 50/ نقرياً 
منهم م7/ لي مدينة الكويت نفهاه., 

الأمم المتحدة: و النجنة الاقتصادية لفربي أسبا ‏ دولة الكريت»؛ يبروت .118٠‏ 
ص 36١١١‏ 

وغام 8لاة١‏ كان 4,ه/ من سكان الإمارات العربية يميشون في المراكز الحضرية 
خاصة في امار أبو غلبي (لك/) ردي (2,؟5/). 

الأمم النحدة: «اللجنة الاقئصادبة لغرى آسبا ‏ دولة الامارات العربة المتحدةء. 
بيروتث ١٠58ك1‏ ا ض ). 1 

- دعام 4لا9و١‏ بلغ عدد المتقرين في المصلكة المرية السودية ١,"الا/‏ رثرة؟/ من 
الدو الرحل .٠‏ الأمم المنحدة  ٠‏ اللجنة الاقتصادبة لفربى آسيا. المملكة العرية 
السهفردبةه بثررت المأاوي حص 1. 

ه عام ١591‏ كان 515,6/ من سكان العراق بقيمون في المراكز الحضرية ». 
الأمم المتحدة - و الفجنة الاقتصادية لغرى آسيا ‏ الجمهورية المراقية:, ببررت .114١‏ 
ص ؟. 

ز(ع) .1435-14 .م.م م_نؤإاعلاع90 قعة هوللواوجوسوعه 81 - 
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وريا /١ ١407‏ 1ك/ 1ا/ 
الأردن ١0‏ دعر 00 ؟ 4 /١‏ 


يلاحظ أن الملكات العقارية الصغيرة في المشر ق العربي كانت عديمة الامتقرار 
وتنخفض نسبتها بشكل عمودي في بعض الأحيان. فقد خسر فلاحو سصر قمآ 
كيرا من أراضيهم ببب عجزهم عن تديد الديرن خلال أعوام (لاعقك- 
46 ). وحتى ١956٠١‏ باعت الدولة المصرية مليوناً وربع الملون فدان من 
الأراء ضبى الزراعية الخصة التي استولى عليها كار الرأسماليين وتجار المدن ووجهاء 
القرى والشر كات العقارية المصرية . وحتى أواسط القرن العشرين لم بق من صغار 
الفلا حين في مصر سوى ١,3‏ ملبون مالك مقابل 7 مليون في مطالع هذا القرن. 
وفي شرقي الأردن كان صغار الفلاحين يشكلون حوالي ثلث الكان عام 2١56٠‏ 
أما في العراق فبنبة ثلشي الكان ولا يملكون سوى لا,80١/‏ من الأراضي 
العراقية . وحتى عام ١404‏ كانت أراضي الدولة أو المشاع في المراق تقدر بحوالي 
؟4 مليون دونم؛ ونبة من يملك أكثر من الف دون ملكا خاصاً تزيد 
على حوالي ٠٠٠١‏ ألف مالك. وحاولت مراسي الشورة تبديل هذا 
الونعء فحددت الملكية القموى بألف وونم حتى جاء 
الأصلاح الزراعي فحدد الملكية ما بين ٠٠١‏ و١5‏ دونما للمالك الواحد والحد 
الأقمى للملكة الزراعية ١٠١‏ دوتًاً"٠.‏ 


كان تعزيز الملكيات العقارية الكبيرة في المشرق العربي خلال النصف الأول من 
القرن العشرين يتم على حساب الأرافني المشاع والأرامي الموات بالاضافة إلى 
أراضمي صغار المالكين . وتمت تصفية أملاك المشاع الشاسعة وأ راضي الموات خاصة 
قٍٍ موريا والعراق. وصودرت أراضي الفلاحين الذين يعجرون عن دفمع 
الضرائب . وببعت الأراضي التي كانت مجلة بإسم اللاطين العشانيين؛ خاصة 
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اللطان عبد الحميد الثافي"؟. وتم تجيل معظم هذه الأراضي بإسم مشايخ البدو 
في غربي العراق وفي الجزيرة وعلى امتداد نهر الفرات في سوريا؛ وفي أواسط مصر 
لا سيا منطقتي الفيوم والمنية. فتحول عدد كبير من زعباء البدو أو القائل إلى 
مالكين كبار كذلك بعض أعيان القرى وشكلوا سادة الريف. وأقام قسم كبير 
منهم في المدن يتعاطى التجارة ويمارس سلطة ونفوذا وامعين في اجهرة الدولة. 

كانت الأراضي المحراوية وأ راضي القبائل وأ راضي الموات وأراء ضي المشاع 
والأراضي المتروكة كبيرة جبداً في المشرق العربي خلال النصف الأول من القرن 
العشرين . ولعل الأراضى الموات تشكل نموذجاً واافحاً على ن ةالملكية في بلدان 
المشرق العربي؛ مع الاشارة إلى أنها لت الأكثر أهمية بين هذه الأنواع من 
الأراضي. فحتى ١46٠‏ كانت نة الأراضي الموات في مصر تعادل ٠0١//تقرياً‏ 
من جموع المساحة العامة لمصر . وحتى ١46١‏ كانت الأراضى الموات تشكل /7٠‏ 
من جوع الماحة العامة لأر اضى العراق. وحتى ١١0٠١‏ كانت هذه الأراضي 
تشكل ل كسا . وحتى ١50‏ كانت الأراة ضي الموات 
تشكل /5١‏ من جموع ماحة الأرون27! 

وسارت حكومات الانتدابين الفرنسي والإنكليزي ثم حكومات البلدان 
العرببة المتقلة على بعض التقاليد العثهانية الابقة في تعاملها مع زعراء البدو بعد 
أن اضافت ت إلبها تقالد جديدة لمصلحة هذه الزعامات على حاب جاهير البدو 
وسائر الجماهير الشعبيه . 

كانت العادات المبعة إيّان المرحلة العثيانية الطويلة أن يمنح زعماء القبائل الموالية 
ماعدات مالية مهمة من اللطة المركزية لقاء الا نخراط في خروبها ضد القبائل 
المتمردة وإعلان الطاعة لللطة المر كزية. واسئمرت هذه التقايد بعد فرض 


)(ة) ممطفى الشهال ؛ و بحث في أملاك الدولة؛ ‏ بحلة المشرق ‏ عام “لوك مفحات )016 - 
. 


(7) دا .م سمتيهة1 +5 ضوسهةووصل! ناتك طذهةةز هط) 5ل ممصدضهع1 لههساله 4م83 - 
.159 .م ,(1957 امناو ش) ورجهكت1 169 ومأكبسومعع لترقلا» 
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الانتداب على مناطق المشرق العرلي. كانت اللطة المر كزية في الدولة الجديدة 
قائمة على العصبة - العائلة للقيلة اليطرة, و بجاجة مامة إلى التحالف مع زعياء 
القبائل على امتداد المناطق الجغرافيه التى رسم الااستعمار الخارجى حدودها وقمها 
الى دويلات ء ذات سادة». لذاء بالغت اللطة المر كزية في اكرام زعباء القائل 
الموالة لها وأطلقت يدهم للتحكم في مناطقهم شر ط الاعتراف لها بالطاعة وعدم 
إدعاء حصة في البترول المتفجر في أراضي نلك القبائل أحباناً والتشديد على الطابع 
ه الوطني ٠‏ العام لهذه الثروة النفطية . 


هكذا ميطر زعراء القبائل وأعيان الريف على مساحات شاسعة من الأراضي في 
مناطقهم وسبطرت اللطة المركزية. أي العائلة الحاكمة, على موارد المترول 
وأجهزة الدولة. فتحول زعباء القبائل إلى مالكين كبار يحافظون على ملكياتهم , 
بقدر ما يحافظون على علاقات التحالف والولاء لها. إن تبدلاً جذرياً قد ثم على 
متوى التحالفات الباسية. فهي لست تحالفات قبلية بدافع الفزو والنهب كرا في 
الابق. بل متحالفات ثابته بدافع البطرة على الانتاج والقوى النتجة تعا لميزان 
دقيق للقوى يبقي زعراء القبائل في حالة تبعية مباشرة للأسرة الحاكمة التي 
بمقدورها تجميع كافة الأعو المتحالفة معها واستخدام جيثشها لقمع تمرد الزعيم 
القبلي في حالة العصيان. وأن تحولاً أماساً قد تم على متوى زعباء القبائل الذين 
أصبحوا شر كاء في السيطرة والنهب وأعواناً لللطة المركزية. وبدأتراتب 
اجتاعى جديد يبرز إلى الطح, وهو تراتب لا يمت إلى المرحلة البدوية إلا بصلة 
الحنين إلى بداوة على طريق الزوال. 

فظروف القفرن العشرين قضت على تلك العزلة ودنجت الريف بالمديئة. 
والصحراء بالمدن والأرباف ديجا الحاقياً تعياً حث بدت المدينة مركز 
الاستقطاب الأسامبي للإنتاج ونوزيع الإنتاج والسيطرة. وانخراط شيوخ القبائل 
وجماهيرها. من مواقع تختلفة ولي مواقع مختلفة . لم يكن مجرد ه نزوع طبيعي نحو 
التأقلم «"1. بل انخراط عملي في إطار الظروف التاريخية التي أفرزتها نتائج الحرب 


)7 ,96 .م ,1934 لقلعهة8 .سموقه] بععلذز عطكه الوصول .5 - 


عفف 


العالمبة الأول واكتشاف النفط . ولم يكن أمام هذه القوى من خيار سوى الا تخراط 
في دائرة النفوذ والسلطة والملكية التي توفرها لهم اللطة المر كزية أو التوغل في 
المحراء درن درء مخاطر الصدام مع جيوش هذه اللطة المدعومة من العاكر 
البربطائية . وكان من الطبعي أن يختار زعراء القبائل الحل الذي يضمن لهم القصور 
الفحمة, والمراكز العالة في مؤسات اللطة. بالااضافة إلى الملكبات الشاسعة 
المسجلة ملكا خاصاً. فرحيوا بجميع اللع الحديثة ومبتكرات التكتولوجيا 
الرأسمالية بنهم بالغ ينبع من الحرمان التاريخي الابق . وشجعوا أبناءهم على 
الدخول إلى أفضل المؤسات الثقافية الأوروبة والأميركية . في الداخل والخارج. 
وتأقلموا بسرعة مم الكن المدينى فتحولت ماكنهم إلى قصور فخمة بجهزة 
بأحدث الأثاث وتعج بعشرات الخدم والطباخين والمتزلفين من متى الأنواع. 
وبالمقابل . واجهت جاهير البدو المتقرة ببئات مدينة أو ريفية زراعية مغايرة 
لأماط حياتها االبدوية الابقة , ركان عليها الانخراط الماشر فيها دونما أية إمكانة 
للعودة الى داخل الصحراء . ورغم شهور الأنفة والتعالي الذي كان يحمله 
الدوي إلى مركز عمله الجديد , فإن متطلبات الحياة اليومية حتمت عليه الا نخراط 
في البيئة الجديدة واستخدام الومائل التقنة المتاحة انذاك لدقل والعمل الزراعي 
وسواها. ودخل قمم من أبناء الدو في المدارس المعدة لهم خصيصاً أو في المدارس 
الريفية المجاورة. كذلك شاركت المرأة البدوية إلى جانب المرأة الريفية في أعيال 
الري والزراعة وبدأت مرحلة جديدة ومهمة من تاريخ البدو في المشرق العربي 
تقوم على الاندماج التدريجي في المجتمعات المتقرة سابقاً في الأرياف والمدن. 
بتنتج من ذلك . أن استقرار البدو في المششرق العربي كان يعني توزعهم على 
الطبقات والشرائح الاجتاعة المتواجدة فيه. وف حين زالت التسمات الدوية 
للفئات الفقيرة منهم. حافظ أغنياء البدو على ألقابهم السابقة وزادوا إليها غنى 
امرال النفط وسيطرة سياسية واسعة . فجميع حكام مشيخات الخليج العرني هم من 
اصل بدوي . ورغم نحاولات بعضهم إقامة إمارات ومشيخات لا تمت إلى البداوة 
الترحلة بصلة. يل تير بسرعة نحو الإندماج في متطلبات الحياة الامتهلاكية 


1 


الحديثة. فإن أمالِب حكمهم وقواعد إدارتهم بقيت ذات مضمون قبلى واضح . 
وفي التحليل الأخير لكلمة حاك في المشبخات . أن ارادة الأمير هي القانون. ذلك 
أن المجالس التمثيلة والادارية والنفيذية تتشكل من أعضاء الأسرة الحاكمة. 
وهم يملكون الغالية الساحقة من الأراضي وكامل مداخيل النفط . في حين تتوزع 
الفئات الااجتاعية الأخرى مهام العمل التجاري والحرفي والزراعي وثربية الدواجن 
ومواها. وتجدر الاشارة إلى ان القوانين هي في الواقع إرادات الحكام التي تنشر في 
الجريدة الرسمية في كل من الكويت والحرين بينا يكتفى بالااعلان عنها في ياقي 
الامارات والسعودية 80 , 

ومع بروز التطورات الجذرية على قاعدة أموال النفط الوفيرة بدأ الهايز 
الاجتّاعي في مدن وأرياف المشرق العربي يرندي وجهاً أكثر وضوحاً من السابق . 

فقد برزت فئات وامعة من التجار وأصحاب الرساميل الماليِة (بنوك, 
مؤبات تليف... )0 كذلك ثم انتقال بعض الحرف إلى صناعات حديئة على 
النمط الرأسمالي رافقته ولادة بورجوازية صناعية أبرز قطاعاتها الصناعات التر كيبية 
وصاعة الحلويات والمعجنات. وم أيضأ تحويل عدد وافر من زعباء الدو إلى 
ملاكين كبار الى جانب فثات الملاكين الريفيين الابقين أو أعيان الريف وشكلوا 
طبقة كبار الملاكين الذين ييطرون على ماحات شاسعة من أراضي المششرق 
العرلي . 

وبالمقابل . تتحول ججاهير البدو والأرياف والمدن تاعاً إلى برولتاريا زراعية 
وصاعية وجنود وشرطة وأجراء وشرائح واسعة من صفغار الموظفين والكه 
وذوي الدخل المحدود. 

لقد شهد القرن العشرين مر حلة اندماج الدو في المجتمعات العرية المشر فيه 
كجزء عضوي فيهاء إذ لا يمكن العردة تجددا إلى البداوة بعد ان وصلت إلى 
التحضر والاستقرار. كذلك لم يكن بالامكان بقاء جماهير الدو خارج إطار 





(غ) 28-1 .م6.م .638 1ت51 /آن مواومع2 صطكه وق - 


نفك 


الصراع الا جياعي الذي تعيشه هذه المجتمعات . فالمألة البدوية بانت جزءاً لا 
يتجزأ من مألة الانقام الاجتاعى في كافة أر جاء المشرق العرلي بعد أن انخرط 
زعباء البدو بين فئات الطبقات الميطرة وانحدرت ججاهيرهم لتنتثر عل, كافة 
الطضقات والفئات الاجتاعة المحوقة. 


لقد جاء حل المألة البدوية لمصلحة زعاء البدو في المجتمعات الزراععة في 
المشرق العرلي ( فلطين, الأردن, سوريا. العراق). أما في مجتمعات النفط , فقد 
تحرل زعماء القبائل إلى الحكام الفعلين في جميع دول ومشيخات الخليج العربي. وما 
كانت اللطة المر كزية البي تحكمت بالمشرق العربي بعد الاستقلال الباسي وإزالة 
السبطرة الخارجية تضم تحالف كبار الملاكين؛ أسياد الريف, والبورجوازيين من 
تخار وصناعبين في المدنء فإن اللطة الطبقية لأسياد النفط جاءت أكثر وضوحا 
نظرا لكثرة فوائض النفط والبروز الحاد في الانقام الاجتاعي في الدول التي بيت 
على فاعدتها . 


ولم تعد اللطة البدوية تقبع في الخيام داخل حدود الصحراء وتمارس بعض 
التقاليد والعادات القبلة الموروثة, بل شكلت بجتمعات حفرية ذات طابع ديني 
واضح, وأقامت أنظمتها الطيقية الراسمالية ذات الصلات الوثيقة بالامبريالِة 
العالة. حتى ان غان سلامه لا ينورع عن نعت الهودية ١‏ بالامبريالة 
الفرعية ٠‏ . في إشارة واضحة إلى الأئر الكبير الذي تلعبه مداخيل النفط في دعم 
الدولار بشكل خاص . والامبريالية العالممة, لا سما الأميركية منهاء بشكل عام . 

هكذا حققت البداوة دورها التاريخي فتجاوزت نفها نحو التحضر وسكن 
المدن والاستقرار في الأرياف. لككه تحاوز مأزوم في ظروف تاريخبةيثند فيها 
الانقام الطبقي الحاد كمة بارزة من سمات الأزمة العامة للرأسيالة في القرن 
(4) غان ملامه. واليامة الخارجية العردية منذ عام 014486, الخلاصة: وإمبريالية 


فرعةه. صفحات لإل/ا؟ ب 01لا. 
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العشرين. ولم تعد جماهير الدو تعيش عزلتها عن العالم الخارجي ضمن صحارءها 
الوامعة واقتصادها النسيط , بل دخلت دائرة العلاقات التعية للرساميل العالمة . 

لقد انتصر المشرق العرلي على تحديات البداوة المترحلة فأجيرها على الامتقرار 
في القرن العشرين . لكن التحديات الكبرى التي يواجهها الآن هي تحديات شبوخ 
البداوة والنفط الذين تحولوا إلى ركائز أساسية للتجزئة فباتت وحدة الجراهير 
العربية في عصرهم أكثر صعوبة من أي وقت مفى . فهم يتحكمون بأكبر 
احتباطي للثروة النفطة في العالم وبوظفون القم الأكير منه لخدمة مصالحهم 
الطبقية الضيقة على حاب جاهير الأمة العربية وقضاياها القومية الكبرى. فالخل 
الجذري لتحديات البداوة في المشرق العربي يتلزم بالفرورة محارية موروثاتها 
الاكثر خطورة: العائلية ‏ القبلة. والاستئثار الشخصي بثروات الأمةء والحكم 
الاستيدادي المطلق . ولن يكون الحل جذريا إلا بإطلاق حرية الجماهير العربية من 
أجل بناء تاريخها الاناني. 


وثائق الأرشيف البريطاني والأرشيف الفرنسي . 
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اشرنا إلى رقم المجلد والملف وتاريخ اتقرير في هذه الدرامة التى اعنمدت بشكل 


أسامى عل الوثائق. ولا نرى فائدة علمية في إعادة ذكر الوثائق الكثيرة في مكتبة الحث . 
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بيروت اا1١١.‏ 

العلايل. عد الله . ٠‏ دسترر العرب القومي ٠:‏ . بروت ؟56١.‏ 

- العقاد.ء صلاح أ - ٠‏ عوامل الشفكك والوحدة في الخليج العربي جامعة البصره 
١/8‏ . 
ب - ١‏ اليارات المباسية في الخلج العربي ». القاهرة 151/1 
ج - ١‏ البترول وأثره في السياسة والمجتمع العربى  »‏ المنظمة المرية للترية 

والثقافة والعلوم. *لاة .١‏ 

العزي . خالد . والخلبج العربى في ماضيه وحاضره. , دراسة ثاملة للخليج العرني 
ولدول الحرين . قطرن الاإمارات العربة المتحدة... بقداد *لا9١.‏ 

العراوي ؛ عباس» ه عشائر العراق» ., بقداد /ا951١.‏ 

غرايهء عبد الكريم. وسوريا في القرن التاسع عشير ( 1١814٠‏ - 0)180975. جامعة 
الدول العرية. القاهرة 855 .١‏ 

- فرعون؛ فريق المزهر ألء د القضاء العشائري» , بفداد .141١‏ 

- فارس.ء نه أمين ب وحين. عمد نوفق. و هذا العالم العربى», بيروت .١56+‏ 


الفرحان , راشد عبد الله ٠‏ مختصر تاريخ الكويت» . القاهرة .١57٠‏ 

الفوال. صلاح مصطفى ء « البداوة العربة والتنمية و . القاهرة .١951/‏ 

الغراء مد على , و اللنمية والاقتصاد فى دولة الكويت: دراسة جغرافة نحليلية:» 
جامعة الكوربت 9194 ١ .١‏ 

الغفل , همد رشدد . ٠‏ مشكلات الحدود بين إهارات الخليج العربي .٠‏ نجلة . دراسات 
الخليج والجزيرة العربية .٠‏ ( تشرين أول 8177 .)١‏ 

قاسمء جمال زكرياء ه درامة لتاريخ الإإمارات العربية :0)١91١1-1١81+(‏ 
الكويت 91/4 .١‏ 


قلعجي , قدري. ١‏ الخليج المربى :. بيروت 0١60‏ 

الكلاني. فاروق. ٠‏ شريعة المشائر ف الوطن العربي »., بيروت * ١5‏ 

كحاله ., عمر رصاء ٠‏ معجم قائل الهرب القديمة والحديئةو دمثق ١4)‏ ثلاثة 
أجراء , 


1 


كوثراني. وججيهء وبلاد الثام: الكان, الاقتصاد والسالة الفرنية في مطلع القرن 
العشرين - قراءة في الرثائق .٠‏ بيروت .1١58٠‏ 

محافظة , على أ « تاريخ الأردن المعاصر ( 1905-1451 )4 عران ١515‏ 

ب - والعلاقات الأردنة ‏ المريطانة ( 1951١‏ 14861 )و بيروت +57 .١‏ 

- تحجوبء شمد عبدهء « مقدمة لدرامة المجتمعات الدوية: منهج وتطبيق 0 , الكويت 
إلاذ١.‏ 

مليكه . لريس كامل ‏ وصابر, بحبي الدينء « الدو والدارة: مفاهم رمناهج ٠‏ سرس 
اللانء القاهرة .١895315‏ 

- مصطفى . شاكر, ٠‏ عرضي وتقديم لأطروحة ج. وييامرنه «التاريخ السبابي لشمر 
الجرباء . « بجلة كلية الآداب والتربية ٠‏ الكويت ‏ العدد الحادي عشر ‏ ( حزيران 
ا/ا؟ .)١‏ 1 

- مغيرء يين. ء الوضع القبلٍ في سررياء. ماجتير ‏ الجامعة الأميركية في بيروت 
.١ 1‏ 

مومى. مليان ‏ والماضي ؛ ميبء « تاريخ الأردن في القرن العشرين:. عبان 
4 

نوفل؛ سيد ء. «الخيج العربي ٠‏ » بيروت 1576. 

الوردي. عل ء ٠‏ منطق إبن خلدون في ضوء حضارته وشخصبته ,٠‏ جابعة الدول 
العربة ‏ القاهرة ١931‏ 

الوردي » على . ه دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ,محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع 
العربي الأكبر في ضوه عام الاجتاع الحديث وى بغداد .١15360‏ 

لابكا. جورج. ١‏ الساسة والدين عند إبن خلدون»., ترججة موسبى وهبي وشوقي 
دوييي - دار القاراي ‏ بيروت عمذااء 


5 و5ع722ع116]62 


511901 عطا صا عوقوتاء أواعمك لصضه كعلنااه المعساظل» , خنزخ!!! ‏ علصسقاط لمة لعقطع1 ,قناماممق ٠١‏ 
, «تأعغاقع) طعروعكت؟ تمدو اعدعاسل» ترملهم []٠كصهدم‏ لانذرءلزول1 1241312 ,حاكمار 
.5-1978 70 تزع مجماء؟ع106 وق كعنف1ا5 

71 057نم 1 ,دلصمطل مقط ونكه؟1 علن110 عطام رجازقة ,اعفقطءنةا ,ذوردقم - 

مال عذا سه تكأهاك لغاذهنا عتااه. نزاتمع نازوا متطصصسساه ,اط وعذكم لوعترعهة 156 - 
.1964 مممبدعاووع , ماكهة1 


كوة ا 


تو فاتناها 5‏ :(011401-هعلزن651 ا اء عالج2) ك0 لمن5 نل علعشه ,لعرظلت .030رك 

61 ذرة6 ,حمةأفلعهة اء وعنواصودهحة 

3 انرزعظ رمرلياك أوعاالامم ه:(1908-1921) وساله ,مقكتمطت ,طقواءم ٠‏ 

954] عاعولا ببعلط ‏ «حعظهرم عطا نه ععمعللمطن) ع »115‏ لنمصتطدلة .0دوعم - 

1.5 ]. خاكهع؟! 515:301 عطا صا كونتدعع) لفطك عالوصمد-اتوعد مده عالهصهمم 1ه 00 - 

انه عوااهءم “نه54 ف بودعآ هل فمنا فشكا هادعلك 5 لدم كال معرواظه ,عقطط2 ل-ادقطم ,رورنة اث - 
ل" 7 ععرهعع له وبعترعج) اه لعارعمم رمرناك فءتروزامانتودم نعنااعا عتلهدرمص 
.266 ل30لاع د82 , دزك19 

8] وزعدظ ,«لجواة بدك عمصااكاو ها عل كعلفصمم ١‏ أورعة عطاك 1ه ,ذأنه1 ,تعملقعاطوة - 

جعاأمومة5 عتطصم4 ي عاوعائم نال عناوألاءداز عسلهى عله .لأصدط املاطف ,اقلطم - 
ل.5- طعنهبزع8 

دول ممآ , جرع دمع ]هن جوأاسنطتستعلكة عط لسع ممسعكلاك أهعلالامط» ,عمازلع ,اعقطعالة ,ممامة8 - 
1965 

74 5و2 ,سامعوعو2 ول جعطوعة كععوعرهآ» ,كعناوه 3ل ,عناومعع8 - 

مولدمآ ,(-1900-1975) كاعهةظ أوعتالامح 821)51- ,عممث ,مقدماذ 0رة 20 . 

ف زوه:] أن كالعطع همه صمممقاساهمجء8 عطاالقه جمكوواء أفاعم5 لاه 12> ,همودتد1]! ,83:31 - 
وواععون 2‏ مجع هايو ممع) اموق ععحدماء لماعععد م00 لصة لعلدها لله ء' ود( كن زنك 
7 بزعوععل سعاط ركؤعرم بإاندوع ءالولا 

رم الطعمة جوع عهم كعطهممق ععله ,عنوتمتصوطمع زالدنعطن اع كعنوعدل ,علاوئعظ - 
0501006 ). وورقط 


109 مو أل رءء اج جوع ممق أن رجو نهنا لماعم عط صا وسافسحكه ‏ اعترطون .8366 - 

2 نزط معراعبة © نمطا لعاللكوة؛1 ,جوع طورمق عط ها رامعم لبه سعااستسووظ» ,. 0 ,ع8 - 

.6 «هلوماءعلهامجة 

9 عملا سسعلة ,سععلوء طصسظ عط أه وعطننا ماسهلهعظه» ,عممة بزلما ,أمساظ - 

عل ادع 0 +[ كترقل تالاعناءء5” بعداسسولغط عزه؟ ها عل اعاءغاوقلل» ,عل أععطأم ,موورءطعترمظ - 
"| عل 13(65رء071 5ع ل نااك" 6215 لاناع120 زسققط5 وعطوعث 5عل كنااآ[» رعمارزعه 
.غغقل ذمققد 1لا عصه1 .كقصدطا عل وتدعموظ 

«الوتاأكائقع) 185 (اأعأعوو خا :اكفط 8541001 عطا ها كجأصمدو» قوع عاهلق دلعر]اام ,عووه8 ٠.‏ 
.948 مهلوما 

.42 طانمولاء8 رعطاله8 اء عاقعطمونظ عمادء مملادعاءهادمء50 هله ,ضمعط ,ععابقطن - 

ع0 اأعنتل» عذا ناأكفع 1410016 عط؛ ذززا عفمموكع؟ لهف ععدءالساع» ,لزعالء1] ,ععامم) - 
2 عاوولا مسعالا رءر1919-1951) زالأععروويم 

2 وملوم]ا ,«فاطقعة السوكه ١‏ ععامم) - 

لالع عط؛ أه ماسملع8 طوءنب854 اع عذا :كلهدومالة عط؛ 6ه كلودوواظأ» 10دمننا .عامهت) - 
.5 مجمقعاط ,لمععاممن0) 

ل80 الهجانث؛1 ها علا ساجتهمه8 ماصا عكدوواتلع ى :اععوخ2] عطا يه طهدة عنال»ه .5 1! , ومكا 11 - 
1949 قولنما ,مماطهعة تلناقة 

1956 09لم0 1 ,دكنوومطاهاعم ععط لهه القكندكله .11.1 ومكازم - 

عاعولا دعلا ,«شارعكت عاطفعة4 ها كاءعهء1» .كعارقط© الإأطمنه2 - 

طءمسطاعاع] ,حكرولاكعنو لعأفاءء 0هه ععندعا لسها ماما كاناودآ1 قمغخه ,ع ؛زذ ورموعامن] - 
1931 

.(1970-1980) ,موعكق4 طمكوول؟ لمه نكس 14لللكة عطة» .كومناض ]اطلام دموسسع - 

1956 0011 د81 , حاسم عشايك!1! عطا لهه طحم عط :اتعحك عط كه ساكل جردا ,كفلاع - 

هآ ,مؤزعصضن5 لقاعه؟ لمههة علميمررمه دق بعتقعاس؟ طوعة لعانلولا +طل» ,ومإفدعط ٠.‏ 
173 

954 عأرملا بنع[ رعمه؟1 مذ ععلاءعلهامم :لإعمدهعلمانق (ا0» , تنامم]نج5 طهقاامءوة! ,تسر:تكةظ - 


ضيف 


ر«حقناها لله ,تأامتؤللءء ,عمواعةه ,كوماء عاعط) ون كعلول5؟ :لووك" عصذاكعلهظ» وثة .مقاط - 
23 وملمم] 

55 يباعن لا ببعلخ ,ماعهط 11001 عط ها ممه لماعمك» ,ءووزاع بإعمك 5 ,وعطوظ - 

.19640 3قلننا ,ه... ارمع[ عط ها عوللا» ,)معد8 وطن( عرد ,ططيا0 - 

موتادوغ1اء0ا :مقطذا اه اء علولزذ مه عوزدعودءل عنوالطبامعظ8 13 عل 55211316ئت له ادك - 
+0 اشاك '! ع0 2058065 كناطتت! كغرل» :)35لاع.عاأ لات غالة 1أقط نه ععمقء] 13 عل 54:314و060 
43 طانامءلاع8 رععاءرو5 

1930 طااسمفلزع8 , مكتفعسصوع؟! اولصوك8 كنيد كفعوام كاقاظ عمل ك5ع0ههدومم كناطاءا كله ,.11] - 

ا #النااقء؟909 304 كلازع6انهه|ل كه عالاههه 3-كلأنده80 عط طاثلااأ»ه ,نهدن ,لاثلز - 
[89! معلدما ,مهت 52 أه كاعقم لمعأدعنوععلصنت 

1919 كنية2 ,5959127 قا اننه؟ ميحطيه» .انة2 روراعضسط - 

1977 صععول؟ معلا , «مزعهصلناجها! ع0) طاأعموعد عط) :ع لإززامع طهصمخه .اعقاعناة . مومعكوسط - 

كعتلناك لوعذعه)كة1! :امعبوظ مغلم صا عع ققطت أفاعم؟ فوع أمعلةاامظ» .مله ١4.‏ .2 ١امكلز‏ - 
1968 وملوما ,ءنث ا !ع8 طقعة4 لعائمنا عطا 0) اأكعسيقمه)) دقسمئغؤه علا درمم) 

. 967 لإااذ علولا لماع متطذول! ,معطك) معاطامعم عطا مه كزيككظظل» . (وماللء) عمنل .صاءظ - 

طاعوئة لمع أكمط 5110016 عط مذ ععممدكت أهاعمد 6ه عقالامم عطك ,لعأموتكط ,صمعمماة!1 - 
3 ماع21 ,معام 

وماعمتطكدا ,عاساناكها أكدئظا +01لنل5 156 ,حكعاهاي كأنام) ممادصءظ عهل> . أرعميظ :زذ ,139 - 
1959 

.4 مملنتن ا ,حكاهالنا5 أنمطاة؟؟ واطوعكخه ,لمم ,بنمةزائدكا - 

58 معنوا! سعاط «ؤ#ؤيؤانء كاا ,لأعاعمة كاذ ,ءارمعم كا! ,مهلصوله .عع:060 ,35 - 

.1970 قملنما رمتكجاهل5 افزعد1 عط1» ,للدصروط©ط ,بزع|اع«وا8 - 

عل عاقاعه؟ اء عنوتسمدوعة بعنواتلمح وملانلو6١٠!‏ رسصعضم»ه . تددم لعمهطه اا , نطاوقطو]ط - 
166 عععاخف ,«لس5 عل عنطوعةق'! 

9 لزتقناهةل آ١مه‏ )0171| عصنام؟ )!.٠.2(.‏ مسعاسعا عنمطها افممأأقمعاما ٠‏ 

1948 ذاعن8 ,«طهولة عل 5نزقج نرق كعطوع4ق 065 165ننانرونا» ,لاأقمالئة لعؤدناةل - 

لانالا؟ ‏ «عصمفاهعنلت ودتسمتهط له سعاطمعع كا غوقع] برع!! عطكل» .أعطلوعط لعصقطهك8 ,نأقم3[ - 
اللكرذ ‏ ول م( 

دا عأممعم موتطهعة نلبروك 5 كه نزلنث:ه 3 :عع هلالد سنتنعلمه» .معامنهك1ظا .212114 - 
1977 منزعاه 1" ردومزااكدف! 

2 5ه رعع90 39 هلله ...خآ .لقاالة 231 ] - 

.68] 060 ,«(1795-1880) آانانا ممفاكحع غط؛ 0ه لأمتاءظه ...1.8 ,برلاعمم - 

.978 وملمما ,«خكتوماكنت) لمع عائط امتعمد :وتنملعظ عذ5ل» , بزاعتطك ,برها - 

.980 معمعنطت , «ماأوعطؤظ ما عاها؟ لمق عطء1]» ..1 لقنظ . تتناطة1 ٠‏ 

.1959 معنج1 ] بعلا ممصن ااقاء كاز , لإأعاعمه كاذ رعلجمعم كاذ تفاطوعمْ السهذ» , عع :من , لإعاكم ] - 

_ «اكه؟ عأللماكا عها عسوتمتوعء لسلا :راوزعم الهصه1 )لدعا له عمتككقم عغطل» , اأعغندمةنا ,تعمعنا - 
: .58 اكلا 

1952 لانانءك8 , مقع لواعهد جعناتععم كعم :عممع0لمم أدعاء() عط عوعظه .عرغ2 , اععوامع0 عل ٠١‏ 

مولصما , «نماذالطظ ممعقكمم مه ,عاقعنطكا طهرمق لعلالونا ع11» ,طذلادلطم لبمصطدكظ , أكمسكة ١‏ 
197 

.59 71 عناملا . ل.ذ. 5 ! , داعهعكل هذ وتولغط غطغ أن مما نهد ضواصءفعك» ١1.‏ ورقخطيسا8 ٠.‏ 

.16 لنلوما .«قلسن سوئدء2 غطة ها ععطاع) الضة كعلرأصنروء 1564 ...5.8 ,كعائكة ٠‏ 

28 عاوونل ببمل] ,«كعهونو860 وامجتام له عورماكنهء 800 كعووهم عزال» .ف ,أأكناكة3 ٠‏ 

.1958| وماععومنر ,منقلعمل 0/1 ومل0ههنةة عذطلل» ,اعتطمعظ ,أقنوط - 

162 قانققطاالزومت2 ,علهمط معللهي 16 عغ؟81 معلامه 8.١‏ ,أمقنوط - 

أنه كقهرهطء ند 112 عتلمصرة نمه فاص ز؟ أن ماوعى0 عزلا هلله , زتمطاناة الامطا/ل!) وعاطصدظ - 
.1864 مولومآ ,ععودعءج لمق 

عاعمل بوعل رداعهنا 4001 عط أن نؤوواة عط1 :تزعماكاك! لهه لله ركعطضعف» ,غنصععكظ ,ناععومه2] - 
1249 


يضف 


5 , دكلهعوروء؟ اأققصهة81 كتيوه علاكزك5 ها عل عنونائلهم تصلاتاه»6” اه لممصلع . طنقططقع + 
1228 

0 5م283 ,عصامعيز5ة هله ,وعم 1م02 ,غولرة5 - 

5 رولا بداعا8 دوع 109 1أهع:د) عتذا أمضة 01 ,أكعظ عام1!0ا 11> ,5دلدسطعة - 

2 (اناوالازع8 ,عشاطعدمق أن 05051 ) 9 الكنك8ا عطا لوه ذلهق1]10 لشه ,ذذزذاط . تمدأنسهطذ5 - 

56 1.050698 ,دكلتاععهة لقطاعا هل قعل انامس 0ه 25152260ه رع 9ه درعمة51 ٠‏ 

أن ععده18 عظا زه عكك عظا قده وتضلاء8 تماطهة النود أه طاعاه عطل» ,بودن ,وعااعم 7 - 
6 وملدما ,«دلن'هذ 

أعانالهة كا! 04 714211تجولع؟ع06 علا أت أاتاناوععق دق طأاللا ,هاطهعة لالسهد .5 .»ا العطعئؤرع7 - 
051 وماعءمد8 رمحم مص 

علوم ط ,«دوؤطتلا أه #عمعاعويء ون تعللوعوك1]! )0 كاءعتعل عذل[ا» ,لزوماوم ,عازدجط1 - 
1969 

171 ورملمما ,ماكه؟ا غ1للللا عا تنه كنصنل» ,تمازقء ععذاف ,عمازة1 - 

عواعمفطن)» هم ها كطوعق لههة كطاميذاة' بطوعءاسصصولاة ما معفاوة سمعظ» ,ذددل1 .أعكازة1 ٠‏ 
الاعيا! انان نك يها ا يننا 

.«1959 ,4 مم 1 املا .(.[.1.5.5) .امول ععوعلعك افاعمد لقدماءةمعاول» ,معدءولا - 

د(1800-1958) لمستالعد/ ع كه عطاك بسنطول عمتممصفمطة عط عه جمائطط لمعلائامم ح» .ل ,وممدد ونال - 

.75 ثا1ة)5 لعغازولا ...م 

مماعةاطكة/الا , «ةلطةعة الننقذعه؟ 1أممط20 2 دع شره . 5ط ان 0-2 لدة مقصهل8! . عاصم لاجملا - 
1971 

أت نااك شر :أكمصط 5010016 عطا 14 أتعهتجماء؟02 لهة اصمواع غ0وشآاه وعع :هنآ ,تعممروللا - 
.7 100002 ,«وعدما نمه مامرد ,أمجير_ 

همه أمعلاالهم ن يستسصلصعظا ذهامة تعالهن] عذا كه كماياجه عطل1ل» .5210 عترقدده1 ,روقااهك - 
.1978 قملعما ,حكاتفاك لفاعنضا عط 01 جمماكاة؟ لماعمدك 
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مل سس 


جداول بأسماء ومواطن وعدد خيام أبرز القبائل العربية اللشرقية 
في النصف الأول من القرن العشرين 


1 


ملاحظة : وجدنا صعوبة بالغة في الحمول على هذه الجداول الاحصائة تعا لمصادر 
متنوعة, عربية وأجنبة. وهي س. بالفة الدقة بل نسبة وضعيفة في صحة الأرقام المقدمة 
نظرا لمهوبة الحصول على معلومات دقيقة حول الدو. 
معلومات هذه الجداول متندة إلى الكتي التالية: 
- عد الجار الراويء والادية: , بفداد ,.١515‏ 
- أحد وصفي زكريا؛ و عشائر الشام و دمشق ١941‏ جزءان. 
دعي فنا كحالة: ٠‏ مهجم قبائل العرب». دمشق ١949‏ ثلاثة أجزاء . 
- جامعة الدول العربة, « هموّتمر توطسن الدوء. نشم في القاهرة .١5537‏ 
- الأرشمتدربت بولس سلان, ٠‏ خمة أعوام في شرقي الأردنه - مطبعة حريصا ‏ 
لنان 8؟9١.‏ 
- فؤاد حمزة. ١‏ قلس الجزيرة العربية: , مكة ؟555١,‏ 
- “شركة “لبت الفربة 2 الأمركة: «عبان والاحل الجنوبي للخليج الفارسي .٠‏ 
القاهرة 585 .١‏ 


8 وعنة1 ! علط ,م... لهلعمل» .ذنم 13! ك5عمعسع0 ٠‏ 

1479 علوول بجرعلظ ,دععاسعطدوسظ غط؛ أن ععطاك) وتنولعظ»ه ,أدناظ عمممة إلمل ٠‏ 

48 23235 ,عطق *1640 ع0 كلزهم نان كععطهعوة 065 665نااهه)» , لعكذناةل .م - 

.3 طانامءلزاع2 معتاعو5 +0 أهاطا'! عل كعلهدومة كناطت! كل» ,]1553212 رلوم )-ائد11 - 

8 كعد ,ملصماة نيل عماكعافظ هل عك كعلمهصيمت١اصسعد‏ 5ناطاكل» , 21قم3 لكف ذابه 1 ٠١‏ 

0.>).ك5ط للا ,حاعهعظة ها واسملع6 عط) 2ه صماناهعنمادعلعكه ,جمسمعطنكة 384.17 - 
.59 .4 ولطمء]2 عصم ناما أدمعناه1 ععووزعذ اواعهد أددمه ل ممعاوآ 

.959 قملوما ,«فاطوعة السوذه .تإناومارآ - 

.)197 مقملدمفا! ,«دعاهاد لفاعيص 1 عذ11آ» ,تزعاسة!! 0لدنه2] - 

.196 5005م ا ,«لاناة) مشاوعع8 ع5) كن كعداتها درق تعتاماسيه) ع5ل» ,كع1زكز .8م . 

1942 طغنوررء8 ,عمطام ا مهاوعلضه هله .دعل (3طا) ددع ٠‏ 


غ4 


إسم القبيلة 


الدرة 


عدد بوتا 
٠‏ ءمقٌ خمة 
666 لخمة 
60م خمة 
٠‏ اخيعة 
اخيمة 
660٠6‏ لشمة 
ءلم خمة 
0 ]كيه 
حخمة 
لا خمة 
0 لخكهة 
6غ خمه 
خيمة 
07 الحمة 
0 حخمه 


* لخمةه 
٠‏ خخيمة 
6 لخمة 
٠‏ خخيمة 
66 خمة 
٠‏ كلكلمة 
٠٠‏ خمهةه 


أبرز القبائل السورية حتى الحرب الصالهية الثانية 


أماكن تواجدها 


الحدود الورية ‏ 
العراقية ‏ المعودية 
أحد فروع شُمّر الطائية 
الرقة 

الفرات 

دير الزور 

دير الزور 

الجزيرة 

الجزيرة 

الجزيرة 

الجزيرة 

الجزيرة 

دير الزور 

الخابور 

الفرات 

بين دجلة والفرات 
الجزبرة 

الجزيرة 

الجريرة 

حافظة حلب 
حانظلة حلب 

بين حلب و جاه 


جيل سمعان 


ا 
9 


٠ 11 1 ا‎ 


حم لم 0ت | هن 


كوج 
هها 
ا 


قضاء الماب 

قرب بجيرة المجبول 
الباب 

عن عرب 

المعرة 


عقدات القوطة 
أهم فروع الرولا الورية 
الفياث 


الجترع العام 


١٠٠- 
44٠٠.م‎ 


ليع 


) +++] 


١‏ خيمة 


1 


أبرز القبائل اللبنانية حتى الحرب العالجية الثانية 


لم تكن في لنان قبائل مهمةء بل مجموعات صغيرة العدد ترعى الماشية وتتنقل صيفاً 
وشتاءً تبعا لمناطق الرعي . أبرز هذه القبائل وتسمى احبانا بالعشائر هي التالية : 


- الزريقات: التي تتتب إلى عشيرة الأسبعة إحدى فروع ه عنيزة ه. تقطن سهول وجرود 
منطقة عكار ومنطقة الضنه. عدد بيوتها حوالي المثة. 

- العوبشات: في منطقة وادي خالد وأكروم على الحدود الورية ‏ اللبنائية. عدد بيوتها 
حواي 70 خيمة وترلي الأيقار والأغنام والجاموس 

- العتيق: إحدى فرق قبلة والعبيمه وهى تصف مترحلة وتقطن بين أكروم ووادي 
الت عذة بوتبا حوالى "٠٠0‏ خيمة. 

- الغتام : في وادي خالد. عدد بوتها ٠٠.6‏ 

- الجعافرة : بين أكروم وجرود الفنية ‏ عشيرة متقرة. وعدد بيرتها حوالي 8.٠‏ 

- اللهيي: قيلة مترحلة بين عكار وحمص . 

- اللأرامش : إحدى فروع اللهبب , تننقل بين صور والحولة. عدد بيوتها حوالي 76 خيمة. 

- الحمدون؛ إحدى فروع اللهيب في ججوبي لبنان. تقطن غربي الحولة في سفوح جبل عامل 
بين شقرة ويلبدا . عدد بيوتها حوالي >©١‏ خيمة. 

- اللقذوق : إحدى فروع اللهيب التي استقرت في أواسط جبل لبنان. عدد ببوتا 60 بأ 
تقربيا, 

- الدنادشة: لوا عشائر مترحلة يل أسر متقرة بين تلكلخ وجرود عكار . لها قرى ثابنة 
وأراضي واسعة تمتد من سهول عكار حتى بحيرة حمص . 
ندل هذه الأر قام على أن العثاثئر اللنانيه ة كانت معفة العدد وشبه مستقرة بشكل 

نبالي في ناطق ثابتة. ولا تشكل البداوة سمة واضحة في التركببة الاقتصادبة ‏ الاجتاعه 

في تاريخ لبان الحديثٌ والمعاصر ء . نظرا لغلة الكن المديني والريفي, الهل والجبلٍ ١‏ 

وانعدام المناطق الصحراوية فيه. 


1ذظ 


لقبا لثانية 

هية التانب 

اتلهاجد 

لحرب 
ل المراقية حتى ١‏ 
مه 29 
أبرز الق 
ابرز 


اسم اه 
القبيلة 


ولد علي 

الد غيان 

-- عد 

الكوا كة 

شمر وريا 
00 لشملان ) 
الرولا )1 نْ 
القهافعه 

الوالمة 

0 غ2 
الأشاجعة 
المخرصه 

لا 

الأسام 


العدة 


عدد خيامها 


٠٠‏ خيمة 


مام سم م ووم 


015 


جدول عام لمشائر شرقي الأردن ]١9]91‏ 


إسم اثقماء إنم العشيرة عدخ برتًا 
قصاء معان: الحويطشات (فروعها: التواييه. الدرارشة, 


الدمانئية, المصابحين. السلمانين. المراعية. 
الذيابات ؛ السروريين, العطون. النواحرة 
الزوايدة» العرداتى الفميرات ؛ النعيات »؛ 


الركيبات. الفريحات ). خيمة 
قضاء الطفيلة: الهلالات. العطوي. العيِديين. البحيرات, 

الحوامدة. الكلالدةً. القطقات. م خمة 
قفاء ضانه: الخرالده . التعائعة, الكريمين . 0٠‏ الخحيمة. 
قضاء الشوبك : الشخيبين. اللماهبة, الملاحم , الطورة الرفايعة ٠٠‏ خبية 


قضاء وادي موسى؛ العلايا , العمر , الحتات. الحلالات. الفرحجات » 


الشرور ء اللعادنة , ٠‏ الحمة., 
لواء الكرك : - الطرونة 30٠‏ تيمة. 
- المجالي الحفةه 
المعايطة ٠‏ الحخمة. 
- الصرايره داع اعشمة 


- العشائر المسيحة ( الملة. الحدادين . المدانات 
المضاع والنات: ردم أرتوذكس 
- الزريقات والقاعين: روم كاثويك . 


- العزيزات والحجازيين : لآتين). 0 خيمة 

- العمر ٠‏ لخمة 
- المواجدة 6 الحخمةه 
- القطاوئة 00 لخمة. 
- النواية 0 الشمة 
- الثمايلة 6 العثمه 
- الحاشة 6 لخيمة 


ع6 


20 
ع 


عثائر منطقة - اللايطه 0 
مآديا , 


- ينو صحخر 6 خيمة. 
عثائر لواء اللط: ‏ - بو حن 8006 لكخمة. 
- عماد 0 خحمة. 
- العدوان ؟ خيمة, 
- الطقارية ٠‏ الحمة. 
- الدعجة ٠‏ اخيمة. 
- الغنيات ٠‏ خيمة. 
- العجارمة ١‏ خيمة. 
- الفوارنة 0٠٠‏ خيمة, 
- اللاونة خمة. 
- الغزاوية 4 اخيمة. 


المجموع 0" خمة 
جدول عام لمشائر فلسطين وشرقي الأردن حتى 167ا 


الكرك - الحاشنة ع 
- التنصارى 7٠‏ خيمة., 


424 


اللقاء 


حخيمة. 


خمة 


القبائل الفلسطينية المترحلة ف عهد الانتداب البريطاني 


إسم الميلة 
الخويطات 
الشوايكه 
العودبين 
المناعين 
الحموديين 
المجالبة 


أما كن تواجدها 

شيالي الشوبك وفي وادي الحا 
الشوبك 

في الجبال المحيطة بالشويك 
شرقي جال الشوبك 

في جوار الكرك 

الكرك 

الكرك 

الكرك 

الكرك 

الكرك 

الكرك 


214 


عدد خيامها 
]٠‏ لخمه. 
6 | الخمصة. 
6 | حمة. 
0٠6‏ الخحيمة 
0٠‏ خيمة. 
6١1‏ خيمة. 
غ0 الحخمة. 
٠‏ اححجمة. 
٠‏ الشجمة, 
0٠‏ اخيمة. 
8٠‏ اخمة. 


الحدادبين وعرب العراق 
الصلائطلة 
الحتا يده 
الشوايكة 
الشواكرة 
العجار ئة 
الصخور 
العدوان 
عباد 
عرب عان 
الفوارنة 
الحيبات 
عرب مأدبا 
الحناجرة 
العاها 
النعات 
الجرامدة 
الحررة 
النحامات 
الصواحين 
0 
الزر يعئ 
الفريجات 
المقاصمة 
العمرات 
الجراوين 


الكرك 
الكرك 
الكرك 


ف د والعدة 


قرب الزرقا وعراعير وصرقا 


الشوبك 
الشوبك 
الشوبك 
في الجوف 
مو 


قرب عراق الأمير 


5 


08٠06‏ اخيمة. 
٠‏ خمة. 
60> لخمة. 
٠‏ الخمه 
٠ع‏ الخمة. 
دا خمة. 
0٠6‏ الحشّمة. 
5٠6‏ الخمة., 
66م الخمة. 
5 الخيصة. 
0٠٠‏ الحخمة. 
ا اشمة. 
0 لخمة. 
لم خمة. 
08٠‏ الخمةه 
+4" الحخمة. 
7٠‏ الخمة. 
0٠6‏ الحخمة 
86 الخمة. 
انحمة. 
٠٠‏ الحيمة. 
ا الحيمة. 
00 اليمة. 
0٠‏ اليمة. 
1 يمه 
خيمة. 
خيمة. 


النعييات 

القمار 

العزازمة 
الحارات 

هرب التاحل 
عرب الحيوان 
حويطات الدناحل 
العيائدة 


المجسوع التقريبي 


بير الِسيم 

بين السيع 

واديى عربة وعين القدس 
نين المع 

سيناء 

العقة 

العمقة 

أبو عروق والمقيرة والمره 


القبائل المربية نصف المستقرة ف شمال فلسطين 


و عهد الانتداب البريطائي 


إسم القبيلة أماكن تواجدها 
عرب الغدارين الحولة وجوار صفد 
النميرات الحولة 

القوارنة وادي الحولة 
الحندون وادي ابي يوشم 
عرب المحمدات والعزيزاءتوادي اللي بوشع 
عرب الثمالنه الطيحة 

الحبات الحبية 

الغنامة أرض الحبط 
البقارة أرمى الحبط 

عرب اللهيب خربة طوبى 

عرب الرسائمة والر نجاريه جوار صفد 

عرب الياد أرض وقاص وجب يرسف 
عرب التلايلة مهل جبنرصار 
محرب المواشي جوار صفد وعكا 


46١ 


عدد خامها التقريبي 


عام 71و١1‏ 
غ١1‏ خمة 
84 خمة. 
0 ححثية 
5 الخمة, 
؟* خحمة 
٠١4‏ سمه . 
51 لخمة 
01 لخمة. 
0 المة. 
١١“‏ نحخمة. 
١ 115‏ خحيمة . 
5 الحخمةه. 
0 خحيمة. 
١/7‏ خمة. 


عرب الوهب 

عرب الحرانة 

عر ب القديس والمارة 
عرب نصر الدين 

عر ب الثر كيات 

عرب المنصورة 
الشويطات 

الشواهر 


المجموع العام التقربي 


كفرياحون 


أم العلق 

خربة اللد وأبو شوشة 
وادي جبريل 
الكرمل 

بين عكا وححفا 

دار الدر 

بين بيت لحم وسعع 
بنع 

رأس الناقورة 

قرب عكا 

مثقال عمرو 


عل الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينية 


برعي 
الموائة 
قرب تهر المقطع 


م آخمة. 
4* الخمة. 
51 لخمة. 
5غ لخمة. 
“4١‏ خمة. 
مه 
6 لخمة. 
م الخمة. 
6 آخمة. 
٠‏ الخحخمة. 
٠‏ الخمة. 
لخمة. 
54 خمةه. 
0١‏ لخمة. 
7 الخحخمة. 
4ع لخمة. 
١5‏ الخمة. 
غ4 احّمة. 
8 خبه 


معلومات عامة حول البدو و فلسطين المحتلة 


ججاهير البدو حتى 0١؟18:‏ كانت نه الدو في قلطين تقدر بحوالي /5٠‏ من عدد 


الكان. 


التوطين: هناك ثلاثة أنواع من التوطين: 
أ- الثلقائي أو ميل البدوي إلى الاستقرار شرط تأمين مصادر العيش الثابت. 
ب - الطر عبي: تطلب اللطة المر كزية من البدو الرحل الاستقرار على أرض معينة 
وتقدم المعونة الضرورية اليهم. 


67 


ج - الإلزامي: تحبر الدولة جماهير البدو على الاستقرار تحت طائلة مصادرة الماشية . 
من بقي من بدو فلسطين بعد قيام اسرائيك 


قامت إسرائيل بالتوطين الإلزامي لبدو صحراء التقب الفلطبيية كرا هجّرت أعداداً 
كبيرة منهم إلى البلدان العربية المجاورة لا سما مصر وشرقي الأردن. أبرز قبائل صحراء 
انقب عشيرة ٠‏ الطرابين ه وهي أقوى تخالف قلي في تلك الصحراه . كانت ججاهير الدو في 
فلطين تقدر ما بين 586 و 0ه ألف نسمة حتى عام 14144 ء ل يبق منهم سوى ١4‏ ألف نمة 
عام ١504‏ أبرز العشائر التي ارتحلت خارج فقلطين الحملة: البديرن, الأغوات». 
الحناجرة, الجبارات. الطباحة ( كان يقدر عدد أفراد هذه العشيرة بحوالي 50 ألف نسمة 
عام 887 )١‏ الموازم ( كان عددها حوالي 7 ١‏ ألف نسمة عام 4ه .)١‏ الطرابين ( كان يقدر 
عددها بحوالمي ٠٠‏ آلف تمة عام .)١911‏ 

في عام 4 قدرت وزارة الداخية الامرائيلية عذد افراد الدو في فلطين المحتلة 
بحوالي ١‏ ألف تسمة فقط منهم عشيرة بوريعة. عشيرة بوجديدى وعشيرة بو فرينة. 
وأكبر هذه العشائر لا يتجاوز عددها الألفي نمة. وفي ذلك دلالة واضحة على “تفكيك 
بنى القيلة الفلطينية بالقوة عير أملوب التوطين الإلزامي أو الرحيل خارج حدود 
فلطين المحتلة والانتقال إلى مناطق جديدة لم تكن مالوفة لدها سابقا. كذلك قامت 
السلطات العسكرية الإسرائيلة بالحد من المجرات الإرتحالية لمن تبقى من الدو في 
فلسطين المحثلة وأفامت حوهم شبكة من الأسلاك الحديدة لمع إتصاهم يمن جاورهم من 
الِدو أو من العرب الخناضعين للاحتلال الامرائيلٍ»؛ وأجبرتهم على إقامة علاقات 
اقتصادية مياشرة مع المترطنين اليهرد وتطلق عليهم تمية خاصة يعرقون بها رهشي 
والأئلية الدوية»ة. 


جدول عام بأبرز المشائر السمودية حتى الحرب الهاهية الثانية 


إسم المشيرة عدد بوما 
تقريا 

بو سيل 'ةش؟ظ خمة, 

حرب 1ن حمة. 

الجوالة 6 | الحجبمة. 
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الجواسم 0 خيمة , 
وخامة 5 نفطة 
الخويطات 3.6.66 خمة. 
الدواسر 0 خمة. 
حالد .86.6 خمة. 
زعران 1 خيمة . 
بو سهذ .ع حمة. 
بن شهر الف خيمه. 
شهوات كن خمة. 
2٠.٠٠.66 1‏ خحنة. 
نو مرة 1 خمة. 
نو مالك ٠‏ خيمة. 
العوازم 16 خيمة., 
كحطان 06>" الخيمة. 
مير 8 | الليمة. 
بني هاجر 1٠‏ خمة . 
هديل خمة. 


المجمو ع 0١٠‏ 


1 


جدول بمدد المجاهدين 
الوهابيين :1 الهجره» 
السعودية ١|980‏ 


اسم والحخره عدذ المجاهدر- 
إسم بن 
مطبر ل ل 
فحملان 114 
الدواسر ون 
الروقه عبة 5 
برقة عنبة 5 
الفماقد عنسية 0 
العدران م 0 
حرب تجد م١٠‏ 
العوازم عش 
بن مرة 5د 
شمر ند ه١٠١‏ 
الخرج مع 
المجموع يلها 


وتدخل المراق حتىم 561 | 


إنم العشيرة عدد بيرتما 

حرا ب 1 | الحية. 
هيم م | الخمة. 
مطير 0 حمة. 
سبيع ١‏ خيمة . 
سهول 007 لنخيمة. 


مه 


ال مرة ١6-‏ حمة. 
ال ثامر 000٠‏ خيمة, 
الد وار 0 مه 
المتافير 5 خمه 
فحطان 6-6 حمة 
العواز م 160 خمة 
الكرم 20> خمة 
هديل م خجمة 
عر هب 5 0 اخيمة 
غقاورة ١‏ خمه 
ولد عل م خية 
ولد ليان ١‏ خمهة 
حمر التجدية 0 حمة 
المجموع *008 خمة 


جدول بأبرز عشائر المملكة العربية السعودية حتى عام 901! 
حتى عام ١148‏ تشير يعض الاحصاءات إلى وجود أكثر من مئة قبلة يلغ عدد أفراد 
كل منها قرابة الألف نمةء بالاضافة إلى عدد كير من القبائل الصغيرة المترحلة . وكانت 
هذه القائل العوديه تتر حل بين بادية الشام ( عشائر الرولا والشرارات ؛ وعنيزة. وشمر), 
وبين الصحراء الأردنية (عشائر الحويطات) وسواحل البحر الأخر (عشائر الخطيء 
وحرب. وسعد . وزهران. والجامد. وزيد . وهلال, والعريان . وسواها). ومواحل 
المحيط الحندي (عثائر المناهل) ومواحل الخليج العربي ( عثائر العوازم» ربني خالد, 
والبحارنه ) . ومناطق الريع اثالي ( عشائر المناصير. ومرة, والمطير. وعجبان وسواها). 


إسم القائل مناطق تواجدها العدد التقر بي 
مفومها عام ١404‏ 
عثائر حرب وعليزة نجد والحجاز ٠‏ نمة تقرياً. 
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البحارنة : مرة والعوازم. ‏ ششركعي اللملكة العودبة خامة لي 
زهران والجامد وسواهما ‏ قرب الطائف وجل عرفات 


عمس. زيدء هلال... عصعو 


جع ند ااتسمة قرفا : 


2000277 
؟ِ 


أبرز قبائل سواحل عمان والامارات حتى عام 510! 


إسم الصسطة أما كن تواجدها عن ذ أفرادها 
العدلي الشارقة والهجر وشاطىء بطينه ٠‏ نلسمة. 
الو على أم القيوبن ١‏ 6+ المعة. 
العوامر على جوانب الربع الخال 8 نلسمة. 
البحارنة أبو ظبى ودبي نلسمة. 
بني المعيم واحة البريمي وعجران والشارقة 606006 المة 
النقبين خاطيء بطلنه ٠‏ لماه 
القواسم الشارقة وأبو ظبي ئمة, 
بى قتاب ماحل عبان والظهيرة 66 الممة. 
ببى الشمايله رأس الخيمة 1٠٠‏ ثيه 
الشرقيين وادي حام وديا ٠٠‏ لمة. 
الحو رأس الخيمة ٠٠‏ نسمة. 
الشواهين دلي والثارقة 8٠‏ ئمة. 
الودان دن والشارقة وأبو ظبي وعجران ٠‏ انسمة. 
الربعيين وادي الخرًا والمك ٠‏ ويل “ تحدة 
الرياسه بطينه ٠‏ انسمة. 
الدياب جزيرة الجمراء وكلا ٠٠٠6‏ ائمة. 
بني بطاض الكريات وبطبنه ٠نمة.‏ 
بني الريم نزوى سه 


لامع 


نروى 

نزوىء الفمر . وادي الشبايل , 
وادي السرور . 

وادي بني خالد 

سور الحسين 

وادي عندام لي الشارقة 
عبات 

النخل 

قابل 

عيان وحضرموت 
مقط 

وادي الشمايل 

الشارقة 

ماخوط وبجر الحضري 
الشارقة 
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وادي جرزى 
تزروى 

وادي المعارل وكا 
وادي الشمايل 
عيات 

الشارقة 

وادي الشبايل 
وادي الحديد 
عمات 

الشار نة 

وادي الرستك 
الشارقة 

وادي الرستك 
عبان 

عبات 


666 


#3 « و # 8 8 # 2 ا ا ا 0 
8 # # 8# # #8« # ل ف ا ا ا 0 
ش 0 


بطنة 0 سمه 
بطنة ١‏ سايه 
المخضرا ئمة. 
وادي الرويحه ووادي الثمايل *" نسمة. 
التلهرة «ثة ‏ لمئمة. 
نزرى 86٠606‏ نلسمةه. 
الفلهيرة 66م ائمة. 
الظهيرة 6٠‏ | المه. 
الفلهيرة 86 نممة. 
الشارقة ققعة” نسهة, 
مقط 1 نسمة, 
الشارقة م١‏ ئمةه. 
الفلهرة ٠٠6‏ انسمة. 
عبان 6 ائمة. 
عيان 0 ئمة. 
بركة الخل ‏ بطية 0 انمه 
الظهيرة 0-٠‏ | ائمة. 
الشارقة ٠٠66‏ السمة. 


4 تلمة. 
أبرز قبائل الامارات العربية حتى . 0ا9| 
ماطى تواجدها 


ا ظبي وداي. 
بعض أنحاء قطر والعربية العودبة. 
واحة البر يمي وعجيان والشارقة والحبارى . 


85 


واحة البريمى وعجران والشارقه والخباريى . 
من واحة البريمي حت الربع الخال . 

من واحة البريمي حتى الربع الخال . 

قائل الشمال. 

رأس الخيمة وعبان والضهيرة. 

الشارقة وأيو ظبى ودلي. 

الثارقة, 00 

ماحل البطينة. 

أم القيرين والشارقة ورأس الخيمة. 

أبو طبي ودلي. 


رأس الخيمة وأم القبوين . 


الشارقة , 

وطق 

أبو ظي ورأس الخيمة. 
راس الخيمة. 


بين الربع الخالي والجفورة. 

الثارقة وساحل يطيجان . 

أبو ظبي ود وعمان ورأس الخيمة والبطينة. 
الثمايلبة ووادي حام وديا . 

بن سلطنة مقط وعبان في المناطق الحصلية 


جدول بأبرز عشائر عمان والساحل المتصالح وقطر حتى ٠‏ 50ا 


قبائل غافرية 


قبائل هارية 


1١ 
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فرشتو ايضوقات 


الصفحة 
توطئة : لماذا نقوم بدرامة المألة البدوية في المشرق العربي 
إيان القرن المشرين؟ ه- ١4‏ 
الباب الأول: من بداوة الرعي إلى بداوة النفط كما 
الفصل الأول : الموروث القبل في المشرق العربي لاه 
أقدمية البداوة في الجزيرة العربية وبادية الشام 14 
بداوة أواسط الصحراء وحضرية مواحلها الف 
أضواء عل مفهوم القبيلة 51 
من سيات التجمع القبلٍ ؟؟ 
البداوة كنظام تاريخي يفن 
في نحديد السات الأمامية لنظام البداوة 14 
من البداوة إلى الدولة البدوية 4 
بعض الاستتاجات 1ه 
الفصل الثاني : البدو بالأرقام ‏ مغامرة الإحصاء في المشرق العري 1١١6-6‏ 
5 الدراسات البدوية والاأحخصاء المفقود د 
من البادية إلى الأرياف والمدن: حثمية الاستقرار والتوطين 0# 
سكان الحضر في المشرق العربي في التمف الأول من الفرن العشرين ‏ 98 
ما تبفى من البداوة في المشرق العري حتى ١9476‏ 41 
بعضض الامنتاجات ا 


03 


الفصل الثالث: الزعامة البدوية في مرحلة الارنباط البعي ٠١‏ زوا 


- إتفاقيات القرن التاسمع عثر ل 
اتفاقيات الفرن المثرين ١١‏ 
سلطات الانتداب تشجم الاقتال بين زَعماء القبائل لليطرة علبهم ١55‏ 
استخدام زعماء البدو في ترسيخ الحدود الصحراوية بين الكبانات 


الباسية في المشرق العري ١*1‏ 
الأزمة ال حتمية للبداوة وزعامنها في مرحلة النفط ع١‏ 


الاب الثاني اقتسام بادية العام وصحاري الححاز: نموذج آخر 


للتجزئة الامتعمارية في المشرق العربي 511-16 
مداخل تار يخي : الشركات الانكليزية والفرنبة ترسم حدود 
بادية الغام وصحاري الحجزيرة العربة ١0‏ لا١‏ 
الفصل الأول: بعض التائج العملية لليامة الفرنية 
تجاه اللمألة اللبدوية في بادية الشام 2 
تعريف بادية الشام وقبائلها 17 
بادية الشام إبان الحكم العثياني ٍ 74 
فرض الانتدابات وَتَهِرَئة الادية أرضا وعشائر م 
ملااحظات خحتامية 184١‏ 


القمل الثاني : سياسة الالتداب البريطاي تجاه المالة 


البدوية في العراق ول 
الداوة العراقية إبان المرحلة الفمئانية نين 
بذاوة مرحلة الاتداب الريطاني على العراق 5١‏ 
السيامة البريطانية تدفع البدو إلى الاندماج ف المجتمع العراقي وفف 
ملك بدو العراق في القرن العشرين مليف 

القصل الثالثك: ناسيى إمارة بدوية في شرقي الأردن 3 ف 

- قبائل مترحلة في ظل الحكم العثياني 7" 
تأسبى إمارة شرفي الأردن »> 
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- بريطايا وتوطين بدو الأردن 

- بداوة المجالس التمثلية في الأردن 
البداوة المستمرة ف أواسط القرن العشرين 
بعضى الامتتاجات 


الفصل الرابع: قيام الدولة العودية على قاعدة اللو الوهابيين 
من بداوة حركات الأصلاح الديني إلى بداوة النفط 
- ابن سعود يقمع الوهابيين 
- من التوطين الطوعي إلى التوطين القسري 
بعض التائج العملية لتحول التحالف القَبلٍ إلى دولة في المعودية 
اللطة المعودية بين الموروث القيبى ومتطلبات الدولة الحديثة 
- بعص الاستنتاجات حول البداوة في السعودية 


اباب النالث : الدولة النقطية تهدم ركائز المجتمع البدوري 
الفصل الأول: بعض السيات الاساسبة لمرحلة الانتقال 
من البداوة إلى الدولة الفطية 
بين الداوة والدولة الحديئة 
شركات الفط واستقرار الدو 
بعض البدلات اليرية عل طريق الحداثة 
بعض الامنتاجحات 


الفصل الثاني : من وحدة القيلة إلى الانقام الاجتياعي في الدولة النفطية 


حول خخصوصية نثأ: الدولة القلة ‏ الشفطية في المشرق العربي 
الفرز الطبقى لداوة النفط فى التمف الثاني من القرن العشرين 
حلقات الجعية في مشيخات النفط ١‏ 

- موقعم العائلة المبطرة في دويللات الخليج العري : 

نماذج الأسر في العودية والكويت والبحرين 

بعض. سمات الصراع اليامى في دول النفط 

مشكلات اتير السيامي والاججاعي في دول الفط 

قٍِ الخليج العري : اللسوذج المودي 

يعفى الملاحظات الخخامية 
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الامما د ١4‏ 


إففا 


خاتمة : من تحديات البداوة إلى تحديات العائلية القبلية ‏ النفطية : 


نحو وضوح العلاقات الطبقية في الدول النفطية العربية 4١+‏ -0؟1 


بكتة الببحث 


ٍْ وثائق الأرشيف البريطان والارشيف الفرنسي 
المراجع العربية الواردة في البحث 
المراجع الأجدية 


ملاحق: جداول بأسماء ومواطن وعدد خيام أبرز القبائل العر بية 
المشرقية في التصف الأول من القرن المشرين 

- أيرز القبائل الورية حتى الحرب العالمة الثاية 
- أبرز القبائل اللبناتية حتى الحرب العامة الثانية 
- أبرز القبائل العراقية حتى الخرب العالمية الثانبة 
جدول عام لعشائر شرقي الأردن 194374 
جدول عام لمشائر فلطين وشرفي الأردن 48 19 
القبائل الفلطيية المترحلة في عهد الانتداب البريطاي 
القبائل العرية نمف المتفرة في 

شيالي فلسطين في عهد الاتتداب البريطاني 
- معلومات عامة حول البدو في فلطين المحتلة 
من بقي من بدو فلسطين بعد ثيام إمرائيل 
جدول عام بأبرز العثائر العودية حتى الحرب العالمية الثانية 
جدول بعدد المجاهدين الوهابين دفي المجره المعودية ١414‏ 
- جدول بالعشائر التي كانت تتجول في 

بادية نجد وتدخل العمراق حتى 1١918‏ 
جدول بأبرز عشائر المملكة العرية الهعردية حتى عام ١44/8‏ 
أبرز قبائل مواحل عبان والامارات حتى عام 1458 
ابرز قبائل الامارات العربية حتى ١41١‏ 
جدول بأبرز عشائر عيان والاحل المتصالح وقطر حتى 146٠‏ 
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